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»بدايات« تختتم عيدها العاشر
وتعلقّ الصدور مؤقتًا

بهذا العدد تختتم مجلة »بدايات« عامها العاشر. 
مــن  رفــاق  أربعــة  التقــى  العربيــة،  الانتفاضــات  مطلــع 
مناضلي اليسار في لبنان ــ زهير رحّال وغسان عيسى والراحل 
عــلى  واتفقــوا  الســطورــ  هــذه  وكاتــب  الديــن  تقــي  ســليمان 
إطــلاق فصليــة فكريــة- ثقافيــة تشــكل منــبًرا للإنتــاج والتفاعل 
عــلى طريــق إعــادة تأســيس وتوحيــد اليســار اللبنــاني بمــا يــرقى 
إلى مســتوى التحديــات الــي فرضهــا انهيــار الكتلة الســوفياتية 
ودخــول المنطقــة العربيــة عــصر العولمــة النيوليبراليــة وخروج 
لبنــان مــن الحــرب الأهليــة. وقــد رأوا في الانتفاضــات العربيــة 
فرصــة لا تعــوّض أمــام اليســار لــي يبلــور رؤاه ويعيــد تأســيس 

قــواه ويجدّد صلتــه بقواعده الاجتماعية. 
انطلقــت المغامــرة بصــدور العــدد الأول في أيــار/ مايــو ٢٠١٢ 
تحــت شــعار »بدايــات لــكل فصول التغيير«. عهد المؤسســون 

رئاسةَ تحرير المجلة إلى كاتب هذه السطور. 
لمجلــة فصليــة  مــكان  يوجــد  يــزال  لا  بأنــه  كنــا مقتنعــين 
للمجهــود  الاعتبــار  وتعيــد  العــربي  الانتشــار  إلى  تطمــح  ورقيــة 
الفكــري والثقــافي غــير المحكــوم بالزائــل والمتــرّع، يحدوهــا 
القلــق والجهــد لإنتــاج المعــارف، كمــا أعلنّــا في تقديــم العــدد 
الشــعبية  الانتفاضــات  إليــه  نبّهــت  مــا  التقطنــا  وقــد  الأول. 
والأنظمــة  النيوليبرالبيــة  الاقتصاديــات  بــين  تــلازم  مــن 
الاســتبدادية العربيــة فعُنينــا بإفســاح المجال واســعًا لدراســة 
وقــع النيوليبراليــة وثقافــة الاســتهلاك عــلى المجتمــع والدولــة 
الآن  وفي  العــربي.  والعالــم  لبنــان  في  والثقافــة  والسياســة 
ونضــالات  تجــارب  إلى  للتعــرّف  خاصــة  أهميــة  أولينــا  ذاتــه، 
شــعوب »الجنــوب الكــوني« وحركاتهــا الاجتماعيــة والنقابيــة 

والسياســية في هذا العصر الجديد. 
إلى  النظــري  القــم  مــن  وتنوعــت  المجلــة  أقســام  تعــددت 
المتابعــة الحدثيــة. وقــد أولينــا عناية خاصة لمهمّتــين صحافيّتين: 
تعريب الأعمال الجادة والنقدية من الإنتاج المعرفي عن المنطقة 

والذائقــة  العــين  ثقافــة  وتنميــة  العــالم؛  عــبر  الصــادرة  العربيــة 
البصريــة، في ســي إلى أن تكــون المجلــة أيضًــا مختــبًرا للابتــكار 

الفني والتشكيلي.

*****
أفــردت »بدايــات« أكــر من عــشرة أعداد للانتفاضــات العربية 
تعــددت  وقــد   .)–٢٠١٩( والثانيــة   )–٢٠١١( الأولى  موجتهــا  في 
المســاهمات والمقاربــات وتنوعــت مــن حيــث التوثيــق والتحليــل 
ت دائمة 

ّ
والشهــادة والتعبــير الفني والغرافيي والأدبي. لكنها ظل

الســي إلى إثارة النقاش والتقييم واســتخلاص الدروس. نشرنا 
أكــر مــن عــدد خــاص وملف عــن مقاومة الشــعب الفلســطيني 
أعــدادًا  العــربي الإسرائيــلي. وفي قــم الذاكــرة، أفردنــا  والــزاع 
خاصةً لاتفاقية »سايكس – بيكو« ١٩١٦، ومئوية تأسيس لبنان 
١٩٢٠ ومئوية الثورة الروسية ١٩١٧، وغيرها. وفي الفكر والنظرية 
نشرنــا ملفــات لأعمــال كارل ماركــس وروزا لوكسمبــورغ ولنتــاج 
المفكريــن الإســلاميين عــلي شريعي ومحمــود طالقاني ومحمود 
ودراســات  أبحــاث  لنــشر  أعــداد  ثلاثــة  وخصصنــا  طــه،  محمــد 
وتحليــلات مســتفيضة عــن النيوليبراليــة ومجتمــع الاســتهلاك في 

لبنان والمنطقة. 
إلى هــذا، عُنينــا بافتتــاح وتغذيــة أقســام ليســت مألوفــة في 
الصحافــة الثقافيــة: »الحــق في المدينــة« للعمــارة وتوابعهــا، 
و»نهونــد«  الشــعبية،  للثقافــة  للنــاس«  النــاس  و»ثقافــة 
للموســيقى العربيــة. في قســم »نــون والقلــم« نشرنــا ملفــات 
عــن عبــد الرحمــن منيف وإدوارد ســعيد وجون برجر، وكانت 
قســم  وفي  الأعــداد.  معظــم  في  حــاضرة  عدنــان  إتيــل  أعمــال 
»يــا عــين« خصصنــا ملفــات ودراســات لــكل من دييغــو ريفيرا 

وأمين الباشــا اللبناني.
التقصــير  كان  أو  حقهــا  نفهــا  لــم  الــي  المجــالات  ولعــلّ 
والمــواد  والنســوية  الشــبابية  الدراســات  هي  واضحًــا  فيهــا 

فواز طرابلسي
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الصحافيــة المشــغولة وخصوصًــا المقابلات والندوات. وهذا 
على ســبيل الاختصار.

لــم تخــلُ مســيرة المجلــة مــن العقبــات والعوائــق. فهــي لا 
وســورية.  الخليــج  ودول  الســعودية  العربيــة  ممنوعــة في  تــزال 
توقّف توزيعها في اليمن بسبب الحرب. وبعد أكر من سنة من 
طبعهــا وتوزيعهــا في مــصر، بمــا هي كتــاب غــير دوري يصــدر عــن 
»دار المرايا«، منعتها الســلطات بصفتها »مطبوعة أجنبية«! 
ومؤخرًا، طلب الموزّع في تونس وقف إرســال المجلة لأســباب 
لــم يفصــح عنهــا. بالرغــم من ذلك، لا تزال المجلــة توزّع تجاريًّا 
بــن  محمــد  »مؤسســة  وبواســطة  والأردن  والعــراق  لبنــان  في 
ســعيد آيــة إديــر« اليســارية الثقافيــة في المغــرب، ولهــا حضــور 
منتظــم في عــدد مــن المكتبــات في لبنــان وألمانيــا وبلجيــكا وفي 
المتوســط«  أجنحــة »دار  العربيــة في  الكتــب  معــارض  جميــع 
و»دار رياض الريسّ« و»دار صنوبر بيروت«. وغنيّ عن القول 
إن عائــدات المبيــع والاشــتراك عــلى امتــداد تلك الســنين بقيت 

أشبه بعائدات رمزية قياسًا إلى المصاريف.
موّلنــا الســنوات الأولى بواســطة البقيــة الباقيــة مــن ميزانيــة 
نــادي »اللقــاء« الــذي كان يترأســه الرفيــق غســان عيــسى ومن 
تبّرعــات عــدد مــن الأصدقــاء، لا يتجــاوزون عــدد أصابــع اليــد 
مــن  وبقــدر  البدايــة  منــذ  ودعموهــا  المجلــة  رعــوا  الواحــدة، 
الانتظام ولم يشــاؤوا ذكر أســمائهم. تلقينا أول مساعدة مالية 
بقيمــة ٢٥ ألــف دولار مــن »المبــادرة العربيــة للإصــلاح«؛ ثــم 
أمّنــت مؤسســة »هنريــش بــول« صــدور بضعة أعداد؛ واســتقر 
التمويــل وانتظــم مــن خــلال شراكــة »بدايــات« مــع »مؤسســة 

روزا لوكسمبورغ« خلال السنوات الأربع الأخيرة. 
للجميــع جزيــل الشــكر عــلى الدعــم وعــلى علاقــات ميــرّة 

احترمت استقلال المجلة وحرية خطها وقراراتها. 
الصــدور  تجربــة  أمــام  المنــصرم  العــام  خــلال  وقفنــا 
والمســتقبل. ولــم يقتــصر الأمــر عــلى ختــام الســنة العــاشرة فقد 
قررت »مؤسسة روزا لوكسمبورغ« خفض مساعدتها المالية 
مــن ١٢٠ ألفًــا إلى ٧٠ ألــف يــورو ســنويًّا، مــن ضمــن خفــضٍ طــاول 
الصــدور  عــلى  الاقتصــار  إلى  كامــل موازنتهــا. هكــذا اضطررنــا 
ثــلاث مــرات بــدل الأربــع لهــذا العــام وخفــض عــلاوات العاملين 
الطباعــة  موازنــيَ  وتقليــص  المئــة  في  أربعــين  بنســبة  جميعًــا 
ــا أنّ مثــل ذلــك المــورد المحــدود لــن  والترجمــة. فبــات بديهيًّ

ق بعد بمصدر دعم إضافي.  يسمح بالاستمرار ونحن لم نوفَّ
إلى هذا نضيف اعتبارات جديدة تتعلق باستئناف الصدور 
عندمــا يكــون ممكنًــا. فقــد شــهدت الســنوات الأخــيرة تطــورًا في 
سمعة المجلة والإقبال عليها، ما يعني أنّ أيّ بحث في الصدور 
تعزيــز  نــوع جديــد تضمــن  مــن  يســتوجب ميزانيــة  مــن جديــد 

فريــق المجلــة مــن حيــث العنــصر البــشري ورفــع ميزانيــة النــشر 
والترجمة. والأهم اتخاذ قرار بالتعويض عن أتعاب الكتّاب. ثم 
ب دخول الأســواق 

ّ
إنّ تلبيــة الطلــب المتزايد على المجلة يتطل

المطبوعــة  الكميــة  ومضاعفــة  التوزيــع  شركات  طريــق  عــن 
والتحسّب لأسعار شحن وبريد شاهقة بسبب ارتفاع الأسعار 

العام في لبنان. 
بنــاءً عــلى كل هــذا، اتخذنــا القــرار المؤلــم بتعليــق صــدور 
المجلــة خــلال العــام المقبــل والبحث عن مصادر تمويل لســد 
متطلبــات النقلــة الضروريــة المذكــورة أعــلاه. ونحــن هنــا أمــام 
خيارات ثلاثة: تطوير إنتاج المجلة الورقية؛ البحث في الانتقال 
إلى الصحافيــة الرقميــة؛ وفي حــال عــدم التوفّــق في الحالتــين، 
عــدم  عــلى  إلا  آســفين  غــير  المغامــرة،  هــذه  مــن  عقــد  اختتــام 

التمكن من متابعتها. 

*****
 

حظيت »بدايات« منذ البداية بفريق تحرير متعاون ومتضامن 
جــنى  والزمــلاء  الزميــلات  الاحــتراف وضــمّ  إلى  الموهبــة  جمــع 
طرابلــسي وخاجــاك آبليان وفيليبا دحروج وآلاء منصور للإدارة 
الفنيــة والإخــراج، وزينــب سرور للتحريــر، وأيمــن ســنّو للتدقيــق 
اللغــوي، ونــوال عبــود طرابلــسي لــلإدارة وعدنــان نجّــار للماليــة 
إلى  الالكــتروني.  للموقــع  عزيــز  ومنصــور  للتوزيــع،  زكي  وعمــاد 
جانــب هــذا الفريق، نشــطت »أسرة تحريــر الظل« الي ضمّت 
ميسون سكّرية وسينثيا كريشاتي ورشا السلطي وأكرم الريسّ 
الكتّــاب  ودعــوة  المواضيــع  واقــتراح  الأفــكار  طــرح  مجــال  في 
والمســاهمة المبــاشرة في التخطيــط والكتابــة. لهنّ وله المحبة 

والامتنان العميق.
شكر خاص للصديق حسّان الزين الذي يتحمل مسؤولية 
المديــر المســؤول تجــاه الدولــة. ولفتة إلى ديمــا شريف وجمانة 

تين رافقتانا في سكرتاريا التحرير خلال سنوات. 
ّ
فرحات الل

عــشرات  دون  مــن  تســتمر  أن  المجلــة  لهــذه  يكــن  ولــم 
الكاتبــات والكتّــاب الذيــن غذّوهــا بنتاجهــم التطــوعي، علمًــا أنّ 
كرتهم تعتمد على الكتابة لتحصيل المعيشة. لهم الشكر من 

القلب باسمي واسم فريق التحرير. 
وأودّ أن أشكر أيضًا أعضاء »مجلس التحرير الاستشاري« 
لدعمهــم المعنــوي وأقــدّم لهم الاعتذار لعدم تمكننا من تنظيم 

التواصل معهم بسبب نقص الإمكانات والوقت.
لقــد عاشــت »بدايــات« طوال تلك الســنوات عــلى عوامل   
عديــدة لا تكتســب معــنًى لهــا لــولا الأمل. فعلى أمــل أن نجد ما 
يكفــي مــن الأمــل الــكافي لتحقيــق النقلــة الصحافيــة الجديدة. 

وإلا فعلى أمل أن نلتقي في مواسم تغيير جديدة.  
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بول الأشقر

صحافي، لبنان

تشــافيز  هوغــو  بانتخــاب  بــدأت  الــي  الأولى  اليســارية  الموجــة 
أمــيركا الجنوبيــة  تقريبًــا كافــة دول  والــي اجتاحــت  عــام ١٩٩٩ 
السياســات  نتــائج  عــلى  كــردّ  والبــيرو(  كولومبيــا  )باســتثناء 
النيوليبراليــة، أخــذت معنى تأسيســيًّا لتؤكد أن الحديقة الخلفية 
تعــد كذلــك. ربمــا بعكسهــا، تأخــذ الموجــة  للولايــات المتحــدة لم 
اليسارية الثانية )هذه المرة مع كولومبيا والبيرو ولكن من دون 
الإكــوادور وباراغــواي وأوروغــواي(، الــي نعيــش أحداثهــا منــذ 
ســنوات، طابعًــا يقرّبهــا مــن ظاهــرة طبيعيــة في الديموقراطيــات 
الســلطة.  تــداول  عمليــة  إلى  أكــر  تنتمــي  ويجعلهــا  الراســخة 
غــير أن انتخــاب لويــس إيناســيو دا ســيلفا، المعــروف بـ»لــولا« 
الأول  أكتوبر/تشريــن  في  جــرت  الــي  الرئاســية  الانتخابــات  في 
المــاضي هــو أكــر مــن تــداول طبيــي للســلطة لأنــه يمثــل إنقــاذًا 

للديموقراطية وعودةً للبرازيل إلى ساحة العلاقات الدولية. 
انتظــر العــالم نتــائج انتخابــات البرازيــل بقلــق وبشــعور فطري 
بــأن شــيئًا أساســيًّا يجــري هنــاك، أبعــد مــن السياســة أو مــن فوز 
تيــارٍ تؤيـّـده أو لا، بــل بــوعي أنّ مــا هــو عــلى المحــكّ، هــو بمعنًى ما، 
ــه، التقهقــر 

ّ
انتماؤنــا إلى الحضــارة أو عودتنــا إلى الهمجيــة أو، أقل

تــة مــن أي قانــون ومنطــق. تنفّــس العــالم 
ّ
إلى لعبــة سياســية متفل

الصعداء – كما حصل بعد فشل دونالد ترامب في تجديد ولايته 
قبل سنتين – عندما استقرت النتيجة على فوز لولا، ولو بفارق 
ضيّق، على حساب خصمه جايير بولسونارو. بعد الانتكاسة في 
الســويد وإيطاليــا، أثبتــت البرازيــل أن مــن الممكــن وقــف صعود 
»بدايــات«  في  البحــث  لهــذا  بصعوبــة.  ولــو  المتطــرف،  اليمــين 
عــن الانتخابــات البرازيليــة جــزءان: يــرسم الجــزء الأول »صــورة 
شــخصية« لظاهــرة لولا، أهم ســياسي في البرازيــل بدون منازع 
منــذ عــودة الديموقراطيــة في أواســط الثمانينيــات وانتهــاء الحكــم 
العســكري، وربمــا الأهــم في كل تاريخهــا. أما الجــزء الثاني فيتناول 
 لنتائج الانتخابات ويتوقّف عند ما تمثله ظاهرتا الـ»لوليّة« 

ً
تحليلا

والـ»بولسوناريةّ« في أكبر ديموقراطية بأميركا الجنوبية.

1 -ســيرة رجل قارَع القدر

الطفل وماسح الأحذية
ولــد لويــس إيناســيو دا ســيلفا عــام ١٩٤٥ في بيــت من الطين من 
الفقــيرة  الأريــاف  مــاء وكهربــاء وحمّــام، في  مــن دون  غرفتــين، 
والجافــة لولايــة برنامبوكــو، شمــال شرق البرازيــل حيــث المجاعــة 
ثمانيــة أولاد  واقــع عــادي في حيــاة الأطفــال. وهــو الســابع بــين 
 أربعــة آخــرون( لوالدَيــن أمّيّــين يعمــلان في الأرض. قبــل 

ّ
)تــوفي

باتجــاه  ضيعتــه  أريســتيدس  والــده  غــادر  ولادتــه،  مــن  شهريــن 
مرفــأ ســانتوس في ولايــة ســان باولــو عــلى بعــد أكــر مــن ٢٥٠٠ 
ا ابنة عــمّ زوجته الي كانت تعيش معهم  كلــم، وهربــت معــه سرًّ
وكانــت حبــلى منــه والــي ســتنجب لــه عــشرة أولاد إضافيــين. 
 في المرفــأ حيث 

ً
الرجــل قــوي القامــة، وفي ســانتوس عمــل حمّــالا

كان ينقل أكياس القهوة من على البواخر.
من وقت إلى آخر، كان أريستيدس يرسل بعض النقود إلى 
عائلته الأولى الي زارها عام ١٩٥٠، مغتنمًا الفرصة ليعرّفهم إلى 
أولاده الثلاثــة الجــدد مــن امرأتــه الثانيــة وليتعــرّف إلى ابنــه لولا. 
قبــل أن يغــادر، حبّــل أم لــولا، المعروفة بدونـّـا ليندو، وهي أصّرت 
عليــه أن يأخــذ معــه إلى ســانتوس ابنهمــا البكــر جايمــي، وهكــذا 
تلقّــت دونــا لينــدو رســالة مــن زوجهــا  نهايــة عــام ١٩٥٢،  صــار. 
يأمرها فيها بأن تبيع كل ما تمتلكه وأن تلتحق به مع الأولاد في 
سانتوس. للحقيقة، لم يكن هذا طلب الأب، الذي لم يكن يتقن 
القــراءة والكتابــة، بــل كانــت حيلــة من ابنها جايمــي الذي يدوّن 
رســائل الأب، وقد أراد ان تلتحق به أمه مع أشــقائه وشــقيقاته 
 مــن صعوبــة الحيــاة مــع الوالــد الــذي كان يعنّفــه 

ً
ليخفّفــوا قليــلا

باســتمرار. وهكــذا انتقلــت دونـّـا لينــدو مــع أولادهــا الســبعة في 
ســفر دام خمســة عــشر يومًــا في عربــة مســيّجة بالقضبــان تصلح 
لنقــل الطيــور والمــواشي )اسمهــا »قفــص الببغــاء«( ويلجــأ إليهــا 
مهاجــرو الأريــاف بحثًــا عــن حيــاة أفضل في جنــوب البرازيل. عند 

لوُلا، رجل لكل الفصول
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وصــول العائلــة إلى ســانتوس، اكتشــفت أن الأب لم يكــن مرحّبًــا 
أفــراد  بهــم. وبعــد الســكن فــترة وجــيزة في بيــت واحــد، انتقــل 
ــا. لم  يمــرّ عليهــم يوميًّ الأسرة إلى كــوخ قريــب حيــث كان أبوهــم 
يكن يتعاطى الوالد بحنان مع أولاده بل كان يعنّفهم بسبب أو 
بدونه، ولا يريدهم أن يتعلموا بل أن يعملوا. في المقابل، أصّرت 
دونــا لينــدو عــلى أن يتعلــم أولادها فك الأحــرف. وهكذا، دخل 
لــولا المدرســة الابتدائيــة في ســانتوس، الأمــر الــذي لم يمنعــه مــن 
أن يجمع قشــور الفاكهة في الشــارع وأن يمســح أحذية المارّة وهو 
بعد في الثامنة من العمر، أو أن يصطاد بلح البحر والسلاطعين 
ليبيعهــا عندمــا يذهــب مع شــقيقه الأكبر إلى النهــر كي يملأ جرّات 

المياه وينقلها إلى البيت. 

المخرطجي والنقابي
بعد أول مرةٍ رفع الوالد يده عليها، عام ١٩٥٥، قررت دونا ليندو 
الانتقــال إلى حي فقــير في ضاحيــة ســان باولــو، ولم يعــد لــولا يــرى 
والــده إلا في مناســبات نــادرة. كان في ســن الثانيــة عــشرة عندما 
ف في معمل صغيٍر للمعادن. 

ّ
عمل في مصبغة ثم في مكتب ثم توظ

ــم مهنــة 
ّ
في ســن السادســة عــشرة، ســنحت لــه فرصــة أن يتعل

»المخرطــي« في مركــز للتعلــيم المهــني حيــث كان يقــمّ الوقــت 
بــين العمــل صباحًــا والــدرس بعــد الظهــر. وبعد ســنتين ونصف 
السنة على هذا النمط، حصل على شهادة »مخرطي«. يقول 
لــولا عــن الشهــادة »هي أفضــل شيء حصل في حياتي، فبســببها 
أكــر مــن الحــد الأدنى  ابــن لأمــي لديــه مهنــة ويــربح  صرت أول 
للأجــور ولديــه بيــت وســيارة وجهــاز تلفــزة وبــرّاد«. ثم انتقــل إلى 
معمــل أكــبر عندمــا لم يحصــل عــلى زيــادة في الراتب. وهنــاك فقَد 
جبر على بتره. عمل في هذا 

ُ
خنصر يده اليرى في آلة خراطة، وأ

المعمــل خــلال عامَــي ١٩٦٤ و١٩٦٥ قبــل أن يُطــرد لأنــه لم يذهــب 
مــرةً واحــدةً إلى العمــل يــوم ســبت، وبقــي حــوالي عــام ونصــف 
 من العمل قبل أن يجد وظيفة في أحد أكبر معامل 

ً
العام عاطلا

المعــادن في مدينــة ســان برنــاردو الــي ســتتحول إلى مقــرّ إقامتــه 
الدائم في ضواحي سان باولو. 

هنــا تلقّــى لــولا أجــرًا أعــلى بكثــير ممّــا كان يتلقــاه مــن قبــل. 
ــا بهــذا المعمــل حــى عــام ١٩٨٠. عــام ١٩٦٤، عندمــا 

ً
وبقــي مرتبط

دشّن العسكرُ البرازيليون حقبةَ الانقلابات، لم يكن لولا مسيّسًا 
بعد ولم يفهم ما الذي حدث ولم يعترض عليه. عام ١٩٦٨ انتسب 
إلى النقابة مراعاةً لشــقيقه فري شــيكو، أي القسّ شــيكو، وهو 
عضــو في الحــزب الشــيوعي أجــبر لــولا عــلى الترشــح عــلى لائحــة 
مســؤولية  م 

ّ
تســل  .٢٥ أصــل  مــن  الـــ١٩  المرتبــة  في  فحــلّ  نقابيــة 

الملفــات القانونيــة وبــرع بقدرتــه عــلى التفــاوض والتوفيــق بــين 
الــي  ــا للنقابــة  انتُخــب أمينًــا عامًّ مصــالح مختلفــة. عــام ١٩٧١، 

فرّغتــه، وتوقــف عــن العمــل بعد هذا التاريخ. حاول الشــيوعيون 
إدخالــه إلى الحــزب لكنــه لم يرغــب في ذلــك، ما أثــار اهتمام حاكم 
سان باولو والنظام العسكري اللذين كانا يبحثان عن قيادات 

نقابية ذات مصداقية لمنافسة الشيوعيين. 
تــزوج لــولا للمرة الثانية عام ١٩٧٤، ثم انتخب رئيسًــا للنقابة 
ــم مــع رفاقــه 

ّ
عامَــي ١٩٧٥ و١٩٧٨ مــن دون معارضــة، وبــدأ ينظ

حملات مطلبية لزيادة الأجور تحولت إلى إضرابات كبيرة توقف 
فيها عن العمل ٢٣٥ ألف عامل عام ١٩٧٨ وأكر من ٦٠٠ معمل 
عــام ١٩٧٩. وفي أول أيار/مايــو التــالي، نجــح في جمــع حــوالي مئــة 
ألــف مــن المضربــين مــع عِيلهــم في ملعــب لكــرة القــدم، وتوّجــت 
التحركات بزيادات في الأجور أكبر مما كان متوقعًا، فَرَاج صيته 
في كل البلد وخارجها حيث قورن بليش فالبسا البولوني. وهنا 
خــلال  واعتقلتــه  النقابــة  ــت 

ّ
وحل القضائيــة  الســلطة  تدخلــت 

٣١ يومًــا – توفّيــت والدتــه خلالهــا – ثم حكمتــه بالســجن لثــلاث 
سنوات قبل أن يستأنف محاموه الحكم وتتم تبرئته. 

الحزبي واليساري
فــترة،  وبعــد  السياســية،  الأحــزاب  العســكري  الانقــلاب  حــلّ 
بكثــير  أذكى  كانــت  الــي   – البرازيليــة  الديكتاتوريــة  أعــادت 
 – والتشــيلية  الأرجنتينيــة  شــقيقتَيها  مــن  مــا  حــدّ  إلى  وأرحــم 
الحيــاةَ السياســية بتنظيمهــا بــين حزبــين، حــزب المــوالاة وحــزب 
ف 

ّ
المعارضة. ومع الوقت، أخذ يقوى عود الحزب المعارض وينظ

صفوفــه مــن العنــاصر الــي زرعتهــا الديكتاتوريــة داخلــه. وعــام 
١٩٧٩ عندمــا صــارت المعارضــة تهــدد بالفــوز في الانتخابــات، عاد 
النظــام وسمــح بتشــكيل الأحــزاب لتفتيــت صفــوف المعارضــة. 
تم تأســيس »حــزب الشــغيلة« في ســان باولــو  في هــذا الإطــار، 
عــام ١٩٨٠، وهــو عبــارة عــن ائتــلاف تيــارات غــير متجانســة مــن 
مناضلين ضد النظام العسكري، تميزت بينهم تيارات مسيحية 
قريبة من »لاهوت التحرير«، ومجموعات تروتســكية صغيرة، 
ومثقفــون وفنانــون، وكــوادر عمالية تجمّعت في نقابات مســتقلة 
عــن النقابــات الحكوميــة، بالإضافــة إلى النقابــات الــي يســيطر 
عليهــا الحــزب الشــيوعي. ومنــذ ولادتــه، تبــنّى »حزب الشــغيلة« 
 عــن 

ً
توليفــة فكريــة اعتمــدت الاشــتراكية والديموقراطيــة، بعيــدا

النموذجين الســائدين في اليســار، الســوفييي )الحزب الشيوعي 
وانتُخــب  البرازيــل(  في  الشــيوعي  )الحــزب  والصيــني  البرازيــلي( 
لــولا أول رئيــس للحــزب النــاشئ. منــذ تأسيســه، عــرف »حــزب 
الشــغيلة« عــشرة رؤســاء مــع أن لــولا كان دائمًــا أهــم قياداتــه 

التاريخية من دون منازع. 
بفورتالــيزا،  الفــوز  في  الشــغيلة«  »حــزب  نجــح   ،١٩٨٥ عــام 
وكانــت  الشرقيــة،  الشماليــة   Ceara الســيارا  ولايــة  عاصمــة 
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مرشــحته أول امــرأة تصــل إلى ســدّة بلديــة عاصمــة الولايــة. لم 
تكــن التجربــة موفّقــة، لكنها كانت باكورة انتصارات متتالية في 
كافة ولايات البرازيل من شمالها إلى جنوبها، نجح الحزب خلالها 
في إيصــال نــواب وشــيوخ لمناصب حكام ولايــات وعُمد بلديات. 
وبدأت مسيرة بناء حزب سياسي يساري في بلد هو أقرب لقارّة، 
ودخــل الحــزب تدريجيًّــا في كافــة ولايــات البرازيــل وكل العــواصم 
فحكــم أكثريتَهــا وخر بعضها، وأعطى للولا وجوهًا متكاملةً لم 
تتوافــر عنــد ســياسي آخر تحكمه الخصوصيــات المناطقية. في أول 
انتخابــات تأسيســية بعــد انتهــاء الديكتاتوريــة العســكرية عــام 
١٩٨٦، نجــح »حــزب الشــغيلة« في إيصــال ١٦ نائبًــا إلى المجلــس 
التأسيسي ومنهم لولا، الحائز على أعلى نسبة اقتراع. ومنذ عام 
٢٠٠٢ صارت كتلة »حزب الشغيلة« )الـ»بي تي« PT كما يسّمى 
في البرازيــل( البرلمانيــة دائمًا الأولى أو الثانية في مجلس النواب. 
يــم »حــزب الشــغيلة« أكــر من مليــون ونصف مليــون عضو، 
ويُعتــبر مــن أكــبر الأحــزاب اليســارية في العــالم )كان أول مضيــف 
للمنتــدى  الجنوبيــة   Porto Alegre أليغــري  بورتــو  مدينــة  في 
الاجتمــاعي العالمــي( والــذي مــن دونــه لمــا كان لــولا مــا كان عليه 

ولا وصل إلى ما وصل إليه. 

المرشح والرئيس 
القــدَر  عوائــق  كلّ  النقــابي  والمخرطــي  الجائــع  الطفــل  تحــدّى 
ليعــرف كيــف يطــرق بــاب نــادي الرؤســاء في البرازيــل المحصــور 
بالنخــب الماليــة، وخصوصًــا ليدخلــه مــرةً أولى ثم ثانيــة، وهــا هــو 
قــد دخلــه في الثالثــة. احتــل لــولا الرئاســة لأول مــرة عــام ٢٠٠٢ 
عــام ١٩٨٩  هــا 

ّ
يحتل أن  الــذي كاد  لــولا  عــن  تمامًــا  وكان مختلفًــا 

)٤٧% من الأصوات( لو لم تتكتل ضده كل قوى المال والإعلام. 
وقتها، تخطى قائد اليسار التقليدي ليونيل بريزولا الذي حاول 
ــا  نهائيًّ وترســخ  العســكري  الانقــلاب  يقــاوم  أن  الســتينيات  في 
كأول اليســاريين. عامــي ١٩٩٤ و١٩٩٨، ومــع أنــه حــلّ ثانيًــا أيضًــا 
لم تكــن لــدى لــولا فرصــة حقيقيــة عندمــا واجــه صديقــه أســتاذ 
علــم الاجتمــاع فرنانــدو هنريــي كاردوزو، وزير الماليــة عند إقرار 
الخطــة ريــال )بلانــو ريــال( الــي نجحت في القضاء عــلى التضخم 
اليومــي الــذي كان يدمّــر حيــاة المحرومــين، فسمحــت بتحقيــق 

شيء مــن الاســتقرار في الاقتصــاد المتخبــط. عــام ١٩٩٤، حصــل 
لــولا عــلى ٢٧% مــن الأصــوات ونجــح كاردوزو من الــدورة الأولى، 
ع في عهــده التجديــد لمــرة واحــدة. وعــام ١٩٩٨ حصــل لــولا  وشُرِّ
عــلى ٣٢% مــن الأصــوات لكــن فــاز كاردوزو مــن الــدورة الأولى 
أيضًــا. بعــد المحاولات الثلاث، اعتــبر لولا أنه يكفي، وأن الوقت 
قــد حــان لــي يتحمــل غــيره هذه المســؤولية. إلا أن تدنّي شــعبية 
كاردوزو وضغط رفاقه المتزايد عليه تجاوزا تحفّظاته فترشّح عام 
٢٠٠٢ تحــت شــعار »لــولا الســلام والمحبــة« في محاولــة لكســب 
أكثريــة أصــوات البرازيليــين. كانــت المــرة الرابعــة هي الثابتة، مع 
أن لــولا وصــل عــلى أجنحة اليوتوبيا ولم يــأتِ كما كان عام ١٩٨٩ 
ليصنع الثورة، بل ليمثّل اليســار في تداول الســلطة. بالرغم من 
ذلــك، وبالرغــم مــن اختيار رجــل أعمال لمنصب نائــب الرئيس، 
كاد الاقتصــاد أن يطــير مــن الهلــع الــذي أصــاب النخــب الماليــة 
والأســواق العالميــة، إذ مــا زال في المخيلــة صــورة لمــشروع جماعي 
نشأ في ضواحي سان باولو العمالية مع بداية الثمانينيات وأنتج 

»حزب الشغيلة«. 
الســلطة  إلى  وصــل  الــذي  الأول  لــولا  الرئيــس  الواقــع،  في 
عــام ٢٠٠٢ بأكــر مــن ٦١% مــن الأصــوات كان مرشــح الطبقــات 
الوسطى والطبقة العمالية في العواصم الصناعية جنوب البلاد 
وجنوب شرقه بعد أن نجحوا في إقناع جزء من الطبقات الفقيرة 
بالمخاطرة في انتخاب رئيس على شاكلتهم. بعد ولايته الأولى، لم 
يعــد لــولا الثــاني الذي أعيد انتخابه عام ٢٠٠٦ بنســبة الـ٦١% ذاتها 
يثــير الأحــلام: صــار مجــرّد خيــار واع لتعميق السياســات العامة 
هــو مرشــح  بامتيــاز:  الثــاني وســيط اجتمــاعي  لــولا  الاجتماعيــة. 
الفقراء أكر منه مرشح الطبقات الوسطى وحى البعض ممن 
أخرجهــم مــن الفقر، هو مرشّــح شمــال شرق البرازيل الذي زكّاه 
بثمانــين في المئــة مــن الأصوات فيما خر لــولا في معاقله القديمة 
بالجنــوب. أمــا التهويــل الاقتصــادي، فلــم يلاحــظ انتخــابَ لــولا 
الثــاني؛ لا بورصــات العــالم تحركت ولا حــى صّراف أصغر زاوية في 
البرازيل. خرج لولا من الرئاسة بأعلى نسبة تأييد عرفها سلفٌ 
لــه. وسمحــت لــه شــعبيته بأن يسهم في إيصال رئيســة جمهورية 
لأول مــرة في تــاريخ البرازيــل هي ديلمــا روســيف – امــرأة كفــوءة 
وشــجاعة لكنهــا لا تتمتــع بكاريزمــا سياســية خاصــة – فــازت في 

الدورة الثانية بأكر من ٥٦% من الأصوات.  

من الحكم إلى البراءة 
عرفــت ولايــة لــولا الأولى أزمــة سياســية كادت أن تقــي عليــه 
وكشــفت عــن فســاد ســياسي بنيــوي لم يسْــعَ إلى أو لم ينجــح في 
العهــود  الرئاســة. مشــكلة البرازيــل أن  تغيــيره مــع وصولــه إلى 
عــن الحاجــة إلى  تغنيهــم  المطلقــة لا  الرؤســاء  تتغــير، وأكثريــات 

الشغيلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة« »حزب   يضم 
عضو، مليون  ونصف  مليون  من   أكــــــــــــــــثر 
الأحزاب أكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبر  من   ويُعتبر 
العالم  في  اليساريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
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كوكبــة مــن الأحــزاب الصغــيرة لتتأمــن لهم الأكثريــات البرلمانية 
 ،٢٠٠٢ عــام  لــولا  شــعبية  أوج  في  المثــال،  ســبيل  عــلى  النســبية. 
منحــه الناخبــون ٦٢% مــن الأصوات ولم يعطوا لحزبه، الأكبر بين 
الأحزاب البرازيلية، إلا ٢٥% من المقاعد. والأدهى، أن الأحزاب 
الصغــيرة نفسهــا الــي سمحــت لــكاردوزو ولولا وبولســونارو بأن 
يحكمــوا، دعمــت لــولا وهي معروفــة بأنهــا تقايــض دعمهــا مقابل 
اقتطاعــات ومراكــز في هيكليــة الدولــة، أي نــوع مــن المحاصصة 
الفاســدة والمفسِــدة. وقد بيّنت تحقيقات عام ٢٠٠٥ أن عهد لولا 
الأول، عــلى ســبيل المثــال لا الحــصر، كان يشــتري ولاء عــدد مــن 
النــواب برواتــب شهريــة. ولم ينقــذ لــولا وضعــه الســياسي إلا بعــد 
اســتقالة وزيره الأول والرجل القوي في عهده، جوزي ديرســاو، 
مــع أنّ هــذا الأخــير كان أهــم كــوادر حزبــه. لم يتــورّط لــولا في أي 
فضيحــة ولكــن تمــت ملامتــه لأنــه لم يتصــدّ لهذه الممارســات من 
تحــول  الــي  الأحــزاب  هــذه  مــع ممارســات  تأقلــم  ولأنــه  حولــه 
دون القيــام بالإصــلاح الســياسي الــضروري. خــلال عهــد ديلمــا 
مــع  تقاطعــت  جســيمة  اقتصاديــة  أخطــاء  ارتُكبــت  روســيف، 
انكماش اقتصادي عميق بما أدّى إلى تظاهرات سياسية عارمة 
 إلى 

ً
وصاخبــة، بــدأت ضــد غــلاء أســعار النقــل وتطــورت وصــولا

إجــراء كأس العــالم. أدّت كل هــذه العنــاصر إلى انهيــار في شــعبية 
الرئيســة روســيف مــن دون أن يمنــع إعــادةَ انتخابهــا عــام ٢٠١٤ 
بفــارق ضئيــل )٥١,٥%(، الأمــر الــذي ضاعــف مــن حــدّة التوتــر 

السياسي في البلد. 

بموازاة ذلك، سيطر تحقيق قضائي ــ بوليسي عرف بـ»غسيل 
تحــت الضغــط« )»لافاــ جاتــو«( على تفاصيل حياة البلد خلال 
سنوات طويلة وأخذ يكشف قضايا فساد مترامية طاولت كافة 
قطاعــات الاقتصــاد بــدءًا بشركــة النفــط الوطنيــة »بتروبــراس« 
وبكبريــات شركات البلــد الــي نــشرت الفســاد في كافــة الأقالــيم. 
كمــا كشــف التحقيــق عــن تــورّط مئات مــن السياســيين. وتحوّل 
 إلى تشــبيك بين مصــالح مختلفة، منها 

ً
التحقيــق الــذي بدأ تقنيا

اقتصاديــة وإعلاميــة وسياســية وقضائيــة وعســكرية، توافقــت 
عــلى القضــاء عــلى ديلمــا كمقدمــة لمنــع لــولا مــن تبــوّء الرئاســة 
للمرة الثالثة. وعندما استعانت روسيف بلولا عبر تعيينه كأول 

وزرائهــا، تمّ توريطــه بفضــائح ماليــة هزيلة ومفتعلــة أمام ضخامة 
مــا كان يُحقّــق فيــه )عــشرات مليــارات الــدولارات الــي خرهــا 
اســترجعت  الــي  المنهوبــة  الأمــوال  مــن  الملايــين  ومئــات  البلــد 

وملايين الوظائف الي أتلفت(. 
بعــد ذلــك، بــدأت مقاضــاة لــولا عــام ٢٠١٦ وحُكــم عليه بتســع 
ســنوات ســجن عــام ٢٠١٧، وسرعــان مــا وصلــت إلى ١٢ ســنة لــدى 
عــام  السياســية  حقوقــه  مــن  تجريــده  إلى  أدّى  مــا  الاســتئناف، 
٢٠١٨. وقــد جــرى ذلــك قبــل أشهر مــن الانتخابات الرئاســية الي 
كان يتقــدم لــولا اســتطلاعاتها. بمــوازاة محاكمة لــولا، تمّت إقالة 
الرئيسة روسيف بشكل ظالم ولأسباب واهية في آب/ أغسطس 
٢٠١٦ بالتواطــؤ مــع نائبهــا ميشــال تامــر. عندمــا صــار حكــم لــولا 
مبرمًــا، حــلّ محلــه فرنانــدو حــداد، المرشّــح إلى نيابــة الرئاســة، 
وحصــل هــذا الأخــير عــلى ٤٥% مــن الأصــوات في الــدورة الثانيــة 
عُــيّن القــاضي  ضــد جايــير بولســونارو مرشــح اليمــين المتطــرّف. 
 للعدالــة، 

ً
ســيرجيو مــورو، الــذي حكــم عــلى لــولا بالســجن، وزيــرا

فيمــا أمــى لــولا ٥٤٠ يومًــا خلــف القضبان قبــل أن يُطلق سراحه 
لأخطــاء في المحاكمــة ثم ألغيــت الأحــكام بحقــه عــام ٢٠٢١ مــا فتــح 
المجــال لــي يســتعيد حقوقــه السياســية. مــن جهــة أخــرى، نــشر 
موقع »ذا إنترسبت« )the intercept( وثائق أثبتت كيف كان 
مورو يلجأ إلى وسائل غير شرعية لمطاردة لولا وكيف كان ينسّق 
مع الادّعاء ويوجّهه خلال مراحل التحرّي والتحقيق. وعام ٢٠٢١، 
أدان مجلــس القضــاء الأعــلى مــورو لتصرفــه المتحــيز في محاكمة 
لــولا. اختلــف الوزيــر مورو مع الرئيس بولســونارو، واســتقال من 
 الترشح إلى رئاسة الجمهورية، لكنّ حدة 

ً
الوزارة عام ٢٠٢٠، محاولا

 
ً
الاســتقطاب بــين لــولا وبولســونارو جعلتــه يتراجع ليترشــح أخيرا
إلى عضوية مجلس الشيوخ حيث فاز بمقعد بعد أن عاد وتقارب 
لــولا حقوقــه السياســية ورغبــة  مــن بولســونارو. بعــد اســتعادة 
بولســونارو في الترشــح لولايــة ثانيــة، دقّــت ســاعة المنازلة الكبرى 

الي حرمت منها البرازيل قبل أربع سنوات. 

٢-  لوَْلا لوُلا...

الـ»لوليّة«: الاستقرار والحكم لصالح الفقراء بالأولوية
ومنهــا  الرئاســية  الانتخابــات  في  مــرات  ثــلاث  لــولا  فشــل 
اســتخلص أنــه حــى لــو طالــب الناخــب بالتغيــير، فالســوق في 
المقابــل تشــترط الاســتقرار، إن الســوق تتحكــم بالتغيــير وليــس 
جــبر لــولا عــلى 

ُ
العكــس. مــن جهــة ثانيــة، حــى في عــزّ شــعبيته، أ

»نســج« اتفــاق مــع تســعة أحــزاب هي الاحتيــاط لأي حكومــة، 
تقايــض دعمهــا للرئيــس – أيّ رئيــس – بالحفاظ على مكتســباتها 

 خلال عهد روسيــــــــــــــــــــــــــــــــــــف، ارتكُبت أخطاء
تقاطعت جسيمة   اقتصاديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
 مع انكماش اقتصـــــــــــــــــــــــــــــــادي عميق بما أدّى 
إلى تظاهرات بدأت ضد غلاء أسعـــــــــــــــــــــــــــــار النقل 
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لولا )في الوسط( مع أعضاء من حزب الشغيلة في تظاهرة ضد الخصخصة، ١٩٨٩.
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الريعيــة داخــل جهــاز الدولــة. هــذان معطيــان أساســيان لفهــم 
بهــا  قــام  الــي   – ومحدوديتهــا  موقعهــا   – التجربــة  خصوصيــة 
ــا قبــل   ثم نقابيًّ

ً
الطفــل الجائــع ثم الولــد الفقــير الــذي أصبــح عامــلا

أن يتسيّس ويساهم في تأسيس حزب سياسي »ثوري« في بلد 
قــارّي أوصلــه إلى الرئاســة بعــد ربــع قــرن. يشــكل انتســاب لــولا 
إلى نــادي »الخواجــات« المغلــق القطيعــةَ الحقيقيــة، لأن وصــول 
ائتلافــه المثقــل بأوزان تقليدية يجوز صرفه تحت خانة التداول في 
 بالنجاح، متمتّعًا بدعمٍ 

ً
لا

ّ
السلطة. أما خروجه من السلطة مكل

داخــلي يلامــس الـ٨٠% وبإعجــاب دولي قَلّ مثيله ومثيل تنوعه، 
مها لــولا مــن وضعيــة 

ّ
فــأشّر بدايــة إلى انتقــال البرازيــل الــي تســل

الاقتصــاد الثالــث عــشر في العــالم إلى المرتبــة الثامنــة: مــن جهــة، 
هــذا يعــني ارتــكاز لــولا عــلى قــدرات البرازيــل وتظهيرهــا وإعــادة 
سكبها باللغة الأنسب لجمهوره أيًّا كان، ومن جهة أخرى، هذا 

عنى ببساطة تناغُم الرجل مع شعبه.  

»الحكم لكل البرازيليين والأولوية للأشدّ فقرًا«
ترؤسهــا  فــترة  بالفعــل خــلال  الـ»لوليّــة«  غيّرتــه  عمّــا  إذا بحثنــا 
البرازيــل، يأتينــا الدليــل الأول مــن التبــدل النــوعيّ الذي حصل 
فــاز  عندمــا  وحــى   – قــرن  ربــع  خــلال  الانتخابيــة:  قاعدتهــا  في 
بانتخابــات عــام ٢٠٠٢، مثّلــت ظاهــرة لــولا صعــود العمــل النقابي 
المنظــم المركّــز في المناطــق الأغــنى مــن البلــد وكانــت تعبــيًرا عــن 
الطموحــات »الثوريــة« للطبقــات الوســطى. بعبــارات أوضــح، 
لم تنتخبــه الــشرائح الأكــر فقــرًا ولا مناطــق الشمــال الأكــر تأخًرًا. 
أمــا في العــام ٢٠٠٦، فكانــت هذه الشرائح وتلك المناطق بالتحديد 
الي أعادته إلى ســدّة الرئاســة. بالرغم من التزامها السياســات 
الرئاســات  )والمقصــود  الـ»لوليّــة«  تضيّــع  لم  النيوليبراليــة، 
المحقّقة( بوصلة تجريبيّتها الهادفة، وقد سعت دائمًا إلى تدعيم 
الــي  المناطــق  وشمولهــا  جمهورهــا  وتوســيع  الداخليــة  الســوق 

تعيش على هامشها. 
يــردّد لــولا دائمًــا، وهــو الحريــص عــلى دقّــة تعبــيره، أنــه يحكم 
»لكل البرازيليين ولكن بالأولوية للأشدّ فقرًا«. من دون المسّ 
م بها بأنّ 

ّ
بأســس الاســتقرار، عانــدت الـ»لوليّــة« العقيــدة المســل

التوزيــع يــلي دائمًــا النمــوّ، فجعلتهمــا يتواكبــان، وبيّنــت أحيانًــا 
كثيرة أن بيضة التوزيع أو الاجتماع هي الي تخلق دجاجة النموّ 
أو الاقتصــاد: سياســات مثــل »المنحــة العائليــة« أو زيــادة الحــد 
الأدنى الدورية للأجور بوتيرة أسرع من التضخم أو دعم الزراعة 
العائليــة أو التســليف بضمانــة رهــن الراتــب أو تسهيــل إدخــال 
الفقراء في الشبكة المصرفية، كلها خطط اجتماعية بيّنة، إلا أنها 
غــيّرت أيضًــا بالمعطــى الاقتصــادي. فالــشرائح الــي خرجــت مــن 
التهميــش – ٢٥ مليونًــا مــن البــؤس و٢٥ مليونًا غيرهم من الفقر 

دت 
ّ
خلال ولاييَ لولا – دخلت في السوق الداخلية وفعّلتها وول

الطلــب  لهــذا  بالاســتجابة  باتــت مطالبــة  اقتصاديــة  قطاعــات 
مه لــولا إلى خليفتــه أكــبر وأعــدل 

ّ
الجديــد. كان البلــد الــذي ســل

مه. مثــلان بســيطان: بين عامَــي ٢٠٠٣ و٢٠١٠ 
ّ
مــن ذاك الــذي تســل

نمــت مداخيــل الـــ١٠% الأفقــر بمعــدل ٨% في الســنة، أي أكــر مــن 
نســبة نمــو الاقتصــاد ومــن نســبة النمو لــدى الـ١٠% الأغــنى الذين 
نمــت مداخيلهــم بمعــدل ١,٥% فقــط. لا يغــيّر هــذا المعطــى الكثــير 
في توزيــع الــروة، لكنــه يحــدد وجهــة لم تعرفهــا البرازيــل مــن قبــل 
ولا 

ُ
وكان عليها أن تعتاد عليها. يُقال مرارًا – وهذا صحيح – أن ل

لم يخــض حربًــا هجوميــة عــلى الأغنياء، لكــنّ الـ»لوليّة« خاضت 
حربًا دفاعية لصالح الفقراء.

وبســبب  تواضعهــا،  عــلى  الاجتماعيــة  الإضافــات  وهــذه 
، فــإذا 

ّ
منهجيّتهــا، عملــت الكثــير في تحريــك الاقتصــاد المحــلي

 في الاقتصاد 
ً

بمجمــوع تلــك الإضافات المحليــة يُحدث تعديلا
الوطني برمّته. وما يُقال عن المعطى الطبقي له ترجمة شبه 
 مــن اســتراتيجية 

ً
آليــة في مــا يخــصّ المعطــى المناطقــي: بــدلا

إلى  حتمًــا  يــؤدي  كان  الــذي  العولمــة  في  التنافــسي  التموقــع 
، اعتمــدت الحكومــات 

ً
إعــادة تدعيــم المناطــق الناميــة أصــلا

الفــوارق  بتقليــص  الوطــني  الـ»لوليّــة« اســتراتيجية الاندمــاج 
التحتيــة في  البــنى  المناطقيــة وبإعطــاء الأولويــة لاســتثمارات 
المناطــق الشــمالية الفقــيرة. عــلى ســبيل المثــال، بــين عامَــي 
 ،%٥,٤ بنســبة  البرازيــل  في  العمــل  فــرص  نمــت  و٢٠٠٩،   ٢٠٠٣
عــلى   .%٥,٢ الــشرقي  الجنــوب  وفي   %٥,٩ الــشرقي  الشــمال  في 
تواضعــه، يشــكل هــذا الرقــم انقلابًــا في جــداول كانــت دائمًــا 
نســخًا طبْــق الأصــل عن ســابقاتها، تعود إلى بداية الرأســمالية 
في البرازيل. إلا أن ما أنجزه لولا خلال ولايته الأولى تم بسبب 
ارتفــاع أســعار المــوادّ الأوليــة وبســبب النمــوّ الصيــني وجلــب 
الرساميل الأجنبية. وقد سمح تدخل الدولة وتوسيع السوق 
الداخلية بتأخير الاســتحقاقات وتحاشي نتائج أزمة الاقتصاد 
الاقتصــادي  المنــاخ  تغيــير  مــع  ولكــن   .٢٠٠٨ عــام  الأمــيركي 
العالمــي وانخفاض أســعار المــوادّ الأولية – قاعدة الصادرات 
البرازيليــة – وتباطــؤ النمــو الصيــني، لــم تصمــد هــذه المعادلــة 

واختــلّ التوازن الذي كان يحملها. 

التراكم البدائي للديموقراطية 
الأولويــة  إعطــاء  في  كان  الخطــأ  أن  الاقتصاديــين  بعــض  يــرى 
للاســتهلاك عــلى حســاب زيــادة الإنتاجيــة خــلال ارتفــاع أســعار 
المــواد الأوليــة. وقــد حاولــت الرئيســة روســيف تعويــض مــا فات 
واعتمــاد خطــة اقتصاديــة جديــدة لتحفــيز الصناعــة قامت على 
تخفيــض الفوائــد وقيمــة العملــة، وعــلى توسّــع التســليف وعــلى 
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إعفــاءات ضريبيــة ودعــم ســعر الطاقــة. لم تنجــح هــذه القــرارات 
لأن الصناعــة لم توســع التوظيفــات ولا زادت الإنتاجيــة. كل مــا 
زاد هــو العجــز في الحســابات العامــة، كمــا انخفض النــاتج القومي 
حــوالي ٣,٥% خــلال ســنتين متتاليتــين )٢٠١٥ و٢٠١٦( وارتفعــت 
التظاهــرات الاحتجاجيــة  ازدادت  أرقــام قياســية.  البطالــة إلى 
الاقتصــادي  الانكمــاش  مــع  وترافقــت   ٢٠١٣ عــام  الصاخبــة 
والابــتزاز الــذي مارســه مجلــس النــواب لتفجير القنبلــة في وجه 

الرئيسة روسيف الي وصلت شعبيتها إلى الحضيض.  

قبل الانتقال إلى مفاعيل الـ»بولسونارية« الي بدأت تنمو 
عــلى قاعــدة تعــرّ الـ»لوليّة« الاقتصادي والاجتماعي، لا بد من 
التوقــف عنــد مــا مثّلتــه هــذه الأخــيرة كظاهــرة سوســيولوجية 
الدولــة – عــلى وزن  أو حــى سوسيونفســانية. مــيزة »لوليّــة« 
رأســمالية الدولة – أنها جمعت بين الاســتقرار وتراجع الفوارق 
وحيــدة  الســلطة  مركــز  حوّلــت  وأنهــا  والمناطقيــة،  الطبقيــة 
المصلحــة مــن قِبلهــا إلى مســاحة تثاقــف بــين مصالــح متمايزة، 
وعنــد اســتحالة تحقيــق ذلــك، حوّلتهــا إلى مجال تعايــش بينها. 
قبل الـ»لوليّة«، كان الصراع الأساسي على الطبقات الوسطى 
فيمــا يتحكــم أعــى وجــوه الإقطــاع الســياسي بمصــير وخيــارات 
هــم وعيًــا وتنظيمًــا، خصوصًا في الشــمال. عام 

ّ
أفقــر الفقــراء وأقل

٢٠٠٦ وما بعد، أي عندما زَحل جزء أساسي من قاعدتها الأصلية 
الـ»لوليّــة«  نجحــت  رجعيــة،  حــى  أو  محافظــة  مواقــع  نحــو 
عمّــا  الأبعــد،  والمنطقــة  الأفقــر  الناخــب  باتجــاه  بالتعويــض، 
خرتــه بــين الطبقــات الوســطى وفي الجنــوب. أمــا وقد جمعت 
الـ»لوليّــة« الأكــر فقــرًا حولهــا، وقــد عدّلت بتركيبــة اللعبة من 
خــلال التبــدلات الطبقيــة والمناطقيــة، فدعّمــت أســس النظام 
الســياسي بتوســيع مــا ســمّاه أحدهــم »تأمّــل التراكــم البــدائي« 
للديموقراطية، أي الشروط الأساســية للتمكن من ممارســتها، 
بمــا هي مكونــات الحيــاة الأوليّــة ومصالــح يجــب الدفــاع عنهــا 
وحقــوق قابلــة للتحقيــق. في هــذا المشــهد، بــدت الـ»لوليّــة« – 
بالرغــم مــن إخفاقــات ولايــة روســيف وويــلات بعــض وزراء لــولا 
يقومــون  مختلفــين  أنــاس  مــع  مختلفًــا  »حكمًــا   – وحلفائهمــا 

بأشياء مختلفة«. 

عــلى  كبــير  حــدّ  إلى  أيضًــا  ينطبــق  لــولا  عــلى  ينطبــق  مــا 
الـ»لوليّــة«، أي عــلى أولويــات حكمه وعلى بعــض معاونيه: هنا 
أيضًــا، نجــاح هــذه الفئــة في إدارة »الدولــة، عــلى الأقــل بنفــس 
مــوا في الخــارج«، 

ّ
كفــاءة أبنــاء عائــلات ينطقــون بالإنكليزيــة وتعل

يشــكل بحــد ذاتــه صدمــة في عقــل السياســة التقليديــة وتمتينًــا 
لمبــدأ التــداول في الســلطة والدولــة أعمــق من مجــرّد تبادل بين 
فريقــين، مــن دون أن يرتقــي بالــضرورة إلى إبــراز نمــاذج مختلفــة 
لتقاسم السلطة أو للجم الفساد )بل بالعكس(. يبقى الحديث 
عــن الأهــم، وهــو عنــصر لا تتطرق إليه عــادة الصحافة لأنه على 
حدود علم النفس الاجتماعي: في بلد أقل تسیيسًــا تقليديًّا من 
جيرانهــا حافظــت فيــه العلاقــات المجتمعيــة عــلى حــيّز واســع من 
الإقصاء والتمييز والعنصرية، تقابلِها القدرية والخضوع والخنوع 
– حــى لــو حاولــت بعــض الشــعارات المنمّقــة الإيحــاء بالعكــس 
 بفضل 

ً
)هنا بلد الاندماج العرقي، إلخ( ، شكّلت الـ»لوليّة«، أولا

ســيرة لــولا الشــخصية ولكــن أيضًا بســبب شرحــه »التثقيفي« 
لهــا، أداةً لجــأت إليهــا الشريحــة الأفقــر والأضعــف لإعــادة ثقتهــا 

بنفسها ولتجديد ثقتها بالبلد، حى في أحلك الظروف.

الـ»بولسونارية«
)الــذي  المتطــرّف  باليمــين  بولســونارو  لجايــير  علاقــة  لا  بدايــةً، 
الثلاثينيــات(.  في   integralismo »الشموليــة«  للعقيــدة  ــر 

ّ
نظ

فالـ»بولســونارية« والفكــر نقيضــان، إنهــا حصيلــة آليــة أخــرى: 
ب الانقــلاب العســكري البرازيــلي الانتخابــات المبــاشرة مــن 

َ
ســل

الشــعب واســتعاض عنهــا بانتخــاب الرئيــس مــن قبــل المجلــس 
بعــد  إلا  القاعــدة  المبــاشر  بالاقــتراع  الانتخــاب  يعــد  ولم  النيــابي. 
ســياسي  الرئاســة  إلى  وصــل   ،١٩٨٩ عــام  الديموقراطيــة.  عــودة 
مغامــر ومغمــور )كولــور(، وكان مفاجــأة الســباق. رصّ النظــامُ 
صفوفــه حولــه خوفًــا مــن وصــول لــولا، وسرعــان مــا أقيــل مــن 
منصبــه. اســتقرّت الحيــاة الاقتصاديــة بعــد إقــرار »خطــة ريــال« 
الــي قضــت على التضخّــم المرَضي، وانتظمت الحياةُ السياســية 
الديموقراطــي«  الاشــتراكي  »الحــزب  جهــة،  مــن  قطبــين.  حــول 
الــذي تحالــف مــع اليمين وصار يمثّل صفوة مصالح النظام القائم، 
ومــن جهــة أخــرى، »حــزب الشــغيلة« الــذي يعارضــه. وخــلال 
اللعبــة  انحــصرت  المتتاليــة،  الرئاســية  ســت دورات للانتخابــات 
بين هذين الحزبين واقتصرت المنافســة عليهما: أول مرّتين، فاز 
 بـ»الاشتراكي الديموقراطي« )كاردوزو(، وفي الأربع 

ً
اليمين ممثلا

 بـ»حزب الشغيلة« الـPT )لولا 
ً

مرات التالية، فاز اليسار ممثلا
ومــن ثم روســيف(. فشَــل الاشــتراكيين الديموقراطيــين المتكــرّر، 
لــولا – شــكل  إقالــة روســيف واعتقــال  وخصوصًــا دراماتيكيــة 
وقــودًا سياســيًّا تقاطــع مــع أزمــة اقتصاديــة ضاعفــت البطالــة، 

 عندما زَحل جزء أســـــــــــــــــــــــــــــــاسي من قاعدتها
ورجعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة، محافظة  مواقع   نحو 
نجحت الـ»لوليـّـــــــــــــــــــــــــة« بالتعويض، باتجاه 
الوسطى  الطبقات  بين  خسرته  عمّا  الأفقر  الناخب 



بدايات • العدد 36 | ١62022



بدايات • العدد 36 | ١72022

في شارع باوليستا، في مدينة سان باولو البرازيل، 2022/09/25.
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ومــع فضــائح فســاد مــع إعــلام وقضــاء يمهّــدان أوســع الطرقــات 
أو قيمــة،  يعــيره اهتمامًــا  أحــد  يكــن  لم  لصعــود ســياسي مغمــور 
لكنــه موجــود منــذ ثلاثة عقود على الحافــة اليمينية للمرح لي 
يتحوّل إلى »أسطورة« )ميتو mito( كما يلقبه محبّوه، ويدّعي 

هو أنه مرشح ضد »النظام« فيما هو ليس إلا وجهه القبيح. 
جايــير بولســونارو مــن مواليــد ١٩٥٥، دخل الجيش في ســلك 
المظليــين وصــار نقيبًــا. غادر المؤسســة العســكرية نصف مطرود 
زيــادة  عــلى  فيــه  يحــرّض   

ً
مقــالا كتــب  أن  بعــد  متقاعــد  نصــف 

الرواتــب واقــترح إجــراء تفجــيرات »صغــيرة« في الثكنــات لهــذه 
الغاية. وسرعان ما انتقل إلى السياسة. بدايةً، انتُخب عضوًا في 
مجلــس مدينــة ريــو دي جانــيرو ثم نجح في دخول مجلس النواب 
هامشــية،  بأرقــام   ١٩٩٠ عــام  مــن  بــدءًا  متتاليــة  ولايــات  لســتّ 
العقــود، كانــت  تلــك  المــرة الأخــيرة عــام ٢٠١٤. خــلال  باســتثناء 
خطاباتــه الناريــة ومواقفــه الحــادّة تواجَــه إمــا بالســخرية وإمــا 
بالصدام. ترشــح ثلاث مرات لرئاســة مجلس النواب ولم ينل في 
أيّ مــرة أكــر مــن خمســة أصــوات. قــدّم ١٧٢ مــشروع قانــون أو 

تعديل ولم يُقرّ إلا واحد منها. 

خــلال ســيرته السياســية، اســتهلك تســعة أحــزاب مختلفة. 
صُنّــف باليميــني المتطــرّف لمواقفــه الكاريكاتوريــة، وتمــيّز بالدفــاع 
عــن أبشــع حقبــة مــن النظــام العســكري، تلــك الــي حكمــت في 
نهايــة الســتينيات وبدايــة الســبعينيات حيــث راجــت ممارســة 
التعذيــب ومهاجمــة الشــيوعية بــاسم »الدين والوطــن«. عُرف 
أيضًــا بدفاعــه عن أجندات مجتمعيــة محافظة كمعاداة المثلية. 
متورّط مع أولاده بآليات إثراء غير مشروع كـ»توظيف أشــباح« 
بواســطة المــوارد الــي تؤمّنهــا الدولــة لمكاتــب النواب والشــيوخ، 
ــم بالأحيــاء  وهــو قريــب مــن شــبكات »المليشــيات« الــي تتحكّ
الفقــيرة المحيطــة بريــو دي جانــيرو. وهي، بالإضافــة إلى فضــائح 
أخرى تراكمت في عهده، قضايا ستلاحقه بعد فقدانه الحصانة. 
لحظــةَ قــرّر خــوض الانتخابــات الرئاســية تحــت شــعار »البرازيــل 
أعــلى مــن الجميــع، الله أعــلى مــن أي شيء« رافعًــا ألــوان العلــم 
يملــك  حزبًــا  وجــد  الكــرة،  منتخــب  قميــص  ومرتديًــا  البرازيــلي 
لــولا في الســباق، ظــل بولســونارو  مصلحــة في تبنّيــه. طالمــا أن 

بعيدًا في المرتبة الثانية، ولم يتصدّر المشهد إلا بعد اعتقال الزعيم 
عن في بطنه خلال 

ُ
اليساري. قبل شهر من إجراء الانتخابات، ط

حملتــه الانتخابيــة فتحــوّل إلى ضحيــة. حصــل في الــدورة الأولى 
على ٤٦% وفي الدورة الثانية على ٥٥% من الأصوات، ما يوازي 

٥٧ مليون صوت، وهو رقم كبير لم ينله من قبله إلا لولا.
مــن الصعــب تحديــد مــا ســيحفظ التــاريخ مــن عهــده. عــلى 
الأرجــح لا شيء: كانــت يومياتــه ممارســة قاســية بــين مدنيــين 
عقائديــين متطرفــين وعســكر راديكاليــين كانــوا متفوّقــين. وفي 
آخــر عامــين، ســادت صفقــة بــين أســوأ النــوّاب المســيطرين على 
الســلطة التشريعيــة مــن جهــة، والعســكر المتطرفــين الممســكين 
أمــا  أخــرى.  جهــة  مــن  والإدارة،  التنفيــذي  الدولــة  بجهــازي 
بولســونارو، فاتفــق الطرفــان عــلى أن يُسمــح لــه بــأن يلعب في ما 
تبقــى مــن الملعــب: مصارعــة القضــاء وتجســيده للســدّ الوحيــد 
القــادر عــلى منــع عــودة لــولا الــذي لم يكــن يسّميــه إلا »اللــص«، 
وإنْ أراد أن يضيــف صفــات أخــرى، فيقــول منهــا »الســكّير« أو 

»الشيوعي الذي يريد أن يحوّلنا فزويلا ثانية«. 
في الحقيقة، هناك عدد من الكوارث في عهد بولسونارو الي 
تذكّــر بمأســاة فزويــلا. إن شــئنا أن نقــيّم عهــده بموضوعيــة علينــا 
النظــر في عــدّة أمــور: عــلى ســبيل المثال، لا يمكــن أن نحمّل عهده 
مســؤولية الانكمــاش الاقتصــادي الــذي نتــج من جائحــة كورونا 
ولا حــى ارتفــاع نســبة الفقــر المدقــع لأول مــرة خــلال العقديــن 
الأخيريــن. مــع أنّ تصّرفــه فاقم الأزمة لدرجة أنه لا يمكن تبرئته 
مــن نســبة غــير بســيطة مــن الوفيــات )أكــر مــن ســتمئة ألــف 
قتيــل( الــي ضربــت البرازيل. فهو شــكّك بحقيقة الفيروس وأخّر 
شراء اللقاح وصرف ثلاثة وزراء صحة لعدم تطابق أفكارهم مع 
أحكامــه، وتهكّــم عــلى قــرارات العــزل الــي أراد حــكام الولايــات 

فرضها، ورفض ارتداء الكمّامات وما شابه. 
في المقابــل، هنــاك إخفاقــات يجــب نســبها مبــاشرةً إلى عهــده 
الــي  الأمــازون تحديــدًا  البيئيــة في  السياســات  كافــة  كتفكيــك 
خــرت خــلال رئاســته أكــر مــن أربعــين ألــف كلم مربعّ بســبب 
دعمــه لقطاعــات الزراعــة والتعديــن. أو اعتمــاده عــلى العســكر 
وحشرهــم في كل إدارات الدولــة. أو عــزل البرازيــل عــن علاقاتها 
الإقليميــة والدوليــة )وهي المعروفــة بدبلوماســيتها وانفتاحهــا( 
القــوى  كل  ومــن  ترامــب  دونالــد  مــن  المــرضي  شــبه  واقترابــه 
المحافظــة في العــالم )مــن الطريــف أن نلاحــظ أن فلاديمــير بوتــين 
ربمــا هــو القائــد الوحيــد في العــالم الــذي قال إن علاقتــه جيدة مع 
لولا ومع بولسونارو معًا(. يضاف إلى ما ينسب لعهده، ما يجب 
نســبه لطبعــه الخــاص ومــن اســتسهاله شــتم محاوريــه، مــا أدّى 
إلى تدهــور علاقاتــه مــع الإعلام وإلى أزمات متتالية مع الســلطة 

القضائية واستقالات فريدة في قيادة الجيش. 

 لم يتصدر بولسونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارو المشهد
 إلا بعد اعتقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال لولا. وقبل شهر
الانتخابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات، إجراء   من 
ضحية فأصبح  الانتخابية  حملته  خلال  طُعن 
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من الظلم على الأرجح مقارنة الـ»لوليّة« بالـ»بولسونارية«. 
وْلا هذا 

َ
فــالأولى مــشروع جماعي جسّــده رجل وعــبّر عنه. ولكن ل

المــشروع وأداتــه الحزبيــة، لمــا وُجــد الرجــل الســياسي أصــلًا. أمــا 
الثانيــة، فمــشروع شــخصي لا يتطابــق مــع عمــل جمــاعي، وقــد 
استهلك حى الآن تسعة أحزاب، والحبل على الجراّر. ما ينطوي 
تحــت الاسم الجمــاعي في هــذه الحالــة هي فئــات متمايــزة تمحــورت 
حولــه لمصــالح خاصــة أو لبعــض القناعــات الــي نجــح في حملهــا 
والتعبــير عنهــا. وهــذه الكوكبــة تبــدأ بعائلتــه – أولاده الثلاثــة – 
ثم تتوســع باتجــاه مجموعــات يمينيــة عقائديــة مدنيــة وعســكرية 
الــزراعي  البزنــس  في  محــددة  اقتصاديــة  مصــالح  مــع  تتشــارك 

وقطاعي التعدين والتسليح.   
تجــد هــذه النــواة صــدًى لهــا في شرائح مرتبطــة بالاقتصاد غير 
الرسمي )في جانبَيه الشرعي وغير الشرعي(، ومع مواقف محافظة 
مجتمعيًا تحرّكها بعض الكنائس والزعامات »الأنجيلية« الملتفّة 
حــول زوجتــه. ويوحّد بين كل هــذه »المجتمعات« العداءُ الذي 
َفْصَن« ضد مجتمع الـ»بي تي« الذي فاز في أربعة انتخابات  »تجَ
ببعــض  بعضهــا  هــذه »المجتمعــات«  ليســت علاقــات  متتاليــة. 
دائمًــا موســومة بالتكاتــف والتكامــل، بــل تتــم أكــر الأحيــان 
بــزاع البعــض ضــد البعــض الآخــر. في نهايــة عهــده وكمحصلــة 
واقعية، أمسكت بالـ»بولسونارية« زعاماتُ الأحزاب الصغيرة 
الي لجأ إليها الرئيس لتشكيل أكثريته والي لا يقوم أيّ عهد أو 

يكتمل إلا بإرضائها. 
مــن  برازيــلي  مليــون   ٢٥ حــوالي  خــرج  لــولا،  ولايــيَ  خــلال 
الطبقــات الفقــيرة للالتحــاق بالطبقــات الوســطى الدنيــا )بــين 
هــذه  تقلصــت  ثم  للأجــور(  الأدنى  الحــد  مــرات  وخمــس  مرتــين 
الشريحــة مــع الانكمــاش الاقتصــادي الذي بدأ في ولاية روســيف 
الثانيــة ومــع ميشــال تامــر وعهــد بولســونارو خــلال الجائحة. هذا 
هــو لــبّ جمهــور بولســونارو. ومــن ســخرية التــاريخ أن بعضًــا من 
الذيــن خرجــوا مــع لــولا مــن الفقــر صــاروا أشــدّ المدافعــين عــن 
تجميــع  بشــطارة  لبولســونارو  الاعــتراف  مــن  بــدّ  لا  بولســونارو. 
البعــض وتوحيدهــا، وبكفــاءة  فئــات لا تمــت بصلــة إلى بعضهــا 
الإيحــاء لهــا وبإقناعهــا أن الفقــر الــذي عــاد يطــرق أبوابهــا مرتبط 
بفساد حكومات الـ»بي تي« اليسارية. لقد استثمر قلق البعض 
المتجــدد أمــام انعــدام أي حمايــة اجتماعيــة لهــذه الفئــات وأمام 
ابتعــاد مشــاريع المــدارس الخاصة دون أولادها. وتفهّم هشاشــة 
مــوارد البعــض الآخــر الــذي هــو بحاجــة ماسّــة إلى العمــل خــلال 
فترة الجائحة. وحّدهم بولسونارو وصار المدافعَ عن حقهم في أن 
يبــادروا، وبــات حاميهــم في وجه دولة وُجــدت كي تعيقهم وتقمع 
»حرياتكــم«، حســب قولــه، أي حريــة قطــع الغابــات والتنقيب 
عــن المعــادن في أراضي الشــعوب الهنديــة، وحريــة التهــرب مــن 

الضرائــب وحريــة كنائسهم »الي يريد أن يقفلها لولا«، ناهيك 
عــن كل الحريــات »الــي تريــد أن تســلبها الشــيوعية«. فصــار 
أو  يسّمونــه،  كمــا  الشــعب«،  »نقيــب  هــؤلاء  كل  إلى  بالنســبة 

بكلمة بسيطة »زعيمهم«. 

ماذا بعد؟
نجم عن انتخابات العام ٢٠٢٢ أضيق فارق في انتخابات البرازيل 
فيهــا  يرتفــع  الــي  الأولى  المــرة  وهي  الديموقراطيــة،  عــودة  منــذ 
عــدد ناخــبي الــدورة الثانيــة عــلى ناخــبي الــدورة الأولى. وهــذا 
ــى غريــب لأن البرازيــل في الــدورة الأولى تختــار، إضافــةً إلى 

ً
معط

انتخابــات رئاســة الجمهوريــة، أعضاءَ مجلسَي النواب والشــيوخ 
وحــكام الولايــات. ولا يبقــى للــدورة الثانية إلا انتخابات رئاســة 
الجمهوريــة وحــكام الولايــات الذيــن لم يُحــم أمرهــم في الــدورة 
وارتفــاعُ  الناخبــين.  عــدد  انخفــاض  إلى  عــادةً  يــؤدّي  مــا  الأولى، 
الاقــتراع هــذا دليــلٌ ســاطع عــلى حــدة الاســتقطاب الــذي مــزّق 
البلــد والعائــلات. وقــد بيّنــت نتائجــه أن لولا كان الوحيــد القادر 
عــلى منــع رئيــس جمهوريــة مــن تجديــد ولايته وهــذا لم يحدث من 
قبل مثلما كان بولسونارو وحده قادرًا على منع لولا من العودة 

إلى سدة الرئاسة. 
اعتقــدت حملــة لــولا – الــذي تصــدّر الاســتطلاعات بــدون 
الفــارق  أن  مــع  السياســية،  حقوقــه  اســتعاد  أن  منــذ  انقطــاع 
تقلــص آخــر شهريــن – أنه من الممكن أن يفوز من الدورة الأولى 
)حصل على ٤٨,٦%(، وزادت أصوات بولسونارو على ما كانت 
تقــدّره اســتطلاعاتٌ بســتّ أو ســبع نقــاط مئويــة )حصــل عــلى 
٤٣,٢%(. والفــارق الــذي كان ســتة ملايــين صــوت بينهما تقلص 
في النهايــة إلى مليــوني صــوت مــع أن المرشــحَين الثالــث والرابــع 
)سيمون تابت ويبرو غوميز( أيدّا لولا بين الدورتين. وعند الفرز 
الإلكتروني لصناديق الدورة الثانية )تصدّر النتائج بعد ســاعتين 
لــولا عــلى ٥٠,٩% مــن الأصــوات  نهايــة الاقــتراع!(، حصــل  مــن 
وصار أول رجل يتخطى عتبة الستين مليون ناخب، فيما اقترع 
لبولسونارو ٤٨,١% ونال أكر بقليل من ٥٨ مليون صوت وأكر 

ممّا ناله عام ٢٠١٨.   
ــين 

َ
في تحليــل النتــائج، صحيــح أنهــا أســفرت عــن وجــود برازيل

اثنين، إلا أنّ أحدهما لا يستطيع العيش من دون الآخر. اقترع 
للــولا ٥٦% مــن النســاء واقــترع لبولســونارو ٥٣% مــن الرجــال. 
ــا  ــا ابتدائيًّ كمــا صوّتــت للــولا أكثريــة مــن يملكــون مســتوى تعليميًّ
ــا فيمــا الباقــون في الدرجتــين التعليميتــين المتوســطتين  أو جامعيًّ
اقترعــت  البيــض  أكثريــة  لبولســونارو.  بالأكثريــة  اقترعــوا 
الملوّنــين،  عنــد  لــولا  لصــالح   

ً
ضئيــلا الفــارق  وكان  لبولســونارو، 

بــين الكاثوليــك – وهــم  لــولا  م  وشاســعًا عنــد الأفريقيــين. تقــدَّ
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أكثرية – فيما تقدّم بولسونارو بين الإنجيليين – وهم أقلية وازنة. 
طبقيًّا، نال لولا أكر من ٥٤% من أصوات من يتقاضون ضعف 
الحــد الأدنى للأجــور )وهــم تقريبًــا نصف عدد الســكان( وحصل 
بولســونارو عــلى حــوالي ٥٢% مــن أصــوات الشريحــة المتوســطة، 
أي الذيــن يتقاضــون بــين ضعفَــي وخمســة أضعــاف الحــد الأدنى 
)الثلــث(، فيمــا عنــد الباقــين )الذيــن يتقاضــون خمســة أضعاف 
الحــد الأدنى ومــا فــوق( رجّــح الاقتراع كفّةَ بولســونارو مع ارتفاع 

مستويات الدخل.

أخيًرا وليس آخرًا، المعطى الجغرافي. إذا أجرينا التقاطع بين 
المعطى الجغرافي والمعطى الطبقي، نرى أن بولسونارو فاز في ١٤ 
ولاية من بينها ١١ ولاية تنتمي أكثريةُ السكان فيها إلى الشريحة 
الــي تتلقّــى بــين ضعفَــي وخمســة أضعــاف الحــد الأدنى للأجــور. 
وبالعكس، فاز لولا في الولايات الـ١٣ المتبقية، ومن بينها ١١ ولاية 
أكثريــةُ ســكانها تتلقــى أقل من ضعفي الحــد الأدنى. في الجغرافيا 
مناطــق  أصــل  مــن  مناطــق  أربــع  في  بولســونارو  فــاز  الصرفــة، 
البرازيــل الخمــس )الجنــوب الــشرقي حيــث ســان باولــو وريــو دي 
جانــيرو، والشمــال حيــث غابــة الأمــازون، والجنــوب القريــب مــن 
الأرجنتــين والوســط الغــربي حيــث العاصمــة والأراضي الزراعيــة 
وبفــارق كبــير بــين آخــر منطقتــين. وفــاز لــولا في منطقــة واحــدة، 
بشمــال شرق البرازيــل حيــث تتمركــز كل الولايــات الفقــيرة، وقد 
فــاز فيهــا بأكــر مــن ثلــيَ الأصــوات وعــوّض عــن كل تأخــيره في 
ــوْلا أصــوات شمال الــشرق لما كان 

َ
المناطــق الأخــرى. الأكيــد أنــه ل

لــولا انتُخــب رئيسًــا. لكــنّ هــذا التفســير لا يكفــي لأن الفــارق في 
الأصــوات مــع بولســونارو في شمــال شرق البرازيل كان قد حقّقه 
فرنانــدو حــدّاد قبــل أربــع ســنوات. مــا سمح للــولا بأن يفــوز هذه 
المرة هو التقدّم الذي حققه في كل المناطق الأخرى بالمقارنة مع 

أصوات حداد عام ٢٠١٨، حى إن بقي خاسًرا فيها. 
في الخلاصــة، كانــت اســتطلاعات تــدلّ عــلى أن نسَــب تأييــد 
ا، والأهــمّ أن نسَــب نبذ أيٍّ  أي مــن المرشــحين كانــت عاليــة جــدًّ
ا من نسَــب تأييد خصمه. وهذا معناه  من المرشــحين قريبة جدًّ
ــا، كمــا  إيجابيًّ المــرة كان ســلبيًّا أكــر منــه  أن الاســتقطاب هــذه 
تــدلّ وســاخة الانتخابــات مــن حيــث اســتغلال ماكينــة الدولــة 

عــلى  الكــذب  انتشــار  أو  المناظــرات  في  مضمــون  أي  فقــدان  أو 
والتخويــف  التهويــل  إلى  إضافــة  الاجتمــاعي  التواصــل  وســائل 
وحــى العنــف. فــلا الـ»بولســونارية« تمثل ٤٩% من الشــعب ولا 
الـ»لوليّــة« ٥١%، ولا ناخبــو بولســونارو فاشــيون ولا ناخبــو لــولا 
يساريون. وقم كبير من الناخبين وجد في المرشح الذي اقترع 

له الوسيلة الأنجع لإبعاد المرشح الآخر، لا غير. 
والآن؟ بعــد انتهــاء الفــرز، ســارع العــالم إلى التصديــق عــلى 
انتصــار لــولا، وكذلــك فعــل أيضًــا مــن لــه شيء مــن الحكمــة مــن 
والشــيوخ  النــواب  مجلــسي  رئيــسَي  مثــل  البولســوناريين  بــين 
أن  باعتبــار  موقعهمــا  في  الاســتمرار  عــلى  يراهنــان  اللذيــن 
الأكثريــات المجلســية الجديدة أتــت لصالحهما وأن العهد الجديد 
م 

ّ
ســيكون لهذا الســبب بأمسّ الحاجة إليهما. في المقابل، لم يســل

باعتبارهــا  اكتفــى  بــل  الانتخــاب،  بنتيجــة  بوضــوح  بولســونارو 
»ظالمــة« وبأنــه يتفهــم التحــركات الي قطعت الطرقــات بدايةً 
بتدخــل الجيــش، كمــا حــثّ  الثكنــات مطالبــة  أمــام  تجمّعــت  ثم 
الحزب الذي ترشــح باسمه أن يطعن بالنتيجة الرئاســية )وليس 
بالبرلمانيــة فهــو أول الأحــزاب في البرلمــان( معتــبًرا أن الصناديــق 

الالكترونية »قابلة للتزوير«. 
التجمّعــات  ســتتقلص  المحــاولات.  هــذه  كل  تُثمــر  لــن 
البرلمانيــون   – السياســيون  ويــزداد  الوقــت  مــرور  مــع  الشــعبية 
بفتــح  المطالبــون  لبولســونارو  المؤيــدون   – الولايــات  وحــكام 
قنــوات اتصــال مــع لــولا، وبينهــم رجــال الأعمــال. أمــا العســكر 
تحســين  فيريــدون  الشــعبية  التجمعــات  تلــك  مــع  المتســاهلون 
مــيزان القــوى قبــل عــودة لــولا، لا غــير. فمشــكلة بولســونارو أنــه 
لا يملك المؤهلات الشــخصية ولا التنظيمية لي يحتفظ بالكمية 
الهائلــة مــن الأصــوات الــي جمعها ولــي يقود المعارضــة. يرتكز 
همّــه الأســاسي عــلى كيفيــة تحــاشي محاكمتــه بعــد الخــروج مــن 
الســلطة. منــذ صــدور النتــائج، انــزوى في مزلــه الرسمــي ولم يعــد 
يتوجّــه إلا نــادرًا إلى المكتــب الرسمي في القصر. كأنه ينتظر حدثًا 
مــا، ليبــني عــلى الــيء مقتضــاه. في المقابــل، مشــكلة لــولا أنــه 
لا يملــك الهامــش الاقتصــادي لإعــادة بنــاء البرامــج الاجتماعيــة 
الهامــش  ولا  بولســونارو،  عهــد  في  منهجيًّــا  تفكيكهــا  تمّ  الــي 
مــن دون  مــرارًا  الــي وعــد بهــا  للقيــام بالإصلاحــات  الســياسي 
تحقيقهــا. لذلــك، يــردّد أن ولايتــه الجديــدة ســتكون الأخــيرة إذ 
لــن يســى إلى تجديدهــا، وأنهــا ليســت أكــر مــن مرحلــة انتقالية 
للقضاء على المجاعة الي عادت وأطلت برأسها، ولإعادة وضع 
البرازيل إلى سكة الديموقراطية وإلى خريطة العالم. وهو يراهن، 
ومعــه ائتــلاف الأحزاب والشــخصيات الي حضنتــه، بأن قدرته 
التوفيقيــة ســتسمح لــه بفكفكــة العُقَــد الــي قسّمــت العائــلات 

وجعلت من بلد الودّ موطنًا للكراهية.

 لا نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاخبو بولسونارو فاشيون
يساريون. لولا  نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاخبو   ولا 
الناخبين وجد في المرشح  وقســــــــــــــــــــــــــــــــم كبير من 
الذي اقترع له الوسيلة لإبعاد المرشح الآخر



تحقيق صحافي عن مصرفيّ سجين  22 
اسمه يوسف بيدس

رياض نجيب الريس

من تاريخ الأوليغارشية اللبنانية  29 
في عهد الاستقلال - 2
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 )١٩٣٧-٢٠٢٠(
كاتب وصحافي وناشر. 
من مؤلفاته »صحافي 
المسافات الطويلة« 
)٢٠١٧(، »صحافة 
النسيان« )٢٠٢٠(

 كتب التحقيق
في ٩ كانون الأول/ 
ديسمبر ١٩6٧

في عام ١٩٦٧ وقعت كارثة بنك إنترا، وكان أول انهيار مصرفي كبير رياض نجيب الريس
في لبنــان، وغــادر صاحــب البنــك ومديــره العام، يوســف بيدس، 
إلى ســويرا، وأقامــت الدولــة اللبنانيــة دعــوى ضــده، ولاحقتــه 

بواسطة الإنتربول.
أحــد مراســليها(  فتــني جريــدة »النهــار« )كنــتُ 

ّ
حينهــا، كل

متابعة قضية هذا المصرفي الأشهر في لبنان.
إذا كان لا بــد لقصــة يوســف بيــدس مــن أن تنتهــي في مــكان 
ما، فإن لوسيرن كانت، حتمًا، آخر الأمكنة الي أراد لها صاحبها 
أن تنتهــي فيهــا. وإذا كان لا بــد للمغامــر مــن أن يســريح في وقــت 
ما وفي مكان ما، فإن ســجن لوســيرن المركزي ليس المكان الذي 
تمنّى يوسف بيدس أن يمي فيه عيد الميلاد المقبل. حى لوسيرن 
نفسها، المدينة السويسرية الي تنام في الشتاء من البرد ومن قلة 

السيّاح، لم تكن تحلم بسجين بهذه الأهمية بين جدرانها.
عــن  رُويــت  ومتضاربــة  مختلفــة  وروايــات  كثــيرة  قصــص 
بيــدس. بعضهــا استســلم للخيــال، وبعضهــا استرســل  اعتقــال 
بدافع التشفي، والبقية الباقية انساقت وراء الشائعات. لكنني 
رحــتُ وراء القصــة الحقيقيــة أبحث خلال ســتة أيام من التحقيق 
أبطالهــا  عــن  وبالعكــس،  ولوســيرن  وبــرن  بــين جنيــف  المضــني 
 

ً
الحقيقيــين، وعــن خيوطهــا الــي تربطهــا، بعضها ببعــض، محاولا

أن أصل إليها من أولها.
لكــنّ قصــة اعتقــال بيــدس لا تبــدأ مــن اليــوم الأول الــذي 
أعلنــت فيــه شرطــة لوســيرن رسميًــا اعتقالــه، الاثنــين ٢٧ تشريــن 
الثاني/نوفمــبر ١٩٦٧، بــل من يوم الأحــد ١٩ تشرين الثاني/نوفمبر، 
عندما دخل بيدس، في اعتقاد السلطات، الأراضي السويسرية، 
إلى حــين اعتقالــه يــوم الخميــس ٢٣ تشريــن الثاني/نوفمــبر أمــام 
مبــنى البريــد المركــزي في لوســيرن. وقــد تأخــر الإعــلان الرسمــي 
لاعتقالــه أربعــة أيــام، أي مــن الخميــس ٢٣ إلى الاثنــين ٢٧، حــى 
تأكدت شرطة لوسيرن من هويته الحقيقية، وهو إجراء يبدو أنه 

متعارَف عليه في سويرا.

الشاهد الأول: ضابط التحري
بطل القصة الحقيقي لم يكن يوسف بيدس، بل كان شيئًا اسمه 
»الصدفة«، أو »الحظ«، أو ما سماّه العرب »ساعة التخلي«، 
وللقصــة أكــر مــن أربعــة شهــود – ما عدا بيدس نفســه – ظللتُ 
أستصرحهم وأسألهم ساعات طويلة خلال الأيام الستة. وكان 
الاعتقــال،  لعمليــة  الوحيــد  الحقيقــي  والمصــدر  الأول  الشــاهد 
والخبــير  الجنائيــة  لوســيرن  شرطــة  في  العــام  التحــري  ضابــط 
يجيــد  )٤٣ ســنة،  جــون هرزيــك  التزويــر،  بشــؤون  الاختصــاصي 
لغــات عديــدة، عــازب( الــذي روى لي خــلال أربــع ســاعات بعــد 
ظهر الثلاثاء ٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٦٧، القصة من بدايتها.

لوســيرن  شرطــة  رئيــس  معًــا  قابلنــا  بعدمــا  هرزيــك،  بــاشر 
منــه،  إذن  عــلى  واســتحصل  هانــس شرايــبر،  الدكتــور  الجنائيــة 
بالتحــدث إلى صحــافي مــن لبنــان جــاء خصيصًــا ليسمــع القصــة 

منه، وهو شاعر بأهميته وأهمية السجين الذي في عهدته.
الانتظــار في مبــنى  أنــا وهرزيــك، وحدنــا في غرفــة  جلســنا، 
فيهــا  واســعة  رماديــة  غرفــة  وهي  المركــزي،  لوســيرن  شرطــة 
مقاعــد مريحــة وطاولــة اجتمــاع طويلــة حولهــا كــراسيّ، وعليها 
مجــلات عديــدة، وعــلى جدرانهــا رفــوف عليهــا كتــب مختلفــة، 
بمــا في ذلــك قواميــس وموســوعة ومراجــع قانونية، لا توحي أنها 
ــق من الخارج، 

َ
غرفــة تســتعمل للتحقيــق أيضًــا، إلا أن بابهــا يُغل

وفيهــا ســاعة كهربائيــة وشــارة كهربائيــة تــيء، مُظهــرةً اســم 
الشرطي المطلوب ورقمه. ولعلها تبدو إلى حدٍّ ما غرفة انتظار 

في عيادة طبيب.
قــال هرزيــك: »بعد ظهر الخميــس ٢٣ تشرين الثاني/نوفمبر، 
اتصــل أحــد المواطنــين بالشرطــة، وقــال إنــه شــاهد في الصبــاح 
ســيارة أميركيــة ضخمــة أمــام مبــنى البريــد المركزي في لوســيرن، 
وحولهــا ثلاثــة رجــال، وســائقها في داخلهــا، ومحركهــا دائر، وهو 
يخــى أن تكــون هنــاك عمليــة ســطو عــلى مبــنى البريــد أو أحــد 
المصــارف المحيطــة بــه، لأنه عــاد بعد ثلاث ســاعات ووجد وضع 

سجين  ّ تحقيق صحافي عن مصرفي
اسمه يوسف بيدس
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الســيارة كما رآه من قبل، والأشــخاص الثلاثة حولها والســائق 
وراء المقــود كأنــه يســتعدّ للإقــلاع بهــا في أيــة لحظــة. ومــن عــادة 
مــع الشرطــة، وغالبًــا  كثــيًرا  يتعاونــوا  أن  المواطنــين في لوســيرن 
مــا كنّــا نتلقّــى مكالمــات مــن هــذا النــوع مــن مواطنــين شــاهدوا 
عمليــات ســطو أو سرقــة أو خطــف. لذلــك، كانت هــذه المخابرة 

من النوع الروتيني الذي نتلقّاه باستمرار.

رجل أنيق بالمعطف الأسود
في  ســتادلمان،  جوزيــف  الشرطــة  ضابــط  زميــلي  مــع  »وهرعــتُ 
صغــيرة  )فولكســفاكن  العاديــة  التحــري  ســيارات  مــن  ســيارة 
دة بجهــاز لاســلي، وليــس فيهــا مــا يكشــف أنهــا مــن  ســوداء مــزوَّ
نــا عليه أمام مبنى البريد، 

ّ
ســيارات الشرطــة( إلى المــكان الذي دل

فوجدنا ســيارة أميركية كبيرة ســوداء من طراز لينكولن مقفلة 
وزميــلي  أنــا  وانتظــرتُ  أحــد.  أو حولهــا  وليــس فيهــا  ومتوقفــة، 
ســتادلمان نحو ســاعة نراقب الســيارة من بُعد معقول، حى جاء 
 معــه أغراضًــا 

ً
رجــل أنيــق المظهــر يرتــدي معطفًــا أســود، حامــلا

مشــتراة، كأنــه كان يتبضــع، وحــاول فتــح بــاب الســيارة، وكانت 
الســاعة قــد قاربــت السادســة مســاءً، فتقدمنــا منــه، وقلنــا لــه: 
»نحــن مــن الشرطــة«، وأبرزنــا لــه بطاقتينــا، فمــدّ يــده إلى جيبــه 
وأبــرز لنــا بهــدوء تــام جواز ســفره، كما هي الحــال في هذا الوضع. 
وأمســكت بجواز الســفر، فإذا هو برازيلي، فســألته بالبرتغالية – 

مفترضًا –: »هل تتكلم البرتغالية سيدي؟«.
)هرزيــك يتكلــم الألمانية والفرنســية والإيطاليــة والإنكليزية 

والإسبانية والبرتغالية(.
وكأنه فهم ما قلت، فردّ عليَّ بإنكليزية سليمة:

»أنا لا أتكلم البرتغالية. لقد وُلدت فقط في البرازيل، وعندما – 
أربــع ســنوات جئــت إلى بريطانيــا حيــث تلقيــت  كان عمــري 
تعليمي وبقيت«. وتابع هرزيك: »ورأيت أن إنكليزيته ليست 
إنكليزية الإنكليز مئة بالمئة – فقد درست أنا في بريطانيا سنة 
كاملة – لكنني لم أقل شيئًا. ونظرتُ في جواز سفره، وكان يحمل 
اسم جوزيه كارلوس كوري، ويعمل تاجرًا. فسألته عن أيِّ نوع 
من التجارة يتعاطى، فأجاب: »تجارة الجلود الوحشية، كجلد 
النمــر والفــرو«. وعــدت أســأله عمّــا إذا كان يعــرف أيًّا من تجار 
ا مــن بعــد  الجلــود أو وكالاتهــا في لوســيرن، فــردّ بأنــه وصــل تــوًّ
ظهــر اليــوم مــن ألمانيــا، وأنه وحــده، ولم يقابل ولا يعــرف أحدًا. 
»وعــدتُ أدقــق في جــواز ســفره البرازيلي – ونحــن ما زلنا وقوفًا 
أمــام الســيارة – فبــدا لي أنــه جــواز صحيــح صادر عــن برازيليا، 
إلا أنــني شــككتُ في الخــتم الــذي على جانب الصــورة، لأنه غير 
مطبــوع بكاملــه عــلى بقيــة زاويــة الصفحــة، كمــا هي العــادة، 
ومثــل هــذا يحــدث غالبًــا، ولا يشــكل إثباتًــا عــلى عــدم صحــة 

الجــواز. لكــن عنــاصر الشــك كانــت قــد تجمّعــت عنــدي، وهي: 
عــدم إجادتــه البرتغاليــة، الاشــتباه في جــواز الســفر، وإصراره 
عــلى أنــه وحــده وأنــه قــدم مــن ألمانيــا اليــوم. وكان التأكــد من 
تخــتم  لا  الســويسرية  الســلطات  لأن  صعبًــا،  الثالــث  الســبب 
جــوازات ســفر القادمــين إليهــا مــن أوروبــا بالــبر، إلا إذا طلبــوا 

منها ذلك. فسألته أن يأتي معنا إلى المكتب«.

هوية مكسيكية من بيروت
أضــاف هرزيــك: »في المكتــب عــاد إلى إصراره عــلى أنــه برازيــلي 
اسمه جوزيه كارلوس كوري، وأنه قدِم اليوم من ألمانيا. وطلبنا 
تفتيشــه، فوجدنــا في جيوبــه بطاقــات هويــة عــدة عليهــا صورتــه 
وتحمل اسم يوسف بيدس. واحدة برازيلية صادرة عن برازيليا، 
بــيروت،  في  المكســيك  ســفارة  عــن  صــادرة  مكســيكية  وأخــرى 
وبطاقــات غيرهمــا بــاسم يوســف بيــدس أيضًــا تحمل لقبــه، مدير 
بنــك إنــترا. وتلقائيًــا في مثــل هــذه الحالــة، بحثنــا في ملفاتنــا عــن 
اسم بيــدس، فرأينــا أنــه ملاحــق مــن الإنتربــول بنــاءً عــلى طلــب 
مــن الحكومــة اللبنانيــة. وعندئــذٍ فقــط، وكان قــد مــرّ أكــر مــن 
ســاعة على اســتجوابه في المكتب، وإصراره بثقة على شــخصيته 
البرازيليــة، اعــترف بيــدس بهويتــه الحقيقيــة، فاعتقلنــاه. وأعلمنا 
الإنتربــول فــورًا، وبعــد يومــين جاءنــا التأكيــد مــن الإنتربــول أنــه 

بيدس المطلوب«.
»وفي أثنــاء تفتيشــنا لــه، عرنــا في جيوبــه عــلى ٧ آلاف دولار 
نقــدًا، ونحــو ألــف فرنك ســويري نقدًا أيضًــا. والحقيبة الوحيدة 
الــي في الســيارة، لم يكــن فيهــا إلا ملابســه العاديــة وعــدة حلاقة 
وتوابعها. مضت ثلاثة أيام، فاتصل بنا فندق »شاتو غوتسش« 
في لوسيرن، وقال إن رجل أعمال أميركيًا لم يعد إلى الفندق منذ 
ثلاثــة أيــام، وقــد تــرك حقائبه، فأدركنا أن مــن المعقول أن يكون 
بيــدس. وعنــد تفتيشــنا للحقائــب الثــلاث في الغرفــة، عرنــا على 
أوراق باسم يوســف بيدس وملفات لها علاقة ببنك إنترا، وعلى 
جواهــر، مــن خــواتم وأســاور وأقــراط، غــير مســتعملة وملفوفــة 
قــة بهــا. كذلــك وجدنــا 

ّ
بأغلفتهــا، ومــا زالــت أوراق الأســعار معل

بعــض  )تقــدّر  والخاصــة  الســياحية  الشــيكات  مــن  عــددًا كبــيًرا 
المصــادر الخاصــة المقربــة مــن بيــدس في جنيــف قيمتهــا بأكر من 
٣٠ ألــف دولار(. وعرنــا أيضًــا عــلى مفاتيــح لصناديــق حديديــة 
عديــدة، وعــلى ملاعــق وشــوك وســكاكين تحمل علامــات فنادق 
مختلفــة في أوروبــا«. وتابــع هرزيــك: »وأعدنا فتــح التحقيق مع 
بيدس لسؤاله عن الموجودات الجديدة، فقال إن الشيكات له، 
وإن الجواهر اشتراها من بيروت منذ سنوات، وهي لزوجته. أما 
عن ســبب احتفاظه بأوراق الأســعار عليها، فحى يعرف قيمتها 
دائمًــا إذا احتــاج أن يبيعهــا. أمــا الملاعــق والشــوك والســكاكين، 
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فهــي هدايــا تذكاريــة »ســوفنير« مــن الفنــادق الــي كان يــزل 
فيها. وعاد فأقرّ بأنه كان مقيمًا في هذا الفندق، وأنه مرت أربعة 
أيــام وهــو في لوســيرن قبــل أن يعتقل. لكنــه أصّر على أنه وحده، 
ولا يعرف أحدًا، وأنه قدم من ألمانيا. لكن في ضوء أقوال بيدس 
الجديدة، والتراجع والتناقض مع الكثير مما قاله من قبل، كان 
لا بــد لنــا مــن أن نفــترض أن الجواهــر مروقــة، وخاصــة أنــه لا 
يذكر أسماء المحلات الي اشتراها منها. وبقينا نوالي تحقيقاتنا في 
الموضــوع، رغــم تأكيــد زوجته أن الجواهر ملكهــا، لأن هذا إجراء 
قانوني لا مفرّ منه. أما الشوك والسكاكين والملاعق، فهي حتمًا 
غير مروقة ولا تســتحق الاهتمام. وبيدس غير متهم بالرقة، 
عــلى عكــس مــا ذُكــر في بعــض الصحف، لكــنّ التحقيقات تجري 

لمعرفة مصدر هذه الموجودات«.

»أمــا التهــم الموجّهــة إليــه مــن الســلطات الســويسرية، فهي 
مــن  مُنــع  قــد  غــير قانونيــة )وكان  البــلاد بطريقــة  الدخــول إلى 
الإنتربــول،  تعمــيم  صــدور  إثــر  ســنة،  نحــو  منــذ  ســويرا  دخــول 
لأســباب لم يســتطع أحــد أن يفرهــا لي(، بجــواز ســفر مزوّر. وهي 
تهم عقوبتها خفيفة، لا تتجاوز في أسوأ الحالات غرامة ضئيلة«.
واســتراح هرزيك على كرســيّه في رأس الطاولة، وقد انتهت 
روايته. فســألته عمّا إذا كان بيدس أهمّ شــخص يُلقى القبض 
عليــه حــى الآن، وقــد أجــاب: »خــلال ٢٣ ســنة مــن الخدمــة في 
الشرطــة يمــرّ العديــد مــن الحــوادث عــلى المــرء. لكــن بيــدس كان 
أهــمّ »صدفــة« مــرّت عليّ. ولا شــك في أنّ اعتقالــه أثار اهتمامًا 
في الخارج أكر مما كان يخطر على بالي«. وأخذني هرزيك ليريني 
ســيارة بيــدس في كاراج المركــز، وهي تحمــل رقــم ولاية نيوجرسي 

”GARDEN STATE ٦١٧-N.J. JZA“
ومــا زالــت أعــداد »التايمــز«، »تــايم«، »الهيرالــد تريبيــون« 
الصــادرة يــوم الخميــس ٢٣ تشريــن الثاني/نوفمــبر، عــلى مقعدهــا 
الســيارة،  مــع  لــه،  ألتقــط صــورة  أن  الأمامــي، ورفــض هرزيــك 
 يعــرف المجرمــون 

ّ
، يجــب ألا : »لا تصــوروني، فأنــا ضابــط تحــرٍّ

ً
قائــلا

صورتي، وإلا فما الفائدة؟«. وسألت هرزيك وأنا أودعه: »كيف 
تــصّرف بيــدس عندمــا اعتقــل وانكشــف أمره؟«، فردّ وهو يشــدّ 
عــلى يــدي: »كجنتلمــان، أرتج عليه لبعــض الوقت ودهش. لكن 

كجنتلمــان، لا شيء معيــب«. وأضــاف وهــو يرافقــني إلى البــاب: 
»أتمــنى أن أزور لبنــان، ليــس برفقــة ســجين بأهميــة بيــدس. لقد 
سمعت عن عجائب مار شربل. هل هي صحيحة؟ إنني أريد زيارة 

ديره، لكن ليس برفقة مستر بيدس. ربما قريبًا، من يدري؟«.

الشاهد الثاني: المحامي والسيكار
ومــن »الصدفــة« إلى »الحــظ« حــى »ســاعة التخــلي« الــي 
دفعــت يوســف بيــدس إلى اختصــار طريــق الهــرب الطويلــة عبر 
ســجن لوســيرن المركزي، كان الشــاهد الثاني محامي بيدس 
في لوســيرن، الدكتــور كيســلين، يــروي طرفًــا آخــر مــن القصــة. 
والكتــب  الأوراق  مــن  غريبــة  فــوضى  ذي  متواضــع  مكتــب  في 
الخمســين،  في  رجــل  وهــو  كيســلين،  جلــس  والمطبوعــات، 
بَديــن، لــه شــخصية محببــة قريبــة مــن القلــب، يدخن ســيكارًا 
ــا، ليحدثــني عــن »الزبــون« الجديــد الــذي جــاءه بغتــة، 

ً
غليظ

دون ســابق إنــذار، لينفجــر أهميــة في أيــام قليلــة بعــد إفصاحــه 
عن شخصيته.

قــال كيســلين: »إذا جئــت لتســألني كيــف اعتُقــل يوســف 
بيدس، ولماذا، فأنا لا أعرف أكر مما نُشر أو قيل، اذهب واسأل 
الشرطــة عــن ذلــك. أما إذا جئت لتســألني عــن الوضع القانوني، 
فأقول لك إن السلطات السويسرية، وبالتالي سلطات لوسيرن، 
لا تملــك اتهامًــا ضــده. وفي أقــى مــا تحملــه تهمــة دخــول البــلاد 
بجــواز ســفر – لم يثبــت أنــه مــزور – يحمــل اسًمــا غــير اسم صاحبــه 
الفيدراليــة  الســلطات  لكــن  ضئيلــة.  ماليــة  غرامــة  الحقيقــي، 
الســويسرية، بنــاءً عــلى طلــب من الحكومة اللبنانية لاســترداده، 
تحقــق بواســطة ســلطات لوســيرن القضائيــة، في التهــم الموجهــة 
إليــه مــن حكومــة لبنــان. ولا تنــوي حكومــة لوســيرن المحليــة أن 

تقيم عليه أية دعوى«.

لقاء واحد مع بيدس
وأضاف كيسلين، ونحن نتحدث صباح الثلاثاء ٥ تشرين الثاني/
نوفمــبر ١٩٦٧، ومــع بدايــة ثلــج يــضرب نوافذ المكتب مــن الخارج: 
»صدّقني، لم أعرف يوســف بيدس من قبل، ولم أقابله إلا أمس 
– الاثنــين ٤ تشريــن الثاني/نوفمــبر – للمــرة الأولى، وكان اللقــاء 
الأول بيننــا. فالقانــون الســويري، وقانون لوســيرن، لا يبيحان 
معــه،  التحقيــق  انتهــاء  بعــد  إلا  موكلــه  يقابــل  أن  للمحامــي 
وخاصة في قضية كالي اعتقل في الأســاس من أجلها. أما الآن 
وقد أصبحت هذه القضية هامشية، فإن مهمي تتعلق بطلب 
الاســترداد اللبناني الذي علمت أن الســلطات الاتحادية في برن 
تســلمته اليوم. وبانتظار دراســة الملف كله، لا أســتطيع أن أقول 

.»
ً

شيئًا، سوى أن يوسف بيدس سيبقى عندنا طويلا

برازيلي أنه  على  إصراره  إلى  عاد  المكتب   في 
تفتيشـــــــــــــــــــــــه،  طلبنا  كوري.  كارلوس  جوزيه   اسمه 
عدة  هويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  بطاقات  جيوبه  في   فوجدنا 
بيدس يوسف  اسم  وتحمل  صورتـــــــــــــــه  عليها 
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يوسف بيدس )في الوسط(، في المقر الرئيسي لبنك إنترا في الحمرا.
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بيــدس،  قضيــة  ليتــولى  اختــاره  عمّــن  كيســلين  وســألت 
فأجاب، وكأنه ارتاب في ســؤالي: »زوجته الســيدة وداد بيدس. 
بعــد إعــلان نبأ اعتقاله بنحو أســبوع جــاءت إليّ وكلفتني الدفاع 

عن زوجها«.
كان  الــذي  المحامــي  ســألتُ  الآن؟  التاليــة  الخطــوة  ومــا 
الاتحاديــة  الســلطات  »ســتكلف  قــال:  مــي.  للحــوار  مســتعدًا 
الاســترداد  في  الــواردة  التهــم  في  التحقيــق  لوســيرن  ســلطات 
اللبنــاني، في الوقــت الــذي درســتُ أنا فيه كمحــامٍ ملف القضية 
كلها. وإذا وجدت الســلطات القضائية في لوســيرن أن في الملف 
ــا بحاجــة إلى إيضــاح، فإنهــا تطلــب مــن الحكومــة 

ً
نواقــص أو نقاط

الاتحاديــة في بــرن رفــع هــذه الإيضاحــات إلى الحكومــة اللبنانيــة، 
.»

ً
وهي عملية – كما ترى – تستغرق وقتًا طويلا

بين المنع والتبليغ
قيــل لي في جنيــف إن القــرار الذي أصدرتــه الحكومة الاتحادية 
يضطرهــا  قــد  الســويسرية،  الأراضي  دخــول  مــن  بيــدس  بمنــع 
إلى مقاضاتــه بتهمــة الدخــول إلى البــلاد بطريقــة غــير مشروعــة. 
وعدتُ أسأل كيسلين، لكنه ابتسم هذه المرة، وأجاب: »هل 
هذا ما يقال عندكم في لبنان؟ صحيح أن الحكومة السويسرية 
منعــت بيــدس مــن دخــول أراضيهــا بعــد تعميــم الإنتربــول، لكن 
الحكومة السويسرية لم تبلغه بأمر منعه، لأنها لا تعرف مكانه، 
ــغ، فهــو قانونًــا غــير 

َّ
ولأنــه كان مجهــول الإقامــة. وبمــا أنــه لــم يبل

ممنــوع. وهنــاك أكــر مــن اجتهــاد في هــذا الموضــوع. أمــا أمــر 
مقاضاته، فلم يبلغني بعد«.

وسألتُ المحامي: ما انطباعك عن لقائك الأول مع يوسف 
بيــدس؟ أجــاب كيســلين: »بــدا لي أنــه رجــل متماســك، لا يمكنــه 
رًا أو ســارقًا. كانــت كبريــاؤه أوضــح مــا  بًــا أو مــزوِّ أن يكــون مهرِّ
 

ً
لمست. سألني هو: »إلى مى سأبقى هنا؟«، رددتُ: وقتًا طويلا
يــا ســيدي. ورغــب إليَّ أن أخــبر زوجته أنــه لا يريد أن يرى أولاده 

في عيد الميلاد وهو في السجن«.
وما زال محامي بيدس ينتظر نســخة من ملف الاســترداد 
بيــدس  كأنّ  الزمــن،  يســتعجل  أن  دون  لدراســته،  اللبنــاني 
مصطــاف في لوســيرن، وليــس ســجينًا. وبلباقــة ذكيــة ماكــرة، 

ابتم كيسلين وقال لي: »إنه ضيفنا!«.

الشاهد الثالث: المدعي العام في لوسيرن
صبــاح الأربعــاء ٦ تشريــن الثاني/نوفمــبر ١٩٦٧، كنــتُ في مكتــب 
إليــه  المــدعي العــام لمقاطعــة لوســيرن، الدكتــور فالكــر، أســتمع 
يــروي قصــة بيــدس بدقّة الســاعات الســويسرية المتناهية. قال: 
»إنّ يوســف بيدس ســجين عندنا، فقط لأن الحكومة الاتحادية 
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بنك إنترا، بيروت.
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أيــة  طلبــت منّــا أن نبقيــه، وليــس لشرطــة لوســيرن أو قضائهــا 
دعــوى ضــده. وهــو نزيــل في عهدتنــا إلى أن تقــرر حكومــة برن ما 
تراه مناسبًا، فنحن نعمل بالنيابة عن الحكومة الاتحادية. ولولا 
 
ً
ذلــك، لأطلقنــا سراحــه مــن زمــان. هــو مســجون لأن هنــاك طلبا
مــن الحكومــة اللبنانية لاســترداده، ما زالت بــرن تنظر فيه. هذا 

ما أستطيع أن أخبرك، وأجهل غيره«.
وســألتُ الدكتــور فالكــر عمّــا إذا كنــتُ أســتطيع أن أقابــل 
بيدس في السجن، فأجاب: »أنا لا مانع عندي، وكنتُ أمنحك 
فورًا إذنًا، لو كان سجيني، طبعًا مع الافتراض أن بيدس لا يمانع 
في ذلــك. لكــن – وللأســف – هــو ســجين الحكومــة الاتحاديــة، ولا 
أملك سلطة فوقها. آتني بإذن من المدعي العام الاتحادي، بشرط 
أن يقبــل بيــدس نفســه، فأسمــح لــك بالتحــدث إليــه ولقائــه«. 
وودعني الدكتور فالكر إلى الباب معتذرًا عن »قانونية القانون 
وأنــا  بــإذن منهــا،  وآتــني  بــرن  إلى  وقــال: »اذهــب  وصعوبتــه«، 
بانتظــارك. وســأرى بيــدس بعــد الظهر، وأقول لــه إنك ترغب في 

التحدث إليه«.

الشاهد الرابع: المدعي العام الاتحادي
بعــد ظهــر اليــوم نفســه، الأربعــاء ٦ تشريــن الثاني/نوفمــبر، كنــتُ 
في مكتــب نائــب المــدعي العام الاتحادي الدكتور مولر في مبنى 
وزارة العــدل والشرطــة في بــرن )المســافة بــين لوســيرن وبــرن 
في القطــار تســتغرق نحــو ســاعة ونصف ســاعة(. قلــتُ للدكتور 
 أيــن صــارت قضية بيدس بالنســبة 

ً
مولــر: »أريــد أن أعــرف أولا

إلى الحكومــة الاتحاديــة، ثــم إذا كنــت أســتطيع التحــدث إليــه 
وزيارته في السجن«.

جالــس  وهــو  الاتحــادي،  العــام  المــدعي  نائــب  أجــاب 
والنظافــة  الأناقــة  بــكل  تتمــيز  غرفــة  في  متواضــع  مكتــب  وراء 
م اليــوم – الأربعــاء – الســفير اللبنــاني 

ّ
الســويسريتين: »لقــد ســل

بحــق  الاســترداد  ملــف  الســويسرية  الخارجيــة  وزارة  بــرن  في 
بيــدس، ونحــن في وزارة العــدل لــم نتســلمه بعــد، لأنه يجب أن 
يمــرّ بالطــرق التقليديــة في الروتين الحكومي، وســندرس نحن 
الملــف خــلال ثلاثــة أشــهر في حــدٍّ أدنى. وإذا وجدنــاه ناقصًــا أو 
غــير واضــح في نــواحٍ معينــة، فإننا نطلب مــن الحكومة اللبنانية 

في  قانونيــة  قناعــة  إلى  نصــل  حــى  الإيضاحــات،  مــن  المزيــد 
أن  رأينــا  وإذا  وقتًــا.  ذلــك، ولا شــك،  الموضــوع. وسيســتغرق 
الطلــب اللبنــاني غــير مســتوفٍ الــشروط، نُطلــق سراحــه فــورًا. إذ 

ليس للحكومة الســويسرية أي اتهام ضده«.
الــي  للمشــاقّ  تقديــري  ومــع  فمســتحيلة.  مقابلتــه  »أمــا 
تكبدتَهــا، فــإن القانــون ينــص صراحة على أنــه لا يحق لأحد أن 
يقابلــه إلا محاميــه وزوجتــه وأولاده. وإذا أراد هــو أن يتحــدث 
للحكومــة  يقولــه  أن  يجــب  شــيئًا،  يقــول  أو  الصحافــة،  إلى 
لذلــك،  مبــاشرة.  للصحــف  وليــس  وبواســطتها،  الســويسرية 
لــم يقابلــه أي صحــافي حــى الآن، ســويسريًا كان أو لبنانيًــا أو 
أجنبيًــا. أمــا وضعــه القانــوني، فنحــن في وزارة العــدل بانتظــار 

دراسة الملف«.

الشاهد الخامس: الزوجة والسجين
تجمعــت لــديَّ خيــوط القصــة الكاملة لاعتقال بيــدس وحقيقة 
العلاقــة  وأصحــاب  النــاس  أصــدق  فــم  مــن  القانــوني  وضعــه 
المباشرين. بقي الشــاهد الإنســاني الأخير، وهو زوجته المقيمة 
ته ثلاث مرات، كانت 

َ
في لوسيرن منذ أكر من أسبوع، وقد قابَل

آخرهــا اليــوم. وكانــت المقابلات تجري في غرفة المدعي العام، 
لا في غرفــة الســجن حيــث هــو في الانفــراد، ويســمح لهــا بأطــول 
وقت ممكن معه. وهو يأكل طعامًا خاصًا، وســلطات لوســيرن 
بــه القانــون، كذلــك  تعاملــه معاملــة خاصــة ضمــن مــا يســمح 
فإنها ســهّلت مهمة زوجته، ويطلب بيدس الصحف الإنكليزية 
الألمانيــة.  هي  تصلــه  الــي  الوحيــدة  الصحــف  لأن  باســتمرار، 

وستقيم زوجته في لوسيرن، بانتظار ما سيسفر عنه التحقيق.

إنترا جنيف وبيدس
ســويري  بنــك  وهــو  جنيــف«،  »إنــترا  أن  علمــت  جنيــف  في 
مســتقل، طلب من محاميه ومحامي بيدس الســابق الدكتور 
جــان لاليــف، عــدم التــوكل عــن بيــدس في هــذه الدعــوى، لأن 
هنــاك دعــوى عالقــة بين البنــك في جنيف منذ حادثة الإفلاس، 
وبيدس، ولأنه يخى من تضارب في الولاء. وقبِل لاليف، وهو 
يعمــل عــلى تصفيــة »إنــترا جنيــف« عــلى مهــل، تمهيــدًا لبيعــه 

لأحد المصارف الســويسرية قريبًا. 
وتبقــى قصــة يوســف بيــدس الشــخصية، الســجين البعيــد 
عــلى  أخــرى  مــرة  لــتُروى  الأيــام،  تعــدّ  لوســيرن،  في  ــه  المرفَّ
حقيقتهــا، بعــد أن يكــون ملــف الاســترداد اللبنــاني قــد مــرّ عــلى 
جميع الأيدي الي تريده، وتكون العيون قد تعبت من قراءته، 
ــت، فتطلــق سراحــه أو تعيــده، لتعــود القصة 

ّ
أو عــلى الأغلــب مل

فتبــدأ، كما في الأصل، من لبنان.

 قال الدكتور فالكر: »اذهب إلى برن وآتني بإذن منها،
بيدس وســــــــــــــــــــــــــــــــــــــأرى  بانتظارك.   وأنا 
 بعد الظهر، وأقـــــــــــــــــــــول له إنك ترغب
إليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه« التحدث  في 
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نواصل في هذا العدد نشر وثائق الخارجية الأميركية عن الأوليغارشــية اللبنانية في عهد الاســتقلال. يحوي هذا القسم طلب 
رئيس الوزراء عبد الله اليافي مساعدة أميركية ضد الشيوعية بعد تظاهرة لطلاب الجامعة الأميركية في بيروت وتقريرًا عن 

أسرة المصالح الاقتصادية لآل كتّانة، ومحادثة مع رجل الأعمال والسياسي هنري فرعون. 

عبد الله اليافي يطلب مساعدة أميركية  -1 
ضد طلاب الجامعة الأميركية!

برقية من الجهاز الخارجي
من: بيروت

إلى: وزارة الخارجية، واشنطن. ٦ نيسان/ أبريل ١٩٥٤
المرجع: غير واضح

الموضوع: رغبة الحكومة اللبنانية في مناهضة الشيوعية

تلخيص: أثارت الاضطرابات في الجامعة الأميركية في بيروت 
قلــق الحكومة اللبنانية تجاه النشــاطات الشــيوعية في لبنان. 
من أجل مواجهة النفوذ التخريبي، طلب رئيس الوزراء عبد 
الله اليافي مســاعدة أميركية، وهو طلبٌ تعتقد الســفارة أنه 

يستحق الاهتمام المركّز. 

نحــا بي رئيــس الــوزراء عبــد الله اليــافي جانبًــا خــلال حفــل غــداء في 
 
ً
مزلــه أمــس لإبلاغي القلقَ الذي يشــغل الحكومــة اللبنانية حاليّا

وكمــا  البلــد.  هــذا  في  التخريبيــة  الشــيوعية  النشــاطات  بصــدد 
لاحظتْ برقية الســفارة رقم ٦٢٣ بتاريخ الثاني من نيســان/ أبريل 
١٩٥٤، حظــيَ هــذا الموضــوع باهتمــام غــير مســبوق نتيجــة صــدام 
بــين الطــلاب والشرطــة في الجامعــة الأميركيــة في بــيروت يــوم ٢٧ 

آذار/مارس وحوادث مشابهة*.
وإذ اســتذكر رئيــس الــوزراء اتصــالات ســابقة مــن الســفارة 
بــه وبمســؤولين لبنانيــين آخريــن بصــدد جدّيــة الخطــر الشــيوعي، 
. وقــال إن التأثيرات 

ً
قــال إنــه يــدرك الآن أنّ قلقنــا كان مــبررًا كليّــا

يتصــور، مؤكــدًا تصمــيم  ممّــا كان  الشــيوعية أضخــم  التخريبيــة 
حكومتــه الصــارم عــلى اتخــاذ إجراءات بصدد تلك المســألة. وقال 
إن التعــاون الأمــيركي ســيكون موضــع تقديــر، وإنــه يفكّــر، بنــوع 
م كلاهمــا من  خــاص، بنوعــين مــن أنــواع المســاعدة، عــلى أن يقــدَّ
 عنهمــا: )أ( مســاعدة مالية، تقدّم ربما بصفتها 

ّ
دون إعــلان محــلي

وآليــات  تجهــيزات  لــشراء  تخصيصهــا  يمكــن  اقتصاديــة،  مســاعدة 
للســيطرة عــلى الاضطرابــات الشــارعية؛ و)ب( توفــير اختصاصيّ 
نحــو وثيــق مــع إدارة  في مكافحــة الشــيوعية يعمــل بالــر وعــلى 

الإذاعة الحكومية للتصدي للتأثيرات الشيوعية.
واليوم، اتصل بي الســفير البريطاني لإبلاغي أن رئيس الوزراء 
اليــافي اتصــل بــه طالبًــا مســاعدة مماثلــة مــن البريطانيــين. ويــرى 
لــن  الشــيوعية  بمكافحــة  الاختصــاصي  أنّ  البريطــاني  الســفير 
يقتــصر عملــه عــلى الحقــل الإذاعي ولكنــه سيســاعد في مروحــة 
واسعة من النشاطات الإعلامية الحكومية، بما فيها النشاطات 
ــق الســفير البريطاني قائــلًا إن الحكومة اللبنانية 

ّ
الصحافيــة. وعل

بدعــم  الشــيوعية  لمكافحــة  مركــز  إنشــاء  ــت 
َ
خل لفــترةٍ  طلبــت 

غــربي في لبنــان، يمكــن أن تتعــاون معه الحكومــة اللبنانية، إلا أن 
وزارة الخارجيــة البريطانيــة لــم تكــن متحمّســة للمقــترح، وبنَــت 
معارضتها على أنه يتعيّن على الحكومة اللبنانية ذاتها أن تتخذ 
المبادرة وتتحمل المسؤولية الأولى في حقل مكافحة الشيوعية 
في هــذا البلــد. ويَفــترض الســفير أن الموقــف البريطــاني لا يــزال 
على حاله وقال إنه يشعر بأنه وحكومته قليلا الاهتمام بالطلب 

اللبناني الجديد.
بنــاءً عــلى حديــي مــع رئيــس الــوزراء، كمــا عــلى تقريــر الســفير 
البريطــاني، لــديّ انطبــاع حــاسم بــأن الســيد اليــافي لم يأخــذ الوقــت 

 من تاريخ الأوليغارشية اللبنانية
في عهد الاستقلال - ٢

خرجت تظاهرة * في ذلك اليوم، 
من بوابة الجامعة 

الأميركية تندّد 
بالأحلاف العسكرية 

الأميركية، أطلقت 
الشرطة النار على 

المتظاهرين فسقط 
حسان أبو إسماعيل، 

عضو الحزب التقدمي 
الاشتراكي، الذي كان 

في مقدمة المسيرة، 
وأكر من ٣٠ جريًحا.
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الكافي للتفكير بالاقتراح الذي قدّمه. كما لديّ انطباع بأن رئيس 
 من التخريب خصوصًا بسبب الأزمة الي مرّت 

ً
الوزراء قلق جدّا

بهــا الحكومــة مؤخــرًا، لكــن لا يبــدو أنــه متأكد ممّا يريــده بالضبط. 
مهما يكن، مجرّد شعوره بتلك الحاجة هو بذاته ذو دلالة.

حديــي  في  أنــني  الخارجيــة  نظــارة  تتذكــر  قــد  الصــدد،  بهــذا 
مــع وزيــر الخارجيــة )برقيــة الســفارة رقــم ٧٩٦، في ٢٨ آذار/ مــارس 
١٩٥٤( فــور اضطرابــات الجامعــة الأميركــة، كمــا في حديــي اللاحــق 
 نقطةَ 

ً
مــع الرئيــس ]كميــل[ شمعــون، أشرتُ إلى مــا بدا لي شــخصيّا

ضعــف جديــة في أداء الحكومــة، وهي افتقادهــا الأجهــزة المناســبة 
والتدريــب الــلازم لقــوّات الأمــن اللبنانيــة المعنيّــة بالســيطرة عــلى 
التظاهــرات الشــارعية. إن عــدم الكفــاءة هــذه الي بــرزت بوضوح 
خــلال حادثــة الجامعــة الأميركيــة تعــترف بهــا الأوســاط اللبنانيــة 

الحكومية وغير الحكومية. 
منــذ عــدة أيــام، مثــلًا، النقيــب جوزيــف حركــة، وهــو نقيــب 
شرطــة واعــد في بــيروت )برقيــة الســفارة رقــم ٥١٦ في ٢٤ شــباط/ 
فبرايــر ١٩٥٤( اتصــل بصديــق أمــيركي لــه، وأخــذ يلــحّ بــأن تســاعد 
مــشروع  بموجــب  اللبنانيــة  الأمــن  قــوات  المتحــدة  الولايــات 
إنــه،  حركــة  قــال  أخــرى.  واســطة  بــأي  أو  الرابعــة«  »النقطــة 
بصفتــه الشرطــي الأعــلى رتبــةً في بــيروت، فاقــد الكفــاءة كليًّــا في 
توجيه رجاله في أمور من هذا النوع. وقد أمل بصدق أن ترســل 
الولايــات المتحــدة شــخصًا إلى لبنــان يســتطيع أن يــوصي بآخــر 
والســيطرة  التخريــب  لمواجهــة  اللازمــة  والتجهــيزات  الوســائل 
عــلى الاضطرابــات الشــارعية، ومعظــم هذه الأخيرة هي من وحي 

 على الأقل.
ً
الشيوعيين، جزئيّا

النظــر  وجهــة  أشــاطر  الحكومــة،  رئيــس  طلــب  إلى  بالنظــر 
البريطانية القائلة إن المسؤولية الأولى عن هذا النوع من النشاط 
يجــب أن تقــع عــلى عاتــق اللبنانيــين. وأنــا مــدركٌ أيضًــا أن حمــاس 
اللبنانيــين لحملــة مكافحــة التخريــب قــد يخفــت ما إن تهــدأ الأمور 
هنــا. مهمــا يكــن مــن أمر، الوضع الأســاسي باعث عــلى القلق وثمة 

حاجة مؤكدة للعمل ضد الشيوعيين.
في  تفكــرا  أن  والســفارة  الــوزارة  يفيــد  بأنــه  مقتنــع  إنــني  لــذا 
الخطوات الي يمكن للحكومة الأميركية اتخاذها، على نحو علني أو 
سّري، لتشجيع ودعم المبادرات اللبنانية المعادية للشيوعية. وإني 
أعتقد أن الوزارة قد تكون تلقّت طلبات مماثلة من جهات أخرى. 
وإذا كان بإمــكان الــوزارة أن تســتعين بتلــك التجــارب لــي ترشــد 
الســفارة إلى الســبل المتاحــة، فــإن الســفارة ســتدرس الإمكانيّــات 
المختلفــة بالتعــاون مــع الــوزارة لتقريــر نــوع المســاعدة الــي يمكــن 
لحكومة الولايات المتحدة الأميركية تقديمها للحكومة اللبنانية في 

تلك القضية الحيوية.
رايموند أ. هاير

٢- آل كتاّنة

U3 الملحق البحري، بيروت، لبنان
المفوضية الأميركية، بيروت

 معلومات خلفية عن الأخوة كتّانة، ســامي شقير
وصلاح الدين باقي

شخصيات اقتصادية فردية – رؤساء مؤسسات أعمال هامة
المراجع:

 )a( DIO-11ND serial 36-49 dtd 14 June 1949.
)b( MA Beirut serial 70-49 dtd 8 Aug. 1949.

 )c( MA Beirut serial 46-49 dtd 27 May 1949.
موجــز: يقــدّم هــذا التقريــر معلومــات خلفيــة عامــة عــن الإخــوة 

كتّانة، سامي شقير وصلاح الدين باقي. 
١- جوابًــا عــلى مرجــع )أ(، الــذي طلــب المعلومــات عــن الموضــوع، 

نقدّم الآتي:

الإخوة كتّانة
 الإخوة كتّانة الآتية أسماؤهم هم شركاء

ومديرو ومالكو رأس مال.
فرانســيس- ٥١ ســنة – مواطــن أمــيركي يســكن في الولايــات – 

المتحدة.
ألفريد- ٤٨ سنة – مواطن لبناني يسكن في لبنان.– 
ديزيريه- ٣٩ سنة – مواطن لبناني يسكن في لبنان.– 
شــقيقتهم وصهرهــم شريــكان مضاربان، يملــك كلٌّ منهما ٥% – 

من رأس -المال/ المصلحة في مكتب بيروت فقط.
تأسســت شركــة Kettaneh Freres، المعروفــة أيضــا باســم 
F.A. Kettaneh العــام ١٩٢١ ومركزهــا الرئيــس في بــيروت ولها 
فــروع في دمشــق وحلــب بســورية؛ وبغــداد بالعــراق؛ وطهــران 
بايــران؛ والقاهــرة بمصر؛ والقدس بفلســطين؛ وجــدّة بالعربية 
الســعودية. ولهــا أعمــال في تركيــا. تفيــد معلومات بــأن الشركة 
تملــك الآن اســتثمارات بقيمــة ثلاثــة ملايــين دولار عــلى شــكل 
ســلع أو عملــة نقديــة في الولايــات المتحــدة والــشرق الأوســط. 
عدا ذلك، فإن المســاهمين في الشركة يملكون شركات كبيرة 
في لبنــان وســورية ومــصر. ويقــال إن الأول )فرانســيس( يملــك 

مؤسسات الأعمال الآتية:
١٠٠% مــن شركــة .Chemica- Cicurel and Co ، رأسمالهــا 	 

٢٠،٠٠ جنيه مصري
شركــة 	  )فلســطين(  وشركاه  كتّانــة  .أ.  ف  شركــة  مــن   %١٠٠

محدودة/ رأسمالها ١٠،٠٠ ليرة فلسطينية.
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 	 Eastern Distributors Lt., Beirut شركــة  مــن   %١٠٠
رأسمالها ٥٠٠ ألف ليرة لبنانية.

 	 Société Alimentaire du Levant, S.A. ٨٠% مــن شركــة
رأسمالها ٥٠٠ ألف ليرة لبنانية.

 	     Iraq Trading and Manufacturing Co., ٨٠% مــن شركــة
Baghdad رأسمالها ١٠٠ ألف دينار عراقي.

رأسمالهــا 	   A. Hakis and Co., Teheran شركــة  مــن   %٥٠
أربعة ملايين ريال.

١٠٠% مــن شركــة Auto Teheran, S. A., Teheran رأسمالهــا 	 
٣٠ مليون ريال.

 	 North East Africa Trading Co., شركــة  مــن   %١٠٠
S.A.E.,  Egypt/رأسمالهــا ٢٥٠ ألــف جنيــه مــصري )مدفــوع 

منه ٧٥%( .
١٠٠% من شركة F.A. Kettaneh )Egypt(, Cairo/ رأسمالها   	 

١٠٠ ألف جنيه مصري )مدفوع بالكامل(.
وشركة ف .أ. كتّانة هي وكيلة للشركات الآتية:

 –Chrysler Corporation, Export Division, 
Detroit, Michigan 

لسورية ولبنان والعراق وإيران والجزيرة العربية والخليج 
الفارسي.

 – Fairbanks-Mores and Co., Inc., 80 Broad Street,
New York, N.Y., 

لسورية ولبنان والعراق وإيران.
 – Killard Storage Battery Co., 246 East 131 Street, 

 Cleveland, Ohio; 
لسورية ولبنان والعراق وإيران والجزيرة العربية.

 – Champion Spark Plug Company, Toledo, Ohio,
لسورية ولبنان وإيران والجزيرة العربية.

 – E.I. Dupont de Nemours and Co., Wilsington,
Delaware, 

لعموم الشرق الأوسط
 – Winthrop Products Inc., 350 Rudeon St., New

York, N.Y., 
للشرق الأوسط وتركيا

 – Anaconda Wire and Cable Co., 25 Broadway,
New York 4, N.Y. 

للشرق الاوسط وتركيا
 –  General Electric Medical Products Co., 135

South La Salle Street, Chicago3, Ill., 
للشرق الأوسط باستثناء مصر.

 – International General Electric Co., Inc.,
Schenestady, New York., 

لسورية ولبنان وإيران والعراق والجزيرة العربية.
 – Berkshire Knitting Mills, Reading, Pensylvania
لعموم الشرق الأوسط.– 
 – United States Steel Exports Co., 30 Church

Street, New York, N.Y.,
لسورية ولبنان وإيران.– 
 – U.S. White Dental Co., Philadelphia,

 Pennsylvania
لعموم الشرق الأوسط.– 
 –International Business Machines corp., 

 New York, N.Y.,
لعموم الشرق الأوسط.– 
 – Kinetic Chemicals Inc., Wilington, Delaware,
لعموم الشرق الأوسط.– 
 – Kenington Arms Co., and Peter Cartridge Div.,

Bridgepot, Conn. 
لعموم الشرق الأوسط.

تســتورد الشركــة ســيارات، قطــع غيــار وتجهــيزات للســيارات، 
صناعيــة  آلات  مزليــة،  كهربائيــة  وتجهــيزات  آلات  عجــلات، 
ومــواد  ثقيلــة،  كيماويــات  صيدليــة،  مــواد  والصلــب،  للحديــد 
أعــلاه،  المذكــورة  للمــواد  بالجملــة  البيــع  إلى  بالإضافــة  صباغــة. 
تشــغّل الشركــة محطــة خدمــة. وتتكــون المصــدّرات مــن صــوف 

وتبغ وزيت زيتون.
 Kettaneh, Bros., Inc.,-المتحــدة الولايــات  في  الممثــل 

 Squib Building, &43 Fifth Avenue, New York, N.Y.
تشــغّل الشركة ١٥٠ شــخصًا تقريبًا في مكاتبها و٤٠ في محطة 

الخدمة.
ملاحظــة: يعــود تــاريخ هــذه المعلومــات إلى ١٠ حزيــران/ يونيــو 
١٩٤٩ وقــد أخذناهــا مــن تقرير لـ»دليل التجــارة الدولية« )دائرة 
رقــم  الملــف   ،٣٤١ التصمــيم  الدوليــة،  التجــارة  مكتــب  التجــارة، 
٥١٠،٢١( الــي قدّمتهــا المفوضيــة الأميركيــة ببــيروت في ٢٠ حزيران/ 

يونيو ١٩٤٩.

سامي شقير
وهو ابن شقيقة زوجة رئيس الجمهورية اللبنانية، مهندس شاب 
فة بالتفاوض على عقود لمشروع 

ّ
 عضو في لجنة تحكيم مكل

ً
هو حاليا

المطــار الجديــد في خلــدة، لبنــان. وقــد عــاد مؤخــرًا مــن جولــة على 
مطارات أوروبية الغرض منها تعيين متطلبات المطار الجديد.
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صلاح الدين باقي 
ليست لدي معلومات عنه إلى الآن. 

ملاحظة الموظف كاتب التقرير
إن شركة كتّانة إخوان )ف.أ. كتّانة( قوية النفوذ في دوائر الأعمال 
في الشرق الأوسط وفي دوائر الحكومة اللبنانية. الشركاء عدوانيون 
. وأسرة كتّانة واحدة من أغنى 

ً
 ولديهم تجربة تجارية غنية جدّا

ً
جدّا

الأسر في لبنان.

٣-هنري فرعون ولبنان المسيحي
ً
ظ عليها أمنيّا

ّ
الحقيبة الدبلوماسية - معلومات متحف

برقية من الجهاز الدبلوماسي
من: المفوضية الأميركية في لبنان

 إلى: وزارة الخارجية، واشنطن -
بتاريخ ٢٦ آذار/ مارس ١٩٥٢

الموضوع: هنري فرعون يشدد على الحاجة للحفاظ على 
الطابع المسيحي للبنان

هــنري فرعــون )روم كاثوليــك( هــو مــن السياســيين الأقــوى نفوذًا 
في لبنــان، شــدد في مقابلــة مع أحد موظفــي المفوضية على أهمية 
الحفــاظ عــلى النفــوذ المســيحي في البلــد. وقــال إن هــذه الرؤيــة قــد 

الولايــات  لأن  التكــرار  إلى  تحتــاج  لكنهــا  عديــدة،  مــرات  شُرحــت 
المتحدة وبريطانيا العظمى لم تفهما بعد أهميتها فهمًا كاملًا. 

أعلن أن لبنان المسيحي ليس دولة آسيوية. إنه دولة تتطلع صوب 
البحر الأبيض المتوسط وهي شديدة التعاطف مع الأمم الغربية. 
وزعــم أن لبنــان ينفــرد بين البلدان العربية بأنه الصديق الحقيقي 
للغرب، لكن الغرب سوف يفقد الأسبقية فيه إذا وقع البلد تحت 
النفــوذ الإســلامي. وقــال الســيد فرعــون إنه يتمنى دومًــا أن تدرك 
الولايــات المتحــدة كمــا بريطانيــا العظمــى أنهمــا بدعمهمــا لبنــان 

المسيحي إنما يدعمان بلديهما.
بنــاءً عــلى وجهــة النظــر هــذه، عــبّر عــن آرائه بصراحــة بصدد 

المواضيع الآتية:
اتفاقية الدفاع العربية المشتركة: عارض أن يوقّع لبنان على . 1

هــذه الاتفاقيــة خشــية أن يسهم ذلك في محاولة المســلمين 
السيطرة على البلد. وقال إن الشيوعية هي العدو الحقيقي 
ولا يمكــن مجابهتهــا الا بالتحالــف مــع الغرب. مــن هنا، فإن 
اتفاقيــة الدفــاع العربيــة المشــتركة لن تخدم لبنــان بأي شيء 
مفيــد. )علمًــا أن اتفاقيــة الدفــاع العربية المشــتركة هي الآن 
يرأسهــا  الــي  البرلمانيــة  الخارجيــة  العلاقــات  عالقــة في لجنــة 

السيد فرعون(.
الوحدة الإسلامية في كراتي. يعتقد السيد فرعون أن لبنان . ٢

لــن ينــم إلى الوحــدة الإســلامية المقترحــة. وقــال إنــه نجــح في 
 يرسل 

ّ
إقناع الرئيس ]بشارة[ الخوري تقريبًا بأنّ لبنان يجب ألا

حى مراقبين إلى الاجتماع الإسلامي المقبل في كراتي. 
الحــزب القومــي الســوري PPS*: قــال الســيد فرعــون إنــه . ٣

لا إمكانيــة أن تتــورط حكومــة الرئيــس الخــوري مــع الحــزب 
القومــي الســوري الــذي يتعــارض هدفه في ]وحدة[ ســورية 
الطبيعيــة تعارضًــا كامــلًا مــع مصــالح لبنــان. وهــو لا يتوقــع 
الاعتراف بالحزب السوري القومي كحزب شرعي في لبنان. 
* يعتمــد النــص التسميــة الفرنســية الرائجــة عــن الحــزب الســوري 
وترجمتهــا   Parti Populaire Syrien الاجتمــاعي،  القومــي 

الحرفية »الحزب الشعبي السوري«.
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كاتب ومؤرخ 
ورئيس تحرير مجلة 
»بدايات«

أجرى المقابلة 
مصطفى ديب 
ونشرت في موقع 
»الترا صوت« 
كانون الأول/
ديسمبر ٢٠٢٢

 يدور معظمهــا مدار نظريــات وأفكار من فــترة ما بعد الحــرب الباردة فواز طرابلسي
ً

طــرح عــليّ الأخ مصطفــى ديــب أكــر من ١5 ســؤالا
وقــد وصلــت إلى المنطقــة العربيــة وباتت فاعلة في الحيــاة الفكرية والثقافية وبــدأ تداولها، حتى لا أقول اســتهلاكها، وقد 
ت بسرعة محلّ مفاهيم ونظريات سابقة، جرى التخلي عنها، وتبنّّي الجديدة قبل أن تتعرّض لما تستحقه من تدقيق 

ّ
حل

ونقــاش. قبلــت التحــدي خصوصًا أن بعض الأســئلة حفزني على التفكير والكتابة في مواضيــع لم أكن قد تطرّقت لها من 
قبل. وغنّي عن القول أن الإحاطة بهذا العدد من المواضيع استدعى مقدارًا من الضغط والاختصار.

نشأت في زمن الثورات
، ثمّة ســؤال لا بدّ منه، وهو: نعرف فوّاز 

ً
بدايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ــا، ولكنّنا 
ً

طرابلــي كاتبًــا وباحثًــا ومؤرّخًــا ومُفكّــرًا أيض
 

ّ
لا نعــرف فعليًــا ظــروف لقائــه بالتــأريخ والسياســة. هلّا

تكرّمت وحدّثتنا عنها؟
نشــأت في زمــن الثــورات وثــرت مــع الثــوار. كنــت أرى إلى نفسي 
العربيــة.  والاجتمــاعي  الوطــني  التحــرر  حركــة  في   

ً
مناضــلا

مارســت ذلــك النضــال بمــا هــو نضــال للتحــرر الفــردي أيضًــا. 
وعــي  تأســيس  في  كبــيًرا  دورًا   ١٩٥٦ الســويس  عــدوان  لعــب 

السياسي والوطني. 
إطــار عمــلي  التقليــدي، كان  بالمعــنى  السياســة،  أمــارس  لم 
السياسي هو دومًا العمل الحزبي الجماعي. وقد مارسته بالتزامن 
ــر بتلك الممارســة، وخدمتها، عــن طريق الإنتاج  الــدائم مــع التفكّ
الفكــري والثقــافي. عملــت في الصحافــة منــذ وقــت مبكــر وبعــد 
الانتهــاء مــن تفــرّغي الحــزبي، الــذي دام عقــد ونصــف العقــد مــن 

الزمن، امتهنت التدريس لكسب العيش. 
في  درســتها  الأكاديمــي.  اختصــاصي  أيضًــا  هي  والسياســة 
المرحلــة الجامعيــة ودرّســتها في الجامعــة. بعــد العــام ١٩٨٤ قــررت 
استكمال دراسي نحو الدكتوراه الي قطعتها العام ١٩٧٠ وعدت 
إلى البــلاد للمشــاركة في تنظــيم كنــت قــد شــاركت في تأسيســه 
هــو منظمــة العمــل الشــيوعي. انتقلــت إلى باريــس، اخــترت أن 
أكمــل دراســي بقــم التــاريخ وقــد بــتّ مقتنعًــا بــأن علــم التــاريخ 
عــن  للتعبــير  الاختصاصــات  كافــة  بــين  والأشمــل  الأنســب  هــو 

التجــارب والحــروب الــي عشــناها وقــد قــررت أن أتفــرّغ للكتابة 
عنها، بوسائل متعددة، منذ تلك الفترة. 

قــررت أن أروي تلــك التجــارب في أعمــال سميّتهــا »تصنيــع 
التجربــة«، وهي مــزيج مــن شهــادات عــن التجــارب ومحــاولات 
إعطــاء معــنى لها ومراجعتها نقديًا أضعها بتصّرف القراء والثوار 

من الأجيال الجديدة. وسنتكلم عن ذلك فيما يلي. 

بين التاريخ والشعر والدباّغات
ا، بمعنى أنّ الظروف 

ً
الجدّ شــاعر، والأخوال شــعراء أيض

كانــت مهيــأة ربّمــا لتُصبــح شــاعرًا أو كاتبًــا أو رسّــامًا، 
لكنّــك تركــت كلّ ذلــك جانبًــا وانخرطــت في السياســة 
وبعدها كتابة التاريخ. هل تشعر الآن بأنك أديب ضلّ 
طريقــه إلى السياســة؟ أم ترى نفســك اهتديــت إليهــا؟ 
وعند الكتابة في السياسة أو التاريخ، ألا تُراودك الرغبة 

في كتابة قطعة أدبية خالصة؟
الجــدّ عيــسى إســكندر المعلوف مــؤرّخ ولغوي. ثلاثــة من الأخوال 
شعراء وثلاثة من أخوال الأخوال شعراء. كنت مصابًا بالربو في 
الطفولة، وكان مزلنا رطبًا، فسكنت خلال فترات طويلة مزل 
جــدّي وجــدتي في بــيروت في الشــتاء أو في زحلــة خــلال الصيــف. 
تعلمت من الجدّ الولع بالكتب وباللغة العربية واكتسبت متعة 

القراءة وفضول التحري والبحث. 
لكــني أنتمــي أيضًــا إلى عالــم آخــر. تتحــدّر أسرة الوالــد مــن 
بلــدة مشــغرة المختلطــة )مسيحية-شــيعية( في البقــاع الغــربي 

عن الماركسية والتاريخ والثورات
والدولة الوطنية والمجتمع المدني والطائفية

وأشياء أخرى
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تــوزَع أفرادهــا بــين العمــل في دباغــة الجلــود والتجــارة بالجلــود 
الحــرب  خــلال  الازدهــارَ  الجلــود  صناعــة  عرفــت  والهجــرة. 
الجعــب  عــلى  العســكري  الطلــب  بســبب  الثانيــة،  العالميــة 
والأحزمــة والجزمــات الجلديــة. كان الوالــد يعمــل موظفًــا في 
وانتقــل  فــتزوج  بدمشــق  پــالاس(  )أوريانــت  الــشرق«  »فنــدق 
 لبيــع الجلــود الــي 

ً
خــلال الحــرب إلى بــيروت حيــث فتــح محــلا

تنتجهــا دباغــة أخيــه وكانت له حصة متواضعة فيها. انتكســت 
الأربعينيــات عندمــا  نهايــة  كبــيرة في  انتكاســة  الجلــود  صناعــة 
أقفلــت الحــدود مع فلســطين، المســتورد الأول لجلود البلدة، 
بســبب الاحتــلال الإسرائيــلي، كمــا أقفلــت مــع ســورية بســبب 
أخــذ   .١٩٤٨-١٩٥٠ وســورية  لبنــان  بــين  الاقتصاديــة  القطيعــة 
الوالــد يــزاوج بــين تجــارة الجلــود واســتثمار فنــدق في بحمــدون 

حى تفرّغ للأخير. 
لم أفكّــر كثــيًرا بهــذا الأثــر العائلي المركّب. غــير أنه فاعل دون 
شــك، وأحســب أنــه أغــنى حيــاتي ونوّعهــا ووسّــع آفاقهــا. لكنــني 

صنعت حياتي بقدر كبير من الاستقلال عن البيئة العائلية. 
لــم  شــعرية  محــاولات  لي  كانــت  عــربي،  مراهــق  أي  مثــل 
أيــام  منــذ  الأول  ولــي  لكــن  الثانويــة.  المدرســة  بعــد  تعمّــر 
الدراســة كان بالفــن التشــكيلي، مــا دفعــني، في ختــام المرحلــة 
الثانوية، إلى دراســة الفن في معهد فني بمدينة مانشســتر نهاية 
الخمســينيات. ثــم اكتشــفت الاشــتراكية والماركســية وقــررت 

دراسة الاقتصاد والسياسة. 
لم تقتصر كتاباتي على السياســة. مع أن كتاباتي السياســية 
موزّعــة عــلى عــدة مؤلفــات ومجموعــات مقــالات في السياســة 
اللبنانيــة والعربيــة والدوليــة مــع وفرة من المقــالات والأبحاث 
تلامــس  مؤلفــات  عــدة  إلى  إضافــة   ،٢٠١١ العــام  ثــورات  عــن 
السياســة دون أن تنحــصر بهــا: نقد الأيديولوجيــا اللبنانية، من 
خــلال فكــر ميشــال شــيحا )١٩٩٨(. إلى هــذا، ألهمتــني مشــغرة 
دراســة في الأنروبولوجيا بعنوان »يا قمر مشــغرة: المحسوبية 
الاجتماعيــات  وفي   .)٢٠٠٤( الطائفــي«  والتــوازن  والاقتصــاد 
في  السياســية  والســلطة  الاجتماعيــة  »الطبقــات  أصــدرت 

لبنان« )٢٠١٦( إلخ.
خــلال التفكــير في أجــدى وســيلة للتعبــير عــن تجــارب الحــرب 
عــلى  أقــدر  والفــني  الأدبي  التعبــير  أن  إلى  توصلــت  والثــورات، 
الإحاطــة بالصراعــات والتحــولات الاجتماعيــة والسياســية مــن 
النــص الســياسي الــصرف. وأدركــت عكسًــا، أنه يمكن قــراءة تلك 
الصراعــات العنيفــة والتحــولات الجذريــة مــن خــلال تعبيراتهــا في 
الأدب والفــن. قــرأت تحــولات المجتمــع والســلطة في لبنــان بــين 
حربــين أهليتــين )١٩٥٨-١٩٧٥( من خلال مرح الأخوين رحباني 
وفــيروز »مــرح فــيروز والرحابنــة: الغريــب، الكــز، والأعجوبة« 

)٢٠٠٧(، وفي مقالات وأبحاث في الثقافة الشعبية في »إن كان بدّك 
تعشق...« )٢٠٠٤(. في »غيرنيكا-بيروت: جدارية لبيكاسو/مدينة 
عربيــة في الحــرب« )١٩٨٧( قرأت جدارية بيكاســو الشهيرة بعيون 
شــاهدتْ حربًــا أهليــة؛ وختمــت بمقارنــة بــين مقاطع مــن جدارية 
عــن الحــرب ومشــاهد مــن مدينــة في الحــرب. واصلــت الإنتاج عن 
الحــروب الأهليــة والعنــف في »دم الأخويــن. العنــف في الحــروب 
الأهلية« )٢٠١٧( من خلال أعمال هاينر موللر ومحمد الماغوط، 
البوســنية،  ســاراييفو  حصــار  عــن  وفيلــم  كارافاجيــو،  ولوحــات 
الحــروب  وملصقــات  الفرنســية،  الكاثــار  بطائفــة  والتعريــف 
وفي  وغيرهــا.  المدنيــين،  ضــد  الجــوي  القصــف  وتــاريخ  اللبنانيــة، 
اليوميــات، كتبــت عــن حصــار الجيــش الإسرائيــلي لبــيروت صيــف 
١٩٨٢ في »عــن أمــل لا شــفاء منــه« )١٩٨٤( وعــن زيــاراتي لليمن في 
»وعــود عــدن« )٢٠٠٠(. ونــشرت مختــارات مــن أعمــال مجهولــة 
لأحمــد فــارس الشــدياق، مــع عزيز العظمــة )١٩٩٥( مســاهمةً في 
التعريف بهذا الكبير والمنسي بين شــخصيات النهضة العربية في 
القرن التاسع عشر. وفي كل هذا أدين بالكثير الكثير إلى صديقي 
وأخي النــاشر والصحــافي )الراحــل( ريــاض الريـّـس صاحــب الدور 

الأكبر في تحريي على التأليف والنشر وملاحقي في التنفيذ. 
لا تــراودني كتابــة الأدب لذاتــه. لســت أملــك الموهبــة ولا 
القــدرة عــلى كتابــة روايــة، مع ثقي بأن أفضــل نوع أدبي للتعبير 
أتوســل  الروايــة.  هــو  المجتمعيــة  والتحــولات  الصراعــات  عــن 
الــي  المواضيــع  في  أداء  أفضــل  أجــل  مــن  الأدبي  الأســلوب 
أكتــب عنهــا. ترجمــت الشــعر الحديث من العربيــة وإليها، كما 
وإتيــل عدنــان  ثقافيــة وأدبيــة لإدوارد ســعيد   

ً
أعمــالا ترجمــت 

وجــون برجــر وآخريــن. كتبــت في النقديــن الأدبي والفــني عــلى 
وفنانــين  وأدبــاء  شــعراء  بصداقــة  وحظيــت  الهوايــة.  ســبيل 
أقــدّر نتاجهــم وأشــخاصهم وأعــتّز بصداقتهــم. وأنــا أصــدر منــذ 
عقــد مــن الزمــن فصليــة ثقافيــة اســمها »بدايــات«. أتابــع مــا 
وأنــا  والنقــد.  والفــن  والمــرح  والروايــة  الشــعر  اســتطعت في 
محــاط بــأسرة تتعاطــى الفــن. شــقيقي آمــال تديــر »غالــيري« 
للأعمــال الفنيــة في بــيروت. وزوجــي نــوال عبــود فنانــة ترســم 
كالأطفــال للأطفــال وكلانــا يتابع بشــغف وإعجاب شــغل ابنتنا 

جنى في الرســم والتصميم الغرافيي. 

الماركسية لا تزال مرجعي الأول
بما أنّنا نراوح بين الماضي والحاضر، اسمح لنا أن نسألك 
عــن صــورة الفــى بالأحمــر: مــا الــذي تبــىّ منهــا؟ لبنــان 
الاشــراكي، منظمــة العمــل الشــيوعي، الحــرب الأهليــة، 
ظفار، اليمن، وغيرها. ما الذي تبىّ من صورتك في تلك 
ا؟ ولماذا؟

ً
المرحلة؟ ما الذي ظلّ ثابتًا؟ وما الذي تغيّر أيض
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عايشــت عــدة ثــورات مبــاشرة وشــاركت ببعضهــا. وقد شــهدت 
الجنــوبي في  نقديًــا في »اليمــن  وراجعتهــا  التجــارب  تلــك  عــلى 
حكــم اليســار« )٢٠١٥( بمســاعدة الروائيــة والمناضلــة بــشرى 
 ،)٢٠٠٣( الثــورة«  زمــن  مــن  شــهادة  »ظفــار،  وفي  المقطــري؛ 
والمقاومــة  الفلســطينية  القضيــة  في  عديــدة  كتابــات  وفي 
والمراجعــة  بالشــهادة  أكتــفِ  لــم  وغيرهــا.  الفلســطينية 
لتجــاربي، حرصــت عــلى تحريــر ونــشر شــهادات لتجــارب رفــاق 
مــن المناضلــين اليســاريين عــرب، بينهــم جــارالله عمــر اليمــني 

وجــورج بطل اللبناني. 
تلــك  تقييــم  عــلى  أي  والمراجعــة،  الشــهادة  عــلى  أشــدد 
التجارب وتعيين الأخطاء المرتكبة في سياســة معيّنة وأســبابها 
وتعيــين المســؤول أو المســؤولين عنهــا. لســت مقتنعًــا بالنقــد 
الذاتي، لأنه طقس تكفيري، لا يفرّ الخطأ وفي العادة لا يتضمن 
اســتعداد مَــن يمارســه، فــردًا أو جماعــة، لتحمّل المســؤولية أو 
التعــرّض للمحاســبة. ينتهــي مفعــول النقد الذاتي عــادة بمجرد 
الإدلاء بــه. ولا أنــا معجــب بفعــل الندامــة فمثلــه مثــل نقيضــه 
الــذي يتبــاهى بتبــني التجربة بحرفيتهــا لو قدّر لها أن تتكرر. أما 
اعتبــار أن عكــس الخطــأ في الممارســة السياســية والمجتمعيــة 

هو الصح فطقس بليد لا يثبت بذاته صحّة الصح. 

اليسار بين القومية والليبرالية
خلاصة تجربي في اليسار الشيوعي و»اليسار الجديد« تقول 
إنهمــا ينتميــان بالجملــة إلى مرحلة انقضــت هي مرحلة التحرر 
الوطني الي لا تزال تهيمن على الوعي والرؤية لديهم. واليسار 
وطــأة  تحــت  انشــقّ  معظمهــا  وتنظيمــات  أحــزاب  بقايــا  الآن 
الانهيــار الســوفييي بــين مكوّنــين رئيســين: المكــون القومــي، 
والغالــب عليــه عــداء بــدائي للاســتعمار الكولونيــالي، والأحــرى 
لأمــيركا - أكــر مما هو عداء للإمبريالية الجديدة والرأســمالية 
هــو  ممــا  أكــر  الليــبرالي،  والمكــون  جهــة،  مــن  النيوليبراليــة، 
ديموقراطي، داعية تعددية، أكر منه داعية مســاواة سياســية 
وقانونيــة، شــديد التأثر بالثقافوية وسياســات الهوية ومقولات 

»المجتمع المدني« والرأســمالية النيوليبرالية. 

اليســار  واحــد.  ليســار  وجــود  لا  أنــه  عــلى  هنــا  والتشــديد 
متعــدد، كمــا في كل مذهــب أو تيــار، وقــد انتهــى عهــد احتــكار 
المرجعية على أمل استكمال ذلك بالقضاء على منطق التكفير 
بــين اليســاريين. رأيــت في ثــورات ٢٠١١ فرصــة كبــيرة لليســاريين 
كي يلتقطــوا أســباب وآليــات وخصائــص تلــك المرحلــة ويعيــدوا 
تأســيس تنظيماتهــم وإنتــاج رؤيــة يتعاقــدون عليهــا وبنــاء قواهــم 
وتجديد قواعدهم الاجتماعية. فالمؤكد أن الثورات والانتفاضات 
مناســبات اســتثنائية لكشــف أعماق الســلطة والمجتمع وآليات 
تشــغيل هــذه وذاك. كانــت تلــك فرصة ضائعــة ولا يزال ثمة دور 
ينتظــر مــن يضطلــع بــه. ولا أزال مقتنعًــا بــأن اليســار، واليســار 
الماركسي خصوصًا، هو الأقدر بين المذاهب والتيارات المعاصرة 
مــن  الأخــير  الطــور  هــذا  وخصوصًــا  المعــاصر  عالمنــا  فهــم  عــلى 
الإمبرياليــة والرأسماليــة. إلا أن ذلــك يقتــي الاســتعداد للبــدء 
تســتجيب  الراهــن  العــربي  للوضــع  رؤيــة  إنتــاج  البدايــة في  مــن 
لتحديــات المرحلــة الجديــدة، رؤيــة لا تقــي عــلى الخــاص بحجّــة 
العــامّ. أي لا تستســلم للتعميمــات عــلى مجمــل العــالم العــربي، 
الأميركيــة:  الأكاديميــات  أو  الدوليــة  المؤسســات  عــن  الصــادرة 
من تعميم نمط إنتاج كولونيالي على المنطقة، بحجة أن فلسطين 
لا تــزال تحــت الاحتــلال الاســتيطاني، إلى التصنيفــات الاختزاليــة 
المختلفــة للاقتصــاد، الريعيــة والباتريمونياليــة وأخواتهــا، المبنيــة 
عــلى تعمــيم تجربــة الــدول النفطيــة، والــكل للتغطيــة عــلى عولمــة 

الرأسمالية وحقبتها النيوليبرالية. 
بعبــارة أخــرى، الــصراع الفكــري موجــود ومحتــدم مقدّمــةً 
لبلورة الرؤية الجديدة الي ترقى إلى مستوى مواجهة تحديات 
العولمة والطور الجديد من الرأســمالية في وقعهما على العالم 
العــربي. ومــن أبــرز التحديــات الإضافيــة هنــا المطلــوب التفكّــر 
بهــا نجــاح الولايــات المتحدة لأول مرة في عقد علاقات تحالف 
بــين قاعدتيهــا في المنطقــة: الأنظمــة النفطيــة وإسرائيــل. وهــو 
قطعًــا  آثــاره  تنحــصر  ولا  بالتطبيــع  يخــتزل  لا  تاريــي  منعطــف 

بالقضية الفلسطينية. 

الصورة باللون الأحمر ونشيد »موطني«
لا أزال أرى إلى صــورتي باللــون الأحمــر. مــع أن النشــيد الــذي 

أحب وتدمع له عيناي هو نشيد »موطني«.
كانــت الماركســية ولا تــزال مرجــي الفكــري الأول. أقصــد 
المطــاف.  نهايــة  النظــري لا  الرئيســة في الجهــد  نقطــة الانطــلاق 
الماركســية نظرة شــاملة إلى العالم تنطوي على فلســفة واقتصاد 
وتــاريخ واجتمــاع وهي تشــكل أبــرز تــراث فكريّ لفهــم الرأسمالية 
في اتجاهاتهــا وتحولاتهــا وقوانينهــا. ليــس غريبًــا أن رجال الأعمال 
اليابانيــين يقــرأون »رأس المــال« لماركس ليســاعدهم على فهم 

 لست مقتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنعًا بالنقد الذاتي،
الخطأ يفسّر  لا  تكفيري،  طقس   لأنـــــــــــــــــــــــــــــه 
اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعداد يتضمن  لا  العادة   وفي 
جماعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة، أو  فردًا  يمارسه،   مَن 
لتحمّل المسؤولية أو التعرضّ للمحاسبــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
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آليــات تشــغيل الاقتصــاد الــذي يترأســونه. ولا عجــب أن يكــون 
الســيد فرانســيس فوكويامــا قــد تراجــع عــن نظرية نهايــة التاريخ 
وأبديــة النظــام الرأسمالية، في اســتدارة نقدية ضد النيوليبرالية 
وأخــذ يدافــع عــن ضرورة تدخّــل الدولــة في التوزيــع الاجتمــاعي 
أن  يجــب  مــا  ذلــك  في  ولعــل  الطبقــات.  بــين  الفــوارق  لتعديــل 
يشــجّعنا نحــن أبنــاء القــارات الثــلاث عــلى أن لا نهلــط كل ما يأتي 

من فكر أو نقد قبل أن يمتحنه الزمن. 

مثــل  تراجيديــين  بطلــين  والماركســية  الرأسماليــة  أتصــور 
أبطــال التراجيديــات الإغريقيــة، في مبارزة لا متناهية بينهما لن 

تنتهي إلا بمصرع الاثنين. 
يمكــن  مــا  أي  العمليــة«  »الماركســية  أسميــه  بمــا  أسترشــد 
ومدارســه  مــوارده  بــكل  الماركــسي،  الــتراث  مــن  استنســابه 
أوضاعنــا  عــن  معــارف  لإنتــاج  وتجــارب  مفاهــيم  مــن  وتياراتــه، 

العربية. وهذه بعض نقاط الاستدلال.
أبــرز مــا أنتجــه ماركــس يتخطــى التناقــض بــين تطــور قــوى 
بفضــل  تقــول:  الــي  الفكــرة  إنــه  الإنتــاج.  وعلاقــات  الإنتــاج 
قــادرًا  العــالم  بــات  والاقتصــادي،  العلمــي  والتطــور  الرأسماليــة 
عــلى أن ينتــج مــا يفي بالحاجات الضرورية لجميع ســكانه. ولكنه 
في ظــل ســيادة الســوق ومبــدأ الــربح والملكيــة الفرديــة، لا يــزال 
يعــرف المجاعــات، وتنامي الفوارق بين القارات، وبين المداخيل 
والــروات والمــوارد. وقــد بلــغ هــذا التناقــض ذروتــه الفاضحة في 
العصر النيوليبرالي حيث يملك ٦٢ من أثرى الأثرياء ما يزيد على 

ما يملكه ثلاثة مليارات من البشر.
التناقــض بــين الفــرد والمجتمــع مقولــة خصبــة في الماركســية 
تقــدّم الدليــل عــلى كيفيــة تجــاوز قطــبي المعادلــة الســائدة: إمــا 
ســحق المجتمــع للأفــراد في المذاهــب القوميــة والشموليــة، وإمــا 
الفردانية الليبرالية الواهمة بأنه يمكن للأفراد أن يولدوا وينموا 

خارج العلاقات المجتمعية وأحكامها أو بالضد منها. 

الديموقراطية ثورة والدين بحاجة إلى تثوير
الديموقراطيــة ثــورة بذاتهــا وإنجــاز تاريــيّ بذاتــه تحقــق المســاواة 
تــأت  لم  الدولــة.  في  مواطنــين  بــين  والقانونيــة  السياســية 

تاريخيًــا عــلى يــد البرجوازيــة، عــلى عكــس مــا يــروّج لــه ليبراليــون 
وماركســيون معًــا. نشــأت وتراكمــت وهيمنت بواســطة الثورات 
والحركات الشعبية ضد الرأسمالية وانتهت إلى مساومة تاريخية 
الدولــة،  في  والقانونيــة  السياســية  والمســاواة  الحريــة  شّرعــت 
وكرّســت وحمَــت اللامســاواة في المجتمــع المنقــم إلى طبقــات 
وأشــكال تراتــب وتميــيز مختلفــة. وهــذا التناقــض بــين المســاواة 
في الدولــة وعــدم المســاواة في المجتمــع ينخــر المســاواة في الدولــة 
وإخضاعهــا  والقانونيــة  السياســية  والحقــوق  الحرّيــات  بتقييــد 
لســلطة المــال. وقــد تصــور ماركــس وإنغلــز أن يكــون حــل هــذا 
التناقــض هــو الانتقــال مــن الديموقراطيــة السياســية والقانونية 
إلى الديموقراطيــة الاجتماعيــة، الــي هي الاسم الآخــر للمســاواة 

الاجتماعية، أي الاشتراكية. 
ابــن  الرفيــق  مــن  الانطــلاق  يمكــن  التاريخيــة،  الماديــة  في 
خلــدون »إن اختــلاف الأجيــال في أحوالهــم إنمــا هــو باختــلاف 
نحلتهــم مــن المعــاش«. وقد أضاف ماركس إلى إنتاج المعاش 
»إنتــاج الحيــاة الحقيقيــة« أي دور المــرأة في التاريــخ. وفي أبــرز 
تفســير  أي  الاقتصــادي،  التحديــد  تتخطــى  باتــت  تطويراتهــا 
الحيــاة والمجتمــع والســلطة وفــق مبــدأ تفســير وتســيير واحــد. 
بــل يــزداد الاهتمــام لــدى الماركســيين بمــا يســمّى »التحديــد 
المضاعــف« الــذي يجــدل الاجتمــاعي والســياسي والثقــافي في 
دراســة الرأســمالية. وكــم هــو معــبّر أن نُقــاد الماديــة التاريخيــة 
العامــل الاقتصــادي في  يرفضــون أحاديــة  الذيــن  المعاصريــن، 
تفســير الحيــاة والتاريــخ وتســييرهما، ينتهــون في معظمهــم إلى 
بمبــدأ تفســير وتســيير  القــول  الســياسي، أي  بالتحديــد  الأخــذ 
أوحد للحياة والتاريخ هو السياسة، وهي نظرية تقع في مجملها 

في أسر الليبرالية الجديدة. 
تتابــع حتمــي  مــن  الماركســية  ينســب إلى  مــا  عــلى عكــس 
لأنمــاط الإنتــاج، أبــان إنغلــز في التأريــخ للإمبراطوريــة الرومانيــة 
كيــف يمكــن لنمــط إنتــاج أن يدمّر نفســه بنفســه دون أن يفي 
إلى نمط إنتاج جديد وتشكيلة اجتماعية أرقى. ومن هنا الخيار 
التاريــي الفاجــع الــذي أطلقــه ماركــس وإنغلز، وتســتعيده روزا 
لوكســمبرغ: »الاشــتراكية أو البربريــة!« وأحســب أننــا نقــارب 

هذه الأخيرة في عهد التوحش النيوليبرالي.
ولــو   – تتعايــش  طبقــات  إلى  منقســمة  المجتمعــات  كل 
بنســب متفاوتــة – مــع مراتــب وتكوينــات أخــرى مثــل القوميات 
والأعــراق والإثنيــات والمذاهــب الدينيــة والأقليــات المسيّســة 
وســواها. والــصراع بــين الطبقــات، الخفــيّ منــه والســافر، ليــس 
يختــصر الصراعــات السياســية والاجتماعيــة، لكنه قائــم وفاعل 
معهــا  ويتقاطــع  جميعًــا  فيهــا  يتدخّــل  والأثــر،  القــوة  ومتفــاوت 
فــوق  مــن  الطبقــي  الــصراع  يمــارَس  مــا  ويتغــذى منهــا. وغالبًــا 

بطلين والماركسيــــــــــــــــــــــــــــــــــة  الرأسمالية   أتصور 
التراجيديــــــــــــــــــــــــــــــــــــات أبطال  مثل   تراجيديين 
بينهما متناهية  لا  مبارزة  في   الإغريقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة، 
الاثنين بمصرع  إلا  تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنتهي  لن 
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لتحــت أكــر ممــا يمارس من تحت لفوق. صــدق الأميركي وارن 
بوفيــت، رابــع أغــنى أغنيــاء العالــم، إذ قــال إنــه لا يعــترف فقــط 
بوجــود »حــرب طبقيــة«، بــل يؤكــد أن طبقتــه، طبقــة الأغنيــاء، 
ومــن  فيهــا.  وينتــصرون  الحــرب  تلــك  يخوضــون  الذيــن  هــم 
 عينيًــا راهنًــا عــن حــرب طبقيــة تشــنّها طبقــة حاكمــة 

ً
يُــرد مثــالا

بمكونيهــا الاقتصــادي والســياسي، فليتابــع ســطو الأوليغارشــية 
ومســتوى  حياتهــم  وعــلى  اللبنانيــين  أمــوال  عــلى  اللبنانيــة 
معيشــتهم ومســتقبلهم في الأزمــة متعــددة الأوجــه المســتمرة 

منذ العام ٢٠١٩. 
في نظرتهــا إلى الديــن والتديـّـن، تتجــاوز الماركســية النظــرة 
الجهــل  »ظلمــات  معادلــة  عــلى  القائمــة  المجــرّدة  العقلانيــة 
حاجــة  الديــن،  إلى  البــشر  حاجــة  تثــير  العلــم«.  نــور  يبددهــا 
)»لا  والألــم  والقهــر  العــوز  تحمّــل  وإلى  العــزاء  إلى  المقهوريــن 
فــيروز(.   

ّ
تصــلي  – المســاكين«  شــمس  يــا  تنســاني،  لا  تهملــني 

التناقــض  الديــن وتؤكــد  الوجــه مــن  بهــذا  الماركســية  تعــترف 
القائــم في كل الديانــات: إنهــا تفــرض الإســتكانة بــل الامتثــال، 
قــدر مــا تحــرّض عــلى الثــورة عــلى الظلــم والاســتغلال. ثــم إنهــا 
تحــوي أقــوى وأبلــغ تســويغ للعنــف والقتــل مثلمــا تحــوي أعظم 

الدوافع للتضحية والغيرية والتضامن الانساني. 
لا يكفــي التنويــر في الديــن، الحاجــة ملحّــة للتثويــر. وهــؤلاء 
هم بعض الثوار المعاصرين: أصحاب تيار فقه التحرير في أميركا 
اللاتينية، محمد محمود طه السوداني وعلي شريعي الإيراني. 

والاقتصــادي  الســياسي  بالتغيــير  الجدّيــون  المهتمّــون 
الماركســية  تحويــه  عمــا  الاســتغناء  يمكنهــم  لا  والاجتمــاعي 
مــن تــراث زاخــر في نظريــات وتجــارب الثــورة والتحــرر الوطــني 
والاجتمــاعي والتوحيــد القومــي والتغيير الســياسي والاجتماعي 

والحركات الاجتماعية والتجارب النقابية والتعاونية.
الوجوديــة  الإشــكالية  الماركســية  تثــير  آخــرًا  ليــس  أخــيًرا 
الحريــة  بــين  العلاقــة  إشــكالية  البــشري،  للاجتمــاع  الكــبرى 
والمســاواة، وإن لــم تكــن تحمــل وحدهــا وســائل معالجتهــا أو 

التعبير عنها. 

المرحلة الجديدة والثورات
 

ً
ــا وعناويــن مختلفــة رســمت فصــلّا

ً
أحداث للتــوّ  ذكرنــا 

ك أحداث جديدة  ــا مــن تاريخ المنطقة. والآن، هنا مُهمًّ
اول رسم فصل جديد لتاريخ المنطقة؛ ثورات شعبية 

ُ
تُح

وثــورات مضــادّة واضطرابــات لا تعــدّ ولا تُحــى. كيــف 
ينظر فوّاز طرابلي إلى هذه الأحداث؟

 جديدة من الاحتجاجات والانتفاضات 
ً

افتتح العام ٢٠١١ أشكالا
الشــعبية مــع أنهــا لم تكــن مــن دون مقدمــات وســوابق. كانــت 
بواســطة  الأنظمــة  إســقاط  المعلنــة  نواياهــا  أنّ  بمعــنى  ثــورات 
الضغط الشــعبي )»الشــعب يريد إســقاط النظام«(. وقد أدّت 
في بعــض الحــالات إلى مــا تــؤدي إليــه الثــورات عــادة – عســكرة 

الاحتجاج والاقتتال الأهلي. 
اندلعت الانتفاضات في ســياق ردود الأفعال الشــعبية على . 1

فــرض إعــادة الهيكلــة الاقتصاديــة وإطــلاق قــوى الأســواق 
عــلى غاربهــا والخصخصــة وســائر الإجــراءات النيوليبرالية، 
خصوصًــا بُعيــد الأزمة العالمية الكــبرى الي ضربت النظام 
ــص التوزيــع 

ّ
العالمــي العــام ٢٠٠٨. ومــن نتائجهــا عربيًــا: تقل

الاجتمــاعي، بمــا فيــه دعــم المــواد الغذائيــة والمحروقــات، 
الرأســمالية  واقتحــام  العامــة،  الخدمــات  وانهيــار 
التعليــم والصحــة والســكن، ونمــوّ  والخصخصــة مياديــن 
البطالــة وانســداد آفــاق العمــل والمســتقبل أمام الشــباب، 
الــزراعي،  القطــاع  ضمــور  مــع  الريفيــة  الهجــرة  واتســاع 
وارتفاع معدلات الفقر، وانخفاض مستوى المعيشة لدى 
الطبقات المتوسطة، وتنامي الفوارق الطبقية والمناطقية 
عــلى نحــو غــير مســبوق في التاريــخ الشــباب، وغيرهــا. وهذه 
ظواهــر لــم تأخــذ نصيبها مــن البحــث والمراجعــة والتقييم 
 إلى شــحّة مــا صــدر عــن القوى 

ً
واســتخلاص الــدروس نظــرا
الي خاضت الانتفاضات. 

الدور الخارجي في ثورات ٢٠١١
الانتفاضــات . ٢ في  دورهــا  والدوليــة  الإقليميــة  القــوى  لعبــت 

 
ّ

منــذ البدايــة. وهــذا أمــر نــادرًا مــا يــؤتى عــلى ذكــره اللهــم إلا
عــن طريــق أصحــاب نظريــات المؤامــرة. خلافًــا لاتهامــات 
طبّقــت  المتحــدة  الولايــات  بــأن  الانتفاضــات  معــارضي 
قة«، كان المبدأ الأول 

ّ
بواســطتها سياســة »الفوضى الخلا

للإدارات الأميركية المتعاقبة هو الحفاظ على الأمر الواقع 
المحــلي والإقليمــي: أمن حدود إسرائيل واتفاقات الســلام 
مــع إسرائيــل وحمايــة الأنظمــة التابعــة وخصوصًــا تحصــين 
وقعــت  وحيــث  النفطيــة.  الأوليغارشــيات  حكــم  أنظمــة 
التحــرر  حــركات  عــن  الصــادرة  الأنظمــة  في  الانتفاضــات، 

 لا يكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي التنوير في الدين،
بعض هم  وهؤلاء  للتثوير.  ملحة   الحاجـــــــــــــــة 
 الثوار المعاصرين: أصحاب تيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار
اللاتينيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة،  أميركا  في  التحرير  فقه 
الإيراني شريعتي  وعلي  السوداني  طه  محمود  محمد 
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الوطــني، اعتمــدت سياســة التعديل/الإصــلاح في الأنظمــة، 
بواســطة تنحّي الرئيس واســتبداله بنائبه وتنظيم انتخابات 
أنهــا ســتأتي بالتنظيمــات الإســلامية –  نيابيــة كان واضحًــا 
سياســات  وهي  الحكــم.  إلى   – المعتــدل«  بـ»الإســلام  أي 
خضعــت بالدرجة الأولى للاســتراتيجية الأميركية الشــاملة 

في الحرب الكونية ضد الإرهاب. 

بّقت هذه السياسة في تونس ومصر والمغرب، وحظيت 
ُ
ط

وإمــاراتي.  ســعودي  إقليمــي  وبتدخّــل  الجيــش  مــن  بدعــم 
تدخــلات  وإلى  داخليــة  حــروب  إلى  الانتفاضــات  وانتكســت 
ليبيــا  في  الجيــش  انكــر  عندمــا  وإقليميــة،  دوليــة  عســكرية 
وســورية واليمــن. ومع أن الولايــات المتحدة دعمت فئات من 
المعارضــة الســورية، لــم يصــل بهــا الأمــر إلى أبعــد مــن البحــث 
عن بديل لبشــار الأســد من داخل الســلطة. والعامل الحاسم 
في ذلك هو القبول بأن النظام السوري نجح في أن يقدم حربه 
ضــد قســم كبــير مــن شــعبه عــلى أنهــا »حــرب ضــد الإرهــاب«. 
خليجيــة  إقليميــة  تدخــلات  الســوري  الــزاع  اســتدرج  وقــد 
وتركية داعمة لقوى المعارضة المسلحة بما فيها التنظيمات 
الجهاديــة، ومعهــا التدخــلات الدوليــة المبــاشرة مــن الولايــات 
التنظيمــات  عليــه  تســيطر  الــذي  للشريــط  حمايــةً  المتحــدة 
الكردية، كما تدخلت القوات الروســية والمليشــيات الموالية 
لجمهوريــة إيــران الإســلامية لإنقــاذ نظــام بشــار الأســد. الأمــر 
نفسه يمكن أن يُقال بالنسبة إلى اليمن، حيث جرى استبدال 
الرئيــس بنائبــه، بنــاءً عــلى مبــادرة مجلــس التعــاون الخليــي، 
أعطــت  الدوليــة،  والمؤسســات  المتحــدة  الولايــات  برعايــة 
صلاحيــات اســتثنائية للرئيــس وهمّشــت الحكومــة الائتلافيــة 
الــي تضــمّ أطــراف الأزمــة. وأعيــد تنظيــم المقاطعــات اليمنيــة 
حين في الأزمــة: 

ّ
بتجاهــل واضــح لأبــرز مطالــب مكونــين مســل

المحافظــات  في  الجنــوبي  والحــراك  صعــدة  في  الله  أنصــار 
الجنوبية. ومن تداعيات هذا الحل سقوط السلطة في صنعاء 
ومعظم الشــمال بيد الحوثيين وســيطرة الحراك الجنوبي على 
التدخــل  اســتدرجت  حــرب  وانــدلاع  الجنوبيــة،  المقاطعــات 
. وفي السودان، اتخذ التدخل 

ً
السعودي والإماراتي والإيراني معا

السعودي الإماراتي، المدعوم من الولايات المتحدة وبريطانيا 
وإسرائيــل، شــكل دعــم انقــلاب عســكري أطــاح بالرئيــس عمــر 
البشــير، ومهّــد الطريــق أمــام شراكــة عســكرية–مدنية، تحــت 
ضغــط الانتفاضــة الشــعبية، لكنــه كــرّس، في المقابــل، حضــور 

الجيش البديل )مليشيا الجنجويد( في رأس السلطة.
أشدد على هذا الدور الخارجي من أجل قياس مبلغ المراهنة 
الواهمــة عــلى القــوى الخارجيــة و»المجتمــع الــدولي« و»الــرأي 
العــام الــدولي« الــي راجــت في الانتفاضات والتحذيــر من مغبّة 
التعويل عليهما، ما أفقد الحركات الشعبية استقلاليتها وحرية 
الحركــة. وهي دعــوة للاعتمــاد عــلى الــذات وتنمية القــوى الذاتية 
لتيــار الحريــة والتغيــير وقياس قواه الفعلية بناء على ما يســتطيع 

ولا يستطيع تحقيقه.

 غلبة السياسة، غياب الاستراتيجية، 
النفور من التنظيم ووحدانية التكتيك 

الاختــلاط بــين الــردة الســلطوية ضــد الانتفاضــات والــردة . ٣
الجهاديــة، الأمــر الذي اضطر الانتفاضات إلى أن تقاتل على 
جبهتــين ومــن نتــائج ذلــك إضعافهــا عمومًا وإضعــاف وجهها 
المــدني والديموقراطــي مــع انحيــاز فصائــل متزايــدة منهــا إلى 

.
ً

المعسكر الجهادي، كما في الحالة السورية مثلا
في . 	 والوجهــة  والأهــداف  المجتمــي  الانتمــاء  في  الانشــقاق 

صفــوف الانتفاضــات بــين الطبقــات المتوســطة، وقطاعاتهــا 
والريفيــة  العاملــة  والقــوى  جهــة،  مــن  والحداثيــة  المتعلمــة 
هــذا  تجســد  وقــد  أخــرى.  جهــة  مــن  والمفقــرة  والطرفيــة 
الانشــقاق إلى حــد كبــير، دون أن يتطابــق، في ثنائية »مدني/
إســلامي«. وبلــغ تدهــور الــزاع بــين القطبين إلى حــد انحياز 
قطاعــات مــن الثــوار إلى الحكــم الاســتبدادي العســكري في 

 .
ً

بعض الأحوال، مصر وتونس مثلا
ســيادة رؤيــة وأهــداف ووســائل عمــل في القــم المــدني مــن . 	

الانتفاضــات مســتمدّة في معظمهــا مــن أفــكار بعــد الحداثــة 
والمفاهــيم ووســائل العمــل الــي راجــت إبـّـان فــترة ســقوط 
الأنظمــة الأوروبيــة الشرقيــة تضــاف إليهــا حمــلات الــترويج 
المجتمــع  منظمــات  وأيديولوجيــا  الأميركيــة  للديموقراطيــة 

المدني. وهذه أبرزها:
، مع أن الأهداف الأصلية المشتركة بين كافة الساحات 

ً
أولا

 – اجتماعيــة  عدالــة  حريــة،  عيش/عمــل،   – المنتفضــة  العربيــة 
حملــت بذاتهــا رؤيــة عميقة لأســباب الانتفاضــة، إلا أنها أهمِلت 
في مجــرى الاحتجــاج وغلبــت السياســة ووجههــا الأبــرز، العــداء 
للدولة باسم رفض »السلطوية« والدعوة إلى إسقاط الأنظمة، 

واختفت معها المطالب الاجتماعية والمعيشية.

وتنميـــــــــــــــــــــــــــة الذات  على  للاعتماد  دعوة   هي 
الحريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لتيار  الذاتية   القوى 
الفعليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة قواه  وقياس   والتغيير 
بناء على ما يستطيع ولا يستطيع تحقيقــــــــــــــــــــــــــــه
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ها مطلب التغيير. تغيير 
ّ
ثانيًا، غياب الاستراتيجية. حَل محل

مــاذا؟ مــا الأولويــات؟ التغيــير بواســطة أي قوى؟ وبأي وســائل؟ 
في ظــل أي مــيزان قــوى مع الســلطة والطبقــات الحاكمة؟ وذلك 
في غيــاب تشــخيص يسمــح بتقديــر حجــم الأزمــة، والقــوى الــي 
أطلقتها، والوضع الفعلي للسلطة وبالتالي تعيين طبيعة التغيير 
)وبأيــة  الحكــم  لتسّــلم  الاســتعدادَ  الأزمــة  تتيــح  فهــل  الممكــن: 
وسائل؟( أو تنظيم مقاومة لصد هجوم من الطبقة الحاكمة، أم 
أن الإمكانات مفتوحة فقط أمام تحقيق إصلاحات )وما هي؟(. 

القيــادة  ومــن  الأحــزاب  ومــن  التنظــيم  مــن  النفــور  ثالثًــا، 
بــاسم نزعــة فردانيــة تــزداد انتشــارًا بين الشــباب )»بيننــا مليون 
المطالبــة  ورفــض  لبنــان؛  في  القائــد«  »أنــا  أو  مــصر؛  في  قائــد« 
والبرامــج )»ننــتزع ولا نطالب« في لبنــان(. ولعل أبرز المفارقات 
أن منظمــات المجتمــع المــدني الــي تبــشّر بالديموقراطيــة وتعــادي 
الأحــزاب والنقابــات في آن نــادرًا مــا يــرد في ورشــاتها وتمارينهــا أنّ 
منظمــات المجتمــع المــدني في بلــدان المنشــأ الأوروبيــة والأميركيــة 
الأحــزاب  هي  التغيــير  أدوات  بــل  التغيــير،  أدوات  هي  ليســت 
السياســية ترفدهــا قــوى شــعبية ضاغطــة منظمــة في حــركات 

اجتماعية ونقابات عمالية واتحادات مهنية! 
الفضــاء  »احتــلال  مقولــة  التكتيــكات:  وحدانيــة  رابعًــا، 
العــام« )المســتعارة مــن نظرية يورغن هابرمــاس حول الانتقال 
عــلى  إلا  تنطبــق  لا  أنهــا  ــد  أكّ الرجــل  أن  مــع  الديموقراطيــة  إلى 
أوروبــا!!( وقــد عــبّرت عــن نفسهــا بتكتيــك تحريــر ســاحات مــن 
الســاعة  ســاحة  بالقاهــرة،  التحريــر  ميــدان   – الدولــة  ســلطة 
بحمــص، ميــدان التغيــير بصنعاء، شــارع بورقيبة بتونس، ســاحة 
الميــدان بالخرطــوم، ســاحة الشهــداء ببــيروت، إلخ. وملحقهــا في 
أنــه  الحالــة اللبنانيــة: تطويــق ســاحة البرلمــان بدافــع مــن وهــم 
يكفي لفرض استقالة حكومة أو حى تغيير نظام. وهو تكتيك 
مبنيّ على ما تروّجه ورشــات منظمات المجتمع المدني عن انهيار 
أنظمــة أوروبــا الشرقيــة بواســطة تطويق البرلمانــات بالتظاهرات 
 ،

ً
الشــعبية. وهي روايــة لا تتطابــق مــع مجريــات الأمــور. فمثــلا

ســقط الرئيــس المــوالي للــروس في »ثورة الميــدان« بأوكرانيا عام 

٢٠١٤ عندمــا احتلــت كتيبــة آزوف اليمينيــة المتطرفــة عدة بنايات 
واعتقلــت  بالســلاح  البرلمــان  واقتحمــت  العاصمــة  حكوميــة في 
بيروقراطيــون  م 

ّ
ســل الأخــرى،  الحــالات  وفي  النــواب.  أكثريــة 

الســلطة السياســية لأحــزاب معارضــة طوعًــا بعــد انهيــار ألمانيــا 
الشرقية وقد احتفظوا بحصص كبيرة من المؤسسات المؤممة. 

الاتصــال  ولوســائل  للإعــلام  المتناقــض  الــدور  خامسًــا، 
المجتمعيــة في الانتفاضــات. لا شــك في أن هــذه لعبــت دورًا كبــيًرا 
في تأمــين الربــط بــين الســاحات والتواصــل والتبليــغ والتعبئــة. 
لكنهــا شــكلت في الآن ذاتــه بيئــة تلــي الفواصل بــين الافتراضي 
والواقــع، بــين المتخيّــل والممكــن، بــين الكلمــة والفعــل، وتــروّج 
للسائد عالميًا: الفردانية الجامحة والثقافوية وسياسة الهويات.

عن الديموقراطية
 

ً
هــل أصبــح تُحقيــق الديموقراطيــة اليــوم أمرًا مســتحيلّا
الطائــي  الخطــاب  تصاعــد  اســتمرار  ظــل  في  عربيًــا 
ظــل  في  مســتقبلها  إلى  ترى  وكيــف  والشــعبوي؟ 
صعودهمــا واســتمرار مــآزق الدولــة الوطنية ومســألة 
الأقليــات؟ وهــل ترى أن تطبيقها قد يكون مخرجًا من 
هــذه الأزمــات؟ ومــا رأيــك بربــط البعــض للديموقراطية 
 

ً
ك فعــلّا وتُحقيقهــا بتيــارات سياســية معيّنــة؟ هــل هنــا

تيار أقرب من آخر إلى الديموقراطية؟
لن تتحقق الديموقراطية بضربة واحدة أو في فترة زمنية معينة. 
هــذا هــو الوهــم الــذي أشــاعته وتشــيعه حمــلات الديموقراطيــة 
الأميركيــة ودعــوات التبشــير الخاصــة بمنظمــات المجتمــع المــدني 
وورشاتها وتمارينها. وهل من مفارقة أشنع من أن حملة الترويج 
للديموقراطية كانت مترافقة مع غزو العراق واحتلاله؟! الصراع 

ضد الاستبداد مسارات وقوى ووسائل ومراحل. 
مــن  أنهــا سلســلة  ثــورة. قصــدت  الديموقراطيــة  أن  كتبــتُ 
التحــولات الاقتصاديــة والاجتماعية والسياســية والثقافية ضد 
الدكتاتوريــة والاســتبداد تُفــرض بالقــوة الشــعبية. وهي مســار 
يحتمــل التقــدم والتراجــع والهجــوم والانتــكاس وتحقيــق التراكــم 
وتبديــده. هــذا هــو تــاريخ المســار الديموقراطي في بلادنــا وهذا هو 
مــا يعملنــا إيــاه تــاريخ الديموقراطيــة في البلــدان الغربيــة كمــا في 
القــارات الثــلاث، حيث نجحــت بلدان في بناء أنظمة ديموقراطية 

مثل الهند وجنوب أفريقيا. 
لا يوجد نضال من أجل الديموقراطية لا ينطوي على نضال 
اجتمــاعي واقتصــادي وثقــافي ويتقاطــع معه ويتأثر بــه. أو لا يجمع 
بــين مقاديــر معيّنــة مــن الحريــة ومــن المســاواة. آخــر دليــل عــلى 
مــا أقــول هــو الانتفاضــة الجديــدة في إيــران. انطلقــت مــن أجــل 
حقوق النساء ضد بطريركية الملالي التكفيرية، لتشمل حركات 

المشتركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الأصلية  الأهداف  أن   مع 
 بين كافة الساحات العربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 المنتفضة – عيش/عمل، حرية، عدالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
لأسباب  عميقة  رؤية  بذاتها  حملت   – اجتماعية 
الاحتجاج مجرى  في  أهمِلت  أنها  إلا  الانتفاضة، 
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مســتوى  تدهــور  وضــد  الســياسي  الاســتبداد  ضــد  الاحتجــاج 
المعيشة وانضمتّ إليها حركات المطالبة بالحكم الذاتي والحقوق 

الثقافية في كردستان والأحواز وبلوشستان. 

عقبتان أمام المسار الديموقراطي
في مجــرى البحــث في مســائل التغيــير، لا بدّ من إثارة مســألتين: 

دور القوى الخارجية ودور العنف. 
الأولى: لمّــا كانــت القــوى الإقليميــة والدوليــة متداخلــة إلى 
أبعــد حــد في السياســات المحلية في المنطقة، ولمــا كانت الأنظمة 
العربيــة تســتمدّ شرعيتهــا مــن الخــارج أكــر ممــا تســتمدّها مــن 
شــعوبها، كيــف يمكــن أخــذ هــذا العامــل بعــين الاعتبــار انطلاقًــا 

وكيف التعامل معه؟
ــت معظــم الأنظمــة العربيــة – العســكرية وغير 

ّ
الثانيــة: تخط

العســكرية – مرحلــة الاعتمــاد عــلى الجيــوش النظاميــة لفــرض 
ومليشــيات  خاصــة  جيوشًــا  أنشــأت  شــعوبها.  عــلى  ســيطرتها 
موازية للجيش النظامي. تلك هي حال سورية والعراق واليمن 
والعربيــة الســعودية )الحــرس الوطــني(، والســودان )الجنجويد( 
وهــذه  إلخ.  الثــوري(،  )الحــرس  وإيــران  الله(،  )حــزب  ولبنــان 
مؤسســات تزيــد مــن اســتعداد الأنظمــة للجــوء إلى العنــف ضــد 
الحــركات الشــعبية وتضاعــف خطــر الاقتتــال الأهــلي. وثمة وجه 
واكتســابها  العامــة،  الحيــاة  في  الجيــوش  وطــأة  ترســيخ  في  آخــر 
مزيــدًا مــن القــوة عــلى شــعوبها، هــو تحــوّل القــوات المســلحة إلى 
مؤسســات اقتصادية تســتأثر بحصّة لا يســتهان بها من النشــاط 

الاقتصادي كما في مصر وإيران.

الســؤال: كيف تفادي الانزلاق، أو الاســتدراج إلى العسكرة 
الســلمية  التحــركات  في  الاســتمرار  كيــف  الأهــلي؟  والاقتتــال 
وتحقيــق المكاســب ضــد الأنظمــة العســكرية ومن أجــل إعادة 
الأمــن  في  الأمنيــة  الأجهــزة  دور  وحــصر  ثكناتهــا  إلى  الجيــوش 
الخــارجي؟ التجربــة الوحيــدة الــي أســقط بهــا حكــم عســكري 
تســتحق  الســودانية.  الحالــة  انتفاضــاتٍ شــعبية هي  بواســطة 
الانتفاضــة الســودانية الأخيرة الدراســة بمــا هي تجربة نجحت 
في خرق الســلطة العســكرية وتأسيس شراكة عسكرية–مدنية، 

وإن تكــن مختلــة، بالحــركات الشــعبية العارمــة والتضحيــات 
الجســيمة والتقــدم التدريــي، والمثابــرة بالنَفَــس الطويــل مــن 
ولكــن  المليشــيات.  وحــلّ  ثكناتهــم  إلى  العســكر  إعــادة  اجــل 
يمكن الانطلاق بالإجابة عن الســؤال من أن الحركة الشــعبية 
السودانية العاملة على التغيير قادرة على ذلك لأنها قائمة على 
وجــود حيــاة حزبيــة، بمــا فيهــا حــزب شــيوعي مناضــل، ونقابــات 

عمّالية واتحادات مهنية قوية. 

»الدولة الوطنية« والعيش في مستويين
يرى عدد كبير من المثقّفين العرب أنّ فشل بناء الدولة 
يــات 

ّ
الوطنيــة ســببٌ رئيــيٌّ لأزمــات الطائفيــة والأقل

وغيرهــا. وأنّ تُحقيقهــا في المقابــل وتُحويلهــا أمــرًا واقعًــا، 
قد يكون المخرج الوحيد منها. ولكن بعد بلوغ عملية 
 عن 

ّ
التكتّلّات المذهبية والنزوح نحو الطائفية والتخلّي

الهويــة الوطنيــة مرحلــة مخيفــة، هــل لا يزال ممكنًــا 
إقناع الشعوب العربية بفكرة الدولة الوطنية؟ ألم تعد 

الفكرة ضربًا من الخيال؟
هنــاك مدرســة فكريــة في بلادنــا اسميّهــا »التفكــير في الغيــاب«. 
تفرّ الاستبداد بغياب الديموقراطية؛ والطائفية بغياب الاندماج 
الوطني؛ والاحتكار بغياب المنافسة؛ والفقر بالحرمان من الحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية؛ والاقتصاد العادل بغياب »الرأسمالية 
الحقيقيــة« الــي هي إمــا رأسماليــة الاقتصــاد الحــر أو الرأسماليــة 
الإنتاجيــة، إلخ. وقــد شــكّل هذا النمط مــن التفكير ولا يزال عائقًا 
أمام تشــخيص ما هو موجود وقائم والتعرّف إلى آليّات تشــغيله، 
وهذا أول شرط للتغيير، وأحلّ محله المرتجى والمشــتهى وواجب 

الوجود، في تكرار لمنطق الثنائيات الذي يخنق التفكير. 
في  »الأمّــة  والأدقّ  القوميــة،  الدولــة  هــو  المفهــوم  أصْــل 
رها 

ّ
دولــة« Nation State/Etat-Nation، أي وجــود أمة تؤط

وتحكمهــا دولــة. والتركــيز هنــا عــلى الأمــة أي انتمــاء الســكان، أو 
أكثريتهم على الأقل، إلى قومية ولغة مشــتركة وقدر من التاريخ 

المشترك والاقتصاد الموحّد. 
أما الاستخدام المعاصر للمصطلح في المنطقة العربية فنتاج 
مقولتــين مــن مرحلــة مــا بعــد الحــرب البــاردة: ١( الفكــرة القائلة 
كونيــة  قريــة  العــالم  وبــات  القوميــة  الدولــة  تجــاوزت  العولمــة  إن 
ونزاعــات!!(؛  وانقســامات  تراتــب  فيهــا  يوجــد  لا  القريــة  )كأن 
وخــلال  الإمبريــالي  الانفــراد  طــور  في  الأميركيــة  السياســة   )٢
الأنظمــة«  »تغيــير  إلى  الداعيــة  الجــدد«  »المحافظــين  عهــد 

 .nation building »بل »البناء القومي regime change
لــم يبــدأ المــشرق العــربي مــن دولــة وطنية–قوميــة. فــرض 
علينــا الاســتعمار البريطــاني والفرنــسي كيانــات مقسّــمة حســب 

 الســـــــــــــــــــــــؤال: كيف تفادي الانزلاق،
أو الاستـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدراج، إلى العسكرة والاقتتال 
السلمية  التحركات  في  الاستمرار  كيف  الأهلي؟ 
العسكرية؟ الأنظمة  ضد  المكاسب  وتحقيق 
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تظاهرة ضد الحكومة المصرية، القاهرة، 2011/01/28.
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تكــن  ولــم  مصالحــه الاقتصاديــة والاســتراتيجية والسياســية. 
المجتمعات المأسورة داخل الحدود نتاج نموٍّ عضوي وتاريي 
ــد وهــم، وتبلــورت أفــكار وسياســات، رأت في 

ّ
أو اقتصــادي. تول

لأن  الأوروبيــة،  القوميــة  الــدول  أشَــباه  كأنهــا  الكيانــات  تلــك 
الســلطات الاســتعمارية منحتهــا المؤسســات الجمهوريــة الــي 
أنتجتها الدولة القومية الأوروبية عبر النمو والتراكم العضويين 
التاريخيين. والواقع أن مواطني تلك الكيانات عاشوا، وعاشت 
الســلطات الــي حَكمتهــم، في مســتويين: مســتوى الأمــر الواقــع 
التقســيمي–القطري ومســتوى المرتــجى القومــي. وهذا مدخل 
بات في 

ّ
فهم الكثير من الأحداث والمشكلات والتطورات والتقل

ه.
ّ
المشرق العربي أقل

ينبــي  الوطنيــة«  الدولــة  لـ»مــشروع  الفعليــة  التجربــة  في 
منــذ  مســتقرًّا  كيانًــا  مــصر  تشــكل  وأخــرى.  دولــة  بــين  التميــيز 
آلاف الســنين ويمكــن الحديــث عــن مــشروع وطــني مــصري هــو 
مــشروع تحــرّر وطــني اجتماعي تطور في مــصر الناصرية نحو تكامل 
التحــرر الوطــني والقومي. فمن خلال الصراع العربي الإسرائيلي 
)الوحــدة  العــربي  القومــي  المــدى  عــلى  انفتــح  الأولى  بالدرجــة 
المصرية–الســورية، الدعــم العســكري للجمهوريــة اليمنيــة، إلخ.( 

ونحو أفريقيا والعالم الثالث. 

الدولــة  لاســتعادة   
ً

أصــلا يســى  العــراق  كان  نشــأته،  منــذ 
العربية الي أنشــأها فيصل في ســورية، وتوحيد المشرق العربي 
الهاشــمي  مــشروع  مــع  منافســة  في  الهاشــمي،  العــرش  تحــت 
لأخيــه عبــد الله حاكــم الأردن الــذي قضم جزءًا من فلســطين. 
لبنــاء  محاولــة  أول   ١٩٥٨ العــام  العراقيــة  الجمهوريــة  كانــت 
»دولــة وطنيــة« عراقيــة وقــد قــى عليهــا الزاع بــين القوميين 
والشيوعيين. في البدء، لم يحمل مشروع البعث العراقي مشروعًا 
الســورية  الوحــدة  انهيــار  مشــكلات  ورث  وطنيــة،  دولــة  لبنــاء 
المصرية ١٩٦١، ومحاولة إحيائها بالوحدة الثلاثية الفاشلة بين 
ســورية والعراق البعثيين ومصر الناصرية. افتتح صدّام حســين 
عهــده بإعطــاء الأولوية لمشروع عراقي يقوم على الســيطرة على 
مركز السلطة في بغداد ومنها التوجه إلى الأطراف. في الشمال، 
خاض حربه ضد الأكراد وتنازل خلالها عن شط العرب لإيران 

مــارس  الجنــوب،  وفي  الأكــراد.  دعــم  عــن  الشــاه  تخــلي  لقــاء 
سياســات الضبــط والتميــيز الســياسي والمذهــبي ضــد الأكثريــة 
الشيعية. وقد أسهمت حرب الثماني سنوات الي أعلنها صدام 
ضــد إيــران وخاضهــا في خدمة الســعودية ودول الخليج وبدعم 
مــن القــوى الغربيــة قاطبــة والولايــات المتحــدة خصوصًــا، في 
نشــوء معارضــة شــيعية عســكرية بتمويــل وتســليح ودعــم مــن 
الجمهوريــة الإســلامية. عــلى أن تداعيــات تلــك الحــرب أفضــت 
إلى توسعية »قومية« في احتلال صدام للكويت وانفجار حرب 

الخليج الأولى. 
ا للانقلابات العســكرية  في ســورية، وضــع حافظ الأســد حــدًّ
ــب الآيــة مــن ســورية بمــا هي موضــع تنافــس عــربي، إقليمــي 

َ
وقل

ودولي للســيطرة عليها )المطامع الهاشمية والسعودية–المصرية، 
والتوسعية التركية، إلخ.( إلى سورية الي تمدّ نفوذها والسيطرة 
على مداها الحيوي: بلدان الجبهة الشرقية ضد إسرائيل، لبنان، 
عــن  التخــلي  دون  الفلســطينية،  التحريــر  ومنظمــة  الأردن، 

الطموح للتدخل في العراق، إلخ.
هكــذا، خرّبــت الدعوة القومية العربية مشــاريع بناء »دول 
 من أن تمهــد لأهدافها القومية بالتوحيد الوطني. 

ً
وطنيــة« بــدلا

وقــد تحوّلــت تلــك المشــاريع إلى أدوات ســيطرة داخليــة أكــر مــا 
كانت وسيلة دمج ديموقراطي لمكوّنات البلد، قدْر ما تحولت في 
المدى العربي من مشــاريع اتحادية ووحدوية إلى مشــاريع توسّــع 

عسكري على حساب الجوار العربي أو محاولات ضم بالقوة. 
ولعــل الخلاصــة الــي تســتحق التفكــير فيهــا هي أنــه لا يمكــن 
تطبيــق مــشروع مــن هذين المشروعين ضد الآخــر أو بمعزل عنه: 
الاتحــاد العــربي المبــنيّ عــلى المصــالح المشــتركة، عــلى غــرار الاتحــاد 
الأوروبي، يمكــن أن يتكامــل ويتعــزز مــن خــلال بنــاء ديموقراطيــة 
تحقق المســاواة السياســية والقانونية بين المواطنين في إطار من 
الاعتراف بالتنوع اللغوي والإثنيّ ومن العلمنة المتزايدة للدولة.

المسألة الطائفية من منظار مخالف
كتبت كثيًرا عن المسألة الطائفية وبحثت ولا أزال أبحث فيها. 
وســاجلتُ في شــى التفســيرات ومنهــا: إنــكار وجــود الطائفيــة؛ 
وتلخيصهــا بالتعصّــب والنكــوص عــن الــولاء الوطــني؛ ونَســب 
الطائفيــة إلى الخــارج؛ واعتبارهــا أداة بيــد الســلطات لتقســيم 
بالديــن،  صلــة  أي  عــن  وتنزيههــا  عليــه؛  والســيطرة  الشــعب 
وعــن الاقتصــاد والطبقــات والتفــاوت المناطقــي، في حــين هي 
متداخلــة مــع هــذه كلهــا. في ضوء أحــداث نصف القــرن الأخير، 
لــم يعــد البحــث في المســألة الطائفيــة والإنتــاج عنهــا محصــورًا 
بلبنــان، مــع أن التجربــة اللبنانيــة توفّــر بعــض المفاتيــح لفهمهــا 

في تعبيراتها العربية. 

 إنّ مواطني تلك الكيانات عاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا،
 وعاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت السلطات التي حَكمتهم،
 في مستويين: مستوى الأمر الواقع التقسيمي – القطري
القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومي المرتجى  ومستوى 
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نتــاج أشــكال  أدعــو للاعــتراف بوجــود مســألة طائفيــة هي 
مواقــع  في   – والحرمــان  التميــيز  أي   – التفــاوت  مــن  متنوعــة 
الجماعــات المعرّفــة دينيًــا ومذهبيًــا مــن الســلطة والدولــة؛ ومــن 
القــوة العســكرية والأمنيــة؛ وتوزيــع المــوارد والــروات وخدمــات 
النمــو  مــن  والنصيــب  الممــيزة؛  الاقتصــاد  وفــروع  الدولــة؛ 
تســیيس  ومــن  والتعلــيم؛  والحيــاة  العمــل  وفــرص  الاقتصــادي؛ 

الفروقات العددية بين الجماعات. 

مــن هنــا نبــدأ. مــن دون التفــاوت في تلــك المواقــع أو في عــدد 
منهــا، يصعــب الحديــث عــن مســألة طائفيــة ونزاعــات طائفيــة. 
وبالتــالي، فــإن معالجــة المســألة يفــترض معالجــة تلــك الأشــكال 
من التمييز والحرمان. لذا أرى إلى مسار تجاوز الطائفية على أنه 

يتضمنّ وتيرتين على الأقلّ. 
الوتــيرة الأولى، التجــاوز بالوســائل المبــاشرة. هنــا يجري تجاوز 
يمــيّز في الحقــوق والواجبــات  الطائفيــة السياســية – وهي نظــام 
بتحقيــق   – مضمــرًا  أم  علنيًــا  أكان  الجماعــات،  بــين  السياســية 
الواحــد،  الشــعب  أبنــاء  بــين  والقانونيــة  السياســية  المســاواة 
وتثبيــت المواطنــة كانتماء وطــني. وهذا إجراء ديموقراطي وليس 
إجــراءً علمانيًــا. أمــا الإجــراء العلمــاني – أي إعــلان الحيــاد الديــني 
الأهــالي  ضــع 

ُ
تخ الــي  الشــخصية  بالأحــوال  ــق 

ّ
فيتعل  – للدولــة 

كلٌّ حســب شريعــة دينــه أو مذهبــه. هنــا يفيــد التفكــر بمســارات 
تأخذ بالتدرّج والواقعية باعتماد قانون مدنيّ اختياريّ للأحوال 
الشــخصية تعــرض بنــوده المتعارضــة مــع هــذه الشريعــة أو تلــك 
للبــتّ عــن طريــق الاســتفتاءات الشــعبية. وهــو الأســلوب الــذي 
اعتُمد في بلدان مثل إيطاليا للبتّ بالتحريم المسيحي الكاثوليي 

ضد الإجهاض ومنع الحمل. 
لكــن اقــتراح الحلــول ليــس بسهولــة تبــيّن مســار الحــل وقــواه 
وأســاليبه. لدينــا عــلى الأقــل بعــض التجــارب في تســوية نزاعات 
أهليــة اكتســبت طابعًــا طائفيًــا ومذهبيًا في العــراق ولبنان تؤكد 
أن الســي إلى عدالــة طائفيــة ضرب مــن العبــث وأن التســويات 
الــي تســى إلى تعديــل موازيــن القــوى بين الطوائــف والمذاهب 
المسيّســة لا تلبــث أن تســتدعي ردود أفعــال مــن الطوائــف ذات 

الامتياز أو الحرمان سرعان ما تخرّب التسوية. 
المســألة  تطــورات  عــلى  وبنــاء  الوقــت،  مــع  الثانيــة.  الوتــيرة 
الحلــول،  تلــك  وانتــكاس  هــا 

ّ
اللبنانيــة ومحــاولات حل الطائفيــة 

 إلى التفكير بالاتكال في تجاوز الطائفية على الوسائل 
ً

صرت ميّالا
غــير المبــاشرة وهــو مــا اسميّــه »التجويــف الاجتمــاعي للطائفيــة« 

وهذه محاجّي:
 بناء على معيار الكفاءة، 

ّ
إذا تأمّن التوظيف والترقي

إذا اعتُمد نظام تعليمي رسمي ومجاني في كل مراحله،
إذا تحققت تنمية حقيقية وعادلة بين المناطق واعتمد توزيعٌ 

متكافئ لخدمات الدولة عليها، 
المداخيــل  وفي  العمــل  فــرص  في  الفــوارق  صــت 

ّ
تقل إذا 
والروات، 

إذا اعتمد نظام للتقاعد ونظام للضمان الصحّي الشامل.
وإذا قطِعــتْ أشــواط في الســيطرة عــلى الانتفــاع مــن المــال 

العام )الفساد(،
ــم الطائفي، أم تتناقص 

ّ
هــل يبقــى الكثير من أســباب التظل

وأحزابهــم  وقياداتهــم  جماعاتهــم  إلى  للجــوء  النــاس  حاجــات 
الطائفية والمذهبية والمرجعيات الدينية لتدبير أمور معاشهم؟ 

فتتحــول  الطائفــي  النظــام  مكوّنــات  بذلــك  تضمحــلّ  ألــن 
الطوائــف والمذاهــب، مــع الوقــت، إلى تنــوّع إيمــاني وتعــدّد ثقــافي 
ويبقــى لهــا مــن تواريخهــا ونزاعاتهــا مــا شــاءت مــن ذكريــات؟ هي 
ذكريــات ممــيزة ومتعــددة طبعًــا لكنهــا أكــر قابليــة لأن تنضــوي 

داخل تاريخ مشترك.
أعتقد أنّ ثمة فرقًا كبيًرا بين هذه المقاربة وتلك الي تلخّص 

الأمر بأن »الحل« للطائفية هو »إلغاء الطائفية«.

»سايكس بيكو« وعد بدولة عربية مستقلة 
يقول البعض إن الدولة الإســلّامية في العراق والشــام 
)داعــش( حطمــت حــدود ســايكس - بيكــو التاريخيــة 
ببعــض  دفــع  الــذي  الأمــر  بالعــراق،  ســورية  بربطهــا 
الحــدود  هــذه  مــى  فيمــا  حمّلــوا  الذيــن  الأشــخاص 
مسؤولية المصائب العربية، للمطالبة بالحفاظ عليها، 
معتبريــن أنّ بقاءهــا ضرورة. برأيــك، لمــاذا هــذا التحوّل 
في الموقــف مــن حــدود ســايكس - بيكــو؟ أي المطالبــة 
بكسرهــا ســابقًا، والدعــوة إلى الحفــاظ عليهــا فيمــا بعــد؟ 
مــا الجديــد الــذي قدّمتــه في كتابك »ســايكس - بيكو - 

بلفور: ما وراء الخرائط« حول هذه المسألة؟ 
لم تكــر الدولــة الإســلامية في العــراق والشــام حــدود ســايكس 
بيكــو لســبب بســيط، هــو أن الحــدود بــين دول المــشرق العــربي لا 

صلة لها بالحدود المعيّنة على خريطة الاتفاقية الشهيرة. 
لنبدأ بالوقائع: 

اسم الاتفاقية »اتفاقية آسيا الغربية«. – 
هي اتفاقية بين ثلاث دول لا دولتين.– 

بالاتكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال التفكير  إلى  مياّلًا   صرت 
المباشرة  غير  الوسائل  على  الطائفيــــــــــــــــــــة  تجاوز  في 
وهو ما اسمّيه »التجويف الاجتماعي للطائفية«
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فــاوض عليهــا مارك ســايكس وجــورج بيكو ووقّعــا الخريطة. – 
أما الاتفاقية فوقّعها وزيرا خارجية بريطانيا وروسيا وسفير 

فرنسا في لندن. 
دولــة –  »قيــام  دعــم  وفرنســا  بريطانيــا  تعهّــد  بنودهــا:  أبــرز 

بــلاد  معظــم  تشــمل  عــربي«  رئيــس  بقيــادة  مســتقلة 
الشام والحجاز. 

مــا يسّمــي تجزئــة المنطقــة هــو أقــرب إلى عمليــة ضم وفرز بين – 
ألوية وسناجق في الولايات العربية في السلطنة العثمانية.

غهــا الشريــف – 
ّ
لم تكــن الاتفاقيــة سّريــة عــلى المعنيــين بهــا. تبل

حســين بعــد أســابيع مــن توقيعهــا ونــشرت الثــورة البلشــفية 
نصّها الكامل بعد سنة وبضعة أشهر على توقيعها. 

فيصــل –  بقيــادة  العــربي  للجيــش  العســكرية  العمليــات 
قائــد  أللنــبي،  الجــنرال  إمــرة  تحــت  الموضــوع  ولورنــس، 
جبهــة الــشرق في جيــوش الحلفاء، لا تســتحق لقب »الثورة 
العربيــة الكــبرى«. الأحــرى أن تطلــق التســمية عــلى ثــلاث 
دورات مــن الانتفاضــات ضد الانتداب البريطاني والفرنسي 
 في العراق وفلســطين وسوريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ولبنان في ١٩٢٠–١٩٢١ 

و١٩٢٥–١٩٢٧؛ و١٩٣٦–١٩٣٩.

القصة بإيجاز:
عــام ١٩١٥، دعــت بريطانيــا فرنســا لتوقيع اتفاقيــة تكرّس ما – 

وعــدت بــه شريــف مكــة، حســين بــن عــلي، في تبادل رســائل 
سّري مع المقيم البريطاني في مصر هنري ماكماهون، أي دعم 
الدولتــين »قيــام دولة عربية مســتقلة يحكمها زعيم عربي«، 

تمهيدًا لإعلان شريف مكة الثورة العربية ضد العثمانيين. 
مشــتركة –  زيــارة  خــلال  الاتفاقيــة  حســين  الشريــف  ــغ 

ّ
تبل

لســايكس وبيكــو. أجــاب عــلى الســيطرة البريطانيــة عــلى 
العــراق – أي ولايــي البــصرة وبغــداد – بالقــول إنــه يؤجّــر 
العراق لبريطانيا لمدة ٢٥ ســنة. ورحّب بهجرة »أبناء عمّنا 
العتيــدة لا  العربيــة  الدولــة  أن  مــن  تذمّــر  لكنــه  اليهــود« 
تملك منفذًا إلى البحر. وبعد أقل من ســنة ونصف الســنة، 
نــشرت الثــورة البلشــفية النــص الحــرفي للاتفاقيــة في تشرين 

الثاني/ نوفمبر ١٩١٧.

إعلان بلفور نقض اتفاقية سايكس-بيكو
نُقِضــت اتفاقيــة ســايكس بيكــو مرّتــين: المــرة الأولى، مــع إعــلان 
والمــرة  فلســطين.  في  الدوليــة  الإدارة  عــلى  قــى  الــذي  بلفــور 
انعقــدت  بعدمــا  العربيــة،  الدولــة  عــلى  القضــاء  عنــد  الثانيــة، 
بموجبهــا  البريطانيــة  القــوات  انســحبت  الدولتــين  بــين  تســوية 
مــن ســورية واحتلتهــا القــوات الفرنســية، مقابل اعتراف فرنســا 
بالاحتــلال البريطــاني لفلســطين وتخليها عن لــواء الموصل لصالح 

بريطانيا لقاء حصة في نفط المنطقة.
أبرز ما في إعلان بلفور زمن إصداره هو ١( التمهيد للاحتلال 
البريطــاني لفلســطين، وقد صــدر في ٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩١٧ 
وقــوات الجــنرال أللنــبي عــلى حــدود غــزة للهجــوم الــذي ســوف 
ينتهــي باحتــلال القــدس في كانــون الأول/ديسمــبر؛ ٢( إلغاء حق 
الشــعب الفلســطيني في تقريــر المصــير، وهــو المقيــاس المعتمــد في 
مؤتمــر الصلــح بباريــس ١٩١٩ للتعاطــي مــع البلــدان المحــرّرة مــن 
الإمبراطوريــات المهزومــة. لم يــتم ذلــك بالاعــتراف لليهــود بمــا هــم 
عــرب  بتعريــف  أيضًــا  بــل  فقــط  قومــي«  بـ»وطــن  »شــعب« 
عــلى  حقوقهــم  واقتصــار  اليهــود«  »غــير  أنهــم  عــلى  فلســطين 
الحقــوق المدنيــة والدينية، أي حرمانهم من حقوقهم السياســية 

في تقرير المصير وتأسيس دولة وحى في المشاركة السياسية.
رُســمت مســوّدة الحــدود الحالية في المــشرق العربي ابتداء 
مــن مؤتمــر ســان ريمــو، نيســان/أبريل ١٩٢٠، وعدّلــت العام ١٩٢١ 
بإنشــاء إمارة شرق الأردن، وفي العام ١٩٢٣ باتفاقية نيوكومب– 
پوليــه الــي رســمت الحــدود بــين منطقــي الانتــداب الفرنــسي 
والبريطــاني، وبالتــالي الحــدود بــين ســورية ولبنــان وفلســطين، 
م أتاتورك 

ّ
ولــم تثبــت في وضعهــا الحــالي إلا عام ١٩٢٧ عندما ســل

أخيًرا بضم الموصل إلى مملكة العراق. بل تعدلت العام ١٩٣٣ 
عندمــا تخــلى الانتــداب الفرنــسي لتركيــا عــن لــواء إســكندرون، 
إلخ. أدى تطبيق مقررات تلك المؤتمرات إلى القضاء على آمال 
جمهور واســع من أبناء الولايات العربية في الســلطنة العثمانية 
المــشروع  ورفــض  واحــدة  دولــة  في  والعيــش  الاســتقلال  في 
الصهيــوني في فلســطين. وهــذا مــا عــبّروا عنــه في شــهاداتهم أمام 

لجنة كينغ–كراين عام ١٩١٩.

ا جديدًا من الاستعمار
ً
١٩٢٠ أسّس نمط

ما وراء الخرائط؟ 
نمــط جديــد مــن الاســتعمار  لــولادة  التــاريخ الفعــلي  وراءهــا 
تقاسمــت فيــه بريطانيــا وفرنســا الســيطرة عــلى المــشرق العــربي، 
يرتكز على نخب حاكمة عربية، تســيطر على الســكان نيابة عن 
القوّات الأجنبية. وهو نظام تحكمت فيه المصالح الإستراتيجية: 
تقــاسم المــرافئ وخطــوط ســكك الحديد، وحمايــة الضفة الشرقية 

 لم تكسر الدولة الإسلاميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة في العراق
بسيط، لسبب  بيكو  سايكس  حدود   والشام 
صلة  لا  العربي  المشرق  دول  بين  الحدود  أن  هو 
الشهيرة الاتفاقية  خريطة  على  المعينّة  بالحدود  لها 
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بريطانيــا  لاحتــلال  الرئيــس  )الســبب  الســويس  قنــاة  مــن 
طريــق  عــن  والدفــاع  إليهــا(،  فرنســا  وصــول  ومنــع  فلســطين 
الهنــد مــن خــلال مرفــأ البــصرة الــذي هــو في الآن منفــذ مصفــاة 
عبــادان للنفــط الفــارسي الــذي تســيطر عليــه بريطانيــا؛ وإنشــاء 
إمــارة شرق الأردن لتكــون صلــة وصــل بــين فلســطين والعــراق 
تصــل هــذا الأخــير بالبحر الأبيض المتوســط. ومــن حيث المصالح 
الاقتصاديــة: احتــكار التجــارة الخارجيــة، والــوكالات الأجنبيــة، 
)النفــط،  أوليــة  منتجــات  بــين  المتــكافئ  غــير  التبــادل  وتثبيــت 
القطــن، الحريــر، الحبــوب، إلخ.( ومنتوجــات صناعية، والســيطرة 
عــلى ماليــة البلــدان واقتصادهــا بواســطة المصــارف الأجنبيــة، 
اليــد  واســتغلال  العامــة،  الخدمــة  مؤسســات  عــلى  والســيطرة 

العاملة، إلخ. 
ما وراء الخرائط؟

الرمــزي  الاسم  بــات  »ســايكس-بيكو«  أن  الخرائــط  وراء 
لأســطورة تأسيســية عــن نشــأة كيانــات المــشرق العــربي وشــيفرة 
غربيــة  قــوى  تمارسهــا  المنطقــة  عــلى  المســتمرة  المؤامــرة  تفــرّ 
ســيطرت عليهــا لتقســيمها )لا العكــس( وقــد تبلــورت مــع قيــام 
لتفتيــت  ومتواصــل  متكامــل  »مــشروع«  إلى  إسرائيــل  دولــة 
المنطقــة وشــعوبها ودولهــا إلى دويــلات وكيانــات عرقيــة دينيــة 
مذهبيــة وطائفيــة تكــون »عــلى صــورة إسرائيــل مثالهــا« وتــبّرر 

وجودها. 
هكــذا غطــت روايــة الانتهــاك لوحدة الجماعة المقدســة على 
الاســتعمار  خدمــة  في  المحليــة  القــوى  تتحمّلهــا  مســؤولية  أي 
الجديــد وعــلى دورهــا في الحفــاظ عــلى التجزئــة بــل وفي الإسهــام 
في التجزئــة الداخليــة لــكل بلــد عــلى حــدة. إضافــة إلى أن هــذه 
الوحدانية في التأويل والنظرة أسهمت إلى حد كبير في التغطية 
على الأوجه الأخرى للسيطرة والاستغلال الاستعماريين وعلى 

مراحلهما المختلفة. 

وحى لو اكتفينا من تلك الرواية التأسيسية بثنائية وحدة/
تقســيم، وراجعنــا مشــاريع الوحــدة والتقســيم، منذ تلــك الفترة 
التأسيســية، لاكتشــفنا أن القــوى الغربيــة تعاطــت مــع المســألة 
والسياســية، في  والاقتصاديــة  الاســتراتيجية  حســب مصالحهــا 

كل حالــة بحالهــا، تــارة تحافــظ عــلى التجزئــة وتسهــم في إســقاط 
محاولات التوحيد وتارة أخرى تسهم بذاتها في عملية التوحيد. 

مقولة الدولة/المجتمع المدني مقولة نيوليبرالية
*في حوارنــا كمــا تُلّاحــظ يولــد الســؤال مــن آخرَ ســبقه. 
سس التي وضعت 

ُ
وبالتالي، نودّ أن نسألك هنا عن الأ

الدولة في تناقض مستمر مع المجتمع المدني. بالإضافة 
ط الراهن للدولة على 

ّ
إلى الأســس التي أدّت إلى التســل

المجتمــع؟ وكيــف يقرأ فوّاز طرابلي مســتقبل العلّاقة 
بين الدولة والشــعب في ظلّ هذا الفشــل المســتمر في 
إحــداث عمليــة التحوّل الديموقراطي؟ لا ســيما في ظلّ 
النزوح المستمر نحو الطائفة والبنى الاجتماعية ما دون 

الوطنية؟
والدولة/المجتمــع  الدولة/الشــعب  ثنائيــة  بــين  فــارق  يوجــد 

وثنائية الدولة/المجتمع المدني. 
هنــا  والمقصــود  مــدني.  دولة/مجتمــع  ثنائيــة  عــلى  ســأركز 

بالمدني ما هو غير السياسي. 
أرى أن مقولة الدولة/المجتمع المدني على قدر من التبسيط 
والســطحية مــن الناحيــة المعرفيــة، مثلها مثل جميــع الثنائيات. 
تفــترض وجــود كتلتــين متضادّتــين: مــن جهــة، الدولــة الــي هي 
تعريفًا مستبدّة تقمع الحريات الفردية بل الأفراد وتخنق القطاع 
الخــاص والحريــة الاقتصاديــة في آن. ومــن جهــة ثانيــة، »المجتمــع 
المــدني«– وهــو القطاع الاقتصادي الخاص والمؤسســات الأهلية 
غير السياسية وقد طردت منها الأحزاب السياسية والنقابات. 
في الدولة يتجسّــد الاســتبداد وغلبة القطاع العام على القطاع 
الخاص. فترتبط الحرية الفردية بالحرية الاقتصادية في وجه عدوّ 

واحد: الدولة.
وهــذه الترســيمة في شــيطنة الدولــة من مخلفــات الحركات 
المناهضة للشيوعية زمن سقوط الأنظمة السوفييتية في أوروبا 
الشرقية، مارســتها قوى اجتماعية وسياســية معادية للاستبداد 
النيوليبراليــة  إلى  والاقتصــاد  الســلطة  مت 

ّ
ســل أن  لبثــت  ومــا 

حــد  إلى  السياســية  الأطقــم  مــع  المتداخلــين  الأثريــاء  وأثريــاء 
التماهي بينهما )الأوليغارش(. 

صــودرت مقولــة »المجتمــع المــدني« مــن أبــرز تعبــير لهــا عنــد 
أنطونيــو غرامــي وقلِــب مضمونهــا ودلالتهــا رأسًــا عــلى عقــب. 
كل ســلطة طبقيــة عنــد غرامــي تحافــظ عــلى نفسهــا وتمــارس 
مــن  بمــزيج  أكثريــة،  عــلى  أقليــة  كســلطة  أي  كســلطة،  دورهــا 
وســيلي القر والطواعية. تقع »الخنادق الأمامية« للدولة في 
المجتمــع المــدني حســب غرامــي وهذا قوامه المدرســة، والعائلة 
والمؤسســات الدينيــة، ويمكــن أن نضيــف إليهــا الإعلام ووســائل 

 وراء الخرائط أن »سايكـــــــــــــس-بيكو« بات
تأسيسيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لأسطورة  الرمزي   الاسم 
وشيفرة العربي  المشرق  كيانات  نشأة   عن 
تفسّر المؤامرة المستمرة على المنطقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
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التواصــل المجتمــي. هنــا ميــدان الهيمنــة، أي النفــوذ الثقــافي أو 
الــدور القيــادي الــذي تمارســه الطبقــة الحاكمــة عــلى المحكومين 
وتضمن طواعية القبول بسلطتها وفكرها. وهنا ميدان الصراع 
الثقــافي للمعارضــة ضد هيمنة فكر وثقافة وأيديولوجية الطبقة 
المســيطرة. ويرى غرامي إلى هذا الصراع لكســب الهيمنة على 
م الســلطة – بالثــورة – في المجتمع 

ّ
الهيمنــة عــلى أنه مقدمة لتســل

م السلطة يتم 
ّ
 منها. وتسل

ً
السياسي، أي في الدولة، وليس بديلا

بواسطة أحزاب ونقابات عمالية ومهنية بالدرجة الأولى.
المجتمــع  »منظمــات  وتاليًــا  الحكوميــة«،  غــير  »المنظمــات 
المدني« هي أبرز مكوّنات هذا »المجتمع«. ومع أنه يصعب إيجاز 
البحث فيها وفي تجربتها، أودّ أن أجازف بطرح مضبطة انتقادات 
في موضوع إما يلفّه الصمت وإما الاتهامات وهواجس التآمر. 

نقد منظمات المجتمع المدني
المجتمــع المــدني يعــادل إلى حد كبير بيئة الطبقات المتوســطة . 1

والأفــكار الســائدة فيهــا، وهو يعبّر عــن التباعد المتزايد بينها 
وبين سائر الطبقات الشعبية. 

تجــزّئ . ٢ اختصاصــات  عــلى  المــدني  المجتمــع  منظمــات  تتــوزع 
بيئــة،  المطالــب:  مــن  دزينــة  إلى  والدولــة  المجتمــع  قضايــا 
حقوق إنسان؛ عدالة انتقالية، فضّ نزاعات، ريادة أعمال، 
تسليف ميكروي، عناية بالفئات المهمشة، نسوية، خيارات 
جنسية، شباب، حماية اجتماعية، إلخ. ويمكن بيان كيف أن 
كل واحدة من هذه الحقول هي بديل عن مشاريع أو برامج 
ســابقة خــلال فــترة حــركات التحــرر الوطــني والاجتمــاعي في 
تــؤدّي  أن  عــن  عاجــزة  وهي  المعســكرين.  بــين  الــزاع  ظــل 
الــذي تلعبــه الأحــزاب مــن حيــث تقــديم التصــورات  الــدور 
الشــاملة لقضايــا الدولة والمجتمــع، وعن القدرة على الجمع 
والحشــد والتعبئــة لتحقيــق التغيــير الاقتصــادي والاجتماعي 

والسياسي والثقافي.

في ظــل النيوليبراليــة، تســلب المؤسســات الماليــة والتنمويــة . ٣
الاقتصــادي  والاســتثمار  التخطيــط  في  الدولــة  أدوارَ 

منظمــات  تــأتي  ثم  الاجتمــاعي.  والتوزيــع  العامــة  والخدمــات 
بأنهــا  وخدماتهــا  وأدوارهــا  وجودهــا  لتــبرر  المــدني  المجتمــع 
تعويض عن دولة غائبة أو مقصّرة، علمًا أن كل ما تستطيع 

تحقيقه لا يعوّض إلا بالقليل القليل عما تستطيع الدولة.
تقدم منظمات المجتمع المدني نفسها، ضمنًا أو علنًا، على أنها . 	

بديل عن الأحزاب السياسية، بحجّة أن الأخيرة »فاشلة« 
أو ســلطوية أو متّهمة بالمشــاركة في الحروب. وتجدر الإشــارة 
إلى أنهــا تســتميل بــل تســتوعب الكثــير الكثــير مــن الحزبيــين 
الذين ناضلوا سابقًا في حركات التحرر الوطني والاجتماعي 
أن  والمعــروف  والســياسي.  الاجتمــاعي  التغيــير  أجــل  ومــن 
منظمات المجتمع المدني نفسها، الدولية منها )»أوكسفام« 
مــن  ممولــة   )

ً
مثــلا الألمانيــة  )المنظمــات  الوطنيــة  أو   )

ً
مثــلا

حكومات وأحزاب. 
والمســاءلة . 	 للديموقراطيــة  المــدني  المجتمــع  منظمــات  تــروّج 

مــن  إلا  منتخبــة  غــير  معظمهــا  في  أنهــا  علمًــا  والمحاســبة 
موضــع  نفسهــا  تضــع  لا  إنهــا  العــدد،  محــدودي  أعضائهــا 
مســاءلة أو محاســبة إلا لمموليهــا، ونــادرًا مــا تعقــد المؤتمرات 
أو النــدوات لمراجعــة تجاربهــا عــلى المــلأ، وقــد انتهــت المرحلــة 
الــي كانــت فيهــا منظمــات عمــل طوعيــة وباتــت مدفوعــة 

الأجر وبالعملات الصعبة. 
مســاهمتها  هــو  مــدني  دولة/مجتمــع  ثنائيــة  في  والأخطــر 
النســيج  وتماســك  الوطنيــة  الوحــدة  الدولــة في  دور  في حجــب 
فبــاسم  خصوصًــا.  النشــأة  حديثــة  الــدول  في  المجتمــي، 
المتحــدة  الولايــات  ــت 

ّ
احتل القومــي«  و»البنــاء  الديموقراطيــة 

العــراق ودمّــرت أبــرز مؤسســات الدولــة فيــه – قسًمــا كبــيًرا مــن 
حــزب  وحــل  الأمنيــة،  والأجهــزة  الجيــش  حــلّ  وجــرى  الإدارة، 
حمــل  إلخ.  البعــث«،  »اجتثــاث  قانــون  واســتصدار  البعــث، 
الاحتــلال إلى الســلطة المليشــيات المواليــة لإيــران وبنى الســلطة 
الجديدة على تحالف كردي-شيي، في نظام سياسي فيدرالي )من 
ثلاث محافظات كردية من أصل ١٨ محافظة( تتوزع الســلطة 
فيــه عــلى أســاس طائفي–مذهبي–إثــني. فمــاذا كانــت النتيجة؟ 
اســتدعى الاحتــلال معارضــة قوامهــا الجهاديــة الســنية )بقيــادة 
الســوري  النظامــين  مــن  مدعومــين  ســابقين،  بعثيــين  ضبــاط 
والسعودي أول الأمر( وتفككت أوصال الوطن العراقي فوصل 
ت محله 

ّ
الفساد إلى حد الإسهام في انحلال الجيش العراقي، فحل

مليشــيات »الحشــد الشــعبي« ذات الغالبيــة الشــيعية والمواليــة 
حكــم  مــن  الموصــل  لتحريــر  المعركــة  إلى  دخلــت  الــي  لإيــران 
»داعــش«، وقــد فاقــم ذلــك مــن الزاعــات المناطقيــة والإثنيــة 
 إلى ما نشهده الآن من 

ً
والدينية والمذهبية والعشــائرية، وصولا

انفجار الزاعات داخل المذهب الواحد. 

 في ظل النيوليبراليـــــــــــــــــــــــــــــــــــة، تسلب المؤسسات
الدولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة، أدوارَ  والتنموية   المالية 
 ثم تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأتي منظمات المجتمع المدني
بأنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا وخدماتها  وأدوارها  وجودها   لتبرر 
تعويض عن دولة غائبـــــــــــــــــــــــــــــــــــة أو مقصّرة
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التأريخ، السرد، الأدب
لنــا  اســمح  وأمورهــا.  السياســة  في  الحديــث  أطلنــا 
التــالي:  الســؤال  وطــرح  التاريــخ،  باتّجــاه  بالانتقــال 
تُجاورهــا  تاريخيــة  نــبرة  نجــد  فاتــك 

ّ
مؤل جميــع  في 

نــبرة سرديــة. وعليــه، كيــف تنظــر إلى المــاضي؟ كيــف 
ــا إبداعيًا  تتعامــل مــع منتوجــه التاريــي؟ هل تراه نصًّ
كيــب سرديــة وبلّاغيــة تصــوغ التفســير  مبنيًــا عــلى ترا
لديــك  أم  وايــت.  هايــدن  لرؤيــة  وفقًــا  التاريــي؟ 

رؤيتك الخاصّة؟
مــا  أنّ  فكــرة  في  رأيــك  عــن  ــا 

ً
أيض ســؤالك  نــودّ 

يجــرّد التاريــخ مــن مكانتــه كأســاس وطيــد للحقيقــة 
جوهــر  بوصفــه  الــسرد  شــأن  مــن  ويعــلّي  الوثيقــة، 
التاريخيــة، هــو وصــف الكتابــة التاريخيــة عــلى أنّهــا 
»كتابــة« والتعامــل معهــا على هذا الأســاس. إلى أي 
حدّ تتطابق مقولة كهذه مع كتابك »حديد وحرير« 
تحديــدًا؟ وإلى أي حــد تختلف أو تتفق معها؟ ولماذا؟

التاريــخ هــو علــم الإنســان في زمانــه. هــذا هــو التعريــف الرائــع 
للتاريــخ عنــد ابــن خلدون: »الناس بزمانهم أكر منه بآبائهم«. 
في وجــه تاريــخ القبيلــة الــذي يبحــث عــن جــذور، ينهــض التأريخ 
الخلــدوني لــيروي مــا يفعلــه الزمــن في البــشر. بهــذا المعــنى ليس 
التاريــخ هــو علــم المــاضي فقــط بقــدر مــا هــو علــم دينامــي عــن 
الاســتمرارية والانقطاع. ولأنه علم عن فعل الزمن، فما نعرفه 
عــن المــاضي متطــوّر بتطور مكتشــفاتنا عنه ووســائلنا المعرفية 
والتعبيرية. وبناء على هذه المقدّمات، لست أعتقد أن التاريخ 

يطمح إلى تثبيت حقيقة أو حقائق. 
في  وبنظريــات  التــاريخ  بفلســفة  أعمــالي  في  معنيًــا  لســت 
تأويــل الوقائــع التاريخيــة عمومًــا. همّــي أكر تواضعًــا بكثير، وهو 
الشــغل على تبديد عدد كبير من الأســاطير والخرافات السائدة 
والمقاربــات الجزئيــة مــن أجــل المســاهمة في مــلء ثغــرات فاغــرة 
في مداركنــا التاريخيــة، علمًــا أن جهــدي لا يتعــدّى تــاريخ القرنــين 

التاسع عشر والعشرين في لبنان والمشرق العربي.

ا انقضى زمن السرديات الكبرى؟
ً
هل حق

لدي هذه الملاحظات على سؤالك. 

تتأســس  بهــا  الــي  الطريقــة  بشــأن  الفضــول  شــديد  أنــا 
وتســتبدل المناهــج الأكاديميــة الغربيــة، الأميركيــة خصوصًــا، 
ثــم تشــيع في العالــم في الأكاديميــا والإعــلام ووســائل التواصــل 
المجتمعيــة والنتــاج الفكــري والــرأي العــام في العالم وفي بلادنا 
خصوصًــا. هــذا موضــوع نــادرًا مــا يجــري التطــرّق إليــه. يؤخــذ 
)موضــة،  دَرْجــة  تنتقــل  النقــلي.  الفكــر  ويغلــب  تــه. 

ّ
علا عــلى 

حــاق بالجديدة 
ّ
تقليعــة( أكاديمية-ثقافيــة الى أخــرى فنجهــد لل

بــلا تســاؤل عــن كيــف تمــت النقلــة ولمــاذا، يحدونــا افــتراض 
دَرْجَــة. لكــن مــن قــال إن  بــأن التقــدم يســاوي اللحــاق بآخــر 
آخــر تقليعــة في الإنســانيات والعلــوم الاجتماعيــة هي بالــضرورة 
أجــدى منهــج لمقاربــة أوضاعنــا؟ ومــن قــال إنه يتعــيّن علينا أن 
نعيــد تعريــف أنفســنا ومجتمعاتنــا بنــاء عليهــا؟ هذا عــدا عن أن 

تلك الدَرجات ملغومة دومًا بالســلطة وبالمصالح. 
عــصر  بــأن  الحداثــة  بعــد  مــا  جماعــة  تبشّرنــا  مثــال.  هــذا 
الرديــات الكــبرى قــد انتهــى– ويــا للصدفــة! يبــدو أنــه انتهــى 
مــع نهايــة الحــرب البــاردة! وماذا عن لاهوت الســوق الســحرية؟ 
وأحادية تفســير العالم بواســطة الثقافة والهويات؟ أليست هذه 

وتلك سرديات كبرى وشاملة، حى لا أقول شمولية؟
يوجــد فــرق بــين إنــكار وجــود حقيقــة أو حقائــق عامــة وبــين 
اعتبار الصراع الفكري صراع سرديات بلا أي مقياس للمفاضلة 
بينهــا، أي بــدون القواعــد الــي يوفّرهــا علم التــاريخ، فيغلب فيها 
الــرأي أي »الهــوى« كمــا يسّميــه علمــاء العــرب الأقدمــون، أو 
تصــير أي سرديــة تعــادل أي سرديــة أخــرى. بــل تتفــوّق سرديــة 
بســبب قــوة الطــرف الــذي يحملها أكر من تفوّقها بســبب متانة 
 عن المقدرة البلاغية. 

ً
الإسناد والبحث والحجة والبراهين فضلا

التــأريخ،  سرد  في  الأدب  إلى  اللجــوء  بــين  كبــير  فــرق  يوجــد 
واخــتزال التــأريخ بــالأدوات اللغويــة المســتخدمة لإعطــاء معــنى 

للوقائع التاريخية. 
والوقائــع،  للأحــداث  معــنى  بإعطــاء  التــأريخ  اختصــار  إن 
أي  بــأوّل،   

ً
أولا تم  قــد  والوقائــع  الأحــداث  تعيــين  أن  يفــترض 

أن التحقــق مــن وقوعهــا قــد تأكــد وحظــي بدعــم أكثريــة مــن 
المراجــع الثقــات. المهمــة الأولى في التأريخ هي الرد، سرد الوقائع 
والأحــداث. ونقطــة البدايــة فيــه هي التأكــد مــن أن الوقائــع قــد 
 وتعيــين الطريقــة الــي حصلــت بهــا. توجــد وقائــع 

ً
حصلــت فعــلا

حصلــت في التــاريخ ووقائــع لم تحصــل أي وقائــع متخيّلة بقصد أو 
دون قصد. هنا الشغل: التحقق والإسناد والمرجعية. 

المــؤرّخ البلجيــي لامنــس، هــو صاحــب روايــة »لبنــان ملجأ 
تلــك الأقليــات  يــروي أن  الموارنــة.  الدينيــة« وبينهــم  الأقليــات 
في  الإســلامي  الاضطهــاد  مــن  هربًــا  لبنــان  جبــال  إلى  لجــأت 
القــرن العــاشر. الواقعــة مخترعــة. دحضهــا المــؤرخ كمــال صليبي 

زمانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه. في  الإنسان  علم  هو   التاريخ 
هذا هو التعريف الرائع للتاريخ عند ابن 
بآبائهم« منـــــــــــــــــــــــه  أكثر  بزمانهم  »الناس  خلدون: 
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بالتذكير، في حالة الموارنة، بأن هؤلاء عاشوا ثلاثة قرون في ظل 
الخلافــة الأمويــة في منطقــة حمــص، وأنهــم هُجّــروا منهــا لا عــلى 
يــد الحكــم الإســلامي، وإنمــا عــلى يــد البيزنطيين الذين ســيطروا 
عــلى الشمــال الســوري ووادي نهــر العــاصي خــلال القــم الكبير 

من القرنين العاشر والحادي عشر لاتهامهم الموارنة بالهرطقة. 

السرد التاريخي عملية سجالية 
هــذا مــن حيــث الوقائــع. الأهــم أن بنــاء الــرد التاريــي يجــري 
عــادة بالســجال مــع أســاطير وخرافــات، أو بمــلء الثغــرات في 
روايــات ناقصــة، أو يتــولى تحيــين روايات قائمة بعــد العثور على 
العمليــة  هــذه  تكتســب  أدلــة ومكتشــفات جديــدة بصددهــا. 
تاريخنــا  مــن  الكبــير  القســم  حيــث  بلداننــا  في  خاصــة  أهميــة 
يســتوجب،  بــل  يحتمــل،  أنــه  يعــني  مــا  مــن خارجهــا،  مكتــوب 
بديــل.  سرد  وبنــاء  والتفكيــك  والتدقيــق  النقديــة  المراجعــة 
الاســتعمارية  السياســات  خدمــة  في  الموضــوع  الاســتشراق 
غالــب في تاريــخ المنطقــة. توجــد روايــات فاضحــة في قصدهــا 
الاســتعماري وروايــة لامنــس واحــدة مــن مئــات مــن أمثالهــا. 

وكثــير منهــا معتمــد عربيًا على أنه متحقق ومرجي.

أســلوبي في روايــة التاريــخ يقــرره الموضــوع ذاتــه. في »تاريخ 
 )٢٠٠٨( الطائــف«  اتفــاق  إلى  الإمــارة  مــن  الحديــث:  لبنــان 
أردت كتابــة تاريــخ يشــبك الاقتصــادي والاجتمــاعي والســياسي 
والثقــافي في ســعي إلى التأريــخ الشــامل. تتبّعــت نشــأة النواة في 
 إلى نشــأة الكيــان بعيــد 

ً
إمــارة جبــل لبنــان والمتصّرفيــة، وصــولا

الحــرب العالميــة الأولى وتابعــت أبــرز محطــات تطــوره. أفردت 
ومقدماتهــا  الأهليــة  للحــرب  للتأريــخ  الكتــاب  نصــف  حــوالي 
تمــيّز بالحــركات والزاعــات الاجتماعيــة  خــلال عقــدٍ صاخــب 
الكثيفــة. عالجــت الحــرب كصــيرورة، قسّــمتها إلى ثــلاث حقب 
بناء على ثلاثة مقاييس: طبيعة القوى المتحاربة في كل حقبة، 
ح، وتدخل 

ّ
والموضوع الرئيس الذي يجري عليه الزاع المسل

عــدة  وأفــردت  الــزاع.  مجريــات  في  وأثــره  الخارجيــة  القــوى 
صفحات لما سمّيته »الاقتصاد السياسي للمليشيات« لبيان 

دور العنــف والســلطة السياســية في إنتــاج مصالــح اقتصاديــة 
والإثــراء عــلى حســاب دمــاء اللبنانيــين، وهــو مــا يؤســس لفهــم 
وتنامــي  الحــرب  بعــد  لمــا  والاجتمــاعي  الســياسي  الاقتصــاد 

الظاهرة المافياوية. 
في كتاب »حرير وحديد. من جبل لبنان الى قناة السويس« 
)٢٠١٣( اعتمــدت أســلوب التدويــن المســتوحى مــن الحوليــات، 
وعرضتــه على شــكل مشــاهد ولقطــات، ما قد يصلح لســيناريو 
ببعــض.  بعضهــا  وأحداثًــا  شــخصيات  يشــبك  وثائقــي  فيلــم 
الاحتــلال  الحريــر؛  واقتصــاد  لبنــان  جبــل  نســاء  فيــه:  ســتلقى 
»المملكــة  بإنشــاء  الثالــث  نابليــون  حلــم  للجزائــر،  الفرنــسي 
برئاســة  أنقاضهــا،  عــلى  أو  العثمانيــة،  الســلطنة  في  العربيــة« 
أتبــاع الاشــتراكي ســان ســيمون  الجزائــري؛  القــادر  عبــد  الأمــير 
الصناعيــة؛  بالحداثــة  مــصر  لتلقيــح  باشــا  عــلي  محمــد  لــدى 
الليــدي هســتر ســتانهوب البريطانيــة، تعلــن نفســها ملكــة عــلى 
اليهــود في تدمــر وتنتظــر عــودة المســيح في القــدس مــن مزلهــا 
بقريــة جــون في جبــل لبنــان؛ النهضوي اللبناني فارس الشــدياق 
يجوب المتوسط في دورة كاملة تنتهي في إسطنبول، يدرس في 
الأزهــر ويترجــم الكتــاب المقــدس في بريطانيــا، ويشــهر إســلامه 
في تونــس، ويتأثــر بالاشــتراكية، ومغامــرات أخــرى. تتقاطــع هــذا 
المســارات، تنعقــد ثــم تتفــكك، لتصــل إلى ذروتهــا في الاقتتــال 
الأهــلي العــام ١٨٦٠والتدخــل العســكري الفرنــسي الــذي يمهّــد 
لتسوية فرنسية–عثمانية ولدت بموجبها متصرفية جيل لبنان، 
)نســيب  لســبس  دُ  الفرنــسي  للمهنــدس  المجــال  وأفســحت 
زوجــة نابليــون الثالــث( لافتتــاح أعمــال شَــقّ قنــاة الســويس في 

أكبر صفقة اقتصادية استعمارية في القرن التاسع عشر. 
إلى  أقــرب  فيــه  فالتأريــخ  »ســايكس-بيكو-بلفور«،  أمــا 
تحقيــق بوليــسي، يكشــف أن »الثلاثي« ليــس بريئًا من ارتكاب 
»الجريمــة« التاريخيــة. لكنهــم ليســوا المتهمــين الوحيديــن، 
وأن »الجريمــة« ليســت مطابقــة تمامًــا لمــا أظهــره التحقيــق 
ــة والشــهادات، وســوف يتبــيّن في 

ّ
الــذي تلاعــب بالوقائــع والأدل

نهايــة التحقيــق المضاد أن »الجريمة« تخفي »جرائم«! 

التاريخ، الذاكرة، النسيان
والــتي  مؤخّــرًا  تنتــر  بــدأت  الــتي  النزعــات  كيــف ترى 
إنّ  بــل  كــرة؟  والذا التاريــخ  بــين  المســاواة  إلى  تدعــو 
التاريــخ  عــلى  كــرة  الذا تفضيــل  نحــو  ذهبــت  بعضهــا 
كــر أصالــة وصحّــة ووضوحًا مــن التاريخ  معتــبرةً أنّهــا أ

الذي تراه مصطنعًا؟
الاهتمــام  الجمعيــة.  الذاكــرة  عــن  هــو  الحديــث  أن  أفــترض 
بالذاكــرة دائــم لكــنّ الراهــن منــه مــن نتــاج مــا بعــد الحداثــة 

 في »تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ لبنان الحديث:
 من الإمارة إلى اتفــــــــــــــــــــــــاق الطائف« )٢٠٠٨(
يشبك تاريخ  كتابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   أردت 
 الاقتصادي والاجتماعي والسيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسي
والثقافي في سعيي إلى التأريخ الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامل
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وإجمــال التأريــخ بمــا هو من قبيل الرديــات الكبرى. النظرة 
أيديولوجيــا  مخلفــات  مــن  التاريــخ  عــلى  الذاكــرة  تؤْثــر  الــي 
الذاكــرة  الشــيوعية بطمــس  الأنظمــة  تتهــم  البــاردة:  الحــرب 
ــر فعــل معارضــة وهــو مــا تعــبّر عنــه معادلة 

ّ
بحيــث يصــير التذك

ميــلان كونديــرا »النضــال ضــد الســلطة هــو نضــال الذاكــرة 
ضد النسيان«. 

ليســت الذاكــرة والنســيان عــلى طــرفي نقيــض كمــا ســنرى 
لكنهــا  أدبيًــا  جذّابــة  كونديــرا  معادلــة  تبــدو  وقــد  قليــل.  بعــد 
الــي  البديهيــة  الوســائل  مــن  المضمــون.  حيــث  مــن  خاويــة 
تملكهــا الســلطات للســيطرة أو الهيمنــة أو اكتســاب الشرعيــة 
إنتــاج ذاكــرات شــعبية أو جمعيــة، وتغذيتهــا والتحكّــم بهــا، مــن 
خلال الاحتفال بأحداث معينة، وإحياء ذكرى حكام ســابقين 
معينــة،  عســكرية  بمواقــع  والتذكــير  اللاحقــين،  حكــم  يــبّررون 
وتكريــم أبطــال وطنيــين، والتباهي بانتصــارات، بل حى التباكي 
عــلى هزائــم وويــلات وكــوارث، إلــخ. هــذه كلهــا تغذيــة لذاكــرة 

وليســت فرضًا لنسيان. 
أمــا العــلاج بالذاكــرة فوصفــة مــن الوصفــات الــي يــوصى 
بهــا للمجتمعــات الــي عانــت من الكــوارث والحــروب، بما فيها 
بأعمــال  التذكــير  أن  الســائد  والافــتراض  الأهليــة.  الحــروب 
جريًــا  تكرارهــا،  عــدم  لضمــان  بذاتــه  قابــل  والكــوارث  العنــف 
في  هــذا  تنعــاد«.  ومــا  »تنذكــر  الــدارج  الشــعبي  المثــل  عــلى 
وتنظيــم  بالســلمية،  التبشــير  منوّعاتــه،  ومــن  الأدنى.  الحــد 
والكرامــة«  أو »الحقيقــة  والمصالحــة«  ورشــات »الحقيقــة 
في صيغتهــا العربيــة؛ والتربيــة ضــد الكراهيــة، مــا شــابه. ويقــوم 
الشــعب  وحــدة  بنــاء  إعــادة  بــأن  الافــتراض  عــلى  هنــا  العــلاج 
جمعيــة«  »ذاكــرة  بنــاء  طريــق  عــن  يتــم  وتوازنــه،  وتماســكه 
 إلى رواية مشتركة للتاريخ. لم ينجح 

ً
مشتركة للأحداث وصولا

هــذا العــلاج بمفــرده في منــع تكــرار الحــروب، في أي حالــة مــن 
الحــالات، لأنــه يعــوّض بذاكــرة العنــف والأهــوال عــن دراســة 
، وقع اقتتــال أهلي ذو طابع 

ً
الأســباب والنتائــج والــدروس. مثلا

طائفي في جبل لبنان خلال فترة ١٨٤٥-١٨٦٠ لا يزال في الذاكرة 

إلى الآن، مــع أن ذكــراه لــم تمنع من اندلاع حرب أهلية صغيرة 
عــام ١٩٥٨، ولا ذاكــرة الحربــين الســابقتين حالــت دون انــدلاع 

حروب الأعوام ١٩٧٥-١٩٨٩.

الذاكرة الجمعية لا وجود لها
الحقيقــة أنــه لا توجــد ذاكــرة جمعيــة قــدر ما توجــد رواية تقدّم 
نفســها عــلى أنهــا الروايــة الشــائعة أو الرســمية لحادثــة معينــة 
أو حقبــة معينــة. وهي روايــة تغلــب فيها الوظيفــة الأيديولوجية 
 ذاكــرة المجاعــة 

ً
النفســانية عــلى الوظيفــة المعرفيــة. خــذ مثــلا

في لبنــان خــلال الحــرب العالميــة الأولى. إنهــا مظلوميــة جمعية 
تتهم السلطات العثمانية بمشروع إبادة مسيحي جبل لبنان. 
المــؤن  وصــول  لمنــع  البحــر«  »أقفلــوا  العثمانيــين  أن  تــروي 
»أقفــل  الــذي  أن   

ً
علمــا لبنــان،  جبــل  لأهــالي  والمســاعدات 

ضــد  حــربي  كفعــل  الإنكلــيزي  البحــري  الحصــار  هــو  البحــر« 
الأقــسى  كان  المجاعــة  وقْــع  أنّ  العثمانيــة. صحيــح  الســلطنة 
على جبل لبنان قياسًــا إلى ســائر بلاد الشــام. لكن »الذاكرة« 
لا تذكــر الأســباب: البعــد عــن حــوران وصعوبــة وصــول القمــح 
والحبوب وارتفاع كلفة النقل والسعر وجشع التجار؛ والندرة 
الإضافية للمواد الغذائية بسبب انتقال جبل لبنان إلى اقتصاد 
الحريــر وتخــلي الأهالي عن زراعة القمح والحبوب واســتبدالها 
موظفــي  فســاد  القــز؛  دود  لإطعــام  التــوت  أشــجار  بملايــين 
الإعاشــة العثمانيــين، والأهــم دور التجــار والمرابــين المحليــين 
الأهــالي  وســلب  واحتكارهــا،  الغذائيــة  المــوادّ  تخزيــن  في 
بــل إفقارهــم  القــوت لهــم  ممتلكاتهــم المتواضعــة لقــاء توفــير 
والإثراء على نكبات المجاعة ومآسيها. وهي ممارسات موثقّة 
من شهود عيان أشهرهم رجل الدين الماروني الخوري أنطون 
يمّــين )»لبنــان بعد الحرب ١٩١٤-١٩١٩«، ١٩١٩(. يبقى »الدليل 
عــدد  مــن  أكــبر  المســيحيين  الضحايــا  عــدد  أن  الإحصــائي« 
الضحايــا الــدروز. والــرد عليــه بســيط: عــدد المســيحيين أكــبر 
 مــن عــدد الدروز في جبل لبنــان، وقد نزحت أعداد كبيرة 

ً
أصــلا

مــن الــدروز إلى حوران هربًا من المجاعة. 
 وهــذا مثــال آخــر معــاصر عــلى »الذاكــرة الجمعيــة« بمــا 
هي روايــة لمظلوميــة: قصــة البــوارج الحربيــة الأميركيــة الــي 
تحركــت نحــو ســاحل لبنــان، خــلال الفــترة الأولى مــن الحــرب 
الأهلية )١٩٧٥-١٩٧٦( لنقل المسيحيين إلى الولايات المتحدة 
حركــت  بالفعــل،  مكانهــم.  الفلســطينيين  وتوطــين  الأميركيــة 
الإدارة الأميركيــة قطعًــا مــن أســطولها في خريــف ١٩٧٦ لحظــة 
دخول القوات الســورية إلى لبنان، وقد توســطت الدبلوماسية 
الأميركيــة بــين ســورية وإسرائيل لإجازة دخولهــا لوقف الحرب 
ومنــع طــرف مــن الانتصــار عــلى الطــرف الآخــر، عــلى مــا أعلــن 

 من الوسائل البديهيــــــــــــــــــــــــــــــــة التي تملكها
الهيمنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أو  للسيطرة   السلطات 
الشرعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة اكتساب   أو 
 إنتاج ذاكرات شعبية أو جمعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة،
بها والتحكّم  وتغذيتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
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الاحتيــاط  قبيــل  مــن  البحــري  الإجــراء  كان  الأســد.  حافــظ 
التحريــر  منظمــة  جانــب  إلى  ســوفييي  تدخــل  إمــكان  مــن 
الســورية  القــوات  بــين  صــدام  احتمــال  مــن  أو  الفلســطينية؛ 
المتقدّمــة والقــوات الإسرائيليــة. لم يقع أي صدام وكان رئيس 
الــوزراء الســوفييي كوســيغِن في زيــارة رســمية لدمشــق عندمــا 
موثقــة  الوقائــع  هــذه  لبنــان.  إلى  قواتــه  دخــول  الأســد  أعلــن 
مــن المصــدر في وثائــق مجلــس الأمــن القومــي والخارجيــة في 
حكومــة الولايــات المتحــدة الاميركيــة وهي مترجمة ومنشــورة 
باللغــة العربيــة في العــدد الأول مــن فصليــة »بدايــات« العــام 
الروايــة ذاتهــا  كــرر  الســيّد  النائــب جميــل  ٢٠١٢. والطريــف أن 
عن ميء دين براون إلى لبنان لنقل المســيحيين على البوارج 
الأميركيــة في حديــث لــه مــع الإعلامــي جــاد غصن خــلال كتابة 

هذه السطور )٢٠٢٢/١١/٤(.

 نقيض
َ

ليســت الذاكرة والنسيان على طرفي
نــأتي إلى الأهــم: إن وضــع الذاكــرة مقابــل النســيان وبالتضــاد 
لا  متبادلــة.  وتأثــيرات  علاقــات  مــن  بينهمــا  مــا  يحجــب  معهــا 
شيء ولا يمكنــه أن يتذكّــر كل  يمكــن للإنســان أن ينــسى كل 
شيء. كلاهمــا عمليــة انتقــاء. كل عمليــة تذكّــر تتضمــن إهمــال 
 إراديًــا أو غــير إرادي. واعيًا أم من غير 

ً
مــا لا يــراد تذكــره، إهمــالا

وعي. ثــم إننــا لا ننــسى إلا ما نعرفه أو ما نتذكره. 
تحــدث حــالات فقدان الذاكرة في الحالات الفردية وغالبًا 
نتيجــة كبــت لواقعــة مؤلمــة أو حادثــة رضّيــة. لكــن لا يوجــد 

فقــدان ذاكــرة أو محو ذاكرة في الحالات الجمعية. 

ومثلمــا لا يوجــد ذاكــرة جمعيــة لا يوجــد نســيان جمــي. ما 
يسقط من الذاكرة تحلّ محله ذاكرة أخرى. و»النسيان« إن 
هو إلا عملية استبدال ذاكرة بأخرى. ويمكن القول بالتالي إن 

»التذكر« الفعلي هو نقد الذاكرة الشــائعة. 
بأنهــا   ١٩٧٥-١٩٩٠ اللبنانيــة  الأهليــة  الحــرب  تصويــر  خــذ 
تويــني  غســان  الصحــافي  مقولــة  حســب  الآخريــن«  »حــرب 
الشهيرة، ولها منوّعان »حرب الآخرين على لبنان« و»الحرب 

في لبنان من أجل الآخرين«. هذا ليس ضربًا من النسيان. هذه 
رواية مفروضة، مشغولة، ومعممة بواسطة الإعلام، والأبحاث 
ووسائل الاتصال المجتمعية وغيرها، تحظى بنسبة عالية من 
الانتشــار. ولها وظائف متعددة: تبّرئ الســلطات الي لم تعمل 
لمنع اندلاع الحرب كما تبّرئ المليشيات الي خاضت الحرب 
وقــد بــات قادتهــا في الســلطة؛ وتطمــن اللبنانيــات واللبنانيــين 
الــذي  القتــل ودمــار  عــلى  تقــع عليهــم  أن لا مســؤولية  عمومًــا 
ألحقوه ببلادهم )من دون أن ينفردوا في ذلك(؛ وتغيّب البحث 
في أســباب الحــرب وتعيــين المســؤوليات والمحاســبة بإلقائهــا 
اللــوم عــلى الآخريــن. وأخــيًرا، تقــدم هــذه »الذاكــرة« التســويغ 
لإعادة بناء النظام الاقتصادي والسياسي الذي كان قائمًا قبل 
الحــرب مــع تضخيم أبرز معالمه، أي الانتقال من الليبرالية إلى 
النيوليبراليــة، وبنــاء مجتمــع الاســتهلاك، وإعــادة بنــاء موسّــعة 
وإن  الديــني،  طابعهــا  تعميــق  مــع  السياســية  الطائفيــة  لنظــام 
بتعديل في توازناته الداخلية. وكل ذلك باسم العودة إلى لبنان 
كمــا كان، أو حــى العــودة إلى عــصر ذهــبي ســبق الحرب. وشرط 
 يخطر ببال أحدٌ أن يسأل: إذا كان ذاك العصر الذهبي 

ّ
ذلك ألا

عــصًرا ذهبيًــا كمــا تصفونه، لمــاذا أدى إلى الحرب؟ فتعود قصة 
إبريــق الزيــت: كانــت الحــرب حــرب الآخريــن عــلى أرض لبنــان. 
ويكون الرد: إذا كانت حرب الآخرين لماذا ارتى نحو ٨٠ ألف 

لبناني أن يموتوا فيها؟
وضرورة  التذكّــر  واجــب  إلى  وأدعــو  دعــوت  المقابــل،  في 
وكيفيــة  ومســاراتها  الحــرب  أســباب  تذكّــر  واجــب  النســيان. 
انتهائهــا والــدروس المســتخلصة منهــا. ودعوت وأكــرر الدعوة 
تبادلهــا  الــي  والمجــازر  العنــف  أعمــال  تنــاسي  ضرورة  إلى 
وإننــا  ننســاها.  لــي  الأعمــال  تلــك  نتذكــر  اللبنانيــون خلالهــا. 
ويمكــن  نتذكرهــا.  ولأننــا  نعرفهــا،  لأننــا  ننســاها  أن  نســتطيع 
لعمليــة التذكــر والنســيان المتبادلــة هــذه أن تشــكل الأســاس 
لتســوية تاريخيــة تصفّــي بقايــا الحــرب. وهــو مــا لــم يحصــل في 
اتفــاق الطائــف وتوابعــه. لــذا أتحــدث عــن تنــاسٍ، بمــا هــو فعلٌ 
إرادي. حــى أنــه يمكــن إجمــال كل هــذه المحاجّــة بالعنــوان 
الــذي أعطــاه محمود درويش ليومياته عن الحصار الإسرائيلي 
لبيروت صيف ١٩٨٢ – وما تضمّنه من مراجعة الشاعر النقدية 
لما تحمّله لبنان واللبنانيون من وجود المقاومة الفلسطينية 

حة على أرضه – »ذاكرة للنســيان«. 
ّ
المســل

أخيًرا، ما هي مشــاريعك المقبلة؟
أنــا في طــور إنجــاز الجــزء الثــاني مــن »صــورة الفــى بالأحمــر« 
وهي شــهادة عــن تجربــة »لبنــان الاشــتراكي« و»منظمة العمل 

الشــيوعي في لبنان« وعنوانه »زمن اليســار الجديد«. 

 ما يسقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط من الذاكرة تحل
 محلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ذاكرة أخرى. و»النسيان«
بأخرى. ذاكرة  استبدال  عمليــــــــــــــــــــــــــــــــة  إلا  هو   إن 
 ويمكن القول بالتالي إن »التــــــــــــــــــــــــــــــــــذكر«
الشائعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الذاكرة  نقد  هو  الفعلي 
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جايروس بناجي

جامعي ومؤرخ 
ماركسي، الهند. 
يدرّس في »كلية 
الدراسات الآسيوية 
والأفريقية« 
بجامعة لندن. آخر 
أعماله »تاريخ 
موجز للرأسمالية 
التجارية« ٢٠٢٠ 

نشرت هذه 
المقابلة في مجلة 
»المادية التاريخية« 
البريطانية، ٢٠١6

*عندما يلقي المرء نظرة على مؤلفاتك المنشورة، يلّاحظ 
تنوعًا كبيًرا في الاهتمامات، من نظرية القيمة–الشــكل 
)»مــن الســلعة إلى رأس المــال: جدلية هيغل في كتاب 
»رأس المــال« لماركــس«(، إلى النظريــات النقدية عن 
الفاشــية )»الفاشــية: مقالات عن أوروبا والهند«( إلى 
التــأريخ الماركي والنظرية التاريخية )»النظرية بما هي 
تــاريخ«(. هــل يحــق للمــرء أن يرى في هــذه الاهتمامــات 
بحــث  حقــول  ضمــن  مــن  مختلفــة  تدخــلّات  المتنوعــة 

متغيرة أم أن في نتاجك استمرارية وانتظامًا؟
الاســتمرارية هي ببســاطة استمرارية النظرية الماركسية ذاتها. 
المادية التاريخية كما فهمها ماركس كانت مفهومًا مدمجًا أو 
 بحثيًا ولم تكن مجزّأة إلى اختصاصات. يستحيل التفكير 

ً
حقلا

، بواســطة مصطلحــات اقتصاديــة صافيــة، 
ً

في الرأســمالية، مثــلا
مجــردة عــن الدولــة؛ أو التفكــير بالدولــة بمعــزل عــن الثقافــات 
الــي تحــدو بجماهير واســعة مــن الناس إلى القبول المســتكين 
بالســلطة أو بــكل القيــم الــي تقــوم عليها وتدعمها )كان ســارتر 
يســمّيها »القبول المتسلســل«(. لم يمكن لهتلر أن يوجد لولا 
وجــود بيئــة ســمحت لــه بالظهــور والنجــاح )أيّ أن يتحــول إلى 
»تجسيد« لـ»شعب« مقولب عبر عقود من تعريضه للقومية 
والزعــة العســكرية ومــا شــابه(. إن هــذا الفهــم للماركســية بمــا 
هو اختصاص مدمج بالأســاس، إن شــئنا تســميتها ذلك، هو ما 
حاول ســارتر أن يحيط به في كتابه »مســألة المنهج«. لذا أرى 
إلى عملي على أنه تدخل موحّد في مستويات مختلفة جدًا، وفي 

حقوق مختلفة إلى حد بعيد. 
في محاولــة اســتخراج بعــض المعــنى عــن حــال رأس المــال 
الهنــدي، أجرينــا أنــا وصديــق يديــر الآن اتحــادًا مــن النقابــات 
المســتقلة هنــا في الهنــد، قرابــة مئــي مقابلــة مــع أشــخاص في 
ماليــة،  )مديــري مؤسســات  والاقتصاديــة  الماليــة  القطاعــات 
مراقبي محاسبة، مديري شركات، محللين، إلخ(. لكن كان لا 

بــد مــن تأطــير هــذا التدخــل بطريقة مــا، وقد توفر ذلك لســبب 
فريــد هــو اضطــرار الرأســماليين إلى أن يناقشــوا طريقــة إدارة 
أعمالهــم، ونظــام حوكمــة الــشركات. فجعلنــا مــن ذلــك محــور 
بــل  الدراســة ذاتهــا ولــم تعــد المقابــلات مقتــصرة عــلى ذلــك، 
شــملت مروحــة واســعة مــن المواضيــع بمــا فيهــا الطريقــة الــي 
لتنظيــم  المســتخدمة  )الآليــات  الــشركات  كبريــات  بهــا  تــدار 
ومــدى  ضخمــة(  شركات  عــلى  والتحكّــم  الســيطرة  آليــات 
استشــعار رأس المــال الهنــدي بالخطــر جــراء تدفــق الــشركات 

الأجنبية إلى السوق.

تمــزّ  تاريــخ«  هي  بمــا  »النظريــة  كتابــك  مقدمــة  في 
بين »علّاقات الإنتاج« و»أشــكال الاســتغلّال«، هل 
لــك أن تفصــل في هــذا التميز وتــرح لماذا أدى عجز 
المادية التاريخية عن التميز بين هذين المفهومين 

إلى أن يحكم عليها بالشكلّانية؟
إن علاقات الإنتاج هي مجموع علاقات نمط إنتاج معيّن، بما في 
ذلك تلك الي تنتمي إلى قطاع الاستهلاك )في ظل الرأسمالية( 
وهــو موضــوع لــم يتســنّ لماركــس أن يعالجــه. يبــني ماركــس 
كتــاب »رأس المــال« عــلى طريقــة الشرائــح، كل شريحة تقارب 
. الاســتغلال هو 

ً
»الواقعيــة« بإدخــال تحديــدات أهملــت أصــلا

بيــان  منــه  أراد  الكتــاب لأن ماركــس  مــن  الأول  الجــزء  محــور 
كيــف يولــد رأس المــال عمومًــا، بمــا هو تجســيد صنمــي للعمل 
وفائض العمل، أي أنه الشكل الموضوعي للعمل الحيّ. لإجراء 
هــذا البيــان، كان عــلى ماركــس أن يبــدأ بالقيمــة، وأن يفــرّ مــا 
هو المال، وأن ينتقل من ثم ليعالج مســار العمل بما هو موقع 
إنتــاج القيمــة وفضــل القيمة. إن اختزال كــرة التحديدات الي 
تنتمــي إلى »علاقــات الإنتــاج« إلى هــذا المســتوى الأصــلي مــن 
التجريد يوازي القول إن ماركس لم يكن بحاجة إلى كتابة باقي 

أجزاء »رأس المال«، والاكتفاء بالجزء الأول.

نحو إعادة نظر 
في المادية التاريخية
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أودّ أن أســجل نقطــة إضافيــة هنــا. لقــد قــرن ماركس حتمًا 
في  وتتطــور  تنمــو  كانــت  الــي  الحديثــة  بالرأسماليــة  الرأسماليــة 
في  منتــشرة  كانــت  الرأسماليــة  قبــل  التشــكيلات  أن  إلا  أيامــه. 
أجــزاء عديــدة مــن العــالم مــن الصين في عهد الســونغ الجنوبي إلى 
 الدراسة الميدانية 

ً
أجزاء واســعة من العالم الإســلامي. انظر مثلا

الرائعــة لـ]لوســيت[ فالينــسي عــن صناعة الشاشــيات في تونس 
الثامــن عــشر والتاســع عــشر، وهي صناعــة مبعــرة  القرنــين  في 
ومزليــة بحتــة، لكنهــا منظمــة بطريقــة محكمــة ويســيطر عليهــا 

رأس المال )مجلة التاريخ الحديث والمعاصر، ١٩٦٩(. 

هذا نموذج لنوع الرأسمالية الي ازدهرت في الاقتصاديات 
المدينيــة خــلال القــرون الوســطى بل في العهــد العتيق. ولكن 
طالما أننا واضحون بأن هذه ليســت هي الرأســمالية بالمعنى 
محكــم التحديــد الــذي يعطيهــا إيــاه ماركــس، فلــن ينشــأ أيّ 
خلــط إذا مــا شــخّصنا هــذا النــوع مــن العلاقــات الاقتصاديــة 
على أنها علاقات »رأسمالية«. ولا مجال للادّعاء بأن أشكال 
الإنتــاج تلــك تدفــع ســائر قطاعــات الاقتصــاد. لكــن الحصيلــة 
الــي نخــرج بهــا هي نظــرة تقــول إن العمــال كانــوا يتعرّضــون 
لاســتغلال الرأســماليين خــلال حقــب مــن التاريخ أطــول بكثير 

مما كنا نتصوّر. 

في الفصــل الخامــس مــن كتابــك »النظريــة بمــا هي 
تاريخ« )»تخييل العمل الحر«( تحاجج بأن العمل 
المأجــور لا يمثّــل أي »تقدم« إذا ما قورن بالعبودية 
الــرق، وتعتمــد في ذلــك عــلى كتــاب ســارتر »نقــد  أو 
العمــل الجــدلي«. مــا الــذي يقدّمــه ســارتر مــن حيــث 
النقد الكاشــف للغموض بخصوص العمل المأجور 
ولــم يقدمــه نقــد ماركــس في مقولتــه عــن الصنيمــة 

)الفيتيشــية( أو نقد ]جورج[ لوكاش للتشيؤ؟
ــا مــا«،  لا. أنــا لا أحاجــج بــأن العمــل المأجــور لا يشــكل »تقدمًّ
مهما يكن للكلمة من معنى. في الفصل الذي تشــير إليه أقول 
إن العمــل المأجــور ليــس أقــلّ تعرضًا للقر من أشــكال ســابقة 
من السيطرة على العمل. يعمل القر بطريقة مختلفة وتجري 

معاناتــه بطريقــة مختلفــة طبعًــا، لكــن الــذي أعــترض عليــه هــو 
الطريقــة الســطحية الــي تفهــم العمــل الحر/المقيّــد واســتخدام 
ذلك الفهم سياسيًا. في بلدان مثل الهند، يوجد جمع كبير من 
العمــال الموسميــين والمتعاقديــن، خصوصًــا في الأرياف وهم من 
أبنــاء طائفــة الداليــت ]»المنبوذيــن«[، وهــم لا يختلفــون كثــيًرا 
. التقــدم الذي 

ً
عــن الأرقّــاء ولكــن هــذا لا يعــني أنهــم أرقــاء فعــلا

يحققه العمل المأجور، على الأقل في رأي ماركس المتفائل بحذر، 
هــو أنّ الرأسماليــة الصناعيــة الحديثة متمركزة في وحدات إنتاج 
م العمال على النضال وعلى أن 

ّ
شاســعة وأن الإنتاج نفســه يعل

يعــوا تضامنهــم الجمــاعي وقدرتهــم بما هي قدرة عــلى معارضة لا 
رأس المال وحده وإنما معارضة المجتمع الرأسمالي برمّته.

الطبقــة  إلى  النظــرة  هــذه  مثــل  ماليــه  ســيرج  حمــل  لقــد 
العاملــة في مؤلفاتــه ولكنــه اضطــر في تلــك الفــترة – أي حــوالي 
إلى   – المــال«  »رأس  كتــاب  ماركــس  تأليــف  عــلى  ســنة  مئــة 
 

ّ
وتخــلى العاملــة  الطبقــات  »أنــواع«  مختلــف  بــين  التميــيز 
تقريبًــا عــن تلــك القطاعــات )في صناعــات الإنتــاج المكثّــف مثل 
صناعــة الســيارات( حيــث طابــعُ العمــل غــير الماهــر لا يسمــح إلا 
بأشــكال مؤقتــة مــن التضامــن يسهــل كرهــا، لأن لا أســاس 
لتلــك النظــرة في فهــم أوســع وأكــر عضويــة للمصنــع ولكيفيــة 
مفهــوم  عــن  تراجــع  بدايــة  هــذا  وشــكل  المجتمــع.  في  انخراطــه 
حــصر  لأنــه  عــشر  التاســع  القــرن  مــن  الســتينيات  في  ماركــس 
الطاقــة الثوريــة بنــوع معــيّن ومخصــوص مــن الطبقــة العاملــة 
 )automation العمــال في الصناعــات الــي تســتخدم الأتمتــة(
في تأثــر جــزئي بأعمــال بيــير نافيــل عــن الأتمتــة، وبنظريــات الآن 
النــاشئ  تــوران التطوريــة عــن الصناعــة وبتأثــر أكيــد بالظــرف 
في فرنســا، الــذي أفــى إلى ثــورة أيار/مايــو ١٩٦٨، خصوصًــا ما 
فها الاتحادان النقابيان 

ّ
يتعلق بالاستثمارات الضخمة الي وظ

الأكبران في التدريب. 

مــادي  مفهــوم  في  الإنتــاج  )»أنمــاط  الثــاني  الفصــل  في 
للتاريخ«( والرابع )»العمال قبل الرأسمالية«( من 
كتابك »النظرية بما هي تاريخ«، تُقدم زعمين قويين 
المبتذلــة«.  »الماركســية  تســمّيه  مــا  مــع  يتضــادّان 
تُحاجــج بــأن مَــزارع الأرقــاء في الولايــات المتحــدة، بعيدًا 
عــن أن تُحمــل أيًــا من مخلفات ما يســىّ »نمط إنتاج 
العبودية« كانت مزارع رأســمالية أساسًــا، بحيث إنه 
لا يمكــن تعريــف نمــط الإنتــاج الرأســمالي بمــا هــو نمــط 

إنتاج يســتخدم العمل المأجور حصًرا. 
وفي الفصــل الرابــع، تُحاجج موكدًا أن العمل المأجور كان 
ا من استغلّال العمل واسع الانتشار في روما العتيقة 

ً
نمط

مجموع هي  الإنتاج  علاقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات   إن 
 علاقات نمط إنتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج معيّن،
قـــــــــــــــــــــــــــــــــــطاع  إلى  تنتمي  التي  تلك  ذلك  في  بما 
الرأسماليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة( ظل  )في  الاستهلاك 
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بالأجــور  تتعلــق  مخصوصــة  عماليــة  مطالــب  إلى  وأدى 
وبالتنظيم. كيف تصنّف نمط الإنتاج الرأسمالي إذًا؟

 تتميّز الرأسمالية بالزعة إلى مراكمة رأس المال بغضّ النظر عن 
الشــكل المخصــوص للســيطرة عــلى العمــل واســتخراج فضــل 
القيمة. لا فرق لدى الرأسمالي الفرد إذا كان العامل حرًا أو غير 
حــر، يعمــل في المــزل أو في مصنــع، وهلمّ جــرًّا. تلك القرارات هي 
قرارات اقتصادية وتقنية محضة. إنها تتعلق بأمور مثل أكلاف 
الإنتــاج، وتوافُــر اليــد العاملة، وما إذا كان نوع من أنواع العمل 
)عمــل نســاء، عمــال مــزلي( يناســب أكر من ســواه لنــوع معيّن 
مــن الإنتــاج. على هذا المســتوى – مســتوى رأس المــال الفردي – 
يكــون حــى بنــاء »المهــارة« الفردية مســألة ذاتيــة إلى أبعد حد. 
ولكــن مــن منظــار رأس المــال الاجتماعي الشــامل، تصير حركية 
العمــال  يتنافســون عــلى  الرأسماليــين  العمــل مهمــة طبعًــا لأن 
ويتعيّن على السوق أن تجعل مسار التنافس هذا يعمل بطريقة 
فعّلــة. كانــت العبوديــة في العــالم الحديــث )العبوديــة الأطلســية( 
نتاجًا رأسماليًا صرفًا لكن رأس المال المعني كان بالدرجة الأولى 
ذلك الذي يسّميه ماركس رأس المال التجاري. ومهما يكن من 
أمــر، كان مالكــو المــزارع في جنــوب الولايــات المتحــدة مديونــين 
بمبالــغ طائلة للمؤسســات المالية الشماليــة، مثلما كان أصحاب 
مــزارع العبيــد الكوبيــة مندمجــين مــع بيوتــات هافانــا التجاريــة 
كانــوا  الذيــن  الأميركيــين  والسمــاسرة  الأميركيــة  والمصــارف 

مرتبطين بهم. 

الرأســمالية.  أمْولــة  تُحليــل  عــلى  مؤخــرًا  ركّــزتَ  لقــد 
ولذلــك نظــرت في مصدريــن نظريــين متمايزيــن: الأول 
في  الأفيــون«  »حــروب  عــن  ماركــس  كتابــات  هــو 
التسلســل.  عــن  الصــين؛ والثــاني، هــو نظريــة ســارتر 
مــا الــذي تقدّمــه هاتــان المقاربتــان مــن إيجــابي وجديــد 

لتحليل ظاهرة معاصرة؟
أردت مــن محــاضرتي عن الأزمــة المالية الأخيرة تصحيح التركيز 
ــغ فيــه في كتابــات ماركســية أخــيرة عــلى رأس 

َ
المتضخــم والمبال

المال »المنتج« كأنه منوّع من منوّعات »الرأسمالية الصافية«. 
حاولتْ المحاضرة أن تستعيد التوازن بين التمويل والإنتاج. وتم 

ذلــك جزئيًــا بجعــل رأس المــال الافــتراضي مقولــة تحليــل مركزية. 
فمــا أن نصــل إلى الجــزء الثالــث مــن »رأس المــال« حــى نــدرك 
أن الرأسمالية لا يمكنها أن تشــتغل دون تســليف، التســليف هو 

قاعدتها الشاملة، كما يعلمنا ماركس. 
مــا أن نقــرّ بذلــك، نتمكــن مــن أن ندمــج بالتســليف ســائر 
 من أن نهملها. فإذا كان التســليف أســاس 

ً
أجــزاء التحليــل بــدلا

الاقتصاديــات الرأسماليــة الحديثــة، فــإن الأســواق الماليــة إذًا هي 
مركزية لعملية التراكم فيتعيّن علينا أن نتفهم كيفية تشغيلها. 
أما عن فكرة سارتر، فيبدو لي أنها تحمل طاقة كبيرة جدًا لإغناء 
النظرية الماركسية عن الدولة وعن الكيفية الي يُحكِم به رأس 

المال سيطرته على المجتمع ككل.
الدولــة  عــن  المــال  رأس  عــزل  هــذه  أيامنــا  في  يمكــن  كيــف 
والدولــة عــن أجهــزة الإعــلام وأجهــزة الإعــلام عــن رأس المــال؟ 
مــا أن نعــترف بأشــكال الاتـّـكال المتبادلــة بينهــا، يصــير التحليــل 
جديــدة  مقــولات  إلى  حاجــة  في  فنجدنــا  تعقيــدًا  أكــر  بمجملــه 
لتنظيمه. وبالتأكيد يثور السؤال: هل لدينا نظرية ماركسية عن 
الدولة الرأسمالية الحديثة؟ لقد ولدت أقوى دولتين رأسماليتين 
العــالم المعــاصر )الصــين والولايــات المتحــدة الأميركيــة( مــن  في 
خــلال مســارات تاريخيــة متباينــة جذريًــا. عــلى أن هــذا لا يحــول 
المــال المخصوصــة. وأعــني  تجســيدًا لماديــة رأس  دون أن تكونــا 
بـ»مخصوصة« ببســاطة أن الســيطرة تمارَس بطرائق مختلفة، 
بحيــث إن العلاقــة بــين السياســة والإيديولوجيــا والثقافة ورأس 

المال ليست تسير بالتأكيد وفق ترسيمة موحّدة ووحيدة. 

لمــا كنــتَ تركّــز عــلى تنــوّع أشــكال الاســتغلّال وعلّاقــات 
وتنكــر  تتخذهــا،  أن  للرأســمالية  يمكــن  الــتي  الإنتــاج 
أي جــدوى تاريخيــة للنمــوذج الكلّاســيكي لتتابــع أنمــاط 
الإنتــاج )شــيوعية بدائيــة، رقيــق، إقطــاع، رأســمالية، 
كية( كيف يمكن التنظير للّانقطاعات والقفزات  اشــرا
النوعيــة في التــاريخ؟ بعبــارة أخرى، كيــف يمكن التفكير 
في الانتقــال عندمــا يتخــلى المــرء عــن أي نــوع مــن أنــواع 
التاريخانيــة؟ وأي خلّاصــات اســراتيجية يمكــن للمــرء 
أن يخلــص إليهــا من هذه النظرة متعددة المســارات الى 

المادية التاريخية؟
مــا أنكــره هــو أي تتابــع جامــد في أنمــاط الإنتــاج. حــى ضمــن 
الإطار المحدود لتاريخ أوروبا، »الانتقال« بين العالم العتيق 
والقرون الوسطى أكر تعقيدًا بكثير من أي انتقال مبسّط من 
الرقيــق إلى القنانــة. كان ثمّــة قــرون بحالهــا في الأجــزاء الغربيــة 
مــن الإمبراطوريــة الرومانيــة عندمــا ضمّت قوة العمــل الريفية 
 لا يمكــن تصنيفهــم بمــا هــم أرقّاء أو أقنــان، لكنهم كانوا 

ً
عمــالا

مراكمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة إلى  بالنزعة  الرأسمالية   تتميّّز 
 رأس المال بغض النظر عن الشكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
 المخصوص للسيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطرة
القيمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة فضل  واستخراج  العمل  على 
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عرضة لأشــكال جديدة من الســيطرة تتضمن قدرًا لا بأس به 
مــن القــر. إن تصنيــف هــؤلاء العمال على أنهــم »انتقاليون« 
يعــني أن نحقــن شــحنة ثقيلــة مــن الغائيــة في قراءتنــا للتاريــخ. 

وهــذا مــا قاله ماركس في ردّه على ميخايلوفســي.
والبحــر  الأدنى  الــشرق  مــن  المناطــق  تلــك  بشــأن  ومــاذا 
الأبيــض المتوســط الــي احتلتها جيوش الإســلام بين منتصف 
القــرن الســابع ونهايتــه وفي مطلــع القــرن الثامــن في إســبانيا؟ 
للمؤرّخــين  نموذجًــا  المنــسى  آســيين  مانويــل  يقــدم  هنــا 
الماركســيين بالطريقــة الــي رفــض بهــا التصنيفــات التقليديــة 
وســى إلى إعــادة التفكــير بالتشــكيلات الإســلامية الاجتماعيــة 
بطريقــة مبتكــرة كليًــا، بتأثــير جــزئي مــن أعمــال ]بيــار[ غيشــار. 
أمــا الضحيــة الرئيســة للجزء الأكبر من هــذه المراجعات فهي 
فكــرة مبسّــطة تــرى إلى »الإقطــاع« عــلى أنــه مقولــة تاريخيــة 
كليــة الشــمول ذات مــدى كــونيّ يصــل مــداه إلى مدى شــمولية 
أغــنى  التاريــخ  ونســيج  الحــال  هي  هــذه  ليســت  الرأســمالية. 
بكثــير حــى مــن منظــار مــادي صرف يعطــي الأولويــة للتأريــخ 

الاجتماعي والاقتصادي. 

توجــد »مراحــل انتقــال« بالتأكيد لكنها ليســت محكومة 
وهي  الرأســمالية،  ماركــس  بهــا  حلــل  الــي  كتلــك  بقوانــين 
بالتأكيــد لــن توفــر وجهــة غائيــة للطريقة الي نفهــم بها التاريخ 
نصنّــف  كيــف  بديهيًــا:   

ً
مثــلا لنأخــذ  التاريخيــة.  الماديــة  أو 

الاقتصاديــين  النظامــين  حولــت  الــي  الضخمــة  التغــيّرات 
كان  إذا  الأخــيرة؟  القليلــة  العقــود  في  والصيــني  الســوفييي 
نــوع  »الانتقــال« هــو المقولــة الأساســية للتحليــل، فعــن أي 

مــن الانتقال نتحــدث في هاتين الحالتين؟ 

إذا أخــذت بالاعتبــار تنوّع مســارات الانتقال، ما الذي 
يمــزّ مقاربتــك عــن فكــرة »تمفصل أنمــاط الإنتاج« 
ترفضهــا؟  أنــك  لي  يبــدو  فكــرة  وهي  الآلتوسّــيرية، 
والصــين،  الســوفييتي  الاتحــاد  عــن  مــاذا  كيــد،  وبالتأ
فكــرة  هــل  المجتمعــين؟  هذيــن  تصنّــف  كيــف 

رأســمالية الدولة مجديــة في تصنيفهما؟

في التشديد على تنوع مسارات »الانتقال« الي تميّز كل حقبة 
، نشــوء الرأســمالية الــي تتخــذ مثل تلك 

ً
تاريخيــة شــاملة )مثــلا

الأشــكال المختلفة باختلاف الأزمنة والأمكنة( أشــير ببســاطة 
إلى مســارات لا يمكــن إخضاعهــا إلى منظومة مــن »القوانين«. 
الأكيــد أنــني لا أعتقــد أنّ لهــذا أي صلــة بـ»التمفصــل« بالمعنى 
البنيوي. ]لوي[ آلتوسّير يجيد أكر في موضوع »أجهزة الدولة 
الأيديولوجيــة« ممــا في مضمــار »أنمــاط الإنتــاج«. حــول هــذه 
الأخــيرة، بالــكاد يتجــاوز التمتمــة بنــوع مــن العاديــات مــن مِثــل 
»وحــدة قــوى الإنتــاج وعلاقــات الإنتــاج« الــي كانت شــائعة في 
الأوساط الشيوعية فترة ما بعد الستالينية. ومن المدهش أن 
معظم ما يقوله عن علاقات الإنتاج الرأسمالية هو أنها في الآن 
ذاتــه علاقــات إنتــاج اســتغلالية. لم يتأمل آلتوسّــير بعمق بمعنى 
هــذه العبــارة – عبــارة »التزامــن« – أبعــد من ذلــك. الواضح أنه 
كان يشعر بأن التفكير بواسطة »تحديدات« رأس المال يعني 
الانزلاق إلى شمولية تعبيرية تتنازل للهيغليين أكر مما يجب. 

»متزامنــة«  اســتغلال  علاقــات  إنهــا  يقــول  عندمــا  ولكــن 
فهــو يفســح في المجــال أمــام عمــارة رأس المــال المعقّــدة الي 
برمتهــا.  المــال«  »رأس  كتــاب  مــن  الثلاثــة  الأجــزاء  تخــترق 
المظهــر الأســاسي لضعف آلتوسّــير النظري حــول هذه النقطة 
هو أنه لا يأتي على ذكر التراكم، فهو عاجز عن رؤية الرأسمالية 
وهــذه  وتزاحــم(.  تراكــم  قوانــين  هي  )بمــا  ديناميــة  بطريقــة 
مفارقــة لأنــه حين يتصدى لمعالجة مســألة الدولة، يتخذ من 
إعــادة الإنتــاج مقولــة رئيســة. وكما قلت ســابقًا، آلتوسّــير جيد 
جــدًا عــن الدولــة وأجهزتهــا ولدينــا الكثــير أن نتعلمــه مــن تلــك 

الأجــزاء من مؤلفاته. 
أما بصدد الاتحاد الســوفييي والصين، فقد كنت ولا أزال 
أرى إليهمــا عــلى أنهمــا مــن أنظمــة »رأســمالية الدولــة« لكــني 
أصفهمــا بهــذا الوصــف لغيــاب بديــل. مــا الــذي أعنيــه بذلك هو 
أنهمــا لــم يكونــا في الظاهــر مجتمعــات لاحقــة عــلى الرأســمالية 
بــأي معــنى مــن المعــاني، ناهيــك عــن مجتمعــات انتقاليــة نحــو 
الشــيوعية )أي مجتمعــات »المنتجــين المتشــاركين«( بحيــث 
استقرّ المرء على رأسمالية الدولة بما هي الوصف الأقل تبريرًا. 
مع أن هذا التشــخيص صحيح بمعنى بدائي جدًا، فالمؤكد أنه 

غير كافٍ. 
جماعــة،  أو  فــردًا  الرأســمالي،  هي  الدولــة  كانــت  إذا 
الــذي  الثــاني  الوجــه  هــو  هــذا  دولــة.  أيضــا  هــو  فالرأســمالي 
نــوع  مــن  سياســية  اقتصاديــات  بلــورة  إلى  يحدونــا  أن  يجــب 
الاقتصاديــات السياســية الرأســمالية الــي نجمــت عما ســمّيت 
خــاص،  بنــوع  معقــدة  حالــة  والصــين  »الفاشــلة«.  الثــورات 
لكــن روســيا والصــين عرفتــا حقبًــا تاريخيــة مديــدة من ســيطرة 

 حتى ضمن الإطار المحدود لتاريخ أوروبـــــــــــــا، 
 »الانتقال« بين العالم العتيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
بـــــــــــــــــــــــــــكثير  تعقيدًا  أكثر  الوسطى  والقرون 
من أي انتقال مبسّط من الرقيق إلى القنانــــــــــــــــــة
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الدولة. ما يحدث عالميًا هذه الأيام، على ما يبدو، هو الاتجاه 
الــكارثي الأخــير الــذي يخوضــه رأس المــال لاســتيعاب الأريــاف 
وإخضاعهــا، ليــس فقط بإبادة الفلاحين )القرى تتفكك برعة 
عــلى امتــداد معظم بلدان العالم، والهند مثال جيّد على ذلك( 
وإنمــا أيضًــا بتحويل الأريــاف ذاتها إلى مرحلة من مراحل تاريخ 
بشــكل صاعــق  العمليــة  هــذه  تجــري  الصــين  المــال. في  رأس 
المــال في  باســم رأس  فيهــا  الفاعــل الأســاسي  الدولــة هي  لأن 
هجــوم، ســمّاه بازوليــني »اختفــاء ذبابــات النــار«. وتصــوّر لنــا 
أفلام جيا زانغي )»طبيعة صامتة«، »لطخة خطيئة«، إلخ.( 
الاكتشــاف الصاعــق حقًــا لحركــة »التراكــم الأولي« الضخمــة 

تلك، ليس أقلّ لأن المخرج يلتقطها بأسلوب شبه توثيقي. 

أنت تستطيع استيعاب طبيعة الرأسمالية في الصين حاليًا، 
بطريقــة أفضــل، في نهايــة عــدة عقــود مــن التراكــم والقمــع، أكر 
مــن أي عــدد مــن النصــوص الي تكرر العاديــات النظرية الأكر 
بدائيــة. فلنعــترف ببســاطة أننــا لســنا نملــك المقــولات اللازمــة 

لمواجهة رأسمالية بذلك الحجم. 

ما مساهمة الماركسية الأوروبية )]هربرت[ ماركوزه، 
]فيلهلــم[ رايــش، ]جان بول[ ســارتر( في فهم التحدي 

المعاصر للفاشية؟
نظريــة متماســكة  اليســار  يملــك  تمامًــا. لا  أســاسي  تحــدٍ  هــذا 
 عن وسائل النضال ضدّها سياسيًا. 

ً
وقوية عن الفاشية، فضلا

بــين  المتضافــرة  الطاقــات  إلى  الأنظــار  رايــش  مؤلفــات  لفتــت 
في  معًــا  وضعهمــا  إذ  الفاشــية،  الحــركات  وتأييــد  الســلطوية 
 

ً
صعيــد نفســاني وثقــافي ونظــر إليهمــا بمــا همــا بــنى جامــدة أصــلا
يســتطيع  »عملية-هامــدة«(.  ســارتر  يســمّيها  أشــكال  )أي 
المــرء أن يــرى في الهنــد حاليًــا لماذا جموع من الشــباب الذكور 
المقتلعين من الجذور، وقد تجاهلتهم الأحزاب اليسارية كليًا 
وأهملــت مخاطبتهــم، أخــذوا ينجذبــون نحو اليمــين المتطرف 
الأفــكار  بأكــر  تعــجّ  بينهــم  الســائدة  فالثقافــة  كبــيرة.  بأعــداد 
وأنماط السلوك سلطوية وعنفًا )عنصرية ضد الداليت ]طائفة 
المنبوذيــن[، تميــيز جنــسي ضــد النســاء، وعصبيــة طائفية( كما 

هي مشــحونة بشــحنة قويــة مــن الكبــت الجنــسي تشــوّه حيــاة 
الشــباب، ذكــورًا وإناثًــا. تقــدمّ لنا مؤلفات ســارتر أدوات تحليل 
لطرائق السيطرة في العمل مع صعود الفاشية وإحكام قبضتها 
هي  الجمــوع  عــلى  الســيطرة  إنّ  »الجماهــير«.  عــلى  القويــة 
أســاس كل نظــام فــاشي لكن النظرية الماركســية بالكاد بدأت 

النظر في كيفية تشغيل تلك السيطرة وكيف يمكن كرها.

مــا هــو الــدور الاســراتيجي للنظريــة اليــوم في اليســار، 
ا؟

ً
في الهند وربما في سائر أوروبا أيض

النظريــة أساســية ولا غــنى عنهــا، لكنهــا لــن تنمــو في فــراغ، إنهــا 
ســوف تشــبّ وتُزهــر عندما تولــد ثقافة جديــدة وحركة جديدة 
في اليسار توفر لها ظروفًا تحرّرها )من الزعة المدرسية والتراتب 
الأكاديمي والإفقار الدوغمائي، إلخ.( لتســتأنف تطورها اللاحق. 
ثم إن يســارًا لا يأخــذ الأفــكار جديًــا، ولا يتعمــق في النظريــة، ولا 
يوسّــع مفهومــه للنظريــة، لن يكون قــادرًا على إنتاج ثقافة ثورية 
ولا حركــة ثوريــة. لذلــك فــكل حقبــة تعتمد على أخــرى، وبينهما 

تقع كل مشكلة »الاستراتيجية«. 
أودّ أن أوضّــح أيضًــا أن اليســار لــن يســتطيع أن يســتجمع   
قــواه بواســطة أشرطــة حذائــه. أعــني أنّ الــشرط المســبق لنمــوّه 
الذاتي كقوة سياسية أساسية في عالم اليوم هو في نشوء طبقات 
عاملــة جديــدة أو شرائح جديــدة مــن الطبقــة العاملــة تســترجع 
بعــض الحــس بالمبــادرة الذاتيــة الجمعيــة والقــوة وبمــا يعنيــه أن 
تكــون طبقــةً تطمــح إلى إعــادة صياغــة المجتمــع. لقــد بــذل رأس 
ــم 

ّ
تعل وقــد  الظــروف،  تلــك  نشــوء  لخنــق  جهــود  قصــارى  المــال 

 
ً

برعــة مــن تحديــات فــترة ما بعد الحــرب العالميــة الثانية، وصولا
الســكان  تزايــد  ]خفــض نســبة  المالثوســية  إن  الســتينيات،  إلى 
بالوســائل القسريــة[ الــي احتــجّ عليهــا ســارتر في حالــة فرنســا 
وحالــة البرجوازيــة الفرنســية كانت في الواقــع أفضل خيار حى 
لــو عــنى ذلك تفكيك دول الرعاية، والتنكر للعقود الاجتماعية، 
وتشظية الإنتاج إلى مستويات ومقادير من البعرة بحيث يجري 
تناولهــا  الــي  العاملــة  الطبقــة  القيــاس.  وفــورات  عــن  التخــلي 
ماركس في »رأس المال« موجودة اليوم للأسف بحالة أقل قوة 
وتمركــزًا. التفــاؤل الــذي يخــترق »البيــان الشــيوعي« يقــوم عــلى 
أنــه لا يوجــد إمكانيــة لأن تقــدر قــوة رأس المــال عــلى أن تواجــه 
جماهــير العمــال المتمركــزة في وحــدات إنتــاج كبــيرة. لذلــك فإذا 
ظل الإنتاج مركزيًا بالنسبة لاستراتيجيات اليسار، يتعيّن علينا 
أن نبــدأ مــن هنا. أيَّ شــكل ســوف تتخذ الحركــة النقابية؟ كيف 
يمكــن لجمــوع المتعطلــين مــن العمــل أن يصيروا جــزءًا من حركة 
منظمــة؟ وكيــف يمكــن أن يبــنى تضامــن حقيقــي عندمــا تكــون 

جموع العمال المأجورين مجزّأة ومبعرة إلى هذا الحد؟

الأيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام، هذه  عالمياً  يحدث   ما 
الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارثي الاتجاه  هو  يبدو،  ما   على 
يخوضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  الذي   الأخير 
وإخضاعها الأرياف  لاستيعاب  المال  رأس 
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جلبير الأشقر
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ترجمه من الفرنسية 
عمر الشافعي

الممارســة  وكذلــك  للــروات،  الاجتمــاعي  التوزيــع  فكــرة  إن 
التاريخيــة لتلــك الفكــرة عــلى نطاقــاتٍ متنوّعــة، تســبقان بكثــير 
ظهــور مصطلــح »الاشــتراكية« )socialisme( في بداية القرن 
التاســع عــشر. وقــد عرَفهمــا الــشرق عــلى وجــه الخصــوص قبــل 
قرون عدة، لا سيما في التعبير الديني الذي كان الشكل السائد 
ــا للطوباويــات الاجتماعيــة حى القــرن الثامن عشر. هكذا،  عالميًّ
شــكّل يســوع الَجليــلي ومــزْدَك الفــارسي وقرامطــة شــبه الجزيــرة 
العربية لحظات هامة من التاريخ العالمي للاشتراكيات منذ فجر 
الإنســانية. والحــال أن المســيحية، الــي وُلــدت في الــشرق، لعبــت 
عــلى هيئــة  الأوروبيــة، ســواء  الاشــتراكية  تــاريخ  دورًا حاسًمــا في 
مشاعات دينية سابقة لقرن التنوير، على غرار مشاعة توماس 
مونتــر في ألمانيــا، أو بطريقــة مبــاشرة أو غــير مبــاشرة في تكويــن 

مختلف اشتراكيات القرن التاسع عشر.
في  الــشرق  فيهــا   

َّ
تجــلى الــي  الرئيســية  الصــورة  أنّ  بيــد 

التاســع عــشر هي  القــرن  العقائــد الاشــتراكية الأوروبيــة خــلال 
اليهــود  وهــم  ألا  الغــرب،  داخــل  لــين  المتخيَّ ممثّليــه  صــورة 
الذيــن ألحقتهــم صورتُهــم النمطيــة بعالــم المــال الــذي يمقتــه 
ثــم  بلانــي  إلى  فورييــه  فمــن  الحــال.  بطبيعــة  الاشــتراكيون 
ر اشــتراكيّو القــرن التاســع 

َ
باكونــين، نعــرف إلى أيّ مــدى شــاط

عشر – لا ســيّما الفرنســيون منهم – الأفكارَ النمطية المناهضة 
لليهود، الموروثة من تراثٍ مسيحي يعود إلى العصور الوسطى. 
والحال أنّ من هؤلاء اليهود، الذين كثيًرا ما ســمّوا بالعبرانيين 
أو الإسرائيليــين عــلى نحــو أحالهم إلى الشرق الذي يُفترض أنهم 
منه جاءوا – هؤلاء اليهود الذين كتب عنهم برودون عام ١٨٤٧ 
في دفاتره كلامًا بذيئًا يدعو إلى »إعادة هذا العِرق إلى آســيا، أو 
إبادته«– جاء مفهومُ معاداة السامية، الذي بدأ ينتشر في نهاية 
القرن التاســع عشر مســتلهمًا خزعبلات إرنســت رينان، ليرسّــخ 
غــات الســاميّة الــذي نبعــت منــه 

ّ
إدماجهــم في النطــاق الــشرقي لل

الديانات الإبراهيمية الرئيسية الثلاث.

الــتراث المخزي بشــأن »المســألة اليهودية« لأغلــب العقائد 
الاشــتراكية في القرن التاســع عشر إنما هو الدليل، لو كانت ثمّة 
حاجــة إلى دليــل، عــلى أن معارضــة »البلوتوقراطيــة« )حكــم 
الأثريــاء( لا تســتتبع بــأي حــال مــن الأحــوال قطيعــةً تلقائيــةً مــع 
مجمل النسق المعرفي السائد. ويصحّ هذا تحديدًا بشأن الأفكار 
النمطيــة إزاء الاختلافــات الــي لا تتّصــل بتقســيم الــروة، مثــل 
الأفــكار المتعلقــة بالعــرق والجنــدر – أو الاســتشراق، مــن حيــث 
هــو تعبير عــن التمركز الإثني )ethnocentrisme( الغربي، وفقًا 
للمعــنى المعــاصر لمصطلــح »الاســتشراق« الــذي روّج لــه إدوارد 
ســعيد والمعتمَــد في بقيــة هــذا المقــال. والواقــع أن كراهية اليهود 
شــكّلت بوجــه عــام غيضًــا مــن فيــض احتقــار الــشرق، »آخَــر« 

الغرب بامتياز.

السان سيمونيّون والشرق
الــشرق  إزاء  ســخاءً  أكــر  مقاربــةً  ذلــك  مــع  نجــد  أننــا  عــلى 
المســلم لــدى هــنري دو ســان ســيمون، الــذي كان لــه، مــن بين 
ففــي  الأهــمّ،  المســتقبلي  الأثــر  الطوباويــين«،  »الاشــتراكيين 
مواجهــة الاســتشراقي النمــوذجي الــذي مثّلــه ڤولــني، رأى ســان 
لوا »طليعــة الإنســانية« على  ســيمون عــام ١٨٠٨ أن العــرب شــكّ
الصعيدين السياسي والعلمي بين القرنين السابع والثاني عشر. 
وبينمــا ســقط الــشرق المســلم في الانحطــاط منــذ ذلــك الحــين 
ه أوروبا في دور الطليعة، ظلّ ســان ســيمون مقتنعًا 

ّ
ت محل

ّ
وحل

بــأن المجتمعــات غــير الأوروبيــة يمكنهــا التقــدم عــلى الطريــق 
في  إرشــادها  الأخــيرةُ  تتــولى  أن  شريطــة  أوروبــا،  ســلكته  الــذي 
انتقالهــا مــن »المرحلــة اللاهوتية« إلى »المرحلــة الوضعية«. 
ويكــرّر ســان ســيمون في كتابــه »عقيــدة الصناعيــين« )١٨٢٤( 
الفكرة القائلة إن »شعوب الأرض جميعًا، تحت حماية فرنسا 
وإنكلترا متّحدتين، ســتنهض تباعًا وبالرعة الي ستســمح بها 

حالة حضارتها، إلى النظام الصناعي«.

الاشتراكية والاستعمار والاستشراق
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أما التلميذ الرئيسي لســان ســيمون، وهو پروســبير أنفانتان 
يجــد فيــه  الملقّــب »الأب«، فقــد وقــع في غــرام الــشرق آمــلًا أن 
»الأم« )أمّ مــن »العِــرق اليهودي« في تصوّره( مســاهمًا بذلك 
في إضفاء طابع شهواني على علاقة الغرب/ الشرق، وهو أمر بالغ 
الشــيوع في القــرن التاســع عــشر. وكانــت مــصر الأرضَ المفضّلــة 
لمخطط الســان ســيمونيين الكبير؛ فبعدما حاولوا سُدًى كسب 
تأييــد واليهــا العثمــاني محمــد عــلي لقضيّتهــم، راحــوا يضغطــون 
باتجاه الســيطرة الفرانكو-إنكليزية المباشرة عليها. وســاورهم في 
هــذا المجــال هــوسٌ بحفــر قنــاة في بــرزخ الســويس، وهــو المــشروع 
الذي نال فرديناند دي لِسبس امتيازه الحصري مورثًا إياهم بالغ 
الأسى. وقــد دفــع إخفــاق مغامرتهم المصرية بالســان ســيمونيين 
إلى الالتفــات نحــو الجزائــر، نــاصَر أنفانتــان بقــوة اســتعمارها مــن 
قِبَــل فرنســا، لكنــه مــع ذلــك أعــرب عــن نفــوره مــن المجــازر الي 
ارتكبتها فيها القوّات الفرنسية، فانطلاقًا من إخلاصه لاعتقاد 
ــم 

َ
ســان ســيمون بإمكانيــة تغيــير العــالم عــن طريــق الإقنــاع، حل

أنفانتــان في عــام ١٨٤٠ بإقناع مجموع الشرق الإســلامي الخاضع 
للهيمنــة العثمانيــة بفضائــل العقــل »الوضــي« الفرنــسي. هــذا 
ـا كانــت غرابة أطوار فلســفة التاريخ لدى الســان ســيمونيين،  وأيّـً
الاســتعماري،  للفكــر  اليســاري  للجنــاح  نموذجًــا  شــكّلت  فقــد 
التمدينيــة«  بـ»الرســالة  حســنة،  وبنيّــة  أبــوي  بمنطــق  المؤمــن، 

لأوروبا تجاه شعوب الجنوب العالمي »الهمجية«.

الاستعمار من هيغل إلى ماركس وإنغلز
الــي  للــشرق  القــراءة الجوهرانيــة  تلــك  أنّ الاســتشراق–  الواقــع 
تزعــم أن مفتــاح فهمــه يكمــن في ثقافــات تتمــيّز بالديمومــة، بــل 
بعــدم القابليــة للتغيــير– ليــس في نهايــة المطــاف، إذا مــا تســامى 
إلى مســتوى التأمّل الفلســفي، ســوى أحد نماذج التفسير المثالي 
للتــاريخ. هكــذا نجــد تعبــيًرا مكتمــلًا عــن الاســتشراق لــدى ذروة 
ه 

ُ
ل عمل فلســفة التــاريخ المثاليــة متجســدةً في هيغــل، الذي يشــكِّ

المعنون »محاضرات في فلسفة التاريخ« )١٨٢١-١٨٣١( جمعًا من 
قــت بالــشرق أو بالغرب. 

ّ
القوالــب النمطيــة الثقافويــة، ســواءً تعل

ويترتــب عــلى ذلــك أنّ الــشرط الأول لتجــاوز الاســتشراق، مثلــه 
مثــل كافــة أنمــاط الجوهرانيــة، هــو القطيعــة المعرفيــة مــع قــراءة 
التــاريخ عــبر منظــور الثقافــة. وعــلى الرغــم مــن أصولــه اليهودية، 
كان ماركــس الشــاب نفســه، قبــل أن يُــتمّ قطيعتــه الفكريــة مــع 
الهيغليــة اليســارية، قــد غــازل الكليشــيهات الجوهرانيــة المعادية 

لليهود الواردة لدى برونو باور، في نقده لهذا الأخير.
ومنــذ اكتشــافه مــع إنغلز للفاعليــة العلمية للتفســير المادي 
»الأيديولوجيــا  تحريرهمــا  عنــد  بتعميقــه  قامــا  الــذي  للتــاريخ، 
العوامــل  إلى  ينســبان  الصديقــان  صــار   ،١٨٤٦ عــام  الألمانيــة« 

اختلافــات  الاقتصاديــة،  العوامــل  الأول  المقــام  وفي  الماديــة، 
المعــرفي  النســق  أســيَري   

ّ
ظــلا أنهمــا  غــير  البلــدان.  بــين  التطــور 

الأوروبيّ- التمركز الســائد في عصرهما، حينما نســبا إلى المشروع 
في  الأمــر  يكــن  لم  ــا.  تقدميًّ ــا  تاريخيًّ دورًا  الأوروبي  الاســتعماري 
ذهنهما »رسالة تمدينية« بمعنى تهذيب الهمجيين، ولكن بمعنى 
التوسّع العالمي لنمط الإنتاج الرأسمالي. ومن هذه الزاوية، يمثّل 
»البيان الشــيوعي« )١٨٤٨( تســبيحة بحمد العجائب الحضارية 
الــي يُفــترض أنهــا تحققــت عــلى يــد البورجوازيــة، الــي »تدفــع 
]...[ إلى الحضــارة حــى أشــد الأمــم هجميّــةً]...[ وترغمهــا عــلى 
إدخــال مــا تسّميه »الحضارة« إلى وســطها« – تلك البورجوازية 
ضــع أيضًــا 

ُ
الــي، مثلمــا أخضعــت »الريــف للمدينــة«، كانــت تخ

]و[ المتحــضرة،  للبلــدان  الهمجيــة  وشــبه  الهمجيــة  »البلــدان 
الشعوب الفلاحية للأمم البورجوازية، والشرق للغرب«. 

لــم تعــد الحضــارة والهمجيــة هنــا خصائــص ثقافيــة؛ فمــا 
هــو  ليــس  وإنغلــز  ماركــس  فهــم  في  الــشرق  عــن  الغــرب  يمــيزِّ 
م 

ّ
القــدرة الثقافيــة الأعــلى، بــل اختــلاف في الموقــع عــلى الســل

ســيمون  ســان  ذهــب  فمثلمــا  البورجــوازي.  للتطــور  التاريــي 
إلى أنّ أوروبــا لــم تفعــل ســوى خلافــة العــرب حينمــا وضعــت 
نفســها في »طليعــة الإنســانية« مــن حيث العقــل العلمي، رأى 
ماركــس وإنغلــز أنها تبوّأت ذروة التطور الاقتصادي من خلال 
كونهــا فضــاءً ازدهــر داخلــه نمــط الإنتــاج الرأســمالي الحديــث. 
نــشر الحضــارة  أنــاط ذلــك بالبرجوازيــة الأوروبيــة مهمّــة  وقــد 

الصناعيــة في بقية العالم.
هــذا وعــلى غــرار إخضــاع الأريــاف للمــدن في أوروبــا ذاتها، لم 
يكــن ليتســنّى إخضــاع الأمم الهمجية للأمــم المتحضرة والشرق 
للغــرب بلا وحشــية، فبوصفهما ماديـّـيْن جيّديْن، عرف ماركس 
وإنغلز أن العنف هو »قابلة« إمكانية التقدم الي ينطوي عليها 
كل مجتمع، على نحو ما وصفه ماركس لاحقًا في »رأس المال« 
)١٨٦٧(. لذا رأى الرجلان من منظور التاريخ أنّ وحشية التوسع 
وحشــية  وكذلــك  أفريقيــا،  وفي  الــشرق  في  الأوروبي  الإمبريــالي 
توسع امتدادات أوروبا على الجانب الآخر من الأطلسي، كانت 
الثمــن الــذي يتعــيّن دفعــه من أجل إنجاز رســالة التقــدم المنوطة 
بالتوسّع. والخلاصة، أن الغاية التمدينية تبّرر الوسائل الهمجية 

الي لجأ إليها التوسع الأوروبي.

الاستعمار والتقدم الاقتصادي
والحاصــل أن ماركــس وإنغلــز عــبّرا بطريقــة نموذجيــة عــن ذلــك 
ــع إلى غايــة التاريخ في تصوّرهما للشرق في مســتهلّ 

ّ
المنظــور المتطل

ر المقال عن الجزائر الذي نشره  مسارهما الفكري المشترك. ويوفِّ
إنغلــز في The Northern Star عــام ١٨٤٨ مثــالًا مدهشًــا عــلى 
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ر إنغلــز الشــاب أنه »على الرغم مــن أن الطريقة  ذلــك، فقــد قــدَّ
الــي حــارب بهــا الجنود ]الفرنســيون[ الوحشــيون، أمثــال بيجو، 
ع تقريعًا شديدًا، فإن احتلال الجزائر واقعة مهمة  جديرةٌ بأن تقرَّ
وموائمــة لتقــدّم الحضارة«. ونجد المنظور نفســه لدى ماركس في 
مقالــه الشهــير عــن الهنــد عــام ١٨٥٣، فبينما عبّر عــن الأسى على 
مصــير ضحايــا الســيطرة الاســتعمارية البريطانيــة مــن الســكان 
الأصليــين، حــذّر القــرّاء إزاء أي إغــراء رومنطيقــي بإضفــاء طابع 
مثاليّ على الهند ما قبل دخول الاستعمار إليها، داعيًا إياهم إلى 
»عدم نسيان أن تلك المجتمعات القروية الشاعرية، ولو كانت 
في ظاهرهــا غــير مؤذيــة، كانــت عــلى مــرّ الزمــان تمثّــل الأســاس 
لمــا  مماثــل  اســتنتاج  إلى  ــص 

ُ
وخل الــشرقي«.  للاســتبداد  المتــين 

ــص إليــه إنغلــز عــن الجزائــر: »مهما تكــن جرائم إنكلــترا، فإنها 
ُ
خل

كانت الأداة اللاواعية للتاريخ« في تثوير المجتمع الهندي. 
مــن خــلال إكمالهما للقطيعة المعرفيــة مع المثالية الهيغلية، 
كان ماركــس وإنغلــز قــد أكمــلا بالمثل قطيعتهما مع الاســتشراق 
لم  القطيعــة  هــذه  لكــن  للتــاريخ.  ثقافــوي  فهــم  هــو  حيــث  مــن 
تكــن لتكفــي في حــد ذاتهــا لتخليصهمــا مــن القوالــب النمطيــة 
الأوروبي  والإعلامــي  المعــرفي  الحقــل  في  الســائدة  الاســتشراقية 
لزمنهما، تلك القوالب الي نجدها بكرة في تعليقاتهما على مدار 
العقود الأولى لتعاونهما، لا ســيما بشــأن تركيا العثمانية والهند. 
ولم يكــن كافيًــا مــن أجــل التخلــص من تلك القوالب أن يُنســب 
هــا إلى عوامــل ماديــة، والحال أنّ »الاســتبداد الشرقي« كان 

ُ
أصل

محكومًا لدى مونتســكيو نفســه بالظروف المناخية والجغرافية. 
الأوروبي  المعــرفي  للنســق  أســيَرين  وإنغلــز  ماركــس  ظــلّ  فطالمــا 
لحقبتهما، محدودَين بالمصادر الحصرية الي كانت متاحة لهما، 
 يتبنّيان جزئيًّا المنظور الاســتشراقي، فحى لو أخذ تمركزهما 

ّ
ظلا

الأوروبي شكل الاعتراف بالدور التاريي التقدّمي للرأسمالية، لم 
ل ذلك من حقيقة قبولهما بأسطورة »الرسالة التمدينية« 

ّ
يقل

للسيطرة الأوروبية.

المثاليــة  مــع  المعرفيــة  يكمــلا قطيعتهمــا  أن  بقــي عليهمــا 
الأوروبيــة،  للســيطرة  المعــرفي  النســق  مــع  بقطيعــة  التاريخيــة 
فــإذ تبنّيــا منظــور الطبقــة العاملــة في علاقتهــا مــع رأس المــال، 

المفعمــة  النمطيــة  الأفــكار  مــن  يتخلصــا  أن  عليهمــا  بقــي 
بالتمركــز الإثــني والســائدة في فضائهمــا الجغــرافي، بغيــة تبــنّي 
وجهة نظر مقهوري الإنســانية غير الأوروبية في علاقتها بأوروبا 
ـا  وامتداداتهــا. وستشــغل أيرلنــدا في هــذا المقــام موقعًــا مركزيّـً
في تطــوّر أفــكار ماركــس وإنغلــز، بــدءًا بالأخــير. إنّ تغــيّر نظــرة 
إنغلــز إلى الأيرلنديــين لافــتٌ بحــق، فبينما تضمّــن كتابه »حال 
الطبقــة العاملــة في إنكلــترا« )١٨٤٥( صــدًى للأفــكار النمطيــة 
الإثنيــة الــي أفرزتهــا لــدى العمّــال الإنكلــيز حالــةُ المهاجريــن 
بالقضيــة  قــوي  شــغف  عليــه  اســتحوذ  البائســة،  الأيرلنديــين 
الأيرلندية بعد ذلك ببضع سنوات، وهو شغف بقي لديه حى 

نهاية عمره.
وقــد لعبــت العاملــة الأيرلنديــة مــاري بورنــز، رفيقــة حيــاة 
إنغلــز الأولى، دورًا رئيســيًّا في توعيتــه. لقــد أفــرزت زيــارة أيرلندا 
للمســألة  تفســيره  في  كامــلًا  تغيــيًرا   ١٨٥٦ عــام  بهــا  قامــا  الــي 
مايــو  أيــار/   ٢٣ بتاريــخ  ماركــس  إلى  رســالة  ففــي  الأيرلنديــة، 
١٨٥٦ يحــي لــه فيهــا عــن رحلته، وصف إنغلــز أيرلندا بأنها أول 
مســتعمرة لإنكلــترا، كمــا وصــف الطريقــة الــي أدّت بهــا قــرون 
عــدّة مــن حــروب الغــزو إلى »التدمــير الكامــل للبلــد«. وبعــد 
ســنوات، في رســالة بتاريــخ ١٩ كانــون الثــاني/ ينايــر ١٨٧٠ يحيــط 
فيهــا ماركــس علمًــا بتطــور بحوثــه عن التاريــخ الأيرلندي، كتب 
إنغلــز مؤكّــدًا »كلمــا درســت الموضــوع أكر، اتضّــح أمام عينيّ 
أن أيرلنــدا، نتيجــةً للغــزو الإنكلــيزي، قــد حُرمــت مــن تطورهــا 

عيدت قرونًا إلى الوراء«.
ُ
الخــاص وأ

في معسكر أعداء الاستعمار
الاقتصــادي!  للتقــدم  كعامــل  الاســتعمار  لفكــرة  إذًا  وداعًــا 
 هــذا الانقــلاب في المنظــور ســيضع ماركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس
وإنغلــز عــلى نحــو حــاسم في معســكر أعــداء الاســتعمار. منــذ عام 
١٨٥٧، راجــع إنغلــز بالكامــل حكمــه بشــأن الجزائــر، وذلــك في 
الجديــدة«  الأميركيـــة  لـ»الموســوعة  عنهــا  كتبــه  الــذي  المقــال 
)The New American Cyclopaedia(. لم يعــد الجزائريــــــــــــــــــــــون 
إنغلــز  قــد وصفــه  الــذي كان  الشــعب  المقــال الجديــد ذلــك  في 
بأنــه »شــعبٌ مــن اللصــوص، وســائلهم الرئيســية للعيــش هي 
غــزو بعضهــم بعضًا«، وشــعبٌ يجلــب إليه الاســتعمارُ الفرنسي، 
بالرغــم مــن وحشــيته، »الحضــارة« والصناعــة، مثلمــا شرح في 
مقــال ١٨٤٨، بــل أصبــح الفرنســيون، عــلى العكــس، هــم الذيــن 
»فالقبائــل  الهمجيــة  الغــزوات  طريقــة  عــلى  البلــد  يدمّــرون 
العربيــة والقبائليــة ]...[ قــد أخضِعــت أو فُــتَّ في عضدهــا عــن 
طريــق غــزوات رهيبــة أحرِقــت فيها مســاكنها وأملاكها ونُهبت، 
وأتلفــت مزروعاتهــا، بينمــا أولئــك البائســون مــن أهلهــا الذيــن 

قطيعتهما وإنغلز  ماركس   أكــــــــــــــــــــــــــــــمل 
القطيعـــــــــــــــــــــــــة  هذه  لكن  الاستشراق،   مع 
لم تكفِ لتخليــــــــــــــــــــــــــــــــصهما من القوالب 
زمنهما  في  السائدة  الاستشراقيـــــــــــــــــــــــــــــــة  النمطية 
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أهــوال  لشــى  تعرّضــوا  أو  مصرعهــم  لاقــوا  أماكنهــم  لزمــوا 
الوحشية أو الفجور«. 

 ١٨٥٨ - الــي كتبهــا ماركــس في ١٨٥٧  المقــالات  ففــي  وبالمثــل، 
لجريــدة New-York Daily Tribune  عــن »ثــورة الســباهية«، 
أول هبــة اســتقلالية هنديــة كــبرى، جعــل ماركــس مــن نفســه 
محاميًــا عــن المتمرديــن ضــد الإمبراطوريــة البريطانيــة، إذ دان 
وحشــيّة قوّاتهــا واســتغلالها للســكان المحليــين. واتخــذ إنغلــز هو 
الآخــر موقــف الدفــاع عــن الصينيين ضــد الأوروبيــين في تعليقه 
عــام ١٨٥٧ عــلى حــرب الأفيــون الثانية. وعلى مســافة أميال من 
أوهــام المــاضي عــن الــدور التمديــني للاســتعمار، نجــد في الفصــل 
الوارد في المجلد الأول من »رأس المال«، الذي كرّسه ماركس 
لـ»منشأ الرأسمالي الصناعي«، وصفًا لدور التوسع الاستعماري 
في تحقيق »التراكم البدائي« لرأس المال في الدول الاستعمارية 

على حساب البلدان المستعمَرة ومواردها الطبيعية.
»لقد أشّر اكتشاف الذهب والفضة في أميركا، واستئصال 
المناجــم، وبــدء  الســكان الأصليــين واســتعبادهم ودفنهــم في 
احتــلال الهنــد الشرقيــة ونهبهــا، وتحويل أفريقيا ســاحةً للصيد 
التجــاري لأصحــاب البشرة الســوداء، كل ذلــك أشّر على الفجر 
الــوردي لحقبــة الإنتــاج الرأســمالي. هــذه المجريــات الســعيدة 
هي القــوى الدافعــة الرئيســية للتراكم البــدائي. ]...[ لقد أنضج 
النظــام الاســتعماري نمــوّ التجــارة والملاحــة. وغــدَت الشركات 
وامتيــازات  احتــكارات  الحكومــات  منحتهــا  الــي  الاحتكاريــة 
رافعات جبّارة لتركز الرســاميل. وضمنت المســتعمرات ســوقًا 
للتصريــف بالنســبة إلى المعامــل الناشــئة برعــة، أمــا احتــكار 
الســوق هــذا فقــد ضمن مضاعفة التراكــم. إن الكنوز المنتزعة 
من خارج أوروبا، بالسطو السافر واستعباد السكان المحليين 
والفتــك بهــم، سرعــان مــا تدفقــت عــلى البلــد الأم وتحولت فيه 

إلى رأسمال«.
وعــلى الرغــم مــن وجهــة نظرهمــا الجديــدة الناقــدة بشــدّة 
وإنغلــز  ماركــس  لــدى  نجــد  أن  نتوقّــع  أن  يمكــن  لا  للاســتعمار، 
نظريــة مكتملــة عــن تحرر الشــعوب المســتعمَرة، ذلــك أن تحوّلهما 
وإدامــة  خلــق  في  الاســتعمارية  الســيطرة  دور  فهــم  في  المعــرفي 
يًا 

ّ
تشــكيلة تراتبيــة للعــالم، لم يكــن كافيًــا بحد ذاتــه لتخليصهما كل

مــن الأفــكار النمطيــة الناجمــة عــن التمركــز الإثــني والمنتــشرة في 
فضائهما الثقافي. لذا ســنظل نجد في كتاباتهما حى النهاية آثارًا 
لهــذه الأفــكار. غــير أنهــا لم تعد ســوى بقايا ثقافيــة، عوضًا عن أن 

تكون عناصر رئيسية من فهمهما للعالم.
هــذا وقــد حــدّد إنغلــز عــام ١٨٨٢ الموقــف الــذي يتعــيّن عــلى 
الحركة العمّالية الأوروبية أن تتّخذه بشأن المسألة الاستعمارية 
في حالة انتصارها. في رسالة إلى كارل كاوتسي بتاريخ ١٢ أيلول/ 

ســبتمبر، صــاغ رفيــق درب ماركس المبادئ الآتية، مشــيًرا بوجه 
الخصــوص إلى الجزائــر ومــصر والهنــد: »عــلى بروليتاريــا الــدول 
الاســتعمارية أن تقود البلدان المســتعمَرة إلى الاســتقلال بأسرع 
الخــوض في أي حــرب اســتعمارية،  يمكــن؛ عليهــا أن ترفــض  مــا 
حــى لــو أخــذت الثــورات القوميــة في البلــدان المســتعمَرة منــىً 
؛ إن اســتقلال البلدان المســتعمَرة هو بالنسبة للبروليتاريا 

ً
عنيفا

الأوروبيــة الحــل الأمثــل؛ ويجب عــلى البروليتاريــا الأوروبية إقناع 
البلدان المســتعمرة بالتقدم صوب الاشــتراكية عن طريق المثال 
فــرض  يجــوز للبروليتاريــا  فــلا  والجاذبيــة الاقتصاديــة وحدهمــا؛ 

سياستها الاجتماعية على شعب آخر«.
مواطنوهــا  يســكنها  الــي  البلــدان   ]...[ أنّ  رأيــي  »في 
الأصليــون، وهي بلــدان مغلــوب عــلى أمرهــا لا غــير، مثــل الهنــد 
وأن  بــدّ  لا  وإســبانيا،  والبرتغــال  هولنــدا  وممتلــكات  والجزائــر 
نحــو  يمكــن  مــا  بــأسرع  وتقودهــا  مؤقتًــا  البروليتاريــا  تســودها 
هــذه  مســار  الآن  نحــدد  أن  علينــا  يتعــرّ  ولكــن  الاســتقلال. 
ا في  العمليــة، إذ ربمــا قامــت الهنــد بثــورة وهــذا احتمــال كبــير جدًّ
الحقيقــة، ونظــرًا لأن البروليتاريــا الآخــذة في تحقيق تحررها الذاتي 
لا يجــوز مطلقًــا أن تشــنّ أي نــوع من الحروب الاســتعمارية، فإنه 
يلزم السماح لتلك الثورة بشقّ طريقها؛ ولن يتسنّى لها بطبيعة 
الحــال أن تتحقــق دون المــرور بأشــكال شــى مــن التدمــير، بيــد 
أنّ هــذا أمــرٌ لا منــاص منــه بالنســبة لــكل الثــورات. وربمــا يحــدث 
الــيء نفســه في بلــدان أخــرى مثــل الجزائــر ومــصر، وســيكون 
هــذا بالتأكيــد أفضــل شيء لنا. فســيكون لدينــا حينئذ ما يكفي 
وأمــيركا  أوروبــا  تنظــيم  يُعــاد  أن  ومــا  بلادنــا.  داخــل  لإشــغالنا 
الشماليــة، فــإن هــذا ســيؤدي إلى خلــق قــوة هائلة وســيوفّر مثالًا 
يُحتــذى عــلى نحــو ســيدفع البلــدان شــبه المتحــضّرة إلى اللحــاق 
بالركــب؛ ومــن شــأن الاحتياجات الاقتصاديــة وحدها أن تجعل 
ذلــك محتومًــا. أمــا عــن معرفــة المراحل الاجتماعية والسياســية 
الــي يلــزم عــلى هــذه البلــدان أن تمــرّ بهــا قبــل أن تصــل بدورهــا 
إلى التنظيم الاشــتراكي، فأحســب أننا لا نســتطيع اليوم أن نقدّم 
في هــذا الصــدد ســوى فرضيــات غــير ذات قيمــة. ثمــة شيء واحــد 
يقيــنيّ: البروليتاريــا المنتــصرة لا تســتطيع أن تفرض قرًا بركاتها 
ـا كان نوعهــا عــلى أيّ أمّة أجنبية دون أن تقوّض دعائم نصرها  أيّـً

بفعلتها هذه«. 

المسألة الاستعمارية في الأممية الثانية 
مــن المعلــوم أنّ كاوتســي نصّــب نفســه بعــد وفــاة إنغلــز مدافعًا 
عــن الأرثوذكســية الماركســية داخــل الاشــتراكية ـ الديموقراطيــة 
الألمانيــة والأمميــة الثانيــة، لا ســيّما في تصدّيــه لمراجعــة إدوارد 
برنشتاين الإصلاحية. أمّا ما هو غير معروف بالقدَر نفسه، فهو 
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أنّ هــذا الدفــاع عــن الأرثوذكســية امتــدّ أيضًــا ليشمــل المســألة 
الاســتعمارية. وقــد ظــلّ كاوتســي مخلصًــا للخــط الــذي رسمــه 
إنغلــز، إذ نــشر رســالة هــذا الأخــير إليه في ملحق كرّاســه الصادر 
عــام ١٩٠٧ بعنــوان »الاشــتراكية والسياســة الاســتعمارية«. وفي 
قــد  كان  الــذي  برنشــتاين،  عــلى  كاوتســي  ردّ  الكــرّاس،  هــذا 
دافــع في مقــال ظهــر في العــام نفســه عــن »الــضرورة التاريخيــة 
اســتعمارية  سياســة  بــأن  القائلــة  الفكــرة  وعــن  للاســتعمار« 

معتدلة ستكون في صالح بروليتاريا الدول الاستعمارية.

»الاســتعماري  الفكــر  هــذا  عــن  التعبــير  جــرى  قــد  وكان 
الاشــتراكي« لأول مــرة داخــل الأمميــة الثانيــة قبــل ذلــك بثلاثــة 
الاشــتراكي-  قــدّم  حيــث   ،)١٩٠٤( أمســتردام  مؤتمــر  في  أعــوام، 
ر  يــبرِّ قــرار  مــشروع  كــول  فــان  هــنري  الهولنــدي  الديموقراطــي 
الإبقــاء عــلى الاســتعمار في ظــل حكومــة عمّاليــة متذرعًا بصيغة 
»اشــتراكية« للرســالة التمدينية. وقد أثار ذلك نقاشًا محتدمًا 
داخل الأممية في وقت كان التوســع الاســتعماري قد بلغ ذروته 
عــلى الصعيــد العالمــي بينمــا أخــذت أحــزاب اشــتراكية أوروبيــة 
متســارعة النمــوّ، تبــوّأت مواقــعَ داخل برلماناتهــا الوطنية، تواجه 

أكر فأكر مسألة »الإمبريالية«.
وقــد تواصَــل الجــدال وحُــم في مؤتمــر شــتوتغارت )١٩٠٧(. 
عــاود فــان كــول طــرح موقفــه بدعــم مــن أغلبيــة الوفــد الألمــاني 
نطــق  النقــاش،  احتــدام  ومــع  برنشــتاين.  فيــه  شــارك  الــذي 
بعبــارات عنصريــة فجّــة كشــفت بجــلاء عــن نفــاق الموقــف الأبوي 
السان سيموني الذي كان يتفاخَر به. وتستحق هذه العبارات، 
الصادمــة بشــكل خــاص، أن نقتبسهــا لمقــدار مــا هي كاشــفة– 
مثلهــا في ذلــك مثــل رد فعــل جانــب مــن الحضــور – عــن الذهنية 
الاستعمارية لجزء كبير من الاشتراكية - الديموقراطية في ذروتها. 
ها تساعد في وضع الأمور في نصابها بشأن اصطفاف غالبية 

ّ
ولعل

أقسام الأممية الثانية وراء حكومات كلّ منها في الحرب العالمية 
الأولى، الي كانت إلى حدّ كبير حرب إعادة تقســيم اســتعماري 

للعالم. 
دعا كاوتســي إلى تقديم عون للتنمية بديلًا من الاســتعمار: 
»لدينــا كلّ المصلحــة في وصــول الشــعوب البدائيــة إلى ثقافــة 

أرقى، لكــن مــا أنــازع فيــه هــو أنّ هــذا يتطلــب ممارســة سياســة 
للحضــارة  كجالبــين  نتــصّرف  أن  أردنــا  إذا   ]...[ اســتعمارية. 
للشــعوب البدائية، فإن الضرورة الأولى بالنســبة لنا هي كســب 
ثقتهــا، ولــن نكســب هــذه الثقة إلا حينمــا نعطيها الحريــة«. وردّ 
فان كول هازئًا: »إذا أرسلنا ماكينة إلى زنوج أفريقيا الوسطى، 
ا أنهم سينفّذون حول  هل تدرون ما سيفعلون؟ من المرجّح جدًّ
منتوجنــا الأوروبي رقصــة حربيــة )قهقهــة( ومــن المرجّــح بالقــدر 
نفســه أنّ آلهتهــم الــي لا تُعــدّ ولا تحــى ســتزداد إلهًــا )قهقهــة 
أفريقيــا  إلى  الأوروبيــين،  نحــن  ذهبنــا،  مــا  إذا   ]...[ جديــدة(. 
بماكيناتنــا الأوروبيــة، ســنكون ضحايــا لحملتنــا ]شَرح فــان كــول 
قصــده قائــلًا: »بــل مــن الجائــز أن يقومــوا )الســكان الأصليــون( 
بســلخ جلودنــا أحيــاءً أو بأكلنــا...«[. علينــا، عــلى العكــس، أن 
نحمــل أســلحتنا بأيدينــا لــي ندافــع عــن أنفســنا عنــد الاقتضــاء، 
)صيحــات  بالإمبرياليــة  ذلــك  يسّمــي  كاوتســي  كان  لــو  حــى 

استحسان من بعض المقاعد(«.
انتــصر اليســار في المؤتمــر، لكــن بأغلبيــة ضئيلــة برغــم كلّ 
هيبــة كاوتســي. وقد شــهد هذا الجدال مواجهــة بين أغلبيات 
يمينيــة مــن منظمــات البلــدان المســتعمِرة )باســتثناء الــروس 
الذيــن كانــت غالبيتهــم يســارية(، مــن جهــة، وأقليــات يســارية 
مــن البلــدان نفســها، تســاندها وفــودُ البلــدان غير المســتعمِرة، 
في الجهــة المقابلــة. وشــملت الوفــود الأخــيرة الوفــدَ البولنــدي 
الذي ضمّ روزا لوكســمبورغ، الي ســيكون كتابها »تراكم رأس 
هــام  نظــري ماركــسي  أول عمــل  عــام ١٩١٣،  الصــادر  المــال«، 
يعطــي مكانًــا كبــيًرا للعالــم المســتعمَر، وإنْ لــم يتضمّــن نظريــة 
سياســية بشــأن مناهضة الاستعمار. وستدفع الإحاطةُ بطبيعة 
الانقسامات في مؤتمر شتوتغارت بلينين نحو بلورة نظريته عن 
»الأرســتقراطية العمّاليــة« الــي يرعاهــا الاســتغلال الإمبريالي، 
وهي النظريــة الــي فــرّ بهــا التحــوّل »الاشــتراكي – الشــوفيني« 
 - الاشــتراكية  الأحــزاب  أغلــب  صفــوف  عــلى  طــغى  الــذي 

الديموقراطية في البلدان المحاربة. 
في غضــون ذلــك، أدّت الثــورة المجهَضة في روســيا عام ١٩٠٥، 
وكذلــك انتصــار اليابــان، وهي قــوة عظمــى آســيوية، في الحــرب 
الروســية اليابانيــة في ١٩٠٤-١٩٠٥، إلى تحفــيز اضطرابــات ثوريــة في 
فــارس وتركيــا والصــين، وهي بلــدان ثلاثــة كانــت عــلى تداخــل 
ثقــافي مــع الفضــاء الاســتعماري للإمبراطوريــة القيصريــة. وقــد 
البلــدان  في  الســياسي  التجــذّر  الأولى  العالميــة  الحــرب  أجّجــت 
الثلاثــة، وكذلــك في الهنــد وفي بلــدان أخــرى مــن آســيا وأفريقيــا 
الشماليــة. ومــع وصولهــم إلى الســلطة مــن خــلال ثــورة أكتوبــر 
القوميــة  الحــركات  عــلى  فأكــر  أكــر  البلاشــفة  ســيراهن   ،١٩١٧
والثورية في الشرق بغية كر عزلتهم، لا ســيّما بعد إخفاق ثورة 

 ردّ كاوتسكي على برنشتـــــــــــاين الذي دافع عن
للاستعمار«  التاريخيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   »الضرورة 
 وعن أنّ سياســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةً استعماريةً معتدلةً
ستكون في صالح بروليتاريا الدول الاستعماريـــــــــــــــــة
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ضدهــم  شــنّتها  الــي  الحــرب  مواجهــة  وفي  الألمانيــة   ١٩١٨-١٩١٩
قوات الحلفاء بدءًا من عام ١٩١٨.

المسألة الاستعمارية في الأممية الثالثة
أما الأممية الثالثة )الكومنترن( الي تأسست عام ١٩١٩، والي 
جمعــت اليســار الجــذري للاشــتراكية - الديموقراطية الســابقة 
والاســتعمارية  القوميــة  المســائل  فســتضع  الحــرب،  عــلى 
١٩٢٠. وكان فحــوى  عــام  الثــاني  أعمــال مؤتمرهــا  عــلى جــدول 
مؤتمــر  في  عنــه  ا  جــدًّ مختلفًــا  المؤتمــر  ذلــك  في  النقاشــات 
في  الموقــف  عــلى  منصبّــة  النقاشــات  تعُــد  لــم  شــتوتغارت: 
الــدول الاســتعمارية إزاء الاســتعمار، وهي المســألة الــي كان 
موقــف الأمميــة الشــيوعية منهــا متوافقًــا مــع الموقــع ماركــسي 
الأصيــل، بــل عــلى الموقــف الذي يتعــيّن اتخــاذه إزاء الحركات 
القومية في البلدان المســتعمَرة وشــبه المســتعمَرة – ســواء من 
قِبَــل شــيوعي الــدول الاســتعمارية، أو مــن قِبَــل شــيوعي تلــك 
البلــدان نفســها، الذيــن بــات تمثيلهــم داخل الأمميــة الجديدة 

منذ البداية أكبر منه في ســابقتها.
بالتــوازي مــع هــذه المســألة، نَبَعــت أخــرى تتّصــل بموقــف 
البلاشفة، الذين وصلوا إلى السلطة، تجاه شعوب الإمبراطورية 
وجــه  عــلى   ،١٩١٣ عــام  فمنــذ  وأممهــا،  الروســية  الاســتعمارية 
الخصــوص، كان لينــين قــد جعــل نفســه مدافعًــا بحماســة عــن 
حــق الأمــم في تقريــر مصيرها خلال ســجالات متنوعة، أشــهرها 
ذلــك الــذي وضعــه في مواجهــة روزا لوكســمبورغ. وقــد دعــا إلى 
قِبَــل الســلطة الجديــدة في  الاحــترام الصــارم لهــذا الحــق مــن 
ل بقوة في صفوف البلاشفة  مواجهة موقف يساري متطرف ممثَّ
فة« باســم مصلحة الدولة 

ّ
يعكــس احتقــارًا للشــعوب »المتخل

الجديدة، المتماهية مع »مصلحة البروليتاريا«.
القرغــيز  مثــل  شــعوب  لصالــح  فعلــه  بوســعنا  الــذي  »مــا 
والأوزبــك والطاجيــك والتركمــان، تلــك الشــعوب الــي مــا تــزال 
واقعــة تحــت تأثــير المــلالي؟ ]...[ هــل نســتطيع أن نذهــب إلى 
يكم؟ لا نستطيع ذلك، 

ّ
تلك الشــعوب قائلين: سنُســقِط مســتغل

لأنهــم خاضعــون بالكامــل لنفــوذ المــلالي. لا بــدّ مــن الانتظــار في 
مثــل هــذه الحــالات حــى يــؤدّي التطــور بهــذه الأمــم إلى تمايــز 
المحتــوم«.  العنــاصر البرجوازيــة، وهــو الأمــر  البروليتاريــا عــن 
 ،١٩١٩ عــام  البلشــفي  الحــزب  مؤتمــر  في  لينــين  حاجــج  هكــذا 
متمنيًــا أن يمتنــع البلاشــفة عــن فــرض إرادتهــم عــلى الشــعوب 
الي قهرتها القيصرية قبل الثورة. بيد أنّ ذلك سيذهب سدًى، 
ففي ملاحظاته الأخيرة المدوّنة في كانون الأول/ ديسمبر ١٩٢٣ 
حــول مســألة القوميــات، اعــترف مؤســس البلشــفية بأنــه أذنب 
بتراخيــه في الكفــاح مــن أجــل مبــدأ تقرير المصير، بــل ذهب إلى 

حــدّ وصــف الدولــة الروســية الجديــدة بأنهــا جهــاز »ورثناه من 
القيصرية مكتفين بطلائه بشكل طفيف بطلاء سوفييي«.

لم يقتــصر الاختــلاف بالطبــع عــلى الطلاء، إذ حاولــت الدولة 
ــف أيضًــا حــركات الســكان الأصليين في الشرق 

ّ
الجديــدة أن توظ

منتــصرةً لهــا، أحيانًــا بــلا تميــيز ســياسي، ما دامت تعــارض القوى 
»مؤتمــر  في  المســى  لهــذا  الرئيســية  اللحظــة  لــت  وتمثَّ الغربيــة. 
رئاســة  تحــت   ١٩٢٠ عــام  باكــو  في  التــأم  الــذي  الــشرق«  شــعوب 
مــن  العظمــى  الغالبيــة  كانــت  والــذي  زينوفييــف،  غريغــوري 
المشاركين فيه )عددهم ١٨٩١ ومنهم ٥٥ امرأة فقط( منتميةً إلى 
الفضــاء الاســتعماري القيــصري الســابق. أمــا الشــيوعي الهندي 
ــا في نقاشــات الأمميــة الثالثــة  م. ن. روي، الــذي لعــب دورًا هامًّ
حول المسألة الاستعمارية، فقد رفض المشاركة في هذا المشروع 
مذكراتــه  في  روى  حســبما  زينوفييــف«  »ســيرك  سمــاه  الــذي 
يذكّرنــا  فإنــه  اليــوم،  يُقــرأ كلامــه  ١٩٦٠. وحينمــا  عــام  المنشــورة 
بنقد الاستشراق المنقلب إلى »استشراق معكوس«. والحال أنّ 
روي نحــا باللائمــة عــلى القــادة الروس لأنهم طلــوا باللون الأحمر 
القوميــة ونزعــة الوحــدة الإســلامية المناهضتَــين للاســتعمار، ولم 
يُطبّقــوا عــلى شــعوب الــشرق المنظــورَ التحليــلي الطبقــي الــذي 

طبّقوه على الشعوب الغربية.
نجــد هنــا مصــدرًا معروفًا جيــدًا للتوتر بين الدولة البلشــفية 
الجديدة وشــيوعي البلدان المســتعمَرة، حيث لم تتطابق المصالح 
وقــد  الثوريــة.  الأمميــة  مــع  بالــضرورة  الدولانيــة  الدبلوماســية 
في  موســكو  اســتمرار  في  التوتــر  علامــات  أوائــل  إحــدى  تمثّلــت 
وصــف الزعــيم الــتركي الجديــد مصطفــى كمــال بأنــه ثــوري عــلى 
الرغــم مــن الاضطهــاد الــذي أنزلتــه حكومتــه بالحزب الشــيوعي 
الوليد آنذاك في تركيا. ووفّرت المســألة الصينية مناســبةً أخرى 
للتوتــر بــين مَيْــل موســكو إلى مغازلــة القــادة القوميــين لبلــدان 
المحليــين  والشــيوعيين  الســوفييي،  الاتحــاد  خــارج  الــشرق، 
وعــلى  أنفسهــم.  القوميــين  القــادة  هــؤلاء  وجــه  في  الواقفــين 
العكس من ذلك، فحين أكّد الكومنترن في ظلّ ســتالين خلال 
أوســع  لصــالح  اليمــين  إلى  انعطافَــه  عــام ١٩٣٥،  الســابع  مؤتمــره 
جبهــة ممكنــة في مناهضة الفاشــية، دُعيت الأحزاب الشــيوعية 
في البلدان الشرقية الخاضعة للســيطرة البريطانية أو الفرنســية 
إلى النــأي بنفسهــا عــن النضــال ضــد الاســتعمار. وتحــت قيــادة 
موريــس توريــز، تبــنّى الحــزب الشــيوعي الفرنسي بحماســة خاصة 
سياســةَ الكومنــترن الجديدة هذه الــي وافقت الميل نحو الموقف 
لا  صفوفــه،  في  منتــشًرا  كان  الــذي  الاشــتراكي«  »الاســتعماري 

سيما بشأن الجزائر.
إن الســيطرة الغربية على الحركة الشــيوعية الدولية، مع 
ما رافق تلك السيطرة من مَيْل طبيي إلى إعادة إنتاج منظور 
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»اســتشراقي«، لم تتلقّ ضربة قوية ســوى بوصول الشــيوعيين 
الصينيين إلى السلطة في بكين عام ١٩٤٩. وقد جاء الانشقاق 
ومــع  الكبــير.  الاختــلاف  لذلــك  تتويجًــا  الســوفييي  الصيــني– 
اليــوم،  ســنجان  مســألة  إلى  التيبيــت  مســألة  فمــن  ذلــك، 
أعــادت الدولــةُ الصينيــة نفسُــها إنتــاجَ موقــفٍ اســتعماري، بل 
موقــف ينطــوي عــلى »رهــاب الإســلام« في الحالــة الأخــيرة. 
ـا مــن ماركــس وإنغلــز مــا كان ليجــد فكــره ممثــلًا في  بيــد أنّ أيّـً
أيّ مــن الحكومــات الــي زعمــت الانتســاب لتراثهمــا في القــرن 
العشرين، فإنّ الجمع بين الاشتراكية الديموقراطية الجذرية 
في ممارســة الســلطة، مــع تطبيــق فعــلي لسياســة قائمــة عــلى 
وترفــض  الإثــني  التمركــز  أشــكال  كلّ  تنبــذ  حقيقيــة  أمميــة 
أمــورٌ لا  لهــي  الدولانيــة،  للمصالــح  الثــوري  النضــال  إخضــاع 

يــزال يتعيّن اختراعها.
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فواّز طرابلسي

فصل من كتاب يصدر 
قريبًا بعنوان »صورة 
الفتى بالأحمر٢- زمن 
اليسار الجديد«- 
حوارات مع مريم 
يونس. )رياض الريس 
للطباعة والنشر(

بعــد فــترة قصــيرة مــن مغــادرة »البعــث«، تعرّفــتُ إلى وضّــاح 
شرارة مــن خــلال قريــب لــه هــو طــلال شرارة، العضــو في قيــادة 
بالـ»بعــث« في  المنشــقّة. كان وضــاح عــلى صلــة  لبنــان  قطــر 
لبنــان لكنــه انتســب إلى »الحــزب الشــيوعي الفرنــسي« خــلال 
ســنيّ الدراســة. عــاد وقــد ترجــم كتاب أنــور عبــد الملك »مصر 
عــلى  فكريــة  مجلــة  بإصــدار  يفكّــر  وكان  عســكري«  مجتمــع 
شرارة  طــلال  كان  ســارتر.  مجلــة  الحديثــة«،  »الأزمنــة  غــرار 
ومجموعــة مــن المنشــقّين يســعون إلى تكويــن كتلــة سياســية، 
وعبــد  ســابقًا،  القوميــة  القيــادة  عضــو  شرارة،  غســان  منهــم 
، الأمــين القطــري الســابق في لبنــان، وفــؤاد 

ّ
الوهــاب شــميطلي

شــاركتُ  وآخــرون.  الزيــن،  وأحمــد  ســويد  ومحمــود  شــبقلو، 
ووضــاح في اجتماعاتهــم. وقــد كانــوا يميلــون إلى تكويــن جنــاح 
بعــي معــارض وكنّــا أكــر جذريــة في نقدنــا للـ»بعــث« والفكــر 
عــن  فافترقنــا  والماركســية،  باليســار  التزامًــا  وأكــر  القومــي 
مجموعــة البعثيــين الســابقين واتفقنــا عــلى تأســيس مجموعــة 

يسارية مستقلة.
الاشــتراكي«  »لبنــان  أسســت  الــي  الأولى  النــواة  تكوّنــت 
مــن أحمــد الزيــن، محــامٍ وبعيّ ســابق؛ كريســتيان غــازي، ابن 
عقيــد في الجيــش ومخــرج تلفزيــوني؛ زوجتــه مادونــا مجــدلاني 
نقابيــة في  غــازي، مدرّســة وممثلــة مرحيــة؛ وداد شــختورة، 
قطــاع التعليــم الخــاص، زميلة مادونا في التدريس وصديقتها؛ 
العــربي«  أســبوعية »الأســبوع  الصحــافي في  ومحمــود ســويد، 

وعضــو ســابق في قيادة حــزب »البعث« في لبنان. 
وضــاح  كان  للمجموعــة.  الفعليــة  البدايــة  تأخــرت 
القيــادي في »حركــة  بأحمــد ســتَيتيّه،  وكريســتيان عــلى صلــة 
أبــرز  المطــران،  نخلــة  مــع  يتفــاوض  الــذي  العــرب«  القوميــين 
إدمــون  مــع  الشــيوعي«  اللينيــني« في »الحــزب  وجــوه »التيــار 
عــون وأحمــد الحســيني، وهــو تيــار يجمــع بــين نظــرة منفتحــة إلى 
لخالــد  يلــين  لا  وولاءٍ  الإيطاليــة  بالشــيوعية  متأثــرة  الشــيوعية 

بكــداش ويعــارض بالتــالي محــاولات اســتقلال الحــزب اللبنــاني 
عــن الشــقيق الســوري. نتــج مــن تلــك اللقــاءات انجــذاب وضــاح 
وكريســتيان إلى فكــرة العمــل مــن داخــل »الحــزب الشــيوعي« 
في إطــار »التيــار اللينيــني« خصوصًــا بعــد أن اكتشــفا أنّ للتيــار 
وجــودًا بــين مــزارعي التبــغ في الجنوب. تعطلــت اجتماعات النواة 
لْ به المقام في »التيار اللينيني« 

ُ
التأسيسية، غير أن الثنائي لم يط

لأكر من عدة أشهر وغادرا لأسباب لم أعد أذكرها. 
المجموعــة  عمــل  انتظــم  وكريســتيان،  وضــاح  عــودة  مــع 
وســتنضم إلينــا باكــرًا يــولا بوليــي، زوجة وضاح آنــذاك، وعزيز 
وأحمــد  الخــارج،  للدراســة في  باكــرًا  ســيغادر  الــذي  العظمــة، 
بيضــون وحســن قبيــسي، وكــرّت المســبحة ولــو بطيئًــا. بدأنــا 
آلــة  اقتنينــا   .١٩٦٦ العــام  الاشــتراكي«  »لبنــان  نــشرة  بإصــدار 
ترقين يعمل عليها إسكندر حمام، طالب الهندسة الكهربائية 
القوميــين  »حركــة  يســار  في  والعضــو  الأميركيــة  الجامعــة  في 
»رونيــو«  آلــة  عــلى  النــشرة  نطبــع  كنــا  البــدء،  في  العــرب«. 
في  الدراســة  زمــلاء  بمســاعدة  العــربي«  الثقــافي  »النــادي  في 
الجامعة الأميركية فؤاد السنيورة وعصام عرقي. ثم اشرينا 
آلــة طباعــة »سْتِنْسِــلْ« خاصــة بنــا تعمــل عــلى »الســبيرتو«. 
وصدر العدد الأول من »لبنان الاشــتراكي« في أيلول/ ســبتمبر 
١٩٦٦ وســوف نصــدر مــن النــشرة ١٧ عــددًا قبــل أن تتوقــف عــن 

الصــدور في آذار/ مارس ١٩٧٠.

»لبنان الاشتراكي« 
الأرجــح أنّ الــذي اقترحــه هــو وضّــاح. تعــدّى الأمــر التســمية. 
الاشــتراكي«  »لبنــان  مجموعــة  فكــر  كامــل  إلى  النظــر  يمكــن 
اليســار  منظمــات  مــن  مثيلاتهــا  وفكــر  وســلوكها،  ومواقفهــا 
الجديــد، انطلاقًــا مــن التمسّــك بوضع الاشــتراكية على جدول 
يجــري  مــا  لــكل  رؤيتنــا  المنظــور  هــذا  يطبــع  الأعمــال. ســوف 
حولنــا. حاكمْنــا الناصريــة والبعــث مــن منظار بناء الاشــتراكية. 

مجموعة »لبنان الاشتراكي«
السنوات الأولى 	1٩٦-1٩٦٨ 
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»الحــزب  تجــاه  الأبــرز  التمايــز  عنــصر  الاشــتراكية  وكانــت 
الرأســمالية  بمقولــة  متشــبثًا  يــزال  لا  كان  الــذي  الشــيوعي« 
الوطنيــة أو بالاختيــار بــين جناحــين من البرجوازيــة، أو بالثورة 
»الطريــق  مقولــة  يتبــنى  أن  قبــل  الديموقراطيــة  الوطنيــة 

اللارأســمالي إلى الاشتراكية«. 
لــم يكــن الأمــر مســتغربًا. كنــا نعيــش في عالــم منقســم بــين 
معســكرين وبــين رؤيتــين للعالــم والحيــاة، وكانــت الفــترة أيضًــا 
فــترة نهــوض حــركات التحــرر الوطــني والاجتمــاعي وولادة دول 
عدم الانحياز، والسائد أن الاشتراكية لن تأتي في العالم الثالث 
من التناقض بين قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج وإنما من خلال 
التحــرر  بــين  والربــط  الإمبريــالي  المركــز  الشــعوب ضــد  نضــال 
الوطــني والتحــرر الاجتماعي. وكانت لدينــا الأمثلة الوفيرة على 
ذلــك في مجموعــة الــدول الــي تعتــبر نفســها في طــور الانتقــال 
إلى الاشــتراكية: فيتنــام، الجزائــر، كوبــا، مــصر الناصريــة، اليمــن 
الديموقراطي، الصومال، إلخ. وإلى هذه محاولةٌ مبتكرةٌ لبناء 
الاشــتراكية وصلــت إلى الســلطة بواســطة الانتخابــات النيابيــة 
كما في تحالف الوحدة الشــعبية بين الشــيوعيين والاشتراكيين 

في تشيلي، بقيادة سالفادور ألليندي. 
أنهــا  لبنــان، فأحســبُ  عــلى  التســمية  اقتــصرت  لمــاذا  أمــا 
كانــت ردة فعــل ضــد شــطحاتنا القوميــة الســابقة والتعبير عن 

.
ً

التصميــم عــلى التفكــير والفعل في لبنان أولا

ورشة فكرية 
فكريــة  ورشــة  الأولى  بالدرجــة  الاشــتراكي«  »لبنــان  كان 
لقــراءة وإعــادة قــراءة الــتراث الماركــسي بالعــودة إلى »أمّهــات 
تتضمنهــا  الــي  والتأويــلات  التفســيرات  وإلى  النصــوص« 
مراجــع ثانويــة جديــدة ضمن شــاغل ســائد في تلــك الحقبة هو 
»تعريــب الماركســية«. وقــد اعتبرنــا أن مســاهمتنا الأســاس 
في ذاك الجهــد هي إنتــاج المعــارف عــن التشــكيلة الاجتماعيــة 
اللبنانية. والوســيلة: إعادة الاعتبار إلى دور النظرية في تحليل 
وقائع الحاضر وتطوراته والحياة اليومية وفي الفعل الســياسي 
تخــدم  دوريــة  سّريــة  فنــشرة  الواســطة  أمــا  العمــلي.  والنشــاط 
كوســيلة للاتصــال قصــد كســب الأنصــار والأعضــاء وتشــكّل 
ــم الجمــاعي« عــلى الغــرار البلشــفي، إذ كان الهــدف 

ّ
»المنظ

الماركــسي  »الحــزب  بنــاء  هــو  المجموعــة  بــه  تجهــر  الــذي 
المجموعــة  تلــك  في  شرارة  لوضــاح  وكان  الثــوري«.  اللينيــني 
في  خصوصًــا  يقٌــال،  كمــا  متســاوين«،  بــين  »المتقــدم  موقــع 
والصحــف  القــراءة  تســتوجب  الــي  الكتــب  اقــتراح  مضمــار 
والمجــلات والدوريــات إلى مــا مثّلــه مــن انضبــاط واحترافية في 

والتأليف.  البحث 

وكتابــات  الشــيوعي«  »البيــان  لنــا 
ّ
وحل وشرحنــا  قرأنــا 

مــن  وقرأنــا  الألمانيــة«،  الفرنســية و»الأيديولوجيــة  ماركــس 
الماركســية  »مصــادر  لينــين  ومــن  الأسرة«  »أصــل  إنغلــز 
الثلاثــة« و»مــا العمــل«، كمــا قرأنا مؤلفــات في تاريخ الثورتين 
الروسية الصينية وفكر ماو تسي تونغ. ودرسنا مؤلفات هنري 
ألتوســير ونيكــوس بولانــتزاس  لــوكاش ولــوي  لوفيفــر وجــورج 
»رأس  كتــاب  عــن  وقرأنــا  فانــون.  وفرانــز  دويتــشر  وإســحق 
المــال« لماركــس في تأويــل لــوي ألتوســير وفي كتــاب إرنســت 
مانديــل الثمــين عــن الاقتصــاد الماركــسي، أكــر ممّــا قرأنــا في 
الرحبــة  قراءتــه  عــن  عــدا  الثلاثــة.  بأجزائــه  المــال«  »رأس 
للمادية التاريخية، فتح لنا لوفيفر آفاقًا جديدة في الماركسية 
اليوميــة،  والحيــاة  الممارســة،  عــن  مفاهيمــه  خــلال  مــن 
والتناقض بين الفرد والمجتمع. وكان لفكر أنطونيو غرامي 
مــكان خــاصّ في التحصيــل والدراســة. تعرّفنــا إليــه مــن خــلال 
إعجابنــا بـ»الحــزب الشــيوعي الإيطــالي« المتحــرر مــن التبعية 
الســوفياتية وأيضًــا مــن خــلال ألتوسّــير ونيكــوس پولانــتزاس. 
جذبتنــا إلى غرامــي عوامــل عديــدة: تكريــس إنتاجــه المعــرفي 
التاريخيــة؛  الحتميــة  مقابــل  في  التاريخانيــة  إيطاليــا؛  لبلــده 
والأيديولــوجي؛  الســياسي  الفــوقي  للبنــاء  النســبي  الاســتقلال 
للمثقــف  ومفهومــه  والمثقفــين  للثقافــة  يوليهــا  الــي  الأهميــة 
العضوي؛ ونصّه عن »المسألة الجنوبية« الي غذّا اهتمامنا 
بالجنــوب اللبنــاني، في وقــت كانت تلــك المنطقة الطرفية على 
دولــة إسرائيــل  لقيــام  أبــرز ضحيــة  المحتلــة  حــدود فلســطين 
ضــواحي  إلى  أهلهــا  تُصــدّر  الفلســطينية،  الســوق  وإقفــال 
العاصمــة وأحيائهــا وأبناءهــم إلى مدارســها والجامعــات، عــدا 
عــن تهجيرهــم إلى تغريبتهــم الأفريقيــة. وباتــت فكــرة غرامــي 
القائلــة إن »كل وجهــة نظــر جديــدة تبدأ دومًا عبر الســجال« 
بقســوة  مارســناه  كنــا  وإن  الأقربــين  مــع  التعامــل  في  مبدأنــا 

ومبالغــة وقدر مــن التعالي أحيانًا كثيرة.
تركــت  تــزال.  ولا  غرامــي  رفقــة  لازمتــني  لي،  بالنســبة 
آثارهــا في أبحــاثي وكتابــاتي في التأريــخ، والطبقــات الاجتماعية 
والمدينــة،  الريــف  وجــدل  السياســية،  بالســلطة  وعلاقتهــا 
وصــل.  بــلا  »صــلات  في  الأيديولوجيــا  نقــد  في  وخصوصًــا 
وأوحــت   )١٩٧٩( اللبنانيــة«  والأيديولوجيــا  شــيحا  ميشــال 
»مــرح  في  والفولكلــور  الشــعبية  الثقافــة  عــلى  بالشــغل  لي 
فــيروز والأخويــن رحبــاني: الغريــب، الكز، الأعجوبــة )٢٠٠٦(« 
وفي »إن كان بــدّك تعشــق... مقــالات في الثقافــة الشــعبية« 
الفــترة واحــدًا مــن  تلــك  )٢٠٠٥(. وقــد ترجمــتُ لغرامــي في 
أهم نصوصه في التأريخ- »عن الوحدة القومية الإيطالية«– 

لكــني لم أنشره إلا عام ٢٠١٧.
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جمعــتْ أفــرادَ »لبنــان الاشــتراكي« أفــكارٌ وأحــلام وطقــوس 
وعادات مشتركة. قراءة دؤوبة للصحف- »النهار« و»الحياة« 
و»المحــرر« لبنانيًــا ومــا تيــر مــن الصحافــة المصريــة، خصوصًــا 
الأســبوعيات »روز اليوســف« و»صبــاح الخــير«. إلى مشــاركي 
الرفــاق في القــراءات الفرنســية مــن منشــورات دار »ماســبيرو« 
»المونــد«  اليوميــة  مطالعــة  عــلى  والمواظبــة  خصوصًــا، 
»الأزمنــة  ســارتر  ومجلــة  أوبرفاتــور«  »نوفيــل  والأســبوعية 
الحديثــة«، كنــت أتابع »نيو ليفت ريفيو« البريطانية و»مونثلي 
ريفيــو« الأميركيــة. ومن الطقوس، تدخين الســجائر الفرنســية 
مــن نــوع »غولــواز« و»جيتــان« )كانــت »ســلتيك« الأضخــم 
والأقــوى ســيجارتي المفضّلــة( وسهرات النبيذ والجبنة الفرنســية 
عند كريســتان ومادونا غازي تنتهي بنشــيد »الإنترناســيونال« 
الفائــض  الاســتخدام  إلى  بالإضافــة  المضمومــة،  والقبضــات 
لبادئــة »يبــدو« في مطلــع الجملة – من قبيل التحفّط العلمي!–  
بــه  و»جيّــد« مــن قبيــل الاستحســان، عــلى غــرار مــا يتصــدق 
ــم، و»ســلامات« للتحيــة أو الــوداع، وللاثنــين أحيانًــا، وقــد 

ِّ
معل

تفشّت في أوساط الإنتليجنسيا اللبنانية، وغيرها. ودرجنا على 
ــا لا  ا ثقافيًّ

ً
حضــور الســينما والمــرح، واعتبــار هــذا وذاك نشــاط

الســينما« في  »نــوادي  أولى  نمارســه في  وإثــارة،  تســلية  مجــرّد 
زمــن كانــت القبلــة لا تــزال تثــير بين الحضور صرخات »عســل يا 
مــوز!« في الصــالات التجاريــة. وحضــور الفيلم مناســبة لتحليل 
وتأويل ونقد وتقييم من حيث الفكر والرد والفن الســينمائي 
وأســلوب التمثيــل والممثلــين، أمــا المــرح فشــدّتنا إليــه مادونــا 
الكبــيرة  مجــدلاني وزميلاتهــا وزملاؤهــا المشــاركون في النهضــة 

الي شهدها المرح في لبنان خلال الستينيات والسبعينيات. 

تكــن  فلــم  المســتعارة  الأســماء  واســتخدام  السّريــة  أمــا 
تحتمل اعتبارها طقسًا، ولا المبالغة في التأويل الأنروبولوجي 
»الرفــاق«.  شرارة  وضــاح  ســيرة  في  كمــا  لهــا،  المضخّــم 
وظائــف  حمايــة  لــضرورة  تلبيــةً  الأولى  بالدرجــة  اعتمدناهــا 
البعــض منّــا مــن أســاتذة التعليــم الرســمي والخــاص، ومنهــم 
وضــاح شرارة وأحمــد بيضــون، ولــدرء حالــة القمــع الــي كانــت 

تفرضهــا الأجهــزة الأمنية الشــهابية في تلك الفترة. 

الترجمة والنشر
جهــد  عــن  والإنتــاج  والكتابــة  التحصيــل  جهــد  ينفصــل  لــم 
الترجمــة. احتضننــا بشــير الداعــوق، مؤســس »دار الطليعــة« 
ومديرهــا، وهــو الإنســان الدمــث، والقــارئ الدائــب، والبعــي 
المنفتــح، والنــاشر الجــريء الاســتثنائي الــذي أســهم بــدور بــارز 
والماركســية.  والاشــتراكية  الوطــني  التحــرر  أدبيــات  نــشر  في 
إضافــةً إلى تحصيــل دخــل إضــافي، كان الهــدف مــن الترجمــة 
الماركــسي  النتــاج  تعريــب  جهــد  إيــاه،  الجهــد  في  المســاهمة 
ومشــاركة القــراء بمؤلفــات أثـّـرت فينــا، خصوصًــا الكتــب الــي 
امتنعــت دورُ النــشر الســوفياتية عــن نشرهــا. ولمّــا أصــدر بشــير 
منا 

ّ
وتســل فيهــا  كتبنــا  عربيــة«،  »دراســات  مجلــة  الداعــوق 

ها محمود ســويد. 
ّ

مســؤولية تحريرها لفترةٍ تولا
الحديــث«  »الأمــير  العظمــة  وعزيــز  شرارة  وضــاح  ترجــم 
الشــامي(  وقيــس  شرفــان  زاهي  )بتوقيــع   ١٩٧٠ عــام  لغرامــي 
ولعــلّ   ،١٩٧١ عــام  التاريخيــة«  »الماديــة  لــه  أنــا  وترجمــتُ 
وترجــم  العربيــة.  إلى  غرامــي  ترجمــات  أولى  وتلــك  هــذه 
عزيــز العظمــة )بتوقيــع قيــس الشــامي( مختــارات في الماديــة 
التاريخيــة بمــا فيهــا أولى نصــوص لآلتوسّــير تنــشر بالعربيــة. وفي 
وقــت مبكــر، ترجــم وضــاح شرارة كتاب أنــور عبدالملك »مصر 
مجتمــع عســكري« الــذي عنونتــه دار الطليعــة »مــصر مجتمــع 
جديد يبنيه العســكريون« )١٩٦٤( وترجم »البيان الشــيوعي« 
فلائحــة  ترجمــاتي  أمــا   .)١٩٧٢( شرفــان  زاهي  باســم  لــه  وقــدّم 
تطــول: »الثــورة الدائمــة« لليــون تروتســي )بتوقيــع بشــار أبــو 
ســمرا(، ورائعــة جــون ريــد عــن الثــورة الروســية، »عــشرة أيــام 
هزت العالم«، و»ســتالين: ســيرة سياسية« لإسحق دويتشر، 
الانتقــال  وآليــات  عــن مفاهيــم  الكبيريــن  الحوارَيــن  وجمعــتُ 
إلى الاشــتراكية في الاتحــاد الســوفياتي وكوبــا في كتــاب بعنــوان 
»بنــاء  ترجمــتُ  كمــا  الاشــتراكية«،  إلى  الانتقــال  »مرحلــة 
الاشــتراكية في الصين«، لشــارل بتلهايم، و»يوميات بوليفيا« 
العاملــة«  المــرأة  و»تحــرر  شــفيق(،  منــير  )مــع  غيفــارا  لتــي 
ونصوصًــا  الحســيني(  طــلال  )مــع  كولونتــاي  لألكســندرا 
لأميلكار كابرال ولقادة الثورة الفيتنامية و»المســيرة الكبرى 
لأمــيركا اللاتينيــة« لريجيــس دوبريــه. لغــزارة ترجمــاتي، اقــترح 
عــليّ بشــير الداعــوق التفــرّغ للترجمــة في الــدار بمعاش شــهري 
قــدره ٢٠٠ لــيرة وكنــت لا أزال على مقاعد الدراســة الجامعية. 

التراكم الأوّلي
»التراكــم  تســميته  يمكــن  مــا  الأولى  الســنوات  عــلى  غلــب 
الأولي«، أي كســب الأعضــاء والأنصــار، مــن خــلال الاتصالات 
الــذي  الشــخص  نضــج  وعنــد  المطوّلــة.  والنقاشــات  الفرديــة 

 من الطقوس، تدخين السجائر الفرنسيـــــــــــــــــــــــــة
النبيذ  وسهرات  و»جيتان«  »غولواز«  نوع  من 
غازي  ومادونا  كريستان  عند  الفرنسية  والجبنة 
تنتهي بنشيد »الإنترناسيونال« والقبضات المضمومة
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كان يســمّى »اتصــال«، يرشــحه عضــوان عامــلان للانضمــام 
إلى حلقــة يــشرف عليهــا أحــد الأعضــاء العاملــين، إلى أن تبلــغ 
الحلقــة، أو أحــد أعضائهــا، الأهليــة لـ»الترفيــع« إلى العضويــة 
مــا  التنســيق في  تتــولى  تعــدد الخلايــا،  العاملــة في خليّــة. ومــع 
تنســيق«  »هيئــة  في  منهــا  كلٍّ  عــن  مندوبــين  بواســطة  بينهــا 
الخلايــا  عــلى  لهــا  ســلطة  لا  هيئــة  اســمُها،  يشــير  كمــا  وهي، 
الممثلــة فيهــا. أو بالأحــرى أنهــا قائمــة عــلى مبــدأ الإجمــاع أو 
النقض. عدا المعارف الشــخصية وزملاء الدراســة والعمل أو 
الأقــارب، كان لتوزيــع نــشرة »لبنان الاشــتراكي« وبعدها نشرتَي 
»نضــال الطــلاب« و»نضــال العمــال« الدورُ الكبير في كســب 

الأعضاء والتوسع. 
وطرابلــس  وصــور  صيــدا  في  مبكــرة  صــلات  لنــا  انعقــدت 
مَ الرياضة باسم ميقاتي، الذي 

ّ
وزحلة، أذكر في هذه الأخيرة معل

ســوف يتحول إلى أحد شــيوخ الإســلاميين. وتشــكلت مجموعة 
في الأشرفيــة منهــا حــاتم حــوراني، ومــن الجبــل، جاء جنان شــعبان 
ورشــيد الحســن، القادمــان مــن »الحــزب الشــيوعي«، بالإضافــة 
النبعــة الوافدتــين مــن  إلى مجموعــيَ الجامعــة الأميركيــة وحيّ 
»حزب البعث«. وتكوّنت أول حلقة طلابية من تلامذة وضاح 
وأحمد في الكلية العاملية أذكر منهم ســامي ســويدان ومحمد 
دبــس وسميــح عبّــاني ومعهم محمد أيوب، علي شــامي، محمود 

بيضون، علي يوسف، محمد عبد الحميد بيضون وآخرون. 

القــوى  الفــترة »جبهــة  تلــك  ظهــرت في  آخــر،  عــلى صعيــد 
مجموعــة  مــن   ١٩٦٤ العــام  تأسســت  الــي   FFE الطالبيــة« 
شــباب في المعاهــد والجامعات الفرنســية تنتقــد النظام الطائفي 
والزعامــات السياســية وتطــرح أهميــة التنظــيم النقــابي للطــلاب 
فــواز،  لــدى أعضائهــا وأبرزهــم غســان  عــلى ميــل يســاري عــام 
سمــير فرنجيــة، خليل شميّــل، آن موراني، كريم مجدلاني، آن ماري 
أغاجانيان، جاد تابت، خالد لطفي، نوال عبّود، أمين معلوف، 
هــاني حمــدان، مــروان الحــص، راجي الحــص، فرانســوا زبـّـال، إلخ. 
اليســاريين  اليهــود  الطــلاب  مــن  عــددًا  المجموعــة  ضمـّـت  وقــد 
المعادين للصهيونية من خريي مدرســة »الآليانس« اليهودية 
بينهــم اليكــو بيضــا، ســليم تركيــة )المعــروف في الصحافــة باللغــة 

الفرنسية باسم سليم نصيب(، يولا پوليي، هيني سرور، موريس 
سرور، روبــير عــدّي، وغيرهم. وكانت النواة القيادية للمجموعة 
مكوّنــة مــن غســان فــواز، اليكــو بيضــا، سمــير فرنجيــة وفرانســوا 
زباّل. والمنافســة على أشــدّها لاســتمالة »الجبهة« بين »الحزب 
اللينيــني«  »التيــار  وكتلــة  ضاهــر،  بنســيم   

ً
ممثــلا الشــيوعي«، 

داخــل الحــزب الــي انحــاز إليهــا معظــم أعضــاء المجموعــة. ومــع 
ــردت من »التيار 

ُ
أن يــولا كانــت مــن المؤسســين للجبهة، فقد ط

»لبنــان  إلى  »التيــار«  عــن  معلومــات  تمريــر  بتهمــة  اللينيــني« 
مــن  بالتــالي  وخرجــت  شرارة.  وضــاح  طريــق  عــن  الاشــتراكي« 

الجبهة. واستقلت أنا بدوري. 
وكان لنــا صلــة بحركــة الثانويين من خــلال محمود بيضون، 
وعــلي  شــامي  وعــلي  أيــوب  ومحمــد  بيضــون،  أحمــد  شــقيق 
يوســف، ومحمــد عبدالحميــد بيضــون، وغيرهــم، نشــطوا خــلال 
إضراب الثانويــين الشهــير مــن أجل تخفيض رســوم التســجيل في 
الامتحانــات الرسميــة وتوحيــد الكتاب المــدرسي وتعديل مناهج 
التعلــيم وإلغــاء العلامــة اللاغيــة عــلى اللغــة الأجنبيــة – الــي تميّز 
ضــد الطــلاب الذيــن لا يجيــدون اللغــة الفرنســية وأكثريتهــم في 
التعلــيم الرسمــي. وقد اســتشهد في ذلك الإضراب الطالب إدوار 
وقــد  مــارس ١٩٦٧.  آذار/  الــدرك في صــور في  برصــاص  غنيمــة 
واكبنــا مؤتمــر اتحاد الطلاب الجامعيين. في القطاع التعليمي كان 
لحركــة الثانويــين حضــور في نقابــة معلمــي المــدارس الخاصــة من 

خلال وداد شختورة.
في الجامعــة الأميركيــة، عملــتُ بالتعــاون مــع مجموعــة مــن 
الشــباب اليســاري الفلســطيني، في »حركة القوميين العرب«، 
ومــع  حمــام؛  وإســكندر  عرنــي  وكمــال  الهنــدي  خليــل  بينهــم 
عــدد مــن أعضــاء الحركــة مــن مختلــف البلــدان العربيــة: وليــد 
ســيف(،  )ســعيد  النعيمــي  الرحمــن  عبــد  لبنــان؛  مــن  قزيحــة 
عبــد النــبي العكــري )حســين مــوسى(، وليــلى فخرو )هــدى( من 
البحريــن؛ عبــدالله الأشــطل، محمــد الأريــاني، خالــد الحريــري، 
ســوف  اليمــن.  مــن  فخــري،  الرحمــن  وعبــد  منقــوش،  فتحيــة 
يمــارس معظــم هــؤلاء أدوارًا حزبية ونضاليــة وحكومية في عدد 
مــن بلــدان الخليــج واليمــن. هــذا بالإضافــة إلى زمــلاء النضــال 
اليســاري مــن طلاب بريطانيــا العراقيين ممّن انتقلوا إلى بيروت 
وهم: فالح عبد الرحمن، الذي دخل الجامعة الأميركية، قسم 
الفلســفة، ومــيّ العــاني، الــذي أمــى بعــض الوقــت في بــيروت 

يعاوننا في العمل السياسي والتنظيمي. 
غلبت قضية فلسطين على جو الجامعة الأميركية وأطلقت 
ا متعدد الأوجه خصوصًا مع بروز المنظمات الفدائية العام 

ً
نشاط

١٩٦٥. تظاهرنــا تضامنًــا مــع طلاب الجامعة اللبنانية وأســاتذتها، 
وكرنــا الحظــر عــلى التظاهر داخل الجامعــة وتظاهرنا من أجل 

 انتقدت »جبهة القوى الطالبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة«
وطرحت  السياسية  والزعامات  الطائفي  النظام 
أهمية التنظيم النقابي للطلاب، وقد ضمّت 
كذلك طلابًا يهودًا يساريين معادين للصهيونية 
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فلســطين. ومــن نشــاطاتنا حملــة دعاوية ضد الحــرب الأميركية 
في فيتنام. أصدرنا منشــورًا باللغتين العربية والإنكليزية بعنوان 
»حقائق حول الحرب في فيتنام« بتوقيع »الطلبة الاشتراكيون 
عــلى  العــدوان  يديــن   )١٩٦٦( ببــيروت«  الأميركيــة  الجامعــة  في 
فيتنــام ويعلــن الانضمــام إلى الحملــة العالميــة الداعيــة لانســحاب 
القــوات الأميركيــة والاعــتراف بحــق الشــعب الفيتنامــي في تقرير 
المصير. وسیتسبّب البيان في مني من دخول الولايات المتحدة 
النشــاطات  تلــك  ذروة  وكانــت  عامًــا.  عشريــن  لمــدة  الأميركيــة 
احتــلال الطــلاب للحــرم الجامــي خــلال حــرب حزيــران/ يونيــو 

١٩٦٧ وتنظيم حملة تطوّع للمساهمة في القتال.

وفي الأميركيــة، كنــت أيضًــا عــلى صلــة بعــدد مــن الموظفــين. 
ابــن عمّــي نبيــه عبّــود العامــل في مشــغل كليــة الهندســة كان 
قليــل الاهتمــام بالسياســة. لكــني تعرّفــت مــن خلالــه إلى زميلــه 
ســليم الشــامي، الــلاجئ الفلســطيني والمناضــل الشــيوعي الــذي 
كان مرافقًا للقائد الشــيوعي إميل توما. أسّر لي ســليم بأنه انمّ 
إلى الماســونية ولمّــا ســألته عــن هــذا المذهــب الغامــض، بــدا أنــه 
لا يعــرف عنــه الكثــير ولا يهمّــه أن يعــرف. انتســب بحثًــا عن لقمة 
ه زميل إلى أحد المتنفذين 

ّ
العيش بعد أن نزح من فلسطين. دل

مــن الماســونيين فضمـّـه للماســونية ووجــد لــه وظيفــة في الجامعة 
الأميركيــة. كنــت ألتقــي ســليم باســتمرار، يحدثــني عن فلســطين 
وشيوعيّيها. وبين أصدقاء الجامعة أيضًا جورج يوسف، الموظف 
الحدوديــة  القريــة  القــوزح،  مــن  وجــورج  المحاســبة.  مكتــب  في 
 في صفــوف 

ً
وبقــي طويــلا الشــيوعي«  غــادر »الحــزب  الجنوبيــة، 

اليســار الجديــد وكان ابنُــه إيــلي مــن مؤســسي »تجمــع الشــبيبة 
الديموقراطي« الفرع الشبابي في »منظمة العمل الشيوعي«. 

الإنتاج الفكري 
مــن مفارقــات الأبحــاث والدراســات عــن »لبنــان الاشــتراكي«، 
في الأكاديميــات الأميركيــة والأوروبيــة، أنهــا نــادرًا مــا تتطــرق إلى 
الموضوع الأساسي الذي برر وجود المجموعة بالنسبة لمؤسسيها 
نــشر  وأعضائهــا: الإنتــاج الفكــري. حــى أحمــد بيضــون عندمــا 
نصــه عــن تجربــة المجموعــة أغفــل هــذا الوجــه مــن نشــاطها، مع 

دو  »الكوليــج  في  أكاديميــة  محــاضرة  بالأصــل  كان  النــص  أن 
فرانس« بباريس. 

في محاولــة لمــلء هــذه الثغــرة، ســأتناول أبــرز معــالم الإنتــاج 
الفكري في »لبنان الاشــتراكي« وما علق منه في خطاب اليســار 
و»الحركة الوطنية«. امتد الإنتاج على أقل من خمس سنوات 
وهــو موجــود في ١٧ عــددا مــن أعــداد النشرة بين أيلول/ ســبتمبر 
١٩٦٦ وآذار/ مــارس ١٩٧٠حــوت زاويــة ثابتــة عــن الحزب والمســألة 
التنظيميــة. يضــاف إليهــا عــدد مــن الأبحاث والدراســات صدرت 
في  النــشرة  مقــالات  مــن  مختــارات  صــدرت  وقــد  حــدة.  عــلى 
كتــاب »العمــل الاشــتراكي وتناقضــات الوضــع اللبنــاني« تأليــف 

»اشتراكيون لبنانيون« )بيروت، كانون الثاني/ يناير، ١٩٧٠(. 

أولوية الصعيد السياسي 
النصــاب  تميــيز  هــو  المجموعــة  عنــد  فكــري  شــاغل  أهــم  كان 
الســياسي، في رد فعل على »اقتصادوية« »الحزب الشــيوعي«. 
وأبرز النصوص في هذا الموضوع »تناقضات الصعيد الســياسي 
في لبنــان« )العمــل الاشــتراكي وتناقضــات الوضــع اللبنــاني، ٧٧-
٩٢- كتابة وضاح شرارة( عن المفارقة بين الدور العربي والعالمي 
للرأسماليــة اللبنانيــة مــن جهــة وبقــاء الحيــاة السياســية أســيرة 
الريــف وعلاقاتــه السياســية. بنــاءً عليه، يعــيّن شرارة التناقضين 
الماليــة-  البرجوازيــة  بــين  السياســية:١(  الحيــاة  يحكمــان  اللذيــن 
الســياسي  الإقطــاع  بــين   )٢ الســياسي؛  والإقطــاع  التجاريــة 
ومجمــوع الناخبــين، ومعظمهم ينتمــي إلى البرجوازية الصغيرة 
في الريــف والمدينــة والعمــال الزراعيــين والفلاحــين. ســوف يحتل 
التناقض الأول الحيّز الأكبر من الاهتمام والشغل، أما التناقض 
مع البرجوازية الصغيرة فلم يكن بالمســتوى نفســه من الأهمية 
خصوصًا أننا حِدْنا عنه مرارًا بالحديث عن البرجوازية الصغيرة 

بما هي قاعدة النظام. 
عرّفْنــا »الإقطــاع الســياسي« بمــا هــم أبناء أسر مــن المالكين 
العائليــة  القاعــدة  عــلى  الســياسي  التمثيــل  يحتكــرون  لــلأرض 
والطائفيــة. وقدّمنــا مقاربــة أولى لمفهــوم المحســوبية )الزبونيــة( 
بمــا هي التبــادل بــين الــولاء الســياسي، المعــبّر عنــه في الانتخابــات 
والعائــلي  الفــردي  والتنفيــع  جهــة،  مــن  خصوصًــا،  النيابيــة 
ولم  ثانيــة.  جهــة  مــن  الدولــة،  وخدمــات  الإدارة  في  والمناطقــي 
نغفــل الإشــارة إلى الطابــع غــير المتــكافئ للتبــادل، عــلى اعتبار أن 
الزعــيم يوظــف الــولاء الســياسي لأغــراض التكســب المــادي مــن 

خلال السلطة. 
تعــرّض مفهــوم الإقطــاع الســياسي لتعديــلات وتطويــرات. 
أكدنــا منــذ البدايــة عــلى دور الإقطــاع الســياسي في لعــب دور 
الوكيل السياسي للبرجوازية. ولاحظنا لاحقًا »تبرجز الإقطاع 

بعنوان منشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورًا   أصدرنا 
فيتنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام« في  الحرب  حول   »حقائق 
بمنعي  تسبب  ما  فيتنام،  على  العدوان   يدين 
المتحدة  الولايات  دخول  من  عامًا  لعشرين 
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رأســمالية جديــدة  اقتصاديــة  نشــوء مصالــح  الســياسي«، أي 
لرجالاتــه مــن خــلال ســلطة الدولــة والشراكــة مــع البرجوازيــة. 
للمهــن  المتصاعــد  الــدور  نتلمّــس  أخــرى  جهــة  مــن  وبدأنــا 
الحــرّة والطبقــات الوســطى في تمثيــل المصالــح البرجوازية في 

المؤسســة التشريعية.
أمّــا مفهــوم التناقــض بــين البرجوازيــة وطاقمهــا الســياسي 
فسوف تكون له حياة طويلة في اليسار الشيوعي وفي »الحركة 
التأسيســية  الفــترة  تلــك  الوطنيــة«، وعــلى منوّعــات عــدة. في 
الحجــج  ومــن  التناقــض.  حــل  إمــكان  يرجّــح  اجتهــاد  وردَ 
المســتخدمة على ذلك أن دور الرأســمالية في توســعة الســوق 
وتحريــر قــوى الإنتــاج ســوف يمهّــد حكمًــا لتصفيــة الرواســب 
الإقطاعيــة والعشــائرية وتوفــير شروط وحــدة الوطــن فتتحــول 
«. بناءً عليه، رجّحنا 

ً
الطبقــة الحاكمــة إلى »طبقة حاكمة فعلا

اندمــاج قطــاعَي البرجوازيــة – المســيحي، »صاحب الامتيازات 
الســابق«، والجناح المســلم »الأقل امتيازًا« – ما يمهّد لحل 
جــذري لمشــكلة الطائفيــة ويســهل العمــل عــلى إزالتهــا »مــن 
فــوق«.  »مــن  زالــت  أن  بعــد  الشــعب،  صفــوف  في  تحــت«، 
اليســار في  فــواز طرابلــسي، »ملاحظــات حــول وحــدة  )انظــر: 
لبنــان«، مجلــة »الثقافــة العربيــة«، الســنة ٨، العــددان ٦و٧، 

حزيــران/ يونيــو وتموز/يوليو ١٩٦٦، ص ٣٥١- ٣٦٨(. 

نمط إنتاج الخدمات الرأســمالي 
العــربي  دوره  في  اللبنــاني  الاقتصــادي  النظــام  تميــيز  حاولنــا 
اللبنــاني عــن ســائر ســورية  الكيــان  بــين فصــل  بإقامــة الصلــة 
وتغليــب دور الوســاطة الماليــة والتجاريــة عليــه بحيــث تحــوّل 
إلى »حلقــة الوصــل المحليــة« بين الســوق العالمية والداخل 
العربي. وأكدنا أنّ انعزال لبنان الســياسي والثقافي عن ســورية 
أو  الاقتصاديــة«  »عروبتــه  شرط  هــو  العــربي  العالــم  وســائر 

وجهها الآخر.
ترافــق ذلــك مــع محاولــة تفكير ماركســية في الاقتصاد من 
الرأســمالي«  الخدمــات  إنتــاج  »نمــط  مفهــوم  صياغــة  خــلال 
أيــار/  الاشــتراكي«،  »لبنــان  ٩٣-١٢١؛  ص  الاشــتراكي،  )العمــل 
المــال  قطــاع  غلبــة  عــن  طرابلــسي(  فــواز  كتابــة   ،١٩٦٨ مايــو 

والتجــارة الموجّــه للخــارج. أفدنــا في تلــك الأبحاث مــن مقولة 
خــلال  لبنــان  في  التجــار«  »جمهوريــة  عــن  حــوراني  ألــبرت 
الاقتصــاد  عــلى  ثانيــة  »نظــرة  وكتــاب  الاســتقلالية،  العهــود 
اللبنــاني« ليوســف صائــغ ومحمــد عطاللــه، الــذي أبــان حجــم 
»بعثــة  تقريــر  ل 

ّ
وشــك الخــارجي.  وتوجهــه  الخدمــات  قطــاع 

لأول  كشــف  وقــد  الفكــري  تطوّرنــا  في  هامــة  ــة 
ّ
محط إرفــد« 

أربعــة  الطبقيــة حيــث  والفــوارقَ  الفقــر  وجــود  وبالأرقــام  مــرة 
في المئــة مــن اللبنانيــين تســتحوذ عــلى ثلــث الدّخــل القومــي، 
والامتيــازات الــي تتمتــع بهــا بــيروت وقســم مــن الجبــل، عــلى 

حساب الأطراف، إلخ. 
مــع ذلــك، لــم يكــن لنــا إنتــاج يذكــر عــن التركيــب الطبقــي 
وبالحديــث  العاملــة  الطبقــة  مــن  اكتفينــا  اللبنــاني.  للمجتمــع 
مــن موقعهــا، ومن موقع حزبهــا الماركسي اللينيني المرتجى أو 
المفــترض )الــذي ينعــت بالثــوري أحيانًا( ورأينــا إلى البرجوازية 
الحاكــم  للتحالــف  الطبقيــة  القاعــدة  أنهــا  عــلى  الصغــيرة 
التوجّــس  مــن  الشــيوعيون  عليــه  اعتــاد  مــا  أيضًــا  وحمّلناهــا 

والحــذر عــلى اعتبارها المصــدر الرئيس للانحرافات. 

الشهابية
قاربْنــا »الشــهابية« عــلى أنهــا بالمقــام الأول مــشروع إصــلاحي 
وحمايتهــا  نموّهــا  تنظيــم  قصــد  الحــر  الاقتصــاد  لرأســمالية 
وتحريرهــا مــن عــدد مــن ســلبياتها، ولــو رغمًــا عنهــا في بعــض 
الأحيــان. تحقق ذلك بواســطة جهــاز تكنوقراطي–أمني عوّض 
عــن فريقَــي الحكــم المتناقضَــين والعاجزَيــن: إقطــاع ســياسي 
طــور  في  رأســمالي  لنظــام  الســياسي  التمثيــل  عــلى  قــادر  غــير 
النمــو مــن جهــة، وبرجوازيــة مالية–تجاريــة ضعيفــة الحضــور 
في السياســة، وعاجــزة عــن تنظيــم التطــور الفوضــوي لقطاعهــا 
المــالي الناتــج مــن تدفّــق أمــوال النفــط، من جهة أخــرى. وأبرز 
الأدوات في هذا المجال صدور قانون النقد والتســليف الذي 
للمصــارف،  وأمّــن  العملــة  وثبّــت  المركــزي  المــصرفَ  أنشــأ 
والبرجوازيــة بالجملــة، قــدرًا مــن الثبــات والحمايــة. إلا أننــا في 
مقــالات العــام ١٩٦٨ قلنــا إن الشــهابية باتــت تمثــل »مصالــح 
الرأســمالية اللبنانية ذات الطابع التجاري–المصرفي الغالب« 

)»لبنان الاشــتراكي«، تموز/ يوليو ١٩٦٨(
بتفــريخ  الســياسي  الإقطــاع  أظافــر  تقلــيم  الشهابيــة  ــت 

ّ
تول

في  تدخلهــم  وصــدّ  الزعمــاء،  كبــار  وجــه  في  وســيطة  وجاهــات 
الإدارة عــن طريــق اســتحداث عــدد مــن الأجهــزة والمؤسســات 
ديــوان  المدنيــة،  الخدمــة  مجلــس   – العــام  للحقــل  الناظمــة 
المحاســبة، التفتيش المالي، مجلس تنفيذ المشــاريع الكبرى، إلخ. 
على أن تلك الإنجازات تلازمت مع نقل مركز السلطة إلى الجهاز 

 أكدنا منذ البدايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة دور الإقطاع
 السيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسي في أداء مهمة الوكيل السياسي
 للبرجوازيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة. ولاحظنا لاحقًا
»تبرجز الإقطاع السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسي«
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التنفيذي على حساب السلطة التشريعية وتأسيس دور خاص 
للجيش وأجهزة الأمن في التدخل في الحياة السياسية والعامة، 
خصوصًا بعد محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة الي قام بها 

»الحزب السوري القومي الاجتماعي« العام ١٩٦١.
في ظل أيديولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة »النمو« )الي وصفناها 
ــت الدولــة الشــهابية الإنفــاق الواســع 

ّ
بـ»التكنوقراطيــة«(، تول

عــلى مشــاريع البــنى التحتيــة – إيصــال الكهربــاء والمــاء لأريــاف 
البلــد والأطــراف، وإقامــة الســدود وربــط البلــد بشــبكة طرقات 
– وعــلى اســتصلاح الأراضي. ومــع اعترافنــا بــأن هــذه المشــاريع 
حملت الحد الأدنى من مســتلزمات الحياة الإنســانية للأرياف 
والأطراف، إلا أننا شددنا على دورها في توسعة السوق وإيصال 
إليهــا، أي  الأجهــزة الكهربائيــة المزليــة والمــواد الاســتهلاكية 
 مــن تنفيــذ مشــاريع تنميــة 

ً
أنهــا شــجعت عــلى الاســتهلاك بديــلا

تســدّ الحاجــات المعيشــية الأولى في أريــاف تنهــار فيهــا الزراعــة 
الأرض  إنتاجيــة  زيــادة  عــلى  تعمــل  أن  مــن   

ً
وبــدلا الكفافيــة، 

نتغافــل  لــم  أننــا  العلــم  مــع  إلــخ.  الــزراعي،  التصنيــع  وتشــجيع 
الأراضي  مســاحة  توســيع  في  الأخــضر«  »المــشروع  دور  عــن 
القابلــة للزراعــة. لكننــا اتخذنــا موقفًــا ســلبيًّا مــن طلــب الجهاز 
الشــهابي قروضًــا بقيمــة ٣٠٠ مليون لــيرة لبنانية لأغراض التنمية 
نوفمــبر  الثــاني/  تشريــن   ،٢ الاشــتراكي«،  )»لبنــان  الاقتصاديــة 

١٩٦٦( وانتقدنا عدم كفاية برامج حماية الصناعة.

للدولــة  الاجتماعيــة  السياســات  بقيمــة  الاعــتراف  ومــع 
الشهابيــة – وأبرزهــا إنشــاء صنــدوق الضمان الاجتمــاعي – ركزّنا 
عــلى مــا فرضتــه في المقابل مــن قيود على الطبقة العاملة: عقود 
العمــل الجماعيــة، والتحكيم، والوســاطة الإلزاميين في الزاعات 
بــين العمــال وأربــاب العمــل، والضبــط الأمــني للحركــة النقابية 

من خلال »المكتب الثاني«. 
ويجدر التذكير أننا بدأنا الإنتاج والفعل وقد انتهى عهد فؤاد 
شهاب )١٩٥٨-١٩٦٤( والحياةُ السياسية قد انقسمت بين أنصاره 
لنــا بدقّــة عهــدَي حلو وفرنجية، بمــا في ذلك أزمة 

ّ
وخصومــه، فحل

»بنك إنترا« ١٩٦٦– وصعود »الحلف الثلاثي« المعادي للناصرية 
والشهابية معًا، من كميل شمعون وبيار الجميل وريمون إده، بعد 

هزيمــة حزيــران/ يونيــو ١٩٦٧، إلا أننــا لم ننشــغل كثــيًرا بمــدى نجــاح 
الخصــوم في الارتــداد عــلى تلــك السياســات وتفكيــك مؤسســات 
التنميــة والرقابــة والمحاســبة، ما ســوف يسهــم في تفكك الدولة 

ذاتها عشية الحرب الأهلية.
مهمــا يكــن، النظــر إلى الشهابيــة قبــل الحــرب الأهليــة ليــس 

كالنظر إليها بعدها. وهذا ما سأعود إليه.

المواقف العربية والعالمية
مــن  النقــدي  موقفنــا  عــن  عــدا  ــا  عالميًّ وفــير  نتــاج  لنــا  يكــن  لم 
الشــيوعية  الحركــة  عــلى  تخــيّم  تــزال  لا  كانــت  الــي  الســتالينية 
العربيــة. وقــد أفدنــا في ذلــك مــن أعمــال هــنري لوفيڤــر وجــورج 
خاصــة  أهميــة  أولينــا  وآخريــن.  دويتــشر  وإســحق  لــوكاش 
هــو  فيتنــام  مــع  التضامــن  واعتبرنــا  الفيتناميّــة  الثــورة  لمتابعــة 
محــك الأمميــة البروليتاريــة، في مغايــرةٍ للــدارج عــن التضامــن 
عــن  النقديــة  نصوصنــا  أبــرز  ومــن  الســوفييي.  الاتحــاد  مــع 
الستالينية، نشرنا دراسة معمّقة ومستفيضة للأزمة التشيكية 
والتدخل العســكري الســوفياتي، بكتابة أحمد بيضون )»لبنان 
الاشــتراكي«، العــددان ١٢ تمــوز/ يوليــو ١٩٦٨ و١٣ تشريــن الأول/ 
لــتْ الأزمــةَ التشــيكية على أنهــا نتاج تناقضات 

ّ
أكتوبــر ١٩٦٨( حل

فــات الحقبــة الســتالينية، ووضعــت الجنــاح التكنوقراطي في 
ّ
مخل

مواجهة الحزب والإدارة، وأبانت أن التدخل العســكري للاتحاد 
السوفياتي والدولة الحليفة لم ينجح في قلب الاتجاه الذي فرضته 
الحركة الإصلاحية، وإذ لاحظ بيضون مشاركة الطبقة العاملة 
في الحركــة الإصلاحيــة، خــتم متمنيًا أن تنجح الطبقة العاملة، في 
ظــل نظــام ليــبرالي، في الخــروج »مــن الوصايــة الســتالينية لتبــني 

حكمها المستقل: الديكتاتورية الديموقراطية للبروليتاريا«.
وتضمنّــت النــشرة زاويــة دائمــة للتثقيــف النظري كنــتُ أتولى 
تحريرها من وحي اللينينية خصوصًا، يفترض بها أن تقدّم الدعم 
النظري لهدف المجموعة المعلن– بناء الحزب الماركسيـــاللينيني. 
تضمنت الزاوية موادّ عن التنظيم الحزبي، ومخاطر البيروقراطية 
في الحــزب، والمفهــوم اللينيــني للمركزيــة الديموقراطيــة، ووحــدة 
ومــن كتابــات  لينــين،  العمــل؟«  مــن »مــا  الحــزب، ومختــارات 
لينين عن التحالفات، وما شابه. ومن باب التثقيف أيضًا مادة 

منشورة على حدة عن مبادئ الاقتصاد الماركسي. 
أمــا أبــرز مشــاغلنا العربية فكان الموقف مــن النظام الناصري 
استوحيناه من كتابات الماركسيين المصريين خصوصًا. كتاب أنور 
عبد الملك )»مصر، مجتمع عســكري«، ١٩٦٤( يعرّف النظام على 
أنــه وليــد مجموعــة عســكرية صــادرة عــن البرجوازيــة الصغــيرة، 
إلا أنــه يــرى أن عبــد النــاصر بــنى دولــة اشــتراكية نظــرًا للتحــولات 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة الجذريــة الــي أحدثها، لكنهــا ذات نظام 

 قاربنْا »الشهابيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة« كمشروع
الحر الاقتصاد  لرأسماليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   إصلاحي 
وتحريرها وحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــايتها  نموهّا  تنظيم   قصد 
من عدد من سلبياتها، ولو رغمًـــــــــــــــــــا عنها أحيانًا
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بيروقراطــي عســكري تفصلــه هــوة كبــيرة عــن جماهــير الشــعب 
المــصري. وفي العــام نفســه، أصــدر سمــير أمــين »مــصر الناصريــة« 
باسم مســتعار )حســن رياض( اعتبر فيه أن أجزاء من البرجوازية 
ت محل الطبقة الحاكمة 

ّ
الصغــيرة تحوّلــت إلى برجوازيــة دولــة حل

السابقة وسماّها »الأرستقراطية البرجوازية«. أما الأكر جذرية 
الاسم  حســين–  محمــود  فــكان  المصريــين  الماركســيين  نتــاج  في 
المستعار لبهجت النادي وعادل رفعت، وهما مناضلان شيوعيان 
بالفرنســية  فــا 

ّ
أل حيــث  فرنســا  إلى  وغــادرا   ١٩٥٩ العــام  اعتقــلا 

»الــصراع الطبقــي في مــصر، ١٩٤٥-١٩٦٨« )١٩٦٩(. يــرى الكتــاب 
إلى انقــلاب الضبــاط الأحــرار عــلى أنــه جــاء لقطــع الطريــق عــلى 
ثورة شعبية. وسوف تلهم هذه الدراسات النقدية اليسارَ العربي 

الجديد في نقده النظام الناصري بعد نكسة العام ١٩٦٧. 

لم يقتــصر الاهتمــام العــربي عــلى مصر. تابعنا أوضــاعَ »الحزب 
الشــيوعي العــراقي«؛ ودعمنــا حق الأكــراد في الحكم الذاتي ضمن 
الجمهوريــة العراقيــة؛ وتابعنــا أوضــاع »حركــة التحــرر الوطــني« 
في الجنوب اليمني ضد الاســتعمار البريطاني، عشــية الاســتقلال؛ 
ونشرنــا لزمــلاء ورفــاق يمنيــين وبحرينيــين وســعوديين وعراقيــين 
وكان  بلدانهــم.  أوضــاع  عــن  الأميركيــة  الجامعــة  في  وســوريين 
البعــث« في ســورية ســى إلى  لي اجتهــاد حــول حكــم »حــزب 
قواعــده  انحســار  بعــد  الريفيــة،  الاجتماعيــة  قاعدتــه  تشــخيص 
الامتيــازات  نمــو  وإبـّـان  الناصريــة،  مــع  الــزاع  خــلال  المدينيــة 
ــم المنطــق الانقــلابي بتقلبــات  ــل تحكّ

ّ
الاجتماعيــة للضبــاط، وحل

العــدد ٣،  الاشــتراكي«،  المتناحــرة. )»لبنــان  العســكرية  الكتــل 
كانون الأول/ ديسمبر ١٩٦٦(. 

نقد اليسار
يؤخذ على نتاج »لبنان الاشــتراكي« طغيان هاجس التمايز عن 
»الحزب الشيوعي« والتعبير عن شعور بالتفوّق تجاهه لامتلاكه 
الصحــة  مــن  الكثــيُر  القــول  في  الماركســية.  التحليــل  أدوات 
خصوصًــا أن تأكيــد التمايــز حمــل قــدرًا مــن المبالغــة والادعــاء 
النطــق  ادّعــاء  موقــع  اتخــاذ  إلى  إضافــة  النظــري  والتشــاوف 

والمحاسبة باسم الطبقة العاملة. 

»الحــزب  كان  مــبرر.  دون  مــن  التمايــز  يكــون  لــن  لكــن 
الشــيوعي« لا يــزال في المرحلــة السريــة لم يخــرج بعــد مــن حالــة 
العــام  قــرار تقســيم فلســطين  تأييــده  الــي نتجــت مــن  العزلــة 
١٩٤٨ومعارضة خالد بكداش الوحدةَ المصرية الســورية والزاع 
مــع مــصر الناصريــة، وكان يعيش حالة مــن الصراعات الداخلية 
من عناوينها استكمالُ الاستقلال عن الحزب السوري والتحرر 
مــن طغيــان بكــداش عــلى الحــزب اللبنــاني واســتقبال تحديــات 
قيام النظامين البعي والناصري. وكانت أجهزته في حالة ركود 
بقيــادة عتيقــة لا تــزال تعيش في العهد الرّي. وقد تجمعت تلك 
العوامــل لتطلــق حركــة التجديــد الــي تكرســت في المؤتمــر الثاني 
للحــزب العــام ١٩٦٨. أقصــد القــول إن »الحــزب الشــيوعي« في 
تلــك الآونــة كان قليــل الجاذبيــة لشــبّان متمرديــن ومســتعجلين 
يريــدون الإطلالــة مــن خلالــه عــلى الماركســية وعــلى الانخراط في 

حركة شعبية جذرية. 
ــب وجــه 

ِّ
ثم إن حركــةً جديــدةً في طــور النشــوء لا بــد أن تغل

التمايــز مــع الأقربــين عــلى وجــوه التماثــل والتقــارب. مــن حيــث 
للوضــع  الماركــسي  التحليــل  غيــاب  الحــزب  عــلى  أخذنــا  المنهــج، 
الطبقي في لبنان )مع أننا أنفسنا لم نقدّم فيه أي مساهمة تذكَر(؛ 
الســوفياتي؛  للاتحــاد  والتبعيــة  الســتاليني؛  النظــري  والانحــراف 
والتحالــف مــع البرجوازيــة الوطنيــة )كان الــزاع داخــل الحــزب 
عــن   

ً
ممثــلا كرامــي  رشــيد  في  تــرى  الــي  القديمــة  القيــادة  بــين 

البرجوازية الوطنية والجيل الجديد الذي ينصّب كمال جنبلاط 
 لهــا(؛ وضعــف التمايز عن الحلفاء الذي يفقد الحزب دوره 

ً
ممثــلا

الطليــي. وأرجعنــا كل ذلــك إلى ما سميّناه »تذبذب البرجوازية 
الصغــيرة« وأيديولوجيــة الحــزب التكنوقراطيــة، وأخــيًرا أخذنــا 
وعــدم  الداخليــة  حياتــه  الديموقراطيــة في  انعــدام  الحــزب  عــلى 

اعتماد المبدأ الانتخابي والمساءلة ورفض الآراء المعارضة، إلخ.
لكــن الخلافــات الأبــرز مــع »الحــزب الشــيوعي« دارت عــلى 
قضايــا راهنــة: الموقــف مــن قبــول جمــال عبــد النــاصر مــشروع 
العــربي الإسرائيــلي؛ الموقــف  الــزاع  العــام ١٩٧٠ لتســوية  روجــرز 
ــا وعالميًّا؛ اختلاف  مــن العمــل الفــدائي ومن الكفاح المســلح عربيًّ
وجهات النظر إلى الشهابية وسي الحزب الدائم للالتحاق بجناح 
أو بآخــر مــن أجنحــة البرجوازيــة، إلخ. وظهــرت أيضًــا خلافات في 
وســائل العمــل مــع تغليبنــا العمل القاعــدي في النضــال العمّالي 
الثانويــات  في  الصفــوف  لمجالــس  الأولويــة  وإعطــاء  والفــلاحي، 

وللجمعيات العمومية في الجامعات. 

التدخل السياسي والاجتماعي
شهــاب  رفــض  بعــد  والشــعبية  العماليــة  النضــالات  انفجــرت 
العــام  رئيســا  حلــو  شــارل  وانتخــاب  جديــدة  لولايــة  التجديــد 

 أبرز مشاغلنا العربيــــــــــــــــــــــــــــــــــة كان الموقف
 من النظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام الناصري
 استوحيناه من كتابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاركسيين المصريين خصوصًا
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النقابيــة  الحركــة  هامــش  عــلى  الفــترة  تلــك  في  نشــطنا   .١٩٦٤
والعماليــة. أصــدر الصحــافي ســامي ذبيــان جريــدة »العمّــال« 
ســويد.  محمــود  صديقــه  خــلال  مــن  معــه  العمــل  إلى  ودعانــا 
هكــذا تعرفنــا عــن كثــب عــلى أجــواء الحركــة النقابيــة، خصوصًــا 
»جبهــة التحــرر العماليــة«، وهي تحالــف بــين نقابــي »الحــزب 
الشــيوعي« و»الحزب التقدمي الاشــتراكي«، يرأسها أسعد عقل 
من »الحزب الاشــتراكي« ويشــغل منصب أمين الر عادل عبد 

الصمد من »الحزب الشيوعي«. 
المثمــرة في  مــزارعي الأشــجار  العــام تحــركات  شــهد ذلــك 
جبــل لبنــان مــن أجــل تصريــف منتجاتهــم، وقــد أثــاروا موضــوع 
تحكــم الســماسرة بالأســعار والإيجــارات الباهظة الــي يفرضها 
أصحــاب الــبّرادات الــي ترفــع كلفــة الإنتاج، وطالبوا بمســاعدة 
النشــاط  الإضراب  افتتــح  منتجاتهــم.  تصديــر  عــلى  الدولــة 
الاجتمــاعي الريفــي لتحالــف »الحــزب الشــيوعي« و»الحــزب 
التقدمــي الاشــتراكي« و»حركــة القوميــين العــرب« في »جبهــة 
الأحزاب والشخصيات الوطنية والتقدمية« وتُوّج بـ»مهرجان 
بتخْنَيــه« في قضــاء عاليــه شــارك فيــه اللــواء جميــل لحــود، وزير 
النائبــة  ســعيد،  ونهــاد  جنبــلاط  كمــال  فيــه  ــب 

َ
وخط العمــل، 

المستقلة، وجورج البطل، عن »الحزب الشيوعي«، ومحسن 
إبراهيم عن »حركة القوميين العرب«.

)طرابلــسي،  الجاريــة  الأحــداث  عــلى  عــدة  بوســائل  قنــا 
ّ
عل

»مهرجــان  ــا  إيجابيًّ ثمّنّــا  اليســار«(.  وحــدة  حــول  »ملاحظــات 
ضــد  الأحــزاب  جبهــة  إليــه  دعــت  الــذي  بيبلــوس«  ســينما 
بــه  الــذي تقدمــت  ضمــان رؤوس الأمــوال الأميركيــة،  مــشروع 
حكومــة حســين العويــني، وقــد أطِلقــت عليهــا تسميــة »حكومة 
المليونيرية«، ونجحت المعارضة في إفشــال المشروع وأسهمت في 
اســتقالة الحكومة. في المقابل، انتقدنا مهرجان بتخْنَيه لمطالبته 
الأجنبيــة،  المزاحمــة  وجــه  في  الوطنيــة«  »المصــارف  بحمايــة 
مشــككين في وطنيــة مصــارف يعمــل القم الأكــبر منها برؤوس 
أموال أجنبية، إضافة إلى لعبها دور المرابي في القطاع الزراعي. 

التحــرر  »جبهــة  عــلى  نقدنــا  انصــبّ  العمّــالي  القطــاع  في 
العمــالي«: النَفَــس القصــير، التقاعــس في تأييــد إضراب عاملات 

وعمال شركة حصر التبغ والتنباك– الريي، الارتهان للتسويات 
ا  البرلمانية، إلغاء تظاهرة تحمل مطالب العمال إلى البرلمان. وردًّ
عــلى اقــتراح الجبهــة تمثيــل العمــال في البرلمــان وفــق نســبة مئويــة 
رنــا بــأن تمثيــل العمــال يــتم مــن خــلال أحزابهم 

ّ
مــن عددهــم، ذك

وأنّ »دور الطبقة العاملة هو قيادة المجتمع إلى الاشتراكية«.
ومن النقاط الجديدة الي أثرناها في مجال النضال العمالي 
المطالبــة بمنــح العمــال غــير اللبنانيــين – وهــم عمــال ســوريون في 
معظمهــم – حــق الانتســاب للنقابــات والتصويت فيهــا من دون 
الضمــان  صنــدوق  عــلى  عمّــالي  إشراف  إلى  والدعــوة  الترشــح؛ 
تلــك  الاجتمــاعي وعــلى كيفيــة توظيــف أموالــه عــلى اعتبــار أن 

الأموال »أجورٌ مؤجلة« عائدة للعمال.
في تقييم تجربة التحالف، عيّنا شروط جبهة يسارية ناجحة: 
الأولويــات المطلبيــة؛ تعيــين العقــدة الاســتراتيجية الــي تتكثــف 
عندها تناقضات النظام )ولكن من دون أخذنا عناء المساهمة 
في تعيينهــا(؛ عــدم تنــازل ممثــلي الطبقــة العاملــة الاشــتراكيين 
عن الدعاية لمطالبهم المســتقلة الي تتجاوز المطالب المشــتركة؛ 
النظــام  داخــل  مــن  تــتم  الــي  الإصلاحــات  بــين  التميــيز  وأخــيًرا 
الرأسمالي وحسب منطق تطوره والإصلاحات الي تفتح ثغرات 
فيه باتجاه تغييره. وتأكيدًا على أن الدعوة للتحالف لا تتنافى مع 
ا بليغًا  استمرار الصراع الفكري مع الحلفاء، دبّّج أحمد بيضون ردًّ
 عــلى محــاضرة لكمال جنبلاط بعنــوان »في ما يتعدّى 

ً
ومشــغولا

الماركسية« عنونه »تهافت الجنبلاطية في تعدي الماركسية«.  

الانتخابات النيابية
كانــت الانتخابــات النيابيــة في أيــار/ مايــو ١٩٦٨ مناســبة لنشــاط 
علــني يدعــو إلى مقاطعتهــا على اعتبار أن مركــز الثقل في النظام 
ليــس البرلمــان وإنمــا الجهــاز التنفيــذي، وأنّ بكــوات الإقطــاع هــم 
في خدمــة البرجوازيــة. ورفضنــا التميــيز بــين مرشــحي »الطغمــة 
»الحــزب  فعــل  مــا  عــلى  الشهابيــين،  والمرشــحين  الماليــة« 
نــا كنا 

ّ
الشــيوعي«، عــلى اعتبارهمــا وجهــين لعملــة واحــدة. ولعل

أول المبادريــن في نقــد قانــون الانتخــاب وتبيــان المفارقــة الكبرى 
فيــه حيــث تعيــش أكثريــة اللبنانيــين ويعملــون في المــدن لكنهــم 
ملزمون بالاقتراع لنواب تحت ضغط شــبكة الانتماءات العائلية 

والطائفية في قرى وبلدات لا يقيمون فيها. 
 

ً
مقــالا نشرنــا   ،١٩٦٨ للعــام  النيابيــة  للانتخابــات  تمهيــدًا 
بعنوان »انتخابات الإقطاع الســياسي وديموقراطية الشــعب« 
)»لبنــان الاشــتراكي«، العــدد ١١، آذار/ مــارس ١٩٦٨، كتابــة فــواز 
طرابلــسي( يــردّ على مقولة »الحزب الشــيوعي« عن »الطغمة 
الماليــة« بمقولــة التحالــف الحاكــم بــين البرجوازيــة التجارية-
المالية والإقطاع الســياسي المكوّن من عائلات مالكة للأرض 

 طالبنْا بمنح العمال غير اللبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانيين
– ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوريون  ومعظمهم   – 
حق الانتساب للنقابات والتصويت فيها من دون 
الترشح؛ ودعونا إلى إشراف عمّالي على صندوق الضمان 
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تقــوم  الرأســمالي،  التطــور  أمــام  الاقتصــادي  نفوذَهــا  فقــدت 
علاقتُها مع جمهورها الريفي الفلاحي السابق على تبادل الولاء 
الســياسي، مقابــل خدمــات وتنفيعــات في الدولــة أو بواســطتها 
)عقود لمقاولين، توظيف في القطاعين الخاص والعام، رخص 
دخــان في الجنــوب، رخــص اســتيراد وتصديــر، إلــخ(. ولعــلّ هــذا 
أو  »الزبائنيــة«  لاحقــا  تســمّى  ســوف  لمقولــة  طــرح  أول  هــو 
»المحســوبية«. وتلاحــظ المقالــة المفارقــة في ذلــك التحالــف 
أقــوى  الســياسي  للإقطــاع  الســياسي  النفــوذ  حيــث  الحاكــم 
بكثــير مــن ســلطته الاقتصاديــة، في حــين أن النفــوذ الســياسي 
للبرجوازيــة التجاريــة الماليــة لا يعكــس قوّتهــا الاقتصاديــة. وفي 
معــرض الســجال مــع »الحــزب الشــيوعي« حــول دور البرلمان 
في الحيــاة اللبنانيــة، والبرنامــج الــذي يقدمــه للإصــلاح النظــام 
مركــز  أن  الأولى  ملاحظتــين.  عــلى  المقالــةُ  تشــدّد  الانتخــابي، 
الثقــل في النظــام اللبنــاني، بفعــل الشــهابية خصوصًا، انتقل من 
البرلمان إلى الجهاز التنفيذي-الإداري. والثانية هي لفت النظر 
إلى أبرز وجه للنظام الانتخابي الوارد أعلاه: بفعل حركة الهجرة 
الريفيــة الواســعة منــذ  الخمســينيات، باتــت أكثريــة اللبنانيــين 
تســكن المــدن في حــين أنهــا مضطــرة إلى التصويــت في أماكــن 
الــولادة في الأريــاف والأطــراف حيــث تتحكــم بهــا، وبأصواتهــا، 

أشدُّ العلاقات الاجتماعية والسياسية تخلفًا.

إلى هــذا، أصدرنــا بيانَــين خاصــين بالجنــوب يتوجّــه الأول 
إلى »العمــال والفلاحــين وســائر الكادحــين في جنوبنــا البائس« 
ويدعوهم إلى مقاطعة الانتخابات »حيث لا شرعية إلا لسلطة 
تختارهــا الجماهير مــن خلال أحزابها الديموقراطية والنقابات 
الحرة«. أما البيان الثاني، فموقّع باســم »تجمّع عمال وفلاحي 
الجنــوب« يعــرض لمظالــم أهــل الجنــوب »المحــروم« ويعــدد 
أبرزها: قضايا زراعة التبغ، المحصول الرئيسي لأهل الجنوب، 
ــم شركــة الريــي الاحتكاريــة والإقطاع الســياسي  ويعــارض تحكّ
بتوزيــع الرخــص، وتعيــين مســاحاتها، وتثمــين المنتــوج وغــيره. 
ودعــا البيــان إلى تنويــع المنتجــات الزراعيــة، والتصنيع الزراعي، 
البيــان  وأثــار  الجنــوب،  في  المهــني  التعليــم  معاهــد  وإنشــاء 
الطبيــة  التجهــيزات  وفي  الصحيــة  العنايــة  في  الفــادح  النقــص 

والمستشفيات في المنطقة، وختم بالدعوة إلى تحقيق مطالب 
الحملــة الشــعبية في تحصــين القــرى الأماميــة وتأمــين المــلاجئ 

لحماية الأهالي من الاعتداءات الإسرائيلية. 

ملاحظات ومراجعات
عند إعادة قراءة هذه النصوص، يتبيّن لي أنها تنطوي على عدد 

من المفارقات والتناقضات تستحق التوقف عندها. 
جهــة  مــن  والتحليــل  التشــخيص  بــين  التفــاوت   ،

ً
أولا

البرنامجيــة والأهــداف الاســتراتيجية مــن جهــة  والخلاصــات 
الرأســمالي«  الخدمــات  إنتــاج  »نمــط  مقالــة  عيّنــت  أخــرى. 
والقطــاع  الشــعب  أكثريــة  بــين  أنــه  عــلى  الرئيــس  التناقــضَ 
المســاس  يمكــن  لا  أنــه  مبــاشرةً  اســتدركت  لكنهــا  المــصرفي، 
)»العمــل  الاقتصــادي  لبنــان  دور  ركــيزة  لأنــه  القطــاع  بهــذا 
الصعيــد  »تناقضــات  مقــال  وأثــار   .)٩٣ ص  الاشــتراكي«، 
الخــارجي  الــدور  حيويــة  حــول  نفســه  التســاؤل  الســياسي«، 
الاقتصاديــة  الليبراليــة  أن  مؤكــدًا  اللبنــاني،  للاقتصــاد 
والسياســية هي شرط أســاسي لــذاك الــدور الوســيط ولحمايــة 

الأموال المودعة، وتســاءل:
»هــل يعــني ذلــك أن الطريــق اللبناني إلى الاشــتراكية 
هــو طريــق مســدود؟ ويعــني بالتــالي أنــه لا بــدّ للحزب 
الماركــسي اللينيــني من التخلي عــن اضطلاعه بأعباء 
التحضــير لقلــب الأوضــاع وعــن البــدء بطــرح الأفــق 
الاشــتراكي عــبر المواقــف الجزئيــة الراهنــة؟« )»العمل 

الاشتراكي«، ص ٨٨(. 
فإذا بالجواب على هذه العقبة هو الدعوة إلى »مرحلة وطنية 
خلالهــا  يتــم  الاشــتراكية،  إلى  الطريــق  تمهّــد  ديموقراطيــة« 
وخــوض  وتنميتهــا  الأولي«  التراكــم  مــوارد  عــلى  »الســيطرة 
معركــة الديموقراطيــة )السياســية( إلى أقــى مداها. أي أننا، 
الــي  تلــك  في نهايــة المطــاف، دعونــا إلى مرحلــة وســيطة هي 
انتقدْنــا »الحــزبَ الشــيوعي« لأنــه يدعــو لهــا. ولا يخفــف مــن 
الدعــوة إلى تلــك المرحلــة الوســيطة أننــا حذّرنــا مــن التحالــف 
مــع جنــاح مــن البرجوازيــة واشــترطنا أن يتــولى القطــب الــذي 
تمثلــه »الطبقــة العاملة اللبنانية وحزبها الماركسي اللينيني« 
للحليــف  الحليــف  »جــرّ«  أن  علمًــا  صفّــه؛  إلى  الحليــف  جــرّ 
يتوقــف عــلى تــوازن القــوى بينهمــا؛ وإنْ حصــل »الجــرّ«، فلــن 

تعــود العلاقــة بــين الحليفين علاقة تحالــف بل علاقة غلبة.
إلى  الســياسي«  الصعيــد  »تناقضــات  مقــال  ويعــود 
الإشــكالية ذاتهــا في ملاحظتــه البحبوحة والزعة الاســتهلاكية 
كان  إذا  عمــا  فيتســاءل  الســتينيات،  خــلال  ســادتا  اللتــين 
الطريــق اللبنــاني إلى الاشــتراكية بــات طريقًــا مســدودًا؟ وهــل 

 كانت الانتخابات النيابيـــــــــــــــــــــــــة في أيار/ مايو 1٩٦٨
يدعو علني  لنشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاط   مناسبة 
 إلى مقاطعتها على اعتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار أن مركز الثقل
التنفيذي الجهاز  وإنما  البرلمان  ليس  النظام  في 
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يمــلي عــلى الحــزب الماركــسي اللينيــني التخــلي عــن اضطلاعه 
بأعبــاء التحضــير لـ»قلــب الأوضاع«؟ فيخلــص هذه المرة إلى 
الراهــن »يلفّــه ضبــاب كثيــف«  للوضــع  البديــل  النمــوذج  أن 
وأنــه لا يمكــن تصــور هــذا الاقتصــاد المــالي– التجــاري بــإدارة 
عماليــة- فلاحيــة. بنــاءً عليــه، يقدم المقال عــددًا من الخطوط 
بتحــولات  الاشــتراكي  البنــاء  شروط  ارتهــان   )١ الاســتراتيجية: 
عربيــة أساســية لا بــد مــن أخذهــا في الحســبان عنــد التحضــير 
لـ»الطفــرة الاشــتراكية«، ٢( إضفاء الشــمول عــلى التناقضات 
الســياسي؛  الصعيــد  عــلى  إلا  يتــم  لا  والجزئيــة  الاقتصاديــة 
بــين  والشــمول  الترابــط  إلى  العبــور  يؤمّــن  برنامــج  بلــورة   )٣
المطالــب، ٤( يختــم المقــال بــأن مصداقيــة الاتجــاه الجديــد 
النــاس  تقنــع  تحقيــق مكاســب  عــلى  النضــال  بقــدرة  مرهونــة 

بجــدوى الاتجاه، إلخ. 
الجديــر بالملاحظــة أن هذيــن النصــين التأسيســيين لنتاج 
أبــرز المفاهيــم والإشــكالات  يــؤشران إلى  »لبنــان الاشــتراكي« 
الي ستشغل حركة التغيير في لبنان لفترة طويلة، حيث سيطر 
واســتطرادًا  الســياسي–  والإقطــاع  البرجوازيــة  بــين  التناقــض 
 على فكر 

ً
التناقــض بــين البرجوازيــة ونظامهــا الطائفــي– طويــلا

اليســار الشــيوعي، في الحــزب الشــيوعي )انظــر كتابــات مهــدي 
وســوف  الشــيوعي«،  العمــل  »منظمــة  في  كمــا   )

ً
مثــلا عامــل 

في  ــت 
ّ
تجل كمــا  التغيــير  لاســتراتيجية  التناقــض  هــذا  يؤســس 

الديموقراطــي«  الســياسي  للإصــلاح  المرحــلي   »البرنامــج 
الوطنيــة« في آب/ أغســطس ١٩٧٥  الــذي طرحتْــه »الحركــة 

وللســلوك في الحرب الأهلية.  

الــشروط الداخليــة  بــين  ثانيًــا، ستُســهم إشــكالية العلاقــة 
والــشروط العربيــة للتغيــير في الإيحــاء المبكــر بأولويــة التغيــير 
عربيًــا كــشرط للتغيــير في لبنــان. وقــد عرفــتْ الفكــرة منوعــات 
عديــدة، وأبــرز مــا نجــم عنهــا في فكــر »لبنــان الاشــتراكي« هــو 
الــدور التثويــري لدخــول المقاومــة الفلســطينة إلى لبنــان )في 
إشــكالية  لكــنّ  شرارة(.  وضــاح  كتابــة  »مقاومتــان«،  مقالــة 
فــترات  في  الأزمــات  أرضيــة  ستشــكل  الخــارج  الداخــل/ 
العــام  هزيمــة  أعقبــت  الــي  والارتــداد  والإحبــاط  الانتكاســة 

لا  والإشــكالية  العــام١٩٨٢.  الإسرائيــلي  والاجتيــاح   ١٩٧٦-٧٧
تــزال موضع تجاذب إلى الآن.  

ثالثًــا، في نقدنــا للشــهابية الــذي لا أتــردد في تســميته نقــدًا 
معيّنــة  قــراءة  تضمنــت  الشــهابية  أن  أغفلنــا  ـا«،  »اقتصادويّـً
لحــوادث ١٩٥٨ وتصّرفــت بنــاء عــلى دروس معينة اســتخرجتْها 

مــن تلك التجربة. 
شــهاب  انطلــق  الاســتقلال«،  دولــة  »بنــاء  شــعار  تحــت 
ممــا كشــفته حــوادث ١٩٥٨ مــن استســهال الأطــراف المهملــة 
ضــد  الســلاح  حمْــلَ  المســلمة،  الأكثريــة  ذات  والمحرومــة، 
مــا  تحقيــق  إلى  تســى  إطــلاق سياســات  همّــه  فــكان  الدولــة. 
لــم يتــم خــلال العقــود الاســتقلالية الســابقة: ربــط أنحــاء البلد 
بواســطة شــبكة طرقــات، وتوفــير الكهربــاء والماء، واســتصلاح 
الفجــوة  يجــرّ  بمــا  والأطــراف،  الأريــاف  وتنميــة  الأراضي، 
وإجــراء  لبنــان(،  وجبــل  )بــيروت  المركــز  وبــين  بينهــا  الكبــيرة 
التــوازن الطائفــي وفي الحصــص في الإدارة، بمــا  تعديــلات في 
وكانــت  اللبنــاني.  الاجتمــاع  في  المســلمين  دمــج  في  يســهم 
التــوازن  قــدر مــن  الإجــراءات الاجتماعيــة هادفــة إلى تحقيــق 
الضمــان  صنــدوق  إنشــاء  وأبرزهــا  الاجتماعيــة،  الفئــات  بــين 
الاجتمــاعي ودَعْــم التعليــم الرســمي والجامعــة اللبنانيــة؛ كل 
هــذا مــن دون المســاس بالتزام لبنــان بمبادئ الاقتصاد الحر.

وقــد عــززت الشــهابية الدولــة عمومًــا عــلى حســاب قــوى 
الســياسي  الإقطــاع  زعامــات  إضعــاف  طريــق  عــن  المجتمــع 
والتشــجيع عــلى قيــام زعامــات متوســطة في وجههــا مدعومــة 
مــن الأجهــزة الأمنيــة، وعن طريق زيادة عــدد النواب؛ وعملت 
السياســات الشــهابية عــلى قطــع دابــر نفــوذ الإقطاع الســياسي 
والعســكر  التكنوقــراط  عــلى  المتزايــد  بالاعتمــاد  الإدارة  في 
وإنشــاء الأجهــزة الرقابيــة – مجلــس الخدمــة المدنيــة وديوان 

المحاســبة والتفتيــش المركزي وغيرها. 
موضــع  الطائفــي  النظــام  الشــهابية  تضــع  لــم  وهكــذا، 
تســاؤل، لكنهــا عدّلــت في نســب التمثيــل الطائفي والمذهبي 
اختــلال  أيمّــا  ــة 

ّ
مختل وكانــت  المســلمين  لصالــح  الإدارة  في 

الســابقة  العهــود  سياســات  بســبب  المســيحيين،  لصالــح 
والأســبقية في التعليم. 

مــن  العســكري  القائــد  هــذا  اســتخلصه  مــا  أهــم  أن  عــلى 
حــوادث العــام ١٩٥٨ هــو أولويــة معالجــة المســألة الاجتماعية 
البلــد«. في  والتــوازن في  الأمــن  »تأمــين  ســمّاه  مــا  أجــل  مــن 
موريــس  الفرنــسي  الســياسي  العالــم  مــع  اســتشرافي  حديــث 
بمعالجــة  المألــوف  التــداول  عــن  شــهاب  شــذّ  دوفرجيــه، 
الاجتماعيــة،  التســوية  إن  لمحدّثــه  وقــال  الطائفيــة  المســألة 
التســوية  مــن  أهميــة  أكــر  إلى تطبيقهــا في عهــده،  الــي ســى 

 هذان النصان التأسـيسيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان لنتاج
الاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتراكي«   »لبنان 
يؤشران إلى أبرز المفاهيم والإشــــــــــــــــــكالات 
التي ستشغل حركـــــــــــــــــــة التغيير في لبنان لفترة طويلة
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المشــكلة  أن  مؤكــدًا  اللبنانيــة،  الأزمــات  لعــلاج  الطائفيــة 
الأساســية في لبنــان كانــت وســتبقى مشــكلة اجتماعيــة، وتنبّــأ 
بــأن البلــد عــلى برميــل بــارود إن لم تنفذ فيــه إصلاحات تحقق 
العدالــة الاجتماعيــة. وكــم هــو معــبّر أن أول مــن كــر وصيــة 
التكنوقراطــي  اليمــني،  وذراعــه  تلميــذه  هــو  الثمينــة  شــهاب 
 الباهــت اليــاس سركيس الذي وضــع ولايتــه الرئاسيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

)١٩٧٦-١٩٨٢( تحت شــعار »الأمن قبل الرغيف«. 

وتجــدر المقارنــة الإجماليــة بــين عهــد شــهاب الــذي جــاء 
بعــد  إعــادة الإعمــار  العــام ١٩٥٨ وعهــد  بعــد الاقتتــال الأهــلي 
حرب ١٩٧٥ من منظار الدروس والعِبَر المستمدة من حالتين 
مــن الاقتتــال الأهــلي، مع الفارق بينهمــا لناحية المدة الزمنية 

للعمليات العســكرية واتســاع رقعة الضحايا والدمار. 
نظــر عهــدُ إعــادة الاعمــار إلى الحــرب بتحميلهــا للآخريــن 
ر نهايــة الحــرب فرصةً لجــني »فوائد  وتجهيــل أســبابها، وتصــوَّ
الســلام«، وقدّم الإعمار على أنه عودة إلى عصر ذهبي ســابق، 
والســي إلى تجديــد اعتمــاد النظــام الاقتصــادي عــلى الأدوار 
الخارجيــة، حيــث الــدور الجديــد هــو ملاقــاة ســلام إسرائيــلي 
ــم – مــن خــلال بنــاء مركــز أعمــال دولي  عــربي متوقّــع – ومتوهَّ
في وســط بــيروت – وقــد عــزز مركزيتهــا عــن قصــد عــلى حســاب 
ســائر المــدن والأطــراف – وأعطــى الأولويــة اقتصاديــا لتنميــة 
الصحيــة  الخدمــات  وتجديــد  والعقــار  المــال  قطاعــات 

والتعليميــة الموجهة للخارج. 
في ظــل ذلــك المــشروع، تضخّمــت معالــم نظــام الاقتصــاد 
الحــر، وهــو القطــاع الــذي أســهمت أزمتــه في انــدلاع الحــرب 
الأهليــة، بتحويلــه إلى نظــام نيوليــبرالي مــع تركــيز خــاص عــلى 
بواســطة  المــالي  القطــاع  رســملة  وإعــادة  العقــاري،  القطــاع 
مديونية الدولة، وتثبيت سعر العملة، وتعميم القيم المالية في 
ظل توســيع أنماط الاســتهلاك الشــعبي، ما فاقم من الاختلال 
الاختــلال  ذلــك  مواجهــة  مــن   

ً
وبــدلا المدفوعــات.  مــيزان  في 

عائــدات  عــلى  الاتــكال  جــرى  الإنتاجيــة،  القطاعــات  بتنميــة 
الإنمــاء.  محــل  النمــو  حــل  الخــارج.  في  والعاملــين  المغتربــين 
واســتُكملت عملية تصفية الدولة الشــهابية بواســطة عمليات 

خصخصــة واســعة النطــاق شــملت النقــل العــام والخدمــات 
جهــة،  مــن  والاستشــفاء  العــالي  والتعليــم  والمرفــأ  البريديــة 
 

ّ
وتفكيــك أجهــزة الرقابــة والمحاســبة مــن جهــة أخــرى. وتــولى
عهــدُ الانتــداب الســوري تســليم الســلطة إلى قادة المليشــيات 
وأحزابهــا وإلى مافيــات محتكري الخبز والمحروقات والأدوية 
والآلات والأدويــة الزراعيــة والمــواد الغذائية ليجنوا في الســلم 
إعــادة  الطائــف  اتفــاق  وتــولى  الحــرب.  في  جنــوه  مــا  أضعــاف 
توزيــع  بإعــادة  السياســية،  الطائفيــة  لنظــام  ــعة  الموسِّ الإنتــاج 
نِســب القــوى داخلــه – خصوصًــا داخــل الجهــاز التنفيــذي في 
ولكــن   – الحكومــة  ورئاســة  الجمهوريــة  رئاســة  بــين  العلاقــة 
مــع تضخيــم طابعــه الديــني، وتعزيــز دور أئمــة وشــيوخ ورجــال 

الدين والمؤسســات الدينية فيه. 
لكــني أريــد التوقــف عنــد وصيــة شــهاب الأخــيرة الــي دعــا 
عــلى  الاجتماعيــة  المســألة  لمعالجــة  الأولويــة  إيــلاء  إلى  فيهــا 
المســألة الطائفيــة، والتأمــل في إمكانيــة دفــع معادلــة شــهاب 
إلى نهايتهــا بطــرح الســؤال عمّــا تســتطيعه العدالــة الاجتماعية 
في معالجــة المســألة الطائفيــة ذاتهــا. وهــو مــا ســمّيته مؤخــرًا 
خيــار »التجويــف الاقتصادي–الاجتمــاعي للطائفيــة«. وإنــني 

أتساءل حقًا: 
إذا تأمــن التوظيــف في قطــاع الخدمــة العامــة والــترقي بنــاءً 

عــلى معيار الكفاءة، 
ــر توزيعٌ عادل  وإذا تحققــت تنميــة مناطقيــة متوازنــة، وتوفَّ

لمــوارد الدولة وخدماتها، 
والمداخيــل  العمــل  فــرص  في  الفــوارق  صــت 

ّ
تقل وإذا 

والروات، 
الصحّيــة  التغطيــة  وشــملت  للتقاعــد  نظــام  اعتمِــد  وإذا 

جميــع اللبنانيين، 
بمراحلــه  المتطــور  الرســمي  للتعليــم  الأولويــة  وباتــت 

المختلفة، 
ا في الســيطرة على الفســاد،

ً
وإذا قطع البلد أشــواط

الطائفــي  ــم 
ّ
للتظل قويــة  أســباب  مــن  الكثــير  يبقــى  هــل 

مفترضــة  طائفيــة  ماديــة  بامتيــازات  للتمســك  أو  جهــة  مــن 
مــن جهــة أخــرى؟ ألــن تتناقــص حاجــة كل جماعــة إلى ادعــاء 
احتــكار المظلوميــة، وتتقلــص معهــا حاجــة النــاس إلى اللجــوء 
والمذهبيــة  الطائفيــة  وأحزابهــم  وقياداتهــم  جماعاتهــم  إلى 
والمرجعيــات الدينيــة لتدبــير أمورهــم المعيشــية، فيتحــررون 
ــا مــن وهْــم أن نمــو قــوة جماعتهــم في الســلطة يعــادل  تدريجيًّ
تحســين أوضاعهــم المعيشــية وتزايــد فــرص العمــل والوظيفــة 

وتتســع آفاق الارتقاء الاجتماعي؟ 
لمزيــد من التأمل... 

 أودّ التأمل في إمكانية دفع معادلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 شهاب إلى نهايتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بطرح السؤال
 عمّا تستطيعه العدالة الاجتماعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
ذاتها الطائفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  المسألة  معالجة  في 
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ياسمين مبيضّ

 مديرة تحرير
 The Syria Report في
منشور عن الاقتصاد 
السوري والأعمال 
والشؤون المالية

 كُتبت هذه الورقة أثناء 
عملها كزميلة أبحاث في 
 مؤسسة
روزا لوكسمبورغ، 
مكتب بيروت

التكوين السياسي
ولــد ســلامة كيلــة عــام ١٩٥٥ في فلســطين ببيرزيــت، وهي بلــدة 
صغيرة شمال رام الله. عايش خلال حياته الباكرة موجات المدّ 
القوميــة العربيــة بزخمها وإرهاصاتها. غــذّت هذه الأيديولوجيا 
آنــذاك حــركات التحــرر ضــد الســلطات الاســتعمارية ومــا سمـّـاه 
للحــروب  تقريبًــا  المنقطــع  غــير  »التسلســل  أندرســون  بــيري 
إنّ  إذ  الاســتعمار«١،  بعــد  مــا  فــترة  في  والتدخــلات  الإمبرياليــة 
إقامــة دولــة إسرائيــل عــام ١٩٤٨ قد شــددت القبضــة الإمبريالية 
عــلى العــالم العــربي ومعهــا ضرورة تشــكيل جبهــة عربيــة موحــدة 

لردع القوات الغازية وتحرير فلسطين. 
بحكــم نشــأته في كنــف والــدٍ نــاصريّ، بــدأ كيلــة احتكاكــه 
الإفــلاسُ  يردعــه  ولــم  الصغــر،  منــذ  العربيــة  بالقوميــة 
الإيديولوجي الذي عايشه في سنين لاحقة فضلًا عن إخفاقات 
الدول القومية في فترة ما بعد الاســتقلال عن المحافظة على 
الدافــع الأســاس وراء هــذه الأيديولوجيا. في الواقــع، فهم كيلة 
المنطقــة كمنطقــة، معترفًــا بالترابــط بــين الــدول والنضــالات، 
معيدًا صياغة العروبة باعتبارها سياســة عربية اشــتراكية ذات 

بعد أممي. 
مــن وجهــة النظــر هــذه، تخيّــل كيلــة منظومــةً يســاريةً عابرةً 
للحــدود الوطنية قــادرة على تحقيق التحوّل الاجتماعي الكامل 
والاســتقلال الاقتصادي في جميع أنحاء العالم العربي. وفي حدود 
كقــوة  المنطقــة  مســتوى  عــلى  المنظومــة  هــذه  ســتعمل  رؤيتــه، 
وســيطة للحــركات الشــعبية ضــد القــوى الإمبرياليــة وإسرائيــل 
الإنتــاج  وســائل  وتوحيــد  الكومبرادوريــة  العربيــة  والــدول 
المتســاوية  التنميــة  نحــو  بلــد  كلّ  في  منهــي  بشــكل  وتوجيههــا 

لكامل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
جادل المفكر الفلسطيني بأن إعادة تأهيل الماركسية شرط 
ضروري لتحقيــق هــذا المــشروع الضخــم. وأكــد أنــه يجــب إنقــاذ 
وفقًــا  ابتكارهــا  وإعــادة  وتكييفهــا  الدوغمائيــة  مــن  الماركســية 

للخصوصيــات التاريخيــة للمنطقــة وموقعهــا العالمــي في الزمــان 
والمــكان. لا شــكّ في أنّ تجــذره المبكــر تجــاه اليســار كان جــزءًا من 
حين العرب 

ّ
نزعــةٍ أكــبر بين وفــرة من المثقفين والمناضلين المســل

مــصر  هزيمــة  بعــد  ــا  أيديولوجيًّ أنفسهــم  توجيــه  أعــادوا  الذيــن 
والأردن وسورية على يد إسرائيل عام ١٩٦٧، إذ كان هذا الحدث 
ونتائجــه نقطــة تحــوّل بالنســبة لعمــوم المثقفــين العــرب، ولحظــة 

تاريخية »حطمت نظرتهم للعالم وقلبت آمالهم الثورية«٢.
غــزة  وقطــاع  ســيناء  جزيــرة  شــبه  الهزيمــة  تلــك  تركــت 
والضفة الغربية والقدس ومرتفعات الجولان تحت الســيطرة 
الاســتعماري  التوسّــع  اســتمرار  إلى  أدى  ممّــا  الإسرائيليــة، 
الإسرائيلي وتقويض روح القومية العربية وقيادات دول ما بعد 
الاســتعمار، كمــا فاعليــة الأحــزاب الشــيوعية الرســمية داخــل 
فلك الاتحاد الســوفييي. أما بالنســبة للفلسطينيين على وجه 
الأنظمــة  مــن  أملهــم  الهزيمــة خيبــة  أكّــدت  فقــد  الخصــوص، 
العربيــة، والــي تعــود إلى أكــر مــن عقــد مــن الزمــان، وجعلــت 
ظهــور حــركات المقاومــة الفلســطينية المســلحة الناشــئة أكر 

إلحاحًــا من أي وقت مى٣. 

أثر هزيمة الـ67
إن تجربة كيلة لمأساة عام ١٩٦٧ في بيرزيت، وهو في الثانية عشرة 
مــن عمــره، شــحذت تركــيزه عــلى الحركــة الوطنية الفلســطينية 
وحرّضــت تحوّلــه الســياسي. »اللحظــة الــي شــعرتُ فيهــا أنــني 
تحولــت مــن طفــل إلى رجــل هي لحظــة هزيمــة ٥ يونيــو… عشــتُ 
بدايــة الحــرب وبدايــة دخــول الاحتــلال الصهيــوني، منحتني تلك 
اللحظــة فهمًــا لمعــنى مواجهــة إسرائيل وتحرير فلســطين والعمل 
وبــدأت  كطفــل  نفــسي  أنهيــت  اللحظــة  تلــك  منــذ  بالمقاومــة. 

الاهتمام بالسياسة«٤. 
سياســية  قــوة  ــب 

ّ
يتطل التحريــر  بــأن  القناعــة  غلبــة  ومــع 

الحــين:  ذلــك  منــذ  كيلــة  فكــر  عــلى  ذلــك  انعكــس  وممارســة، 

ضد مدّ التاريخ 
سموّ السياسة في فكر سلامة كيلة
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»كنــت بعتــبر حــالي مــع فتــح وأنــا لا بعرفه ولا بيعرفــني«٥. وعلى 
الرغــم مــن أن كيلــة لــم يملــك آنــذاك ســوى انطبــاع شــابّ عــن 
حة، إلا أن الحمــاس والتقديــس اللذيــن شــعر 

ّ
الحركــة المســل

بهما تجاه المناضلين الفلســطينيين في أعقاب الحدث الكارثي 
اعتبــار  الممكــن  مــن  يعــد  لــم  إذ  العــربي،  العالــم  أنحــاء  ســادا 
وبالفعــل،  التحــرّر.  مســار  في  الرئيــسَ  الفاعــلَ  العربيــة  الــدول 
بــرز الفدائيــون الفلســطينيون كـ»رمــز للتحــدي العــربي والتمــرّد 
الجــريء مقابــل فشــل الجيــوش العربيــة وانعــدام كفاءتهــا هي 

وأنظمتها الي تزعم التقدمية«٦. 
الــذاتي  النقــد  شــكل  الفكــر  اتخــذ  الوقــت،  هــذا  خــلال 
في  القصــور  أوجــه  خلالــه  مــن  العــرب  المثقفــون  أدرك  الــذي 
وتحالفاتهــم  للتحــرر  واســتراتيجياتهم  المعلنــة  أيديولوجياتهــم 
السياسية٧. وظهر اليسار العربي الجديد في هذا السياق باعتباره 
العقائديــة  والتفســيرات  القوميــة  للأيديولوجيــات  مســاءلةً 
للماركســية، إضافــةً إلى العلاقــة العموديــة )مــن أعــلى لأســفل( 
بين الاتحاد السوفييي والأحزاب الشيوعية الرسمية في العالم 
العــرب، بدرجــات  يبــدأ الشــيوعيون  الواقــع »لــم  العــربي. ففــي 
متفاوتــة، عمليــة نقــد ذاتي جــادّ في ما يتعلق بقضية فلســطين إلا 
بعــد عــام ١٩٦٧«. ومــن الأمثلة على ذلك إدانةُ تأييدهم الســابق 
للسياســة الســوفييتية الرســمية الداعمــة لخطــة التقســيم عــام 
١٩٤٧ ٨. ومنــذ ذلــك الحــين، أعربــت الأحــزاب الشــيوعية بشــكل 
متزايد عن مواقف أكر راديكالية من المقاومة الفلسطينية إذ 
ح الإحداثيّتين الرئيسيّتين 

ّ
أصبحت الماركســية والعمل المســل

للسياســات التحرريــة في العالــم العــربي، وارتبطتــا في حالــة كيلــة 
ا وثيقًا بصيرورته السياسية.

ً
ارتباط

أصبح كيلة جزءًا من الحركة الوطنية الفلسطينية في أوائل 
الســبعينيات، بعــد أن نــالَ منحــةً أتاحــت له الانتقــالَ إلى العراق 
بهدف دراسة العلوم السياسية في جامعة بغداد. وأما الجامعة، 
فيقــول كيلــة »كانــت مكتباتها زاخرة بكل أنــواع الكتب، وكنتُ 
ــا بالقــراءة في مختلــف مجــالات التاريخ والسياســة والفكر،  معنيًّ
كنت معنيًّا ببلورة بديل مختلف عن الأحزاب القائمة«٩. وبعد 
كتيبــة  وهي  الجرمــق  كتيبــة  الى  انضــمّ  وجــيزة،  بفــترة  وصولــه 
لحركــة  الماركــسي  بالتيــار  مرتبطــة  حة 

ّ
مســل يســارية  طلابيــة 

فتــح ١٠. كان اللــواء الطــلابي ذا طابــع أممــي، يعمــل في دول عــدة 
ويضــمّ أعضــاءً مــن جميــع الطوائــف والجنســيات العربيــة وغــير 
الثوريــة في  الحــركات  مــن  الســياسي  الإلهــام  ويســتمدّ  العربيــة 
العالــم الثالــث الصاعــد، وتحديــدًا في الصــين وفيتنــام وكوبــا١١. 
قدّمــت هــذه التجــارب السياســية أمثلــةً لنمــاذج بديلــة للتنميــة 
والتقــدم الثــوري الــذي أنتجتــه الخصائــص التاريخية لــكل بلد. 

وخلال هذا الوقت، نضجت علاقة كيلة بالماركسية.

إلى  عــن »فتــح«، ســعت كوادرهــا  الكتيبــة  انشــقاق  بعــد 
بنــاء حــزب شــيوعي عــربي لكنهــا حرصــت عــلى الحفــاظ عــلى 
الاســتقلال الأيديولــوجي للتنظيــم. وكانــت »كتيبــة الجرمــق« 
الالتزامــات  عــلى  الســوفييي  الاتحــاد  تأثــير  بشــدة  تعــارض 
العالــم  في  اليســارية  للمنظمــات  والسياســية  الأيديولوجيــة 
العــربي. ومــع صعــود الصــين الشــيوعية، أعلــن أحــد مؤســسي 
ــر في 

ّ
ــوش، وهــو شــاعر فلســطيني ومجنّــد مبك

ّ
اللــواء، نــاجي عل

ة موســكو لي 
ّ
»فتــح«، وعــمّ كيلــة: »لم نخرج من تحت مظل

ة بكين«١٢. 
ّ
نضع أنفســنا تحت مظل

 بحلــول أوائــل الثمانينيــات، اضطــرت كتيبــة الطــلاب إلى 
أن تنتقــل إلى ســورية. وعــلى الرغــم مــن أنّ كيلــة لــم يســتمرّ 
عضــوًا فيهــا، إلا أنــه اســتقرّ هو الآخر في ســورية بعد أن أدرجته 
إسرائيــل ضمــن القائمــة الســوداء وحرمتــه من حقــه في العودة 
بســبب نشــاطه العســكري في الحركة الوطنية الفلســطينية١٣. 
انتقالــه إلى دمشــق، اصطــدم كيلــة بحــدود الممارســة  وبعــد 
الفســاد  عــن  فضــلًا  الأســد،  حافــظ  نظــام  ظــل  في  السياســية 
مــع  المتحالفــة  الرســمية  الشــيوعية  للأحــزاب  الأيديولــوجي 
»حــزب البعــث« الحاكــم. وعــلى الرغــم مــن المناخ الســياسي 
الكئيــب في ســورية، إلا أنــه سرعــان مــا أقــام روابــط مــع »حــزب 
العمل الشــيوعي الســوري« والذي قدّم بديلًا سياســيًّا للقوى 

الشــيوعية الموجودة في البلاد.

في السجن السوري 
باســم  ســابقًا  )المعــروف  الشــيوعي«  العمــل  »حــزب  ســى 
»رابطــة العمــل الشــيوعي«( إلى بنــاء »قطب ثالــث من القوى 
السياســية الوطنيــة في إطــار جبهــة شــعبية موحــدة يمكــن أن 
تطيح بنظام ]البعث[ وتقطع طريق القوى الدينية المتطرفة« 
وكذلــك مواجهــة القــوى الإمبرياليــة العالميــة١٤. هــذا الحــزب 
»انخرط منذ نشــأته في نهج أممي دولي يربط مصير الطبقات 
يهــدف  وكان  والعالــم«،  المنطقــة  أنحــاء  الشــعبية في جميــع 
إلى إقامــة حكومــة ديموقراطيــة وثوريــة في ســورية مــكان نظــام 
سياســية  تيــارات  مــن  يتألــف  كان  أنــه  عــن  فضــلًا  البعــث١٥. 
ونظرياتــه،  السياســية  ممارســته  في  ــا  ديناميكيًّ وكان  متباينــة 
مشــجعًا للنقد والســجالات السياســية والنقاش حول برنامج 
الحزب وتحليلات السياق التاريي والسياسي١٦. وجد كيلة في 
ذلــك الحــزب مســاحةً للفكــر الســياسي الحقيقي والمشــاركة 
الــي تتخطــى دوغمائيــة الأحــزاب الشــيوعية الرســمية. وعــلى 
الرغــم مــن أنــه لــم يكــن عضــوًا رســميًّا في »حــزب العمل«، إلا 
ا في الإجراءات والمناقشــات السياسية 

ً
ا نشــط أنه كان مشــاركً

للمنظمة، حى أنه فتح مزله لاســتضافة اجتماعات الحزب.
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مــن  عــدد  شــنّ  عــن  يتــوانَ  لم  الســوري  النظــام  أن  إلا 
مــن  العــشرات  ســجن  عــن  أســفرت  الــي  القمعيــة  الحمــلات 
عناصر التنظيم بمن فيهم الكوادر والقادة. وبسبب مشاركته 
الواســعة، سُــجن كيلــة في عــام ١٩٩٢ إلى جانــب قــادة وأعضــاء 
الحزب الباقين، ممّا أدى إلى شلّ حركة المنظمة بشكل فعّال. 
بــين  وقتًــا  الفلســطيني  المثقــف  أمــى  ســنوات،  ثمــاني  ولمــدة 
ســجنين وحشــيّين، عدرا وتدمر١٧. وعندما عرضت الحكومة، 
في ذكــرى الحركــة التصحيحيــة عــام ١٩٩٥، عفــوًا يُفــترض أنــه 
يمنــح الســجناء السياســيين الشــيوعيين الحريــة مقابــل »تــرك 
العمــل الســياسي والانســحاب مــن الحــزب والتعــاون مــع أمــن 
الدولــة«، رفــض عــدد مــن الســجناء بمــن فيهــم كيلــة١٨. وعلى 
عــن  يتراجعــوا  لم  الشــديد،  للتعذيــب  تعرّضهــم  مــن  الرغــم 
لمــدة خمــس ســنوات إضافيــة  بقــي كيلــة مســجونًا  قرارهــم. 

حــى عــام ٢٠٠٠، فيمــا طال بقــاءُ بعض رفاقه لفترة ما. 

رفضــت منظمــات مثل »حزب العمــل الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــيوعي« 
سياسة خضوع الأحزاب الشيوعية الرسمية للقوى القومية، 
وعملــت عــلى تفكيــك قبضــة الأحــزاب القوميــة عــلى الدولــة 
والإمبرياليــة.  الرأسماليــة  القــوى  ضــد  موحــدة  جبهــة  وبنــاء 
ومــع أنّ التجربــة السياســية لـ»حــزب العمل« لم تــدُم طويلًا، 
الأخــرى  ة 

ّ
المســتقل اليســارية  القــوى  وزوال  زوالهــا  أن  إلا 

يجسّــد العواقــب الحقيقيــة لدعــم الاتحاد الســوفييي لما يسّمى 
للدوغمائيــة  كيلــة  نقــد  ــد  ويؤكّ التقدميــة  العربيــة  الأنظمــةَ 

الماركســية المترسّخة في الأحزاب الشــيوعية الرسمية.

إعادة صياغة الماركسية
رأى كيلــة أنّ انحطــاط الفكــر يــؤدي إلى تدهــور التنظــيم. بنــاءً 
عليه، جادل بأن الدوغمائية الي تحيط بالأحزاب الشيوعية 
ونقــص  أيديولــوجي  ركــود  إلى  أدّت  المنطقــة  في  الرسميــة 
الشــيوعية  للأحــزاب  بديــل  صياغــة  فــإنّ  وهكــذا،  ســياسي. 
يعــني  ة ودائمــة 

ّ
التقليديــة وتطويــر مشــاريع سياســية مســتقل

الســائدة،  الماركســية  عــن  الشــجاعة للانحــراف  امتــلاك  أولًا 
كمــا تُقدّم نفسها. 

اعتــبر كيلــة الماركســيةَ منهجًــا ونمــط تفكــير، لكنــه وجــد أنّ 
الأحزاب الشيوعية الرسمية في المنطقة استندت إلى الماركسية 
ــا مقدسًــا« يفــرض فهمًا نظريًّا مســبقًا للعملية  باعتبارهــا »نصًّ
التاريخية الي تتكشّف بدلًا من تطوير النظرية وفقًا لها١٩. أشار 
كيلة وآخرون إلى هذا النمط من الماركسية بمسّمى »الماركسية 
في  للماركســية  ســتالين  بتأبيــد  ارتبطــت  الــي  الســوفييتية« 
عقيــدة جامــدة وكاملــة. وكمــا يقول المفكر الفلســطيني، كانت 
هذه الماركســية هي الي وصلت إلى العالم العربي، بهذا الشــكل 

الموروث فتحوّلت إلى مجموعة طقوس بالية. 
الســوفييي«  الشــيوعي  »الحــزب  كان  العــربي،  العــالم  وفي 
العامــة  التوجيهيــة  المبــادئ  عــن  كبــير  حــدّ  إلى  »مســؤولًا 
حــى في  العربيــة،  الشــيوعية  الأحــزاب  وتكتيــك  لاســتراتيجية 
الأمــور الــي تتعلــق مبــاشرةً بالشــؤون العربيــة« مثــل تقســيم 
فلســطين٢٠. وعــلى الرغــم مــن أن الأحــزاب الشــيوعية العربيــة 
الرسميــة أصبحــت في مــا بعــد أكــر اســتعدادًا »لتوجيــه النقــد 
مــن  المبتكــرة  وللتجربــة  الســابقة  الحزبيــة  للمواقــف  النظــري 
منظــور عــربي حقيقــي«، فقــد اســتمرّت هذه الأحــزاب في اتباع 
والســتينيات٢١.  الخمســينيات  في  تطويرهــا  تمّ  الــي  العقائــد 
انتقــد كيلــة عــلى وجــه الخصــوص الأحــزابَ الشــيوعية الرسمية 
في العــالم العــربي بســبب تمسّــكها بغائيّــة وخطيــة تنميــة المجتمــع 
البــشري الــي تســتند إلى حــدّ كبــير إلى مفهوم ســتالين للحتمية 
التاريخية٢٢ ٢٣. ولأنّ الســتالينية، الي وصفها كيلة بأنها تكثيف 
مــع مقترحــات  تعاملــت  قــد  الســوفييتية،  الماركســية  لظاهــرة 
ماركــس وإنغلــز ولينــين عــلى أنهــا قوانــين عابــرة للتــاريخ وثابتــة 
وليســت مجموعــة مــن الافتراضــات القابلــة للنقــد والانتقــاد، 
فقد فشــلت الأحزاب الشــيوعية العربية إلى حدّ كبير في تطوير 
الممــيز في  الرأسماليــة وطابعهــا  لمســار  المناســب  الفهــم  وتعمــيم 

العالم العربي٢٤.
كان لهــذه العيــوب النظريــة أهميــة عمليــة قصــوى. جــادل 
كيلــة بأنــه مــن خــلال قيــاس العــالم الحقيقــي مقابل النــص، فإن 
لــت كلّ شيء حــى 

ّ
الأحــزاب الشــيوعية الرسميــة أجابــت وحل

قبل حدوثه، وبالتالي أصّرت على تكتيكات تتعارض مع الواقع 
في لحظــات حاسمــة مــن التاريخ٢٥. وبدلًا من التســاؤل عن الفهم 
المــوروث الصــارم لمراحــل أنمــاط الإنتــاج في ضــوء التطــورات في 
العــالم العــربي، استســلمت الأحــزاب الشــيوعية الرسميــة نفسهــا 
لقــوة الحتميــة المطلقــة. وبحســب تقدير كيلة، فإنّ التمســك بمثل 
بالأحــزاب  أدّى  قــد  للتنميــة الاجتماعيــة  المفهــوم الحتمــي  هــذا 
خــلال  الوطنيــة  للقــوى  قيادتهــا  عــن  التنــازل  إلى  الشــيوعية 
والــي  الاســتعمارية،  القــوى  ضــد  الوطــني  التحــرر  حــركات 
اســتمرّت تداعياتهــا حــى يومنا هذا. وعلى هذا النحو، فشــلت 

 رفض كيلة عفوَ الحكومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الذي يمنح
 السجناء السياسيين الشيوعيين الحريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 مقابل ترك العمل الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــياسي
والتعاون مع أمن الدولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
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الأحزاب الشيوعية العربية في قيادة الطريق نحو التقدم الثوري 
أو في أن تصبح عوامل تغيير حقيقية وفاعلة.

الرغــم مــن سياســاتها التقدميــة ومواقفهــا المعاديــة  وعــلى 
بشــكل  »عملــت  القوميــة  الأنظمــة  فــإن  ولإسرائيــل،  للغــرب 
الناشــئة  الرأسماليــة  والطبقــة  الرأسماليــة  تقويــة  عــلى  أســاسي 
القوميــة  القــوى  أهملــت  الواقــع،  وفي  بالدولــة«٢٦.  المرتبطــة 
لت من أهميتها أو رفضتها بشــكل 

ّ
العربية مســألة الطبقة، وقل

قاطــع باعتبارهــا تقــمّ الوحــدة العربيــة٢٧. كانــت هــذه الأنظمة 
تعزيــز  تحــاول  يســارية  قــوى  أي  واضطهــاد  تحييــد  إلى  »تهــدف 
الأخــرى«٢٨.  الاجتماعيــة  والقــوى  للعمّــال  المســتقلة  التعبئــة 
ونتيجــةً لذلــك، تمّ تجميــد القــوى الشــيوعية المســتقلة أو ســجنها 
»كانــت  الرسميــة  الشــيوعية  الأحــزاب  أن  حــين  في  نفيهــا،  أو 
وقابلــة  الرأسماليــة…  تقرّهــا  الــي  بالحــدود  ومكتفيــة  مهادنــة، 

بالأمر الواقع«٢٩.

الانحدار العالمي
مــع التحــوّل النيوليــبرالي، حَوّل القوميــون العرب الإمبريالية إلى 
تهديد وجودي وخارجي بينما تبنّوا سياســات اللبرلة أو البرامج 
بكاملهــا  الــدولي  النقــد  الــدولي وصنــدوق  البنــك  الــي وضعهــا 
الأثنــاء،  هــذه  وفي  للحــدود.  العابــرة  الطبقيــة  لمصالحهــم  وفقًــا 
ــت الأحــزاب الشــيوعية الرسميــة )والي دعمــت إلى حدّ كبير 

ّ
تخل

القوى القومية على أساس مناهضتها للإمبريالية( عن تخيّلاتها 
السياســية عــن المســتقبل الاشــتراكي، وتحوّلت بــدلًا من ذلك إلى 
الحنــين إلى مــاضي »رأسماليــة الدولــة«. وجــد كيلــة أنــه في حــين 
كان للتضامــن الأممــي مــع الأنظمــة الي تتحــدى الإمبراطورية 
الأميركيــة أهميــةٌ سياســية، فــإن التعتيــم عــلى مســألة التطــور 
الطبقــي الرأسمــالي جعــل أي بــادرة مناهِضــة للإمبرياليــة مجرّد 

كلام بلاغي.
رؤيــة  الإمبرياليــة  ضــد  النضــال  ــب 

ّ
يتطل كيلــة،  رؤيــة  في 

للمنطقة بأكملها كوحدة سياســية واقتصادية واحدة تســتلزم 
بدورهــا جبهــة يســارية عــلى مســتواها يمكــن أن تحقــق التحــرر 
م 

ّ
الاقتصــادي والاجتمــاعي الكامل. وجبهة كهذه ســتوحّد وتنظ

في  والأســواق  الطبيعيــة  والمــوارد  الإنتاجيــة  القــدرات  وتوجّــه 

المنطقــة نحــو التنمية المتســاوية العابرة للحــدود الوطنية للشرق 
الأوســط بأكملــه وشمــال أفريقيــا. فالنضــال لتحســين أوضــاع 
الجماهــير والنضــال ضــد الفئات الحاكمة والإمبريالية المســيطرة 
يقتــي »توحيــد الوطــن العــربي، لأنّ النمــو الاقتصــادي )بمعــنى 
الوحــدة  دون  مــن  مســتحيل  التخلــف(  وتجــاوز  التبعيــة  إزالــة 
الــدول  الــذي تعانيــه كل دولــة مــن  بســبب النقــص الأســاسي 
القائمــة )الأيــدي العاملــة، الأرض الزراعية، رأس المال، الخبرات، 
عــلى  القــادرة  الواســعة  الســوق  إلى  الحاجــة  بســبب  كمــا  إلخ.(، 
اســتيعاب نهضــة صناعيــة كبــيرة«٣٠. وأكــد أنــه فقــط مــن خــلال 

الوحدة يمكن أن تتحرر المنطقة بأكملها فعلًا.
إن القبضــة الإمبرياليــة عــلى المســار الاقتصــادي للمنطقــة 
الهرميــة  التسلســلات  عــن دورهــا في تشــكيل  بأكملهــا، فضــلًا 
الــشرق  عــبر  موحّــدة  جبهــة  إلى  كيلــة  دعــوة  عــزّزت  الإقليميــة، 
الفريــدة  الخصوصيــات  كيلــة  أدرك  أفريقيــا.  وشمــال  الأوســط 
لــكلّ بلــد، لكنــه رأى في الاحتجاجــات الجماهيريــة ضــد تدابــير 
التقشــف في تونــس ومــصر والمغــرب والجزائــر والأردن بــين أواخر 
الســبعينيات وأوائــل التســعينيات والانتفاضــات الجديــدة الــي 
انتــشرت عــبر الــشرق الأوســط وشمــال أفريقيــا في فــترة ٢٠١٠-٢٠١١ 
شهــدت  المنطقــة،  أنحــاء  ففــي جميــع  أعــراض محنــة مشــتركة. 
البلــدان تدمــير قدراتهــا الإنتاجيــة وإفقــار النــاس ونهــب المــوارد 
كقنــوات  الوطنيــة  الحاكمــة  الطبقــات  دور  عــزّز  مــا  الطبيعيــة، 
لمصــالح القــوى الخارجيــة، ذلــك أنّ الإمبرياليــة الأميركية »غدت 
ليســت قــوة احتــلال خــارجي فقــط، بــل وقــوة اســتغلال داخــلي، 
توظــف قدراتهــا السياســية والمعنويــة، وقواهــا العســكرية، كمــا 
ــف أدواتهــا في الوطــن العــربي )الكيــان الصهيــوني والأنظمــة 

ّ
توظ

الرجعيــة العربيــة( لــي تنهــب خــيرات الوطــن، وتزيــد مــن فقــر 
الجماهير، لتزيد من تراكم رأسمالها«٣١. 

أمّــا في حالــة ســورية، فقــد أدّى تحــوّلُ السياســة الاقتصادية 
للحكومــة مــن تدخّــل الدولــة في الســوق إلى اقتصــادٍ موجّــه نحو 
الســوق إلى تدمــير القطــاع العــامّ وإخضــاع البلاد لقوى الســوق 
الدوليــة. تســارعت وتــيرة اللبرلــة الاقتصاديــة مــع صعــود بشــار 
اه لا رجعةَ 

ّ
الأســد إلى الرئاســة، إذ ظهرت لأول مرة على أنها اتج

فيــه. ومــع ازديــاد ثــراء النظــام والطبقــات المرتبطــة بــه، غرقــت 
 في 

ّ
الجماهــير أكــر في الغمــر. »بــدأ بريق هــذه الإصلاحات يتجلى

مظاهــر التفاخــر بالــروة مــن قبــل الطبقــات العليــا في المجتمــع« 
بينمــا خفّضــت الدولــة في الوقــت نفســه إنفاقهــا عــلى الصحــة 
ــا الدعم عن الســلع الأساســية وحرّرت  والتعلــيم ورفعــت تدريجيًّ
قوانــين التجــارة والاســتثمار، وعــزّزت الشراكات بــين القطاعين 
وفي  الــشركات٣٢.  عــلى  الضرائــب  وخفّضــت  والخــاص  العــامّ 
ســعيها للتحريــر الاقتصــادي الجامــح، فشــلت الدولــة في حمايــة 

 أهملت القوى القوميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 العربية مسألة الطبقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة،
باعتبارها  قاطع  بشكل  رفضتها  أو  أهميتها  من  وقللّت 
تقسّم الوحدة العربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
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الســوريين العاديــين ودعــم قطاعاتهــا الإنتاجيــة والحفــاظ عــلى 
دورها الاقتصادي والاجتماعي المركزي٣٣.

في مقاومة النيوليبرالية
عــلى  انخــرط   ،٢٠٠٠ عــام  الســجن  مــن  كيلــة  إطــلاق سراح  بُعيــد 
الفــور في الحركــة المناهضــة للعولمــة، وهي حركــة دوليــة مناهضة 
للرأسماليــة رفضــت »السياســات الليبراليــة الجديــدة والحــروب 
الــي تقودهــا الرأسماليــة، ســواءً في الوطــن العــربي أو في مجمــل 
وهــو  »البديــل«  ورفاقــه  الفلســطيني  المفكــر  نــشر  العــالم«٣٤. 
ز على مواضيع مختلفة مثل السياســات الاقتصادية 

ّ
منشــور رك

المحــددة الــي تنتهجها الحكومة الســوريةّ، والحــروب الإمبريالية 
الــي يقودهــا منطــق رأس المال والديون وما يسمى بـ»التنمية« 
في العــالم الثالــث، كمــا اهــتمّ بالمســار النيوليــبرالي لبلــدان أخــرى 
في العــالم العــربي مثــل مــصر والمغــرب. وزّع النشــطاء منشــوراتهم 
موا منتديات ونقاشات عمومية لتشجيع 

ّ
على نطاق واسع ونظ

للبــلاد.  الاقتصــادي  الاتجــاه  حــول  الأمــة  مســتوى  عــلى  الحــوار 
وعــلى الرغــم مــن أن النظــام غضّ الطرف عــن الحركة المناهضة 
للعولمــة، إلا أنّ الهامــش الــذي منحتــه الدولة لهؤلاء الناشــطين 
كان ضيّقًا. بحلول عام ٢٠٠٦، وفي الوقت الذي اعتنق فيه النظام 
عقيــدة الانفتــاح الكامل للســوق، قام بتكثيــف حملاته القمعية 
النشــطاء،  مــن  العــشرات  واعتقــل  الحركــة  في  المتورطــين  ضــد 

وكانت أغلبيتهم من الطلاب. 
ومــع انــدلاع الانتفاضــة الســورية في آذار/ مــارس ٢٠١١، وجــد 
كيلــة وعــددٌ مــن اليســاريين والشــيوعيين من مختلــف الطوائف 
والأعمــار والخلفيــات السياســية أن مــن الــضروري تشــكيل جبهة 
يســارية واســعة مــن أجــل توحيــد القــوى اليســارية التقدّميــة في 
ة من الكوادر 

ّ
البلاد. سى »ائتلاف اليسار السوري«، وهو مظل

الشــيوعية واليســارية الشــابة، إلى التعبــير عــن المُثــل التحرريــة 
يعكــس  برنامــج  وطــرح  نفسهــا  الانتفاضــة  داخــل  مــن  الناشــئة 
المُثُل التحررية والمساواة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. 
وطالــب التنظــيم في برنامجــه الســياسي بإســقاط النظــام وإعــادة 
صياغة الدســتور الســوري وتعزيز القطاع الإنتاجي وزيادة الدعم 
ثوريــة  قــوى  وبنــاء  الحضري-الريفــي  الانقســام  وردم  الاجتمــاعي 
ضــد إسرائيــل مــن أجــل تحريــر فلســطين ومرتفعــات الجــولان مــن 
بــين أمــور أخــرى. كما جادل تحالفُ اليســار بأنّ اســتقلال ســورية 
الوطــني وأمنهــا يتوقفــان عــلى إعــادة تأهيــل وتطويــر الصناعــات 
عــلى  وكذلــك  البــلاد  في  الــزراعي  والقطــاع  الوطنيــة  الإنتاجيــة 
التراجع عن السياسات الاقتصادية النيوليبرالية للنظام، إذ »لا 
يوجــد اســتقلال ضمــن حــدود التبعيــة الاقتصاديــة الــي تولدهــا 

السياسات النيوليبرالية«٣٥. 
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من تظاهرة ضد الأسد، في دارياّ السورية، ٢٠١٢. 
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»اليســاري«  صحيفــة  الســوري«  اليســار  »تحالــف  نــشر 
وتمّ  كيلــة.  مــزل  في  ا  سرًّ وطباعتهــا  وكتابتهــا  مناقشــتها  وتمّــت 
ــز عــلى المســائل النظرية السياســية الي 

ّ
توزيــع المنشــور، الــذي رك

تواجه الحراك الجماهيري، بشــكل سّري على الجماعات اليســارية 
والأفراد المنتظمين في الحركة، ونُشر على الإنترنت لمن هم داخل 

سورية وخارجها٣٦.
كان »تحالف ائتلاف اليســار الســوري« وتنظيمُه الجماهيري 
أيّ »شــباب الثــورة الســورية«، واحــدًا مــن المنظمــات اليســارية 
القــوى  أمــا  الثوريــة٣٧.  الحركــة  إلى  بجديــة  انضمـّـت  الــي  القليلــة 
الشــيوعية التقليدية »فبدلًا من ممارســة نقد ذاتي لتقصيرها في 
الانخــراط في الثورة وترشــيدها وحمايتها مــن الاختراق، وجدناها 
تجلد الشعوب المنتفضة وتجرّح بأقسى العبارات وأقذعها كلّ من 

انخرط في صفوفها«، حسب توصيف كيلة٣٨.
تهديــدَ الإمبرياليــة الــي تقودهــا الولايــات  لم يتجاهــل كيلــة 
المتحدة ولا دورَها المحدّد في نتائج الحركات السياسية الي تهدد 
هيمنتها. ومع ذلك، فقد جادل بأن الذين وقفوا ضد الانتفاضة 
على أســاس »معاداة الإمبريالية« حرموا الشــعبَ الســوري من 
دوره كفاعــل ســياسي وتاريــي واستســلموا للقــوى العالميــة عــلى 
اعتبارها قوى التغيير النهائية. يشبّه كيلة هذا التوجه في التفكير 
بالمعســكر الليبرالي في ســورية الذي اعتبر بالمثل الولايات المتحدة 
والقــوى الغربيــة بمثابــة الــوكلاء الأساســيين في العمليــة الثوريــة 
نظــرًا لقدرتهــا عــلى فــرض التحــوّل الســياسي. وجــد كيلــة بالتــالي 
أن الشــعب الســوري بالنســبة لمن يُسّمون »معادي الإمبريالية« 
والليبراليــين ليــس أكــر مــن مــادّة تحكــم عليهــا القــوى العالميــةُ 
قبضتهــا وتتــصّرف بها كما تشــاء. وزعم أنــه برغم »اختلال ميزان 
القــوى، )فــإنّ( كلّ ســي للتغيــير ينطلــق مــن ميزان قــوى مختلّ، 
ومــا يغــيّر هــو قــدرة الحــزب عــلى تنظــيم الطبقــة الي يســى إلى أن 

يعبّر عنها، وتطوير الصراع يما يسمح بتغيير ميزان القوى«٣٩. 

لقــد تعــرّض »ائتــلاف اليســار الســوري«، مثــل العديــد مــن 
التنظيمــات التقدميــة في الانتفاضة الســورية، للقمع العنيف من 
قبــل النظــام وكان أضعــفَ مــن أن يوجّــه الحراكَ الشــعبي أو يقف 
في وجه القوى الرجعية، وكان الموتُ أو الاعتقال أو النفي مصيَر 

العديد من أعضائه. وفي شهر نيسان/ أبريل ٢٠١٢، تمّت مداهمة 
مــزل كيلــة مــن رجــال أمــن يرتــدون ملابــس مدنيــة وعــروا على 
نســخ من »اليســاري«، وهو اكتشــاف كان أكر من كافٍ لإدانة 
خلالهــا  تمّ  شهريــن  قرابــة  سُــجن  الحادثــة،  هــذه  عقــب  المفكــر. 
كان  الــذي  اليومــي  علاجــه  مــن  وحرمانــه  وتعذيبــه  اســتجوابه 
مداوِمًــا عليــه منــذ تعافيــه مــن مــرض الرطــان عــام ٢٠٠٤. وعنــد 
إطلاق سراحه، نُفي مرة أخرى، لكنه استمر في الكتابة والتفكير 

في القضايا الي تواجه سورية والمنطقة الأوسع.
بعــض  والمتناقضــة في  العفويــة،  الطبيعــة  مــن  الرغــم  وعــلى 
الأحيان للانتفاضة السورية، أو ربما بسببها، أكد كيلة أن واجب 
الماركسيين واليساريين داخل الحركة هو تطوير التجربة الثورية 
وفي  أخــرى٤٠.  ثــورة  في  النــصر  تحقيــق  مــن  يتمكنــوا  حــى  للنــاس 
الواقــع، وجــد كيلــة اللحظة مناســبةً لتنمية الأفكار والممارســات 

ضمن التكشّف العملي والثوري للحدث.

لاصة
ُ

خ
أثنــاء الأيــام الأولى لانتفاضــات ٢٠١١، حاجــج بــيري أندرســون بأنــه 
 أنــه 

ّ
عــلى الرّغــم مــن إفــلاس الأيديولوجيــة القوميــة العربيــة، إلا

يجب إنقاذ البعد الجماعي الذي رفعته إذا ما أردنا تحقيق تحوّل في 
المنطقة. أدى تبلور القومية العربية، كما يقول أندرسون:

»إلى صعــود وفســاد وفشــل الناصريــة والبعثيــة. لــن 
يتم إحياؤها اليوم لكن يتعيّن استعادة الدافع وراءها 
عــلى امتــداد العــالم العــربي، إذا أريــد للتمــرّد أن يتحــوّل 
إلى ثورة. الحرية والمساواة بحاجة إلى الاندماج مجددًا، 
لكــن مــن دون الأخوّة، في منطقــة متداخلة ومترابطة 
والتخريــب…  للتلــف  عرضــة  فإنهمــا  واســع،  بشــكل 
المطلوب هو أممية عربية سخيّة، قادرة على أن تتصوّر 
)في المســتقبل البعيد، عندما تتمّ الإطاحة بآخر شــيخ( 
التوزيعَ العادل للروة النفطية بالتناسب للسكان في 
ة 

ّ
جميــع أنحــاء العالم العــربي، وليس البذخ الرهيب للقل

التعسفية وعوز الكثيرين البائسين«٤١.
أدرك كيلــة أنـّـه لا يمكــن تحديــد ملامــح رؤيــة جديــدة ســتوجّه 
العمــل الثــوري في مرحلتــه التاليــة إلا مــن خــلال التدمــير البنّــاء 
تظهــر  السياســية  كيلــة  رؤيــة  أن  شــكّ  لا  القديمــة٤٢.  للأشــكال 
تفشــل  عندمــا  عرَضيّــة:  قــلْ  أو  ــة، 

ّ
دال يوتوبيّــة  لكنهــا  يوتوبيّــة، 

الواقعيــة المتّزنــة - أي ذات الزعــة النقديــة - في تميــيز نفسهــا عــن 
الكلبيــة )cynicism( الجامحــة، تتّخذ اليوتوبيا محتوًى سياســيًّا 
ــا. مــا دامــت السياســة متجــذّرة في التــاريخ، فــإن  وطابعًــا عقلانيًّ
 الخيال بهدف 

ُ
ــا: تنشــيط الطابــع الســاذج لهــذا القــول يغــدو جدليًّ

فضح ظاهرية الفهم المُكتمل والنهائي. 

 من وقف ضد الانتفاضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة على أساس
 »معاداة الإمبرياليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة« حرم الشعبَ
 السوري من دوره كفاعل ســــــــــــــــــــــــــــــــــياسي وتاريخي
العالميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة للقوى  واستسلم 
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والقيم والتقاليد الثقافية والدينية المحافظة الي ابتليت بها ولم ينجُ منها حى الثوار الشباب في 
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حوحو، »رحيل الفلسطيني السوري المغربي: سلامة كيلة«.  ٩
 لطارق يوسف إسماعيل، زعمت فتح أنّها جسّدت اليسار الجديد. إذ اعتبر أبو إياد، وهو أحد  1٠

ً
وفقا

أهم أعضاء اللجنة المركزية لـ»فتح« أنّ تنظيمه »على صلة بالفكر التقدمي، أكر من أولئك 
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غير قادرين على إنتاج أبحاثهم الفكرية الخاصة أو انتقاد التفسيرات الماركسية السائدة في سياق 
العالم العربي. تشخيص الدوغمائية الشيوعية هو تشخيص سياسي محض. وهذا يعني أنه يجب 
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غوران ثيربورن

أستاذ علم اجتماع 
سويدي، يدرّس في 
جامعة كمبردج، 
إنكلترا. له عدة 
مؤلفات عن البنية 
الطبقية للمجتمع 
ووظائف أجهزة الدولة 
والأيديولوجيا وبعد 
الماركسية. حائز على 
»جائزة لينين« للعام

ترجمة فيفيان عقيقي

آمال أفريقيّة
 ٢٠١١ عــام  في  الآســيوي  نظــيَره  الأفريقــي«  التنميــة  »بنــك  تبِــع 
في  الوســطى  الطبقــة  ديناميّــات  عــن  متفائــل  تقريــر  بإصــدار 
أفريقيــا، مشــيًرا إلى أن »الطبقــة الوســطى معروفــة عــلى نطــاق 
واســع بأنهــا مســتقبل أفريقيــا«. ونظــرًا إلى ربطهــا بـ»الحوكمــة 
يُفــترض  الفقــر«،  معــدّلات  وتخفيــض  الاقتصــادي  والنمــو 
أن يســتحوذ تعزيــز تنميتهــا عــلى أهمّيــة أساســية مــن صانــي 
الطبقــة  د  يُحــدِّ الــذي  التعريــف  اســتخدام  عــبر  السياســات١. 
الوســطى بمــن يعيشــون بدولاريــن إلى عــشرة دولارات أميركيــة 
في اليــوم، ادّعى التقريــر أن نســبة الطبقــة الوســطى الأفريقيــة 
)بمــا فيهــا شــمال أفريقيــا( زادت إلى ٣٤ في المئــة مــن ســكّان 
القــارة في عــام ٢٠١٠، بعــد قبوعهــا عــلى مســتوى ٢٨ في المئــة بــين 
عامَــي ١٩٨٠ و٢٠٠٠. إلى ذلــك، يصــل حجــم الطبقــة الوســطى في 
ــا، )علمًــا أن »بنك  الهنــد أو الصــين إلى ٣٢٧ مليــون نســمة حاليًّ
التنمية الآســيوي« يشــير إلى بلوغ الطبقة الوســطى في الصين 
نحــو ٨٤٥ مليونًــا، أي أكــر مــن ٨٠ في المئــة مــن مجمــل ســكّان 

أفريقيــا في عام ٢٠١٠(. 
ة 

ّ
نمَــت البرجوازيــة الأفريقية الجديدة، عــلى حدّ تعبير مجل

»إيكونوميســت«، بنحــو ١٢٢ مليــون فــردًا منــذ عــام ٢٠٠٠، مــن 
ضمنهــم ٩٣ مليــون شــخص يعيشــون عــلى دولاريــن إلى أربعــة 
دولارات في اليــوم، وقــد أطلــق عليهم »بنــك التنمية الأفريقي« 
مصطلــح »الطبقــة العائمة« المُعرّضــة للانزلاق مرّة أخرى إلى 
براثــن الفقــر، ويضــاف إليها ٢٣ مليون شــخص آخرين يعيشــون 
»الطبقــة  أعضــاء  وهــم  اليــوم  في  دولارات  عــشرة  إلى  بأربعــة 
الوســطى الدنيــا«. وأخيًرا، هناك »الشريحــة العليا من الطبقة 
الوســطى« الي تعيش بنحو عشرة إلى عشرين دولارًا في اليوم، 
للطبقــة  خــاراس  هومــي  تعريــف  وفــق  الأدنى  الدرجــة  )تحتــلّ 
الوســطى العالميــة( وقــد انخفضــت نســبتها مــن ١٥ إلى ١٣ في 

المئة من مجمل عدد السكّان بين عامي ١٩٨٠ و٢٠١٠.

كانت الدراســات الأخرى حول الطبقة الوســطى الأفريقية 
أفضــل  إحــدى  ر  مُحــرِّ ميلــبر،  هينينــغ  يلاحــظ  رصانــة.  أكــر 
الموضّــح  الاســتهلاكي  للنهــج  المُحــيرِّ  التأثــير  الدراســات،  هــذه 
أعــلاه عــلى الدراســات الأفريقيــة، والــذي أطلقتــه »حفنــة مــن 
الشــعبية  بالجاذبيــة  المقابــل  في  يعــترف  لكنّــه  الاقتصاديــين«، 
لهويــة الطبقــة الوســطى مســتندًا إلى دراســة عــن بلــدة ســويتو 
في جوهانســبرغ حيــث اعتَــبر ثلثــا المســتجيبين المقيمــين أنفسَهم 
مــن الطبقــة المتوســطة، في حــين أن ٧ في المئــة فقــط مــن ســكّانها 
يعملــون في وظائــف الطبقــة الوســطى، فيمــا ٢٥ في المئــة منهــم 
عمّالٌ بأجر، و٢٣ في المئة عاطلون من العمل، و٢١ في المئة عمّال 
مؤقّتــون وموسميــون، والبــاقي متقاعــدون أو طــلاب٢. بحلــول عام 
٢٠١٥، خَفَــتَ الصخــب المحيــط بوجــود بطبقــة وســطى أفريقيّــة 
أن  تايمــز«  ذكــرت صحيفــة »فاينانشــال  لنــدن،  مــن  جديــدة. 
الشركات الأجنبية تعمل على تقليص حجمها في القارة بسبب 
ــة 

ّ
نقــص المســتهلكين مــن الطبقــة الوســطى، فيمــا وصفــت مجل

»قليلــة  بأنهــا  الأفريقيــة  الوســطى  الطبقــةَ  »إيكونوميســت« 
مُنخفضــة  تقديــراتٍ  الوســيلتان  وقدّمــت  ومتفرّقــة«،  العــدد 
انية. ذكرت »فاينانشــال  للغايــة عــن حجــم هذه الشريحة الســكّ
تايمــز« بالاســتناد إلى مســح أجــراه »بنــك ســتاندرد« أن عــدد 
الطبقــة الوســطى في ١١ بلــدًا مــن الاقتصادات الكــبرى في القارة 
يصــل إلى ١٥ مليــون شــخص، فيمــا نقلت »إيكونوميســت« عن 

مركز »بيو« أنها تشكّل ٦ في المئة فقط من السكّان٣.

حذر أميركا اللاتينية
 في عــام 

ً
ازداد اهتمــام أمــيركا اللاتينيــة بالطبقــة الوســطى أيضــا

 مختلفًــا تمامًــا. غــاب الضجيــج وبــرزت 
ً

٢٠١٠، لكنــه اتخــذ شــكلا
 

ً
بــدلا والسوســيولوجية  الاقتصادية-الاجتماعيــة  المنظــورات 
مــن التركــيز عــلى تصنيفــات الاســتهلاك اليومــي الــذي يتجــاوز 
الدولاريــن للفــرد الواحــد. بــرز الجانب الأقل إثــارة في نموّ الطبقة 

الطبقات الوسطى العالمية )٢/٢(
أحلام أفريقيا وحذر أميركا اللاتينية

وكوابيس بلدان الشمال
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ل ارتفاعٌ بنسبة ٣  الوسطى في نصف الكرة الأرضية، حيث سُجِّ
في المئة فقط بين عامي ١٩٩٠ و٢٠٠٥ وفقًا لرافاليون. منذ عام ٢٠١٠، 
ظهرت ثلاثة تقارير رئيســية؛ أولها »الطبقة الوســطى في أميركا 
اللاتينية« وهو تحليل اجتماعي يعتمد في مقاربته على الجمع بين 
الطبقة المهنية وتوزيع الدخل، نشرتْه »مفوضية الأمم المتحدة 
)CEPAL( »الاقتصادية لأميركا اللاتينيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وجزر الكاريبي 
الــي تــوازي »بنــك التنمية الآســيوي« من حيــث الأهمّية وتُعدُّ 
ــا في المناقشــات التحليليــة والسياســات في المنطقــة.   مهمًّ

ً
فاعــلا

في الوقــت نفســه، صــدر التقييــم الاجتمــاعي والاقتصــادي عــن 
مــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة في 

ّ
مركــز التنميــة التابــع لمنظ

تقريــره الســنوي حــول التوقّعــات الاقتصاديــة لأمــيركا اللاتينيــة 
٢٠١١، وحمــل عنــوان »مــا هــو حجــم الطبقــة الوســطى في أميركا 
اللاتينيــة؟«. بعــد ثــلاث ســنوات، قــدّم البنــك الــدولي مســاهمة 
بعنــوان »الحــراك الاقتصــادي وصعــود  تقريــرًا  بإصــداره  مهمّــة 
هــذه  اســتخدَمت  اللاتينيــة«.  أمــيركا  في  الوســطى  الطبقــة 
الوســطى  للطبقــة  تعريفــات مختلفــة  المؤسّســية  الاســتجابات 

ورسمت ثلاث صور مختلفة لأميركا اللاتينية.
الــذي  انطلقــت دراســة CEPAL مــن الســؤال الآتي: »مــا 
ورسمــت  الوســطى؟«،  الطبقــة  عــن  نتحــدّث  عندمــا  نقصــده 
تحديــد  يمكــن  حيــث  الاجتمــاعي  الطبقــي  التقســيم  خريطــة 
»الشريحــة المتوســطة« – وهــو المُصطلــح المُفضّــل اســتخدامه 
»للطبقــة الوســطى« – وفــق المهنة )عمّــال الياقات البيضاء أي 
الذيــن يقومــون بعمل ذهني( والدخل )ما يوازي أربعة أضعاف 
ا كبيًرا في  خــط الفقــر الحــضري(. وفيمــا رصدت هذه الدراســة نمــوًّ
حجــم هــذه الــشرائح الاجتماعيــة، والــذي يعــود بشــكل رئيــسي 
إلى نمــوّ الطبقــة الوســطى الدنيــا، فقــد أكّــدت اســتنتاجاتها عدمَ 
التجانس الاجتماعي والتنوّع بين البلدان وهو ما يبرز في خمس 

دراسات ختامية عن البلدان المتباينة٤. 
مــة التعاون 

ّ
توجّهــت مســاهمة مركــز التنميــة التابع لـ»منظ

تحديــد  إلى  وهدفــت  السياســات  نحــو  والتنميــة«  الاقتصــادي 
التوجيهــي  الافــتراض  انطلــق  الوســطى.  الطبقــة  دعــم  شروط 
لهــذه الدراســة مــن أن امتــلاك هــذه الشرائح »وظائف مســتقرّة 
 متينًــا«، ســيوفر »أساسًــا صلبًــا للتقــدّم الاقتصــادي«، 

ً
ودخــلا

عندئــذ  مســتقرّين«،  غــير  ووظائفهــا  »دخلهــا  كان  إذا  لكــن 
»قــد تنحــرف تفضيلاتهــا السياســية نحــو منصّــات شــعبوية لــن 
هــذه  فــت  عُرِّ جيّــدة«٥.  اقتصاديــة  إدارة  إلى  بالــضرورة  تفــي 
سر الــي 

ُ
»القطاعــات الوســطى« مــن خــلال وســطيتها: أي الأ

يــتراوح دخلهــا بــين ٥٠ و١٥٠ في المئــة مــن متوسّــط الدخــل، وهــو 
المئــة  وهــو ٧٥-١٢٥ في  الأكــر شــيوعًا  للمعــدّل  مــبرر  بــلا  توسّــع 
كان  ثــورو.  ليســتر  المرمــوق  الاقتصــادي  الخبــير  اقترحــه  الــذي 

ــا، فقــد ضمـّـت »القطاعــات الوســطى« في تقرير  التأثــير تضخّميًّ
 أكبر من العمّال 

ً
مة التعاون الاقتصادي والتنمية« عددا

ّ
»منظ

»غــير النظاميــين« الذيــن لا يملكــون عقــودَ عمــل بالمقارنــة مــع 
فين النظاميين٦. كذلك قدّم التقرير مقارنة مع الاتجاهات 

ّ
الموظ

ضمـّـت »القطاعــات  اللاتينيــة. ففــي حــين  إيطاليــا وأمــيركا  في 
لت 

ّ
ان إيطاليا، فقد شك

ّ
الوسطى« أكر من ٦٠ في المئة من سك

نحــو ٥٠ في المئــة في أوروغــواي والمكســيك، و٤٥ في المئــة في تشــيلي 
والبرازيــل، و٤٠ في المئــة في الأرجنتــين، ونحــو الثلــث في كولومبيــا 
مة 

ّ
ــق بآفــاق السياســة، ينتهي تقريــر »منظ

ّ
وبوليفيــا. وفيمــا يتعل

التعــاون الاقتصــادي والتنميــة« بملاحظــة متفائلــة، إنمّــا حذرة، 
بشــأن القطاعات الوســطى وإمكانيّة حدوث تغيّرات إيجابية في 

توزيع الدخل والحماية الاجتماعية وخلق فرص العمل.
اللاتينيــة  أمــيركا  عــن  الــدولي  البنــك  تقريــر  عُــدَّ  ذلــك،  إلى 
بمثابــة تحقيــق مُفصّــل في موضوعــين رئيســيين؛ حــراك الدخــل 
في  زوبعــة  بإثــارة  انطلــق  الوســطى.  للطبقــة  المُتزايــد  والحجــم 
فنجــان مُصنّفًــا القــارة »كمنطقــة دخل متوسّــط في طريقها لأن 
تصبــح منطقــة للطبقــة الوســطى«. لكــن سرعــان مــا خمــدت 
تصبــح  لم  المنطقــة  أنّ  إلى  بالإشــارة  الطموحــة  التوقّعــات  هــذه 
النــاس  بعــد »مجتمعًــا للطبقــة الوســطى يكســب فيــه معظــمُ 
 كافيًــا لتعزيــز الاســتهلاك والعيش والتــصّرف مثل 

ً
 مرتفعــا

ً
دخــلا

إمكانيــة  تــزال  »لا  الواقــع،  في  الوســطى«.  الطبقــة  مواطــني 
لغالبيــة  بالنســبة  خطــير  قلــق  مصــدر  الفقــر  براثــن  في  الوقــوع 
الســكّان، وستســتمرّ السياســات الاجتماعيــة في لعــب دور مهــمّ 
 

ً
في المســتقبل المنظــور«. مــع ذلــك، يتوقّع البنك الدولي مســتقبلا
عظيمًــا للطبقــة الوســطى في أمــيركا اللاتينيــة، إذ ســتنمو مــن 

٣٠ في المئة من سكّان القارة إلى ٤٠ في المئة بحلول عام ٢٠٣٠ ٧.
في  حــت  اقتُرِ الــي  الهشاشــة«  »مقاربــة  إلى  بالاســتناد 
تقريريــن ســابقين صادريــن عــن البنــك الــدولي٨، أطلــق التقريــر 
تعريفًا آخر لـ»الطبقة الوسطى« يعتمد على الأمن الاقتصادي 
عــلى  للمصطلــح.  التاريخيــة  الــدلالات  أخــرى  مــرّة   

ً
مُتجاهــلا

هــذا الأســاس، تــمّ الطبقــة الوســطى الأشــخاص الذيــن تقــلّ 
احتمالية وقوعهم في براثن الفقر في غضون خمس سنوات عن 
١٠ في المئــة مــن الســكان، وهــو مــا يُترجــم في بعض بلــدان أميركا 
 لكلّ فرد في الأسرة الواحدة، 

ً
اللاتينية بمعدّل ١٠ دولارات يوميا

وهو ليس الحال في بلدان أخرى. استقرّ المؤلفون بشكل عملي 
ا أعلى بقيمة  عــلى ١٠ دولارات في اليــوم كحــدّ أدنى، وأضافــوا حدًّ
٥٠ دولارًا في اليوم من دون تقديم أي مبّرر منطقي. وبناءً عليه، 
أعلنــوا أن الطبقــة الوســطى في أمــيركا اللاتينيــة تضاعفــت بــين 
مــن  المئــة  ١٥.٥ في  مــن  نســبتها  وارتفعــت  و٢٠٠٩،   ١٩٩٢ عامــي 

مجمل الســكّان إلى نحو ٣٠ في المئة٩.
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في الخلاصة، كانت الطبقة الوسطى الآسيوية الأكر تحليقًا 
بــين أحــلام الطبقــة الوســطى في الجنوب العالمــي، وهي المتمركزة 
في الصين والهند، على الرغم من أن الدراسة شملت كل »آسيا 
في  حروبًــا.  شهــدت  الــي  الغربيــة  المناطــق  باســتثناء  الناميــة« 
مخيّلــة القــرن الحــادي والعشريــن، يركب الجنــوب العالمي موجة 
صعــود الطبقــة الوســطى الــي تُعتــبر أهمّ تغيــير اجتماعي في هذا 
 أن حلم الطبقة الوسطى ارتبط في حدوده القصوى 

ّ
العصر. إلا

بتحــوّل مركــز الثقــل في الاقتصــاد العالمــي مــن أمــيركا الشماليــة 
وأوروبــا إلى آســيا. وعــلى الرغــم مــن عــدم الاتفــاق عــلى شــكل 
 أن هناك إجماعًا واســعًا 

ّ
هذه الفئة ومضمونها ووتيرة نموها، إلا

بأنهــا تعــني امتــلاك هــؤلاء الأفــراد المزيــد مــن المــال الــذي يسمــح 
لهم بمزيد من الاســتهلاك. يبدو المســتقبل أكر تواضعًا إذا نُظِر 
إليــه مــن أبيدجــان أو ســانتياغو حيــث يقــع مقــرّا »بنــك التنميــة 
الأفريقــي« وCEPAL. لقــد اتصــل حلــم الطبقــة الوســطى في 
كثــير مــن الأحيــان بحقائــق البنيــة الاجتماعية في كلّ مــن أفريقيا 
وأميركا اللاتينية. مع ذلك، لا يزال الحلم الجنوبي قائمًا، إذ تشير 
أحدث توقّعات هومي خاراس إلى أنه بحلول عام ٢٠٣٠ ستهيمن 
»الطبقة الوسطى« وستشكّل ٦٣ في المئة من سكّان العالم١٠. 

الكوابيس الشمالية
فيما وُصِفت الطبقات الوســطى بالصعود والتوسّــع والتفجّر في 
ــص في الشمال. لاحظ الباحثان الرائدان 

ّ
الجنــوب، تبــيّن أنها تتقل

في مجــال عــدم المســاواة أنتــوني أتكينســون وأندريــا براندوليــني 
ــص حجــم الطبقــة الوســطى منــذ منتصف ثمانينيــات القرن 

ّ
تقل

 إلى منتصــف العقــد الأول مــن الألفيــة الثالثــة. 
ً

المــاضي وصــولا
مــة 

ّ
تُبــينِّ دراســة أجريــت عــلى خمســة عــشر بلــدًا مــن دول منظ

المئــة  في  الـــ٦٠  شريحــة  خســارة  والتنميــة،  الاقتصــادي  التعــاون 
المتوسّــطة حصصًــا مــن دخلهــا لصــالح شريحــة الُخمِــس الأغــنى في 
ــص الطبقــة الوســطى 

ّ
جميــع البلــدان باســتثناء الدنمــارك، وتقل

فعليًّــا في عــشرة بلــدان أخــرى١١. في عــام ٢٠١١، تســاءل فرانســيس 
فوكوياما: »ماذا لو أدّى المزيد من التطوّر التكنولوجي والعولمة 
المكانــة  إلى  الوصــول  وجَعَــلَ  الوســطى،  الطبقــة  تقويــض  إلى 
لغالبيــة  بالنســبة   

ً
مســتحيلا الوســطى  للطبقــة  الاجتماعيــة 

المواطنــين في المجتمعــات المتقدّمــة؟ وفي الواقــع، هنــاك إشــارات 
جمّة إلى بدء هذه المرحلة من التطوّر بالفعل«. ثمّ أثار فوكوياما 
مخــاوف أكــبر ترتبــط بمدى قــدرة »الديموقراطيــة الليبرالية على 

النجاة من انهيار الطبقة الوسطى«١٢.
مــن  والتنميــة«  الاقتصــادي  التعــاون  مــة 

ّ
»منظ ارتابــت 

زيــادة انعــدام المســاواة في البلــدان الغنيّــة منــذ إصدارهــا تقريرًا 
بعنــوان »نمــوّ غــير متــكافئ؟« في عــام ٢٠٠٨، لكــن اســتغرق الأمــر 
تواجههــا  الــي  الصعوبــات  عــلى  ــز 

ّ
ترك أن  قبــل  عقــد  مــن  أكــر 

عــن  عامّــة  لمحــة  قدّمــت   ،٢٠١٨ عــام  ففــي  الوســطى.  الطبقــة 
وجهــات نظــر الطبقــة الوســطى القاتمة حول الحــراك الاجتماعي 
والموقــع الاجتمــاعي والاقتصــادي مقارنــةً بــآراء آبائهــم وآفاقهــم 
المســتقبلية١٣، وتبــع ذلــك إصــدارُ دراســة موسّــعة في عــام ٢٠١٩ 
بعنــوان »تحــت الضغــط: الطبقــة الوســطى المأزومــة« – ومــن 
دون إضافــة علامــة اســتفهام حــىّ – وقــد اســتخدمت نطــاق 
٧٥-٢٠٠ في المئــة مــن متوسّــط الدخــل المتــاح كتعريــف للطبقــة 
الطبقــة  حصّــة  ــص 

ّ
تقل أثرهــا  عــلى  تبــيّن  بحيــث  الوســطى، 

مــة التعاون 
ّ
الوســطى مــن مجمــل عــدد الســكّان في بلدان منظ

الاقتصــادي والتنميــة، أي العــالم الغــني – مــن ٦٤ إلى ٦١ في المئــة 
ومنتصــف  المــاضي  القــرن  ثمانينيــات  منتصــف  بــين  بالمتوسّــط 
العقــد الثــاني مــن الألفيــة الثالثــة. بالتــوازي، اتســعت الفجــوة 
الــي تفصــل الطبقــة الوســطى عــن الأغنيــاء، وزاد دخــل أغــنى 
١٠ في المئــة مــن الســكّان بأكــر مــن ثلــث زيــادة دخــل الطبقــة 
الوســطى. بالإضافــة إلى ذلــك، انخفضــت حصّــة دخــل الطبقــة 
الوســطى بنحــو ٥ نقــاط مئويــة وبأكــر مــن حصّتهــا مــن مجمل 
الســكّان. تمثّلــت النتيجــة بارتفــاع الديون، وبــات ٢٠ في المئة من 
أسر الطبقــة المتوســطة ينفــق أكــر ممّــا يكســب. تُعــدُّ الســويد 
الأبرز من حيث الضغط على الطبقة الوســطى، فقد انخفضت 
حصّتهــا مــن مجمــل الســكّان بنحــو ٧ نقــاط مئويــة، وحصّتهــا 
مــن الدخــل بنحــو ١١ نقطــة، في حين ســجّلت الولايــات المتحدة 
انخفاضًا بنحو ٤ و٩ نقاط على التوالي، فيما بقيت حصّة الطبقة 
الوســطى البريطانية من مجمل الســكّان مســتقرّة وخرت ٥ 

نقــاط من حصّتها من الدخل١٤.
يُعــدُّ التطــوّر الإيجــابي الوحيــد المُســجّل في بلــدان الشمــال 
هو زيادة نســبة انضمام الأفراد ما فوق ســنّ الخامســة والســتين 
باســتثناء  الدخــل،  متوسّــطة  الطبقــة  صفــوف  إلى  العمــر  مــن 
ان، يــرسم تقريــر »تحــت  الولايــات المتحــدة. بالنســبة لبــاقي الســكّ
الضغــط« صــورة قاتمة ويخلــص إلى أن »العديد من أسر الطبقة 
الوســطى تعتبر أن نظامنا الاجتماعي والاقتصادي غير عادل«، 
 عن أن 

ً
لأنهم لم يســتفيدوا منه مثل فئات الدخل المرتفع. فضلا

»أســلوب حيــاة الطبقــة الوســطى أصبــح مكلفًا بشــكل متزايد، 

 لا يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزال الحلم الجنوبي قائمًا،
خاراس  هومي  توقعّات  أحدث  تشير   إذ 
إلى أنه بحلول عام ٢٠٣٠ ستهيمن »الطبقة الوسطى« 
وستشكّل ٦٣ في المئــــــــــــــــــة من سكّان العالم 
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لا ســيّما نفقات الســكن والتعليم الجيّد والرعاية الصحّية«. إلى 
دة بالنسبة إلى كثيرين في 

ّ
ذلك، تُعدُّ آفاق سوق العمل غير مؤك

الطبقة الوسطى: فواحد من كلّ ستة عمّال متوسّطي الدخل 
يشــغل وظيفــة »مُهــدّدة بالاســتبدال بالمَكننــة«. لا يبشّر تقرير 
»تحــت الضغــط« بانتهــاء العــالم، ولا هــو مــروّع، عــلى عكــس تيّار 
ــق 

ّ
»الرثــاء الوطــني« الــذي ســنلقي نظــرة عليــه أدنــاه، بــل يعل

بإيجاز على أنّ »حلم الطبقة الوسطى بالنسبة للكثيرين لم يعد 
سوى مجرّد حلم«١٥. فما الخطأ الذي حدث؟

ابتــداءً  الشمــال  بلــدان  في  الوســطى  الطبقــة  تراجــع  بــدأ 
المــاضي.  القــرن  ســبعينيات  أواخــر  في  المتحــدة  الولايــات  مــن 
وظهــر هــذه التطــوّر للعمــوم مــن خــلال عمــل عــدد قليــل مــن 
المراقبــين المتمرّســين في منتصــف ثمانينيــات القــرن المــاضي، عــلى 
الــرأي  قــادةُ  إليهــا رفضهــا  توصّلــوا  الــي  النتــائج  مــن أن  الرغــم 
الســائدون في حينهــا. في عــام ١٩٨٦، نــشرت الخبــيرة الاقتصاديــة 
في الاحتياطــي الفيــدرالي، كاثريــن برادبيري، ورقــة بحثية بعنوان 
صــة«، بيّنــت انخفاضًــا بنحــو ٥ نقــاط 

ّ
»الطبقــة الوســطى المتقل

مئويــة في نســبة الأسر الــي يــتراوح دخلهــا الســنوي بــين ٢٠,٠٠٠ 
و٥٠,٠٠٠ دولار أمــيركي بــين عامــي ١٩٧٣ و١٩٨٤، علمًــا أن الحــراك 
الاجتمــاعي العكــسي تســبّب بأربــع نقــاط منهــا١٦. إلى ذلــك، وضع 
بينيــت هاريســون وباري بلوســتون في كتابهمــا الرائع »المنعطف 
داخــل  التاريخيــة  التطــوّرات  ســياق  في  الهبــوط  هــذا  العظــيم« 
المنافســة  بســبب  الأربــاح  انخفــاض  أي  الأميركيــة،  الرأسماليــة 
الأجنبية الي أدّت إلى تراجع التصنيع، وإعادة هيكلة الشركات 
وتمويلها، وتفريغ ســوق العمل في الولايات المتّحدة واســتقطابه. 
الطبقــة  بنهايــة  العوامــل  هــذه  تنــذر  المؤلفــان: »هــل  وتســاءل 
الوســطى في أمــيركا؟«. كان ذلــك في فــترات ســبقت الأوضــاع 
ين: 

َ
الكارثيــة الشــبيهة بنهايــة العــالم، فأجابــا عندهــا بالنفــي قائل

»الطبقة الوسطى في أميركا مرنة. يكافح العمّال للحفاظ على 
أجورهم ضدّ قوة التراجع عن التصنيع«١٧.

لته إدارة باراك  استخدم فريق عملٍ في البيت الأبيض، شكّ
أوبامــا لدراســة المشــكلة، لغــةً لطيفــةً وحــذرة، وعــرّف »الطبقة 
ك 

ّ
عــات« لتمل

ّ
الوســطى« مــع التركــيز الأيديولــوجي عــلى »التطل

مــزل وتعلــيم الأطفال في الجامعــات والحصول على ضمان صحّي 
ومعــاش تقاعــدي وإجــازات عائليــة. وبيّنــت النتيجــة الرئيســية 
الجامــي  والتعلــيم  الصحّيــة  الرعايــة  تكلفــة  ارتفــاع  مــع  أنــه 
إلى  »الوصــول  أصبــح  الدخــل،  مــن  أسرع  بوتــيرة  والإســكان 
المكانــة الاجتماعيــة للطبقــة الوســطى أكــر صعوبــة« بالنســبة 
للعديــد مــن الأميركيــين. وبعــد ســنوات، أصبحــت هــذه النغمــة 
أكر كارثية١٨. ففي عام ٢٠١٧، حشد الخبير الاقتصادي في معهد 
ماساتشوســتس للتكنولوجيــا بيــتر تيمــن الأدلــة الكافيــة لإظهار 
تــمّ  أنهــا  ف عــلى  تُعــرَّ الــي  الوســطى الأميركيــة –  أن الطبقــة 
الذيــن يتقاضــون بــين ٦٧ و٢٠٠ في المئــة مــن متوسّــط الدخــل في 
الولايــات المتحــدة – آخــذةً في التــلاشي؛ إذ انخفضت حصّتها من 
الدخل من ٦٣ إلى ٤٣ في المئة بين عامي ١٩٧٠ و٢٠١٤. تركت هذه 
الفجوة الوسطى الاقتصاد الأميركي في ازدواجية، بالمعنى الذي 
قصــده آرثــر لويــس في تحليله لرأسمالية العالم الثالث، أي بوجود 
قطاع مالي وإلكتروني يمّ نحو ٢٠ في المئة من الســكّان ويتحكّم 
بقواعــد الاقتصــاد، في حــين يــؤوي قطاع الأجــور المنخفضة الـ٨٠ 

في المئة المتبقية من السكان١٩.
اكتُشِــفت الآثــار المترتبّــة عــن التحوّل الجديد للرأســمالية 
بالنســبة للطبقات الوســطى الأوروبية في وقت متأخّر نســبيًّا٢٠. 
لــم تطــارِد كوابيــس الطبقــة الوســطى الكتّــاب الأوروبيــين قبــل 
 بعد الانهيار المالي عام ٢٠٠٨. 

ّ
العقــد المــاضي، فهــي لم تظهر إلا

في المملكــة المتحــدة، فُجِــع مديــر مركز تفكير راديــكالي بتقريرٍ 
يتحــدّث  الوســطى؟«  الطبقــات  قتــل  مــن  »إفــلاس:  عنوانــه: 
أن  مــن  ويحــذّر  و»تآكلهــا«،  الطبقــات  هــذه  »إفقــار«  عــن 
»الدمــار الــذي لحــق بالطبقــات العاملــة أصبــح الآن في انتظــار 
الطبقة الوســطى«، وتســاءل عما إذا كان هذا الواقع ســيثبت 
تبلــغ  ربمّــا  ذلــك،  مــن  وأكــر  أخــيًرا.  ماركــس  أفــكار  صوابيــة 
الرأســمالية ذروتها بتحويلها الطبقات الوســطى إلى بروليتاريا. 
في ألمانيــا، أعلــن الصحــافي دانيــال غوفــار عــن »نهايــة الطبقــة 
ذيــن يتقاضــون بين ٧٠ و١٥٠ 

ّ
ف هنــاك بال الوســطى« – الــي تعــرَّ

في المئــة مــن متوسّــط الدخــل – إذ انخفضــت مــن ٤٨ إلى ٤١ 
١٩٩١ و٢٠١٥،  عامــي  بــين  ان  الســكّ عــدد  مــن مجمــل  المئــة  في 
الــذي  الرقمنــة  تهديــد  بنتيجــة  أكــر  تتأثـّـر  أن  المتوقّــع  ومــن 
يلــوح بالأفــق عــلى التوظيــف. في فرنســا، أعلــن عالــم الجغرافيــا 
الاجتماعيــة كريســتوف غيلــوي عــن »نهايــة الطبقــة الوســطى 
الغربيــة«، الــي يعتبرهــا بالأســاس مفهومًــا »ثقافيًّــا«، ويقاس 
اختفاؤهــا »بفقــدان المكانــة الاجتماعيــة« الــي تجسّــد نمــط 
تصنيــف  تخفيــض  جــرى  وقــد  الأمــيركي؛  أو  الأوروبي  الحيــاة 
فين« من »فئة 

ّ
»الفئات الشعبية الي تضمّ العاملين والموظ

المرغوبــين إلى فئة المنبوذين«٢١.

 التطورّ الإيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابي الوحيد في بلدان
نسبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  زيادة  هو   الشمال 
 انضمام الأفراد ما فوق سنّ الخامسة والستين إلى 
المتحدة الولايات  باستثناء  المتوسّطة،  الطبقة 



بدايات • العدد 36 | 962022

الطبقات الوسطى تحت المجهر
صادفنا في هذا الاستعراض الموجز للأدبيات تعريفات مُحيّرة لما 
يُسّمى »الطبقة الوسطى«، إذ يبدو واضحًا أنه ليس بالتعريف 
السهل بحســب فيريرا وزملائه في البنك الدولي في دراســتهم عن 
أمــيركا اللاتينيــة٢٢. ومــع أنّ التعريفــات مــن هــذا النــوع ليســت 
 أنهــا قد تكون منيرة أو مشوّشــة بحســب 

ّ
صحيحــة أو خاطئــة، إلا

اســتخدامها التاريــي أو الاستنســابي، وقــد تحمل معــاني منحازة 
عنــد اســتخدامها باللغــة المحكيــة. بعبــارة أخرى، تحتــاج المفاهيم 
الكامنة وراء هذه الأحلام والكوابيس إلى وضعها تحت المجهر. 

يســتند عــالم أحــلام الطبقــة الوســطى في الجنــوب العالمــي إلى 
علاقة تفاضلية بين الطبقة الوسطى والفقر حيث يكون صعود 
الأولى الوجهَ الآخر لانخفاض الثاني، والعكس صحيح. لكن كما 
ذكرنــا ســابقًا، هــذه هي النظرة الحرفية للمصرفيين ولمستشــاري 
الــشركات – أمثــال غولدمــان ســاكس وماكيــزي وبنــوك تنميــة 
رون العالم بطريقة غريبة، 

ّ
الــشركات والبنــك الدولي – الذين يؤط

وقــد يتوسّــعون في بعــض الأحيــان، لكنهــم لا يــرون ســوى عــوالم 
التجــارة والاســتهلاك، ويغيــب عــن نظرهــم المنتجــون والطبقــة 

العاملة والعلاقات الاجتماعية.

ف كلّ مــن »الطبقــة الوســطى«  في منظــور المصرفيــين، يُعــرَّ
و»الفقــر« بالمــال حــصًرا، بحيــث يتحــوّل العلائقــي والنســبي إلى 
مطلــق وينقلــب رأسًــا عــلى عقــب. يُعــدّ مفهوم الطبقة الوســطى 
يــدلّ عــلى شريحــة تقــع  مفهومًــا نســبيًّا مــن حيــث الجوهــر وهــو 
بــين شريحتــين عــلى الأقــل، فيمــا يعــني الفقــر امتــلاك مــوارد أقــل 
مقارنةً مع آخرين، وهذا ما تبيّنه حقيقة اختلاف خطوط الفقر 
بــين الــدول الغنيــة والفقــيرة. وبهــذا المعــنى، الفقــر نســبيّ أيضًــا. 
الخطــاب دوافــع سياســية واقتصاديــة لتفريــغ هــذه  يحمــل هــذا 
واحدهمــا  بتضخــيم  السوســيولوجي  معناهــا  مــن  المصطلحــات 
 أنّ اســتخدام المفاهيم الرائجة مثل »الطبقة 

ّ
وتقليص الآخر. إلا

، ما 
ً

لا
ّ
الوســطى« مــع تعريفــاتٍ تقنية متخصّصة قد يكــون مضل

يجعــل التعامــل مــع هــذا المفهــوم، ذي النشــأة التاريخيــة والصبغة 
يتضمـّـن  مخادعًــا.  أو  أرعــن  أمــرًا  الطريقــة  بهــذه  السياســية، 
التعريــف الشــائع »للطبقــة الوســطى« في الجنــوب العالمــي – أو 

»القطاعــات الوســطى« لنكــون أكــر حذرًا في التسميــة – الباعة 
المتجوّلــين والمياومــين والعمّــال الذيــن لا يملكــون عقــود عمــل أو 
ــا. في دول أمــيركا  حقوقًــا ويعيشــون بنحــو ٢ إلى ٤ دولارات يوميًّ
والتنميــة،  الاقتصــادي  التعــاون  المندرجــة في منظمــة  اللاتينيــة 
يعمــل ٦٠ في المئــة مــن »القطاعــات الوســطى« في الاقتصــاد غير 
الرسمي٢٣. من الواضح أنّ تمييز العمّال في فلك الطبقة الوسطى 

ب قدرة عقلية استثنائية.
ّ
في عالم الأحلام الجنوبي يتطل

عــام  دراســتهما  في  دوفالــو  وإيســتر  بانــيرجي  أبجيــت  ســأل 
٢٠٠٨: »مــا هي الطبقــة الوســطى قياسًــا إلى الطبقــات الوســطى 
العالميــة؟« وبعــد البحــث عــن الأسر الــي ينفــق أفرادهــا ٢ إلى ١٠ 
العــالم  عــن  مســتفيضة  أبحــاث  عــلى  والاعتمــاد  ــا،  يوميًّ دولارات 
روّاد  مــن  العديــد  وجــود  مــن  الرغــم  عــلى  أنـّـه  وجــدا  الثالــث، 
الأعمال في الطبقة الوســطى، إلا أنّ معظمهم ليســوا مرشّــحين 
 ،

ً
لأن يكونــوا رأسماليــين. صحيــح أنهــم يديــرون شركات وأعمــالا

لكنّ معظمهم لا يزال فقيًرا. فما أهمية ذلك؟ يقودنا هذا الواقع 
إلى فكرة »الوظيفة الجيّدة«، الي لطالما عارضها الاقتصاديون. 
ويخلــص بانــيرجي ودوفالــو إلى أنّ »مــا من شيء أدلّ على الطبقة 

الوسطى أكر من امتلاك وظيفة مجزية«٢٤.
يشــير منطــق عــالم الأحــلام الجنــوبي إلى أنّ توسّــع »الطبقــات 
الوســطى« يعــني الاقــتراب مــن نهايــة الفقــر، عــلى غــرار مــا يُزعم 
ــه في مناطــق عــدة في الشمــال. ينفــي البنــك الــدولي وجود 

ُ
حصول

الفقر في أوروبا – والذي يقاس عبر العيش بأقل من ٣.٢ دولارات 
في اليوم – إذ تبلغ نسبة الفقر في كلّ من فرنسا وألمانيا وبريطانيا 
صفرًا في المئة، في حين لا تتجاوز ١ في المئة في السويد. في المقابل، 
عند النظر إلى مؤشّرات أوســع، يرى اقتصاديو يوروســتات أنّ ٢٢ 
في المئة من سكّان الاتحاد الأوروبي »مهدّدون بالفقر والتهميش 
الاجتمــاعي«٢٥. فالفقــر مفهــوم اجتمــاعي، لا هــو بيولــوجي ولا هــو 
 معــيّن يعيــش عليــه المــرء، إنــه علائقي 

ّ
مبلــغ مــن المــال تحــت خــط

في جوهــره ويشــير إلى المــوارد المتاحــة، بمعزل عــن تعريفه بطريقة 
أو بطريقــة  نقــدي محــدّد،  بنــاءً عــلى مســتوى  »مطلقــة«، أي 

»نسبية«، أي تحت نسبة معيّنة من السكان.
 ،

ً
في حــال بــدا صعــود الطبقة الوســطى في الجنوب أقل تفاؤلا

فــإنّ نهايتهــا المرعبــة في الشمــال تبــدو أقــل فجائعيّــة. انخفضــت 
الطبقات الوسطى في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
– والي تُعرّف بمَن يتراوح دخله بين ٧٥ و٢٠٠ في المئة من متوسط 
الدخل – منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي من ٦٤ إلى ٦١ في 
المئة من السكّان، في حين انخفضت حصتها من الدخل القومي 
بنحــو ٥ في المئــة. كانــت الســويد والولايــات المتحــدة مركــز ذلــك 
الانحــدار، حيــث انخفضــت حصــة الطبقــة الوســطى مــن الدخــل 
فيهما بنحو ١١ و٩ في المئة على التوالي، مع ذلك لم تشهد الســويد 

القطاعات تعريف   يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتضمّن 
 الوسطى في الجنوب الباعةَ المتجولّين والمياومين
 والعمّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال من دون عقود عمل
ًّا أو حقوق ويـــــــــــــــــــــعيشون بنحو ٢ إلى 	 دولارات يومي
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متسوّقون في تكساس، يوم »الجمعة السوداء«، 2009/27/11.
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المقابــل،  في  الوســطى«.  الطبقــة  »كابــوس  عــن  الخطــابَ  بعــد 
( خلال الفترة نفسها في فرنســا 

ً
ازدادت الطبقة الوســطى )قليلا

وأيرلنــدا والدنمــارك٢٦. في الواقــع، يواجــه الشــباب والمراهقــون في 
الشمــال عوائــق أمــام متابعــة التعلــيم العــالي والعثــور عــلى ســكن 
بســبب ارتفاع الرســوم الجامعية وتســليع الســكن. لكنّ أدبيات 
الطبقــة الوســطى تعجــز عــن رؤيــة مــا تنتجــه الرأسماليــة مــا بعد 
 كابوسًا لطبقةٍ 

ّ
الصناعية من لا مساواة منهجية، وما خطابها إلا

تحــاول عــزل نفسهــا عــن هــذه الديناميــات. لكــن إلى أيّ الجهــات 
سوف تميل هذه الديناميات؟

تَلاقي الطرق إلى اللامساواة
وأمــيركا  إنكلــترا  عــن  وايلــد  أوســكار  عبــارة  صياغــة  أعدنــا  إذ 
يمكننــا القــول إن هنــاك طبقــة مشــتركة تقســم عالــم الشــمال 

عــن عالم الجنوب.
تشير الدلائل إلى أنّ هذه »الطبقات الوسطى« تتلاقى على 
مساواة الرأسمالية في القرن الحادي والعشرين. 

ّ
الطريق السريع للا

الطبقــات الجنوبيــة قادمــة مــن الفقــر، والطبقــات الشماليــة مــن 
الراحة النسبية، لكن يبدو أنّ كلتيهما ستتلاقيان، وستكافحان 
ثــراءً–  تــزداد  برجوازيــة  عنهمــا  ــت 

ّ
تخل وقــد  الســي–  وتواصــلان 

وتقيمان علاقات غير مستقرة مع الطبقات الشعبية من العمّال 
والفئــات المتقلقلــة والعاطلــين مــن العمــل. وعــلى الرغــم مــن أنّ 
هــذه الطبقــات منقسمــة عــلى الصعيــد الوطــني، إلا أنّها تعيش في 

مناخ القلق نفسه )وتواجه الأخطار المنتشرة نفسها(. تبرز بعض 
الاتجاهات بوضوح وإنْ اقتصر بحثنا على الحصة من الدخل.

عــلى الرغــم مــن أنّ دراســة رافاليــون الصــادرة عــن البنــك 
ا أعلى للطبقة الوسطى   الفقر الأميركي حدًّ

ّ
الدولي اعتمدت خط

في الجنوب، إلا أنّ المسار الحالي للفقر في الولايات المتحدة وآفاقه 
الاجتماعيــة يُنبئــان بــيءٍ مــا عــن مســتقبل الطبقــات الوســطى 
»الصاعــدة« في الجنــوب. إن الفئــة الأفقــر في الولايــات المتحــدة، 
ل ٢٠ في المئة من الشــعب الأميركي، تعادل »الطبقات 

ّ
الي تشــك

هــؤلاء  فــإنّ   ،)١( الجــدول  يبــيّن  الجنــوب٢٧. وكمــا  الوســطى« في 
كانــوا منــذ عــام ١٩٨٠ في حالة تراجع حادّ. وما يسّميه فريق طوما 
المئــة  في  »الـــ٤٠  المســاواة«،  لدعــم  العالمــي  »المختــبر  في  بيكــي 
الوسطى«– وهي المراتب الوسطى والعليا من الطبقة الوسطى 
الأميركية– قد خرت بعضًا من دخلها لصالح الأثرياء أو بالمعنى 
التغــيرات الأميركيــة  تُعــدّ  الواقــع،  الأدق لصــالح البرجوازيــة. في 
متطرّفــة لكنهــا ليســت فريــدة. بــين عامــي ١٩٨٥ و٢٠١٧، خــرت 
شريحــة »الـــ٤٠ في المئــة الوســطى« في بريطانيــا أربــع نقــاط مئويــة 
من حصتها في الدخل في حين ازدادت حصة شريحة الـ١٠ في المئة 
الأعــلى بنحــو ٥ نقــاط. وفي ألمانيــا، اســتولت شريحــة الـــ١٠ في المئــة 
الأعلى على ٨ نقاط مئوية إضافية من الدخل القومي، في حين 
خــرت شريحــة الـــ٤٠ في المئة الوســطى نقطة واحدة. وفي فرنســا، 
خــرت هــذه الشريحــة نقطتــين، واكتســبت شريحــة الـــ١٠ في المئــة 

الأعلى ٣ نقاط٢٨.

جدول )1(- نمو الدخل في الولايات المتحدة بين ١980 و2١04 )%(

٤١نسبة البالغين من السكان

٤    الـ٢٠% الأدنى                    

٢٦ الـ٣٠% التالية

٢١الـ٥٠% الأدنى

٤٩الـ٤٠% الوسطى

١١٣الـ١٠% الأعلى

١٩٤الـ١% الأعلى

المصــدر: الأرقــام محســوبة بعــد حــم الضريبــة والتحويــلات. دراســة فاكونــدو ألفاريــدو وآخريــن، تقريــر اللامســاواة العالميــة لعــام ٢٠١٨ )المختــبر العالمــي 

مساواة: ٢٠١٧(، الجدول )٢-٤-٢(.
ّ

للا
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إذًا، تشير التجربة الشمالية إلى أنّ المرحلة التالية للفقر هي 
زيادة اللامساواة الي تمثّل للطرف الخاسر نوعًا آخرَ من الفقر– 
أي الإحساس بعدم امتلاك سوى موارد شحيحة لعيش الحياة 
بأقــلّ الإمكانــات– وهــو مــا تعــترف بــه ضمنًــا الســلطات الحاكمــة 
في الشمــال. فهــل ينتظــر الطبقــات الوســطى في الجنــوب مصــيٌر 
مماثــل؟ الجديــر ذكــره أنّ عــالم الشمــال شهــد فترة »نموّ شــامل« 
أربعينيــات  ــص في اللامســاواة( منــذ منتصــف 

ّ
تقل مــع  نمــوّ  )أي 

القــرن المــاضي وحــى ثمانينياتــه خــلال الفــترة الذهبيــة للحركــة 
العمّاليــة. وفي حــين يتعمّــد حالمــو الطبقــات الوســطى في الجنوب 
محــو ذكــرى ذاك الزمــن، يبقــى الســؤال الواجــب طرحــه: هــل 
ــب الإجابــة المعمّقــة 

ّ
هنــاك مســاواة تلــوح في أفــق الجنــوب؟ تتطل

عــن هــذا الســؤال ورقةً بحثيةً أخــرى، لكنّ الاتجاهــات التوزيعية 
الراهنــة في الصــين والهنــد، والمبيّنــة في الجــدول )٢(، تشــير إلى 
تــلاقٍ متزامــن عــلى طريــق اللامســاواة المتزايــدة. بعبــارة أخــرى، 

يبدو أنّ أحلام الأمس في الجنوب قد تتحوّل إلى كوابيس شبيهة 
بكوابيس الشمال.

في الصــين والهنــد، مَعاقــل »الطبقة الوســطى الصاعدة«، 
تتراجــع شريحــة الـــ٤٠ في المئــة الوســطى: ويقــلّ معــدل نمــوّ دخــل 
المعــدّل  نصــف  عــن  ان 

ّ
الســك مــن  الأدنى  المئــة  في  الـــ٥٠  شريحــة 

القومــي العــام. وفي الهنــد، كان معــدل نمــوّ شريحــة الـــ٤٠ في المئــة 
الوســطى مســاويًا لنصــف المتوسّــط القومي، بحيــث باتت الهند 
النيوليبراليــة بمثابــة الولايــات المتحــدة للجنــوب الــدولي، حيــث 
ــا مــن اللامســاواة، فيمــا تعــود حصــة شريحة  تســجّل منــىً تاريخيًّ
الـــ١ في المئــة الأعــلى مــن الدخــل إلى مســتواها أيــام الاســتعمار 
الأدنى  المئــة  في  الـــ٥٠  شريحــة  اســتبعاد  إنّ  ثم  الثلاثينيــات٢٩.  في 
الاقتصــادي  النمــو  مكاســب  تقــاسم  مــن  المتحــدة  الولايــات  في 
عــن  مهــمّ  أمــر  إلى  يشــير  الماضيــة،  عامًــا  الثلاثــين  مــدار  عــلى 

الديموقراطية الرأسمالية.

جدول )٢(- نموّ الدخل قبل حسم الضريبة كنسبة من النمو القومي ١980-20١5 )%(

فرنساالولايات المتحدة الهندالصين

٤٧٤٨٢٧١الـ٥٠% الأدنى

٩٣٥٠٦٩٩١الـ٤٠% الوسطى

١٦٣٢١١١٩٨١٣٤الـ١٠% الأعلى

٢٣٣٤٠١٣٣٤٢٥١الـ١% الأعلى

المصدر: حسابات ألفريدو وآخرين، تقرير اللامساواة العالمية لعام ٢٠١٨، الجدول )٢-٩-١(.

يوضــح الجــدول )٣( المســتقبل المحتمــل للطبقــات الوســطى 
في الجنــوب في ظــلّ النظــام العالمــي القــائم٣٠. لا بــدّ مــن مراعــاة أنّ 
الأرقــام الخاصــة بــدول الشمال تعكس الدخل المُتاح بعد حم 
الضرائب والتحويلات: بعبارة أخرى، تتضمنّ هذه الأرقام الآثار 
المتبقية لفترة المساواة بين ١٩٤٥ و١٩٨٠، الي لم يشهدها الجنوب 

يومًا، ولن يشهدها في ظل هذه الظروف.
التطــورات في الصــين والهنــد بالغــة الأهمّيــة، لكــن لا يمكــن 
الافــتراض بأنهــا تنســحب على الجنوب بكاملــه. لا تزال البيانات 
لــدول كبــيرة عــدة في آســيا وأفريقيــا ناقصــة، لكــن  التجريبيــة 
الأرقــام المتاحــة تــي بالتنــوّع إلى حــدّ ما. في البرازيــل، زاد دخل 
النصــف الأدنى مــن الســكّان، في ظــل حكومــة حــزب الشــغيلة، 
المئــة  الـــ١٠ في  لكــن شريحــة  القومــي،  الدخــل  مــن  بوتــيرة أسرع 

الأعــلى اســتحوذت عــلى ٥٨ في المئــة من مجمــل نموّ الدخل فيما 
حصلــت شريحــة الـــ٥٠ في المئــة الأدنى عــلى ١٦ في المئــة فقــط منــه٣١. 
نظــام  زوال  بعــد  اللامســاواة  اســتفحلت  أفريقيــا،  جنــوب  وفي 
الفصل العنصري، بحيث خر النصفُ الأدنى والطبقةُ الوسطى 
العليــا )أي الـــ٥٠ في المئــة إلى الـــ٩٠ في المئــة مــن الســكان( نحــو ١٠ 
نقــاط مئويــة مــن حصتيهمــا في الدخــل القومــي لصــالح شريحــة 
الـــ١٠ في المئــة الأعــلى. وكذلــك في نيجيريــا، تكبّــدت شريحة الـ٩٠ في 
المئة الأدنى خســارة كبيرة لصالح الـ١٠ في المئة الأغنى. في المقابل، 
شهــدت تركيــا وتايلاند وماليزيا بعض المســاواة الاقتصادية. أمّا 
تــوزّع الدخــل في مــصر فلــم يشهــد ســوى تغــيّرات طفيفــة خــلال 
العقــود الثلاثــة الماضيــة مــع تركّز متزايد في دخــل الشريحة العليا 

بحسب قاعدة بيانات »مختبر اللامساواة العالمية«٣٢.
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جدول )٣(- الطبقة العليا في الشمال: معدّلات دخل شريحة الـ١% الأعلى إلى المتوسطة

١٩٩٠٧.٢٢٠١٦١١.٥ألمانيا )بعد الضريبة(

١٩٩١٣.٥٢٠١٦١٠.٧السويد )الدخل المتاح(

١٩٨٠٣.٣٢٠١٨٩.٩بريطانيا )صافي دخل الأسرة(

١٩٨٠١١.٢٢٠١٤٢٥.٨الولايات المتحدة الأميركية )الدخل بعد الضريبة(

تمثّل فرنسا حالة استثنائية، فقد انخفضت نسبتها من ١٠.5% إلى ٩.6% بين ١٩٩٠ و٢٠١4. 

المصدر: إحصاءات السويد، ومعهد الدراسات المالية )لندن(، وقاعدة بيانات اللامساواة العالمية.

لا  أنـّـه  المســتقبلية  بالاتجاهــات  ــق 
ّ
يتعل مــا  في  الأهــم 

وجــود لأي دليــل عــلى توجّــه مســاواتي مســتدام في الجنــوب. 
وهــو مــا ظهــر في أمــيركا اللاتينيــة خــلال العقــد الأول مــن هــذا 
ولاحقًــا  بدايــة،  اليمينيــة  بالسياســات  كُبِــح  ثــم  ومــن  القــرن، 
حــين  وفي  المكســيك٣٣.  في  كوفيــد-١٩  وبــاء  تفــيّ  نتيجــة 
تنتظــر الأرجنتــين وتشــيلي جــولات جديــدة مــن المعــارك بــين 
المســاواة والامتيازات، يبقى تزايد اللامســاواة النتيجة الأكر 

ترجيحًــا في الوقت الحالي.

آفاق سياسية
الذين يأمَلون أنّ صعود الطبقات الوســطى ســيأتي بمجتمع 
الاقتصــادي  التعــاون  تســمّيه »منظمــة  ممّــا  انطلاقًــا  خــيّر– 
في  وثقتهــا  الفســاد  مــع  تســامحها  »عــدم  والتنميــة«، 
الآخرين«– يجب أن يضعوا في حسبانهم أنصار رئيس وزراء 
الهنــد نارينــدرا مــودي من الشــباب الطامح الذيــن وصفتهم 
سنيغدة بونام في كتابها »الحالمون«: وهم الطامحون من 
أبنــاء الطبقة الوســطى ممن يديــرون عمليات نصب معقّدة 
مــن  انطلاقًــا  المجتمــي  الاتصــال  ومراكــز  الإنترنــت  عــبر 
البلــدات الهنديــة الصغــيرة، أو ينشرون الروابط الملغومة أو 

يبيعــون شــهادات مزيفّــة ووظائــف مزيفّــة أو يبــتّزون المــال 
مــن العجائــز الأميركيــين عــبر تهديدهــم بإفشــاء مداخيلهــم 

إلى »دائــرة الإيرادات الداخلية«٣٤.
يجب بالأحرى قراءة خطابات الطبقة الوسطى بطريقة 
تشــخيصية بوصفهــا تعبــيًرا عــن ســيرورات تطــوّر أوســع. في 
الطبقــة  أدبيــات  أنّ  في  الرئيســة  النقطــة  تتمثّــل  الشــمال، 
الوســطى الســائدة هي أدبيــات نقديــة في الأســاس، مــع أنهــا 
بطريقــة  اللامســاواة  معــدلات  في  الجــاري  التزايــد  تنتقــد 
قيــادة  نمــوذج  هجرهــا  مهمَلــة  طبقــةٍ  سرديــة  إنهــا  مواربــة. 
 إعجــاب، 

ّ
اقتصاديــة وأســلوب حيــاة كانــا في الســابق محــط

وليســت سرديــة طبقــةٍ وســطى تُهدّدهــا النقابــات العمّاليــة 
من أسفل أو مساعدات حكومية إلى الفقراء. بعبارة أخرى، 
إننــا بصــدد خطاب تقدّمي على الرغم ممّا يطرأ عليه أحيانًا 
ل عــلى قاعدة عريضة 

ّ
ه يدل

ّ
مــن رثــاء ذاتيّ أبوكاليبــسي، ولعل

منشــور  يُبــيّن  وكمــا  التصاعديــة.  الضرائــب  تؤيــد  محتملــة 
»تحــت الضغــط: الطبقــة الوســطى المأزومــة« الصادر عن 
مــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة«، فــإنّ »الضغط« 

ّ
»منظ

عــلى الطبقــة الوســطى في الشــمال يؤثـّـر بالأســاس في جيــل 
الشــباب ومواليــد مــا بعــد ١٩٧٥- ١٩٨٠ ٣٥، وهــو الجيل نفســه 
الذي اصطفّ خلف الحملات الانتخابية لكوربين وساندرز 

الــي لاقت نجاحًا لــم يكن متوقعًا.
لليســار  أخــرى  لقــاء  أرضيــةَ  العمــل  مجــال  ل  يشــكِّ
في الطبقة الوســطى. يبرز تناقض 

ّ
والحركــة العمّاليــة وموظ

مين 
ّ
متنــامٍ بــين مفهــوم الطبقــة الوســطى المهنيــة مــن المعل

في القطاع الصحّي والقطاع العام والخدمة المدنية، 
ّ
وموظ

في  الآخــذ  الإداري،  الرأســمالي  المفهــوم  وبــين  جهــة،  مــن 

 التــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطورات في الصين والهند
الأهمّيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة،  بالغة 
الافتراض  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمكن  لا   لكن 
بكاملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الجنوب  على  تنسحب  بأنها 
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ل  الانتشار، عن العمل من أجل الربح، من جهة أخرى. يمثِّ
ــل، إهانةً لــكل صاحب مهنة  المفهــوم الثــاني، ويجــب أن يمثِّ
حقيقــي يفخــر باكتســابه خبرة جديدة ويُســعَد بقيمة عمله. 
الوليــدة أصحــاب  الرقميــة  الثــورة  تــضرب  أن  المرجّــح  مــن 
المهن بشــدّة وكذلك أصحاب الياقات البيضاء. كما بدأت 
حركــة بيئيــة واســعة مــن الطبقــة الوســطى تصطــدم بزعــة 
التراكــم لــدى شركات التطويــر العقاري وشركات الصناعات 
»الطبقــة  نمــو  ينتمــي  التلــوث.  ومنتــي  الاســتخراجية 
الوســطى« في الجنــوب، بــصرف النظــر عــن تعريفها، إلى تغير 
اجتمــاعي سريع وواســع النطــاق لن يخلق مجتمعًــا متمحورًا 
مجتمعًــا  أي  الشــمال،  في  ظهــر  مــا  يشــبه  الصناعــة  حــول 
العاملــة  الطبقــة  حــول  واقتصــاده  سياســته  في  متمحــورًا 
الصناعية. لقد أخذت أعداد العمالة في الصناعة والتصنيع 
أن  المســتبعد  ومــن  الجنوبيــة،  وأمــيركا  آســيا  في  تتناقــص 
تتجاوز معدّلاتها الحالية في آســيا وأفريقيا٣٦. لهذا، ســتكون 
التركيبــة الاجتماعيــة للقــوى المطالبــة بالمســاواة والعدالة 

الاجتماعيــة مختلفــة هذه المرة.

ــدًا 
ِّ
مول بــات  كوفيــد-١٩  فــيروس  أنّ  الواضــح  مــن 

داخــل  الصــارخ  التميــيز  في  يتجــلى  مســاواة، 
ّ

للا كبــيًرا 
الطبقــات وفي مــا بينهــا، وبــين الرجــال والنســاء، والأجيــال 
للأحــلام والكوابيــس  يعنيــه هــذا  مــا  العرقيــة.  والجماعــات 
والجنــوب  الشــمال  في  الوســطى  الطبقــات  تــلاقي  أنّ  هــو 
 رأس 

ّ
عــلى طريــق اللامســاواة القاتــم سیتســارع. إن تخــلي

تقــوده »أمــازون«  الــذي  وتلــك،  عــن هــذه  الرقمــي  المــال 
تعــرّض  لقــد  وتكــرارًا.  مــرارًا  تضخّــم  و»مايكروســوفت«، 
وأصحــاب  الشــمال  في  الوســطى  الطبقــة  أبنــاء  معظــم 
للخســارة  المســتقلون  الأعمــال  وروّاد  الصغــيرة  الأعمــال 
أن  المرجّــح  مــن  ذلــك،  مــن  وأكــر  كوفيــد-١٩.  أزمــة  أثنــاء 
يســقط في براثن الفقر المُدقع مجدّدًا عمّال القطاعات غير 
٢ و٦ دولارات  بــين  يتقاضــون  الجنــوب، ممــن  النظاميــة في 
ــا، والذيــن يفتَرَض احتســابهم ضمن الطبقة الوســطى.  يوميًّ
في المقابــل، لــم يتأثـّـر المديرون والبيروقراطيــون والمهنيون 

مــن الطبقــة الوســطى العليــا بأزمــة كوفيــد إلى حــدّ مــا، في 
الشــمال والجنــوب عــلى حــدّ ســواء، بــل احتفظــوا برواتبهــم 

والعمــل الآمن من المزل.
تــزداد  حــين  في  الوســطى،  الطبقــة  الجائحــة  قســمت 
الحقيقيــة  والبرجوازيــة  العليــا  شريحتهــا  بــين  الفجــوة 
بســبب ســطوة الأخــيرة عــلى مليــارات الــدولارات الــي نرت 
للتحفــيز الاقتصــادي خــلال تفــي الجائحــة٣٧. يتــمّ إحبــاط 
عــات الطبقــة الوســطى في كلّ مــن الشــمال والجنــوب 

ّ
تطل

نتيجــة ارتفــاع معــدّلات البطالــة بــين الشــباب. لقــد توقّفــت 
تعريفهــا.  كان  ـا  أيّـً الجنوبيــة،  الوســطى  الطبقــة  »مســيرة« 
الكوابيــس  اســتمرار  المرجّــح  مــن  أخــرى،  ناحيــة  ومــن 
في  بالاســتهلاك  المحمــوم  الانشــغال  يبــدو  قــد  الشــمالية. 
خطــاب الطبقــة الوســطى الســائد تافهًــا في ظــلّ تفــي وبــاء 

كوفيــد-١٩ ومخاوف تغيّر المناخ.
تخــرج عــن نطــاق هــذه الورقــة عــدة أســئلة هامــة تــدور 
ل الطبقــة الوســطى المعــاصرة وتطورهــا  حــول كيفيــة تشــكُّ
الاجتمــاعي وإمكاناتهــا السياســية. لكــن في الوقــت الراهــن، 
 

ّ
، لا يمكننــا فهــم العالــم إلا

ً
مــا الــذي يمكــن اســتنتاجه؟ أولا

وفي  شــامل.  منظــور  ومــن  وتفاوتاتــه  اختلافاتــه  خــلال  مــن 
حــال فشــلنا، ســيبدو العالــم مختلفًــا بحســب زاويــة النظــر، 
وهكــذا قــد يبــدو مشــهدٌ مــا في الشــمال مقلوبًــا في الجنــوب، 
والعكس بالعكس. ثانيًا، تمتّعت الطبقة الوســطى بمركزية 
خطابيــة في بدايــة القــرن الحــادي والعشريــن شــأنها في هــذا 
شــأن الطبقــة العاملــة قبــل قرن. يجب قراءة هــذا من زاوية 
تشــخيصية بوصفــه مــؤشًرا على تغيّر اجتماعي عميق، وزاوية 
ثالثًــا،  المســتهلك.  رأســمالية  إيديولوجيــة  بوصفــه  نقديــة، 
يتّســم خطــاب الطبقــة الوســطى المنتشر بكونــه إيديولوجيًّا 
بعمــق، إنْ لــم يكــن عــن عمــد، إذْ يفــرط في تضخيمــه لكيــان 
غامــض يحمــل دلالات سياســية قويــة – الطبقــة الوســطى 
– ويصــوّر عالمًــا مــن المســتهلكين بــلا منتجــين. رابعًــا، هــذا 
الخطــاب مخــادع أيضًــا في تحويلــه الطبقة الوســطى والفقر 
الطــرف  ويمثّــل  دائمًــا  نســبي  فالفقــر  مطلقــة.  أشــياء  إلى 
الخــاسر في ظــل التوزيــع غــير المتــكافئ للمــوارد، أمــا توصيف 
أخــيًرا،  مــا.  شيء  منتصــف  يكــون  أن  فيجــب  الوســطى 
تتّجــه الطبقــات الوســطى الصاعــدة في الجنــوب إلى دوّامــة 
مــع  للتــلاقي  مســتعدّة  أنهّــا  ويبــدو  الرأســمالية،  اللامســاواة 
الطبقات الوســطى الأكر تضّررًا في الشــمال. تمي جائحة 
كورونــا اليــوم في تحطيــم حلــم الطبقــة الوســطى في الجنوب 
وتسريع اتجاهات اللامســاواة المعروضة أعلاه. أمّا إلى أين 

 مفتوحًا.
ً

يقودنــا كل هذا فلا يزال ســؤالا

 يبرز تناقض بين مفهوم الطبقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 الوسطى المهنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة،
الإداري، الرأســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالي   والمفهوم 
الربح أجل  من  العمل  عن  الانتشار،  في  الآخذ 
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باحثة أنثروبولوجيّة 
ومستشارة مستقلة 
تعمل مع العديد 
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المحلية والدولية 
ومنظمات الأمم 
المتحدة. تشمل 
كتاباتها واهتماماتها 
البحثيّة الممارسة 
السياسيّة اليوميّة 
والزبائنيّة، وتقاطُع 
النزاع والسياسة 
مع المساعدات 
الإنسانيّة والطاقة

٢7 تموز/يوليو ١٩8٢
الطابــق  نافــذة عريضــة في مكتــب أبي، في  أمــام  أجلــس  كنــت 
الأول مــن المبــنى الــذي فيــه بيتنــا أيضًــا، أحــاول التــدرب عــلى 

الطباعة: 
كمنتا شسيبل
كمنتا شسيبل

تــا تا بل بل
تــت بب تت بب 

الغرفــة  مــن  أبي  أصدقــاء  أحــد  صراخ  ســمعت  أن  إلى 
المجــاورة: »طــيران... طــيران« قفــزت نحوهــم قبــل أن أســمع 
المقعــد  الزجــاج خلفــي مغطيًــا  انهمــار  دوي الانفجــار، وقبــل 
الــذي كنــت أجلــس عليــه منــذ ثــوان. هــذه هي القذيفــة الأولى. 
أبي وأخــي هنــا بخــير، أســارع لصعــود الدرج إلى بيتنــا بحثًا عن 
أمــي لأجدهــا في طريقهــا إلينــا. أيــن غســان؟ كان في الشــارع، 

يلعــب مع رفاقه. أبي هــرع ليبحث عنه. 
ثــم قذيفــة ثانيــة. أبي وأخي مــا زالا في الشــارع. غبــار كثيــف 
والذعــر في صوتهــا:  أخــي  صراخ  أســمع  كاملــة.  بعتمــة  يلفّــني 

»بابا... غســان... بابا وغســان برّا...«. 
القذيفــة الأولى ســقطت بــين المبــاني المقابلــة، وقتلــت عاملــة 
أجنبيــة كانــت عــلى الشرفــة المطلة عــلى المنْور وربما شــخصًا آخر. 
الثانيــة، دمــرت المبــنى المقابــل لبيتنــا وأصابــت أبي وأخي وقتلــت 
آخريــن لا أذكــر عددهــم. أبي وأخي كانــا يصعــدان الدرج للاختباء 
ليحميــه،  أخي  رأس  أبي  احتضــن  الشــظايا.  هاجمتهمــا  حــين 

فأصيبت أصابعه وخصره وبعض من رأس أخي. 
كنت في التاســعة يومها، لكني لا أذكر أني خائفة، عدا عن 
شــعوري أن تلــك اللحظــة التهمتــني تمامًــا... بغبارهــا، وعتمهــا 
قائــد  كان  إن  تســاؤلي  أذكــر  الصمــت.  يشــبه  لشــدّته  ودويٍّ 
الطائرة الذي ألقى القنبلة في تلك اللحظة، يدرك أن في هذه 
 مثــلي، ومثــل أخــي الــي تقــف بجانــبي وتكــبرني 

ً
المبــاني أطفــالا

بســنتين، وأخي الذي يصغرني بســنتين. وإن كان قائد الطائرة 
يــدرك ذلك، كيف تســنى له أن يلقــي تلك القنبلة؟ 

بعــد ذلــك القصــف، أذكــر التفاصيــل. أمــي تنظــف وتضمـّـد 
أخي. تطلــب مــني إحضــار المقــصّ فــلا أراه تحــت الغبــار.  جــراح 
أبي يرفــض الإســعاف بدايــة لأن جرحــه طفيــف وهنــاك مــن هــم 
أكــر حاجــة، فيعيــش مــع نتــائج التهــاب جرحــه وصعوبــة الحركــة 
في بعــض أصابعــه لبــاقي حياتــه. بيتنــا في الطابــق الثالــث أصبــح 
بــلا شــبابيك أو أبــواب. حــوض السمــك تدمــر، وفقدنــا كل سمك 
الزينــة الــذي كان يربيــه أبي لســنوات. ذلــك اليــوم لم أصعــد مــن 
الطابق الأول للثالث لأرى دمار البيت. بقيت في الطابق الأول 
الملوخيــة  البيــت وطبخــة  مــن  لعبــي  أمــي  ــضر 

ُ
وانتظــرت أن تح

الــي كنــت أتــوق لهــا في أيــام الجــوع. اخــترت ربمــا بحكمــة التســع 
ســنوات مــن عمــري حينهــا ألا أرى بيــي مدمــرًا، وانتظــرت حــى 
تنظيــف البيــت في اليــوم الثــاني. قــال أهــلي حينهــا إن بــاب البراد 
من قســوة الضربة كان على الشرفة وإن الســجاد بما عليه رُمي 
في النفايــات. لكــن مكتبــة أهلي صمدت، كمــا وطنجرة الملوخية 
والعربــة الزجاجيــة مــع زجاجات الكحول عليها. تلك الليلة نمنا 
عنــد مــارة اســتضافونا. بعدهــا نمنــا ليلــةً أو بضــع ليــالٍ في مكتب 

أبي، إلى أن غادرنا بيروت.

*****
بيروت – حزيران/يونيو وتموز/يوليو ١٩8٢

ذاك النهــار في تموز/يوليــو عــام ١٩٨٢ – والأســابيع الطــوال مــن 
في  محوريًــا  مــازال   – وبعــده  قبلــه  لبــيروت  الإسرائيــلي  الحصــار 
حياتي ومؤسسًــا لوعي العام، سياســيًا وأخلاقيًا. أذكر تفاصيله 
وتواريخــه، تموجــات الضــوء في أيامــه ولياليــه وروائحــه، كما القلق 

في معدتي وفي وجوه الكبار من حولي. 
ذلك الصيف، كما الســنة الي قبلها، انتهى العام الدراسي 
ملجــأ  إلى  فزلنــا  القصــف،  بــدأ  حزيران/يونيــو.  شهــر  في  فجــأة 

قصفوا بيتنا في هذا اليوم...
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المدرســة وانتظرنــا أهالينــا. لم نْجــرِ امتحانــات آخــر العــام، لم نودع 
أصدقاءنــا، فقــط غادرنــا عــلى عجــل، ولم نعد إلا بعــد أن تدمرت 
مدينتنــا بعــد أربعــة أشهر. في البداية كانت الحرب بعيدة نســبيًا. 
المدينــة ســاكنة تراقــب تقدمًــا إسرائيليًــا في الجنــوب. شــارع بيتنــا 
تحــوّل إلى ملعــب حــين زرع الفدائيــون حاجــزًا في آخــره وأوقفــوا 

حركة السيارات عليه. 
ثم الحصار. أيام تمر بطيئة أمضيتها برفقة غسان كنفاني وحنا 
مينــا بعــد أن انتهيــت مــن مغامــرات لــوزة وتختــخ وأصدقائهــم١. 
أسمــع عمــا يحــدث في مدينــي من أحاديث البالغــين حولي، عمّن 
تدمــرت بيوتهــم، وعن أنواع جديدة من القنابل. يشرح أحدهم 
عــن القنبلــة الفراغيــة، عمــن ماتــوا في ملجــأ بنايــة لأنهــا تداعــت 
إلى الداخــل عنــد قصفهــا وأخذت معها زجــاج البيوت المجاورة. 
أسمــع عــن قنابــل يصورهــا الجيــش الإسرائيــلي لغايــات »بحثيــة« 

توثق تقنيات القتل لا الموت الذي سبّبته.
مع الملل هناك الجوع. مع الحصار حول المدينة، سريعًا تفرغ 
رفــوف غرفــة المونــة في بيتنا. غداء اليوم سردين، والعشــاء أيضًا. 
ــب عــلى الفطــور والغــداء. صنــدوق كبــير مــن بســكوت 

ّ
فــول معل

الزبدة بالسكر اشتراه أبي من بائع جوال نأكل منه عند الجوع. 
لا خضــار أو فواكــه طازجــة في بــيروت المحــاصرة. أبي يزرع القمح 
النابــت الــذي يقــول إنــه مغــذّ جــدًا في ســبعة خطــوط في قواريــر. 
ــا جديــدًا للأســبوع المقبل. أمي 

ً
ــا كل يــوم، ونــزرع خط

ً
نــأكل خط

تضــع قواريــر زجــاج مليئــة بالماء على حافة الشــباك لمدة ١٥ يومًا 
لتعقّمها الشمس كما تقترح زاوية في جريدة السفير.

إلى أن تدركنا القذائف، ويصاب أخي وأبي ويدمر بيتنا.

*****
عين سعادة وبحمدون – آب/أغسطس ١٩8٢

بعــد قصــف بيتنــا، لا أدري كــم مــن الأيــام مــرّت قبــل أن توصلنا 
أمي إلى الجبل. أذكر أننا نعبر مشيًا على الأقدام خطوط التماس 
على المتحف، وأمي تشــدّني لتمنعني من تباطؤي وإمعان النظر 
فيمــا ارتمــى عــلى المعابــر. نمــر عــلى بيــت أصدقــاء في بــرج حمــود، 
حيــث تعــرض علينــا »أم بشــارة« سندويشــات مرتديــلا. جبنــة 
بات« – الي أكلناها 

ّ
أو لبنة وخيار تقول أمي، »أكيد مش معل

عــين  قريــة  إلى  نكمــل طريقنــا  ثم  شهــر.  مــن  لأكــر  دون غيرهــا 
ســعادة. هنــاك تتركنــا أمــي مــع أصدقــاء أولادهم بعمرنــا وتعود 
للبقــاء في بــيروت، ربمــا حملت رعب بعض الفلســطينيين من أن 
يمنعــوا مــن العــودة لبيوتهــم إن غادروهــا. ربمــا لم تتمكــن مــن أن 

تكون شاهدة من خارج المدينة على دمار مدينة احتضنتها.
حيــث نقــيم في عــين ســعادة مربيّــات صناعــة مزليــة لذيــذة 
لكن لا مياه جارية في المزل الجبلي العتيق، نزل إلى العين لنعبئ 

غالونات وقوارير وننظف وجوهنا وأسناننا صباحًا. لا نلعب مع 
أولاد الجيران كي لا تفضح لهجتنا أصلنا في القرية الي أصبحت 
تحــت الســيطرة الإسرائيليــة، فاقــي وقــي في قراءة مــا أجده في 
البيت، قصص عاطفية مصورة٢ لا تتناسب مع عمري، أبطالها 

شقر مع شعر ناعم يتناوبون على الشجار وتبادل القبل.
في الليــل يمكننــا الإطــلال على عتمة بيروت تضيئها القذائف 
مثــل الألعــاب الناريــة. هناك أمي وأبي. أذكــر تلك اللحظات مع 

بعض الخدر العاطفي.
ثم يقــرر مســتضيفونا المغــادرة إلى شــبعا ولا يمكننــا مرافقتهم 
لأنهــا تحــت الاحتــلال ونحــن لا نمتلــك التصــاريح اللازمــة. ننتظــر 

هدوء القصف كي يغادر أهلي بيروت. 
مــن هنــاك إلى ســوق الغــرب )الــي أصبحت تحت الســيطرة 
الإسرائيليــة أيضًــا( حيــث نقــي الصيــف عــادةً في بيــت واســع 
تحيــط بــه أشــجار الصنوبــر، فيمنعنــا عنــه شــجع صاحبــه الــذي 
يســتولي عــلى أثاثنــا في المــزل ويمنعنــا عــن اســتخدامه مســتقويًا 
علينــا كفلســطينيين: كمــا تقول أمي بالحاجــز الإسرائيلي في أول 
الشــارع، وحاجــز الكتائــب في آخــره. فنعــود إلى بيــت أصدقــاء 
آخريــن في كيفــون. هنــاك، في الغرفة حيث ننام تتشــكل وحوش 
في الزجاج المحجّر ترق مني النوم. يشترى لنا أبي أحجية بازل 
بألفــي قطعــة نتجمــع حولها فتهدئنا. هناك نشــاهد على التلفاز 

»انتخاب« بشير الجميل بحماية إسرائيلية رئيسًا للبنان.

*****
بيروت من جديد – أيلول/سبتمبر ١٩8٢

نعــود إلى بــيروت لنشهــد مغــادرة الفدائيــين. ســيارات عســكرية 
بداخلهــا شــباب بثيــاب عســكرية وشــعر مجعّــد يلوّحــون تلويحة 
الــوداع. في بيتنــا البلاســتيك يغطــي الشــبابيك. مشهــد تعوّدنــا 
عليــه في ســنين الحــرب وما بعدهــا. أذكر أبي يصلح فجوة قطرها 
مــتران أحدثهــا القصــف في إحــدى غــرف المــزل، وأذكــر حديثــه 
بفخــر عــن الطريقــة الــي اســتطاع بهــا إنهــاء الجدار عــلى الطابق 

الثالث دون الاستعانة بسقالة خارجية.
بعدهــا تتــالى أحــداث دامغــة في ذاكــرتي، بتفاصيــل مشهدية 

وحسّية:
يــوم أجــد أمــي متسّمرة أمام التلفاز. »قتلوا بشــير الجميل« 
تقول. أسمع الخبر فأجيب بأن المذيعة تقول عكس ذلك، فتؤكد 
لي أنــه لــو كان حيًــا لكانــوا بثّــوا صــورًا تثبــت ذلــك. أتذكــر تلــك 
اللحظــة عنــد اغتيــال رفيــق الحريــري بعدهــا بأكــر مــن عشريــن 

عامًا، فأوكد لزملائي في العمل مقتله قبل بث الخبر.
يــوم دخــول الجيــش الإسرائيــلي بيروت. أقف مــع عائلي على 
الدرجــات أمــام مكتــب أبي – هنــاك حيــث أصيــب أبي وأخي قبــل 
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أقــلّ مــن شهريــن بشــظايا قذيفــة إسرائيليــة – لنشــاهد الدبابات 
تعبر كورنيش الروشة فتهزّ ألفي مع هذا الرصيف الممتد بجانب 
البحــر وملعــبي في طفولــي. أمي تبي وتتشــاجر مــع جارنا الذي 
يقــترح تعليــق الأعــلام البيضــاء. دقائــق تــزرع غصّــة في حلقــي مــا 
زالــت ترافقــني. أيــام فيداهــم الجنــود بيوتًــا حولنا. الجــيران يرمون 
فنا أبي وأطفال الحي، 

ّ
خوفًــا كتبًــا قد تدينهم من الشرفات، فيوظ

ويعطينــا ربــع لــيرة عــن كل كتــاب نجمعــه، فالكتــب لا ترمــى مــن 
الشرفات. على مدخل المبنى يوقفنا الجنود الإسرائيليون أنا وأمي، 
يسألون عن أحد الجيران وعن وجهتنا، »لشراء البندورة« تقول 
أمي، قبل أن تهرع إلى سيارة جار آخر طالبة منه تنبيه ذاك الجار 

المطلوب أن الجنود الإسرائيليين يبحثون عنه.
أيــام صــبرا وشــاتيلا. المقتلــة عــلى مقربــة منّا. لا نســمع أنها 
حدثــت، بــل أنهــا تحــدث الآن، بداية مع بعض عــدم التصديق، 
المجــزرة مــا تــزال مســتمرة، ونحن نمي نهــارات )غير( عادية 
في مدينة مدمرة. أخي تخاف أن يصل الإسرائيلي إلينا، هنا في 
بيتنــا في الروشــة فنحــن أيضًــا فلســطينيون وإن كانــت الجرائد 
الــي تحمــل صــور القتــلى تُمنــع عنــا نحــن الأطفــال وتُقيــم فــوق 
يخبئهــا  ســليم«  الدكنــي »معلــم  حــى  نراهــا.  لا  كي  الثلاجــة 
ليحمــي الأطفــال الماريــن، وربمــا البالغــين أيضًــا، مــن قســوة 
الصــور. ابنــة الكهربــي في حيّنا كانت في مستشــفى عكا تتلقى 
العــلاج. تركتهــا أمهــا أقــل مــن ســاعة لتحــضر الثيــاب وتقــي 
ليلتهــا بجانبهــا ولم تتمكن من العودة والآن المستشــفى خالٍ 
إلا من القتلى. يداوم الأب على رحلات يومية يبحث عنها بين 
الجثــث فــلا يجدهــا. ربمــا هربتهــا الممرضــات، ربمــا مــا زالــت 
حيــة في مــكان مــا. تتحــدث أمــي عــن وجــع مــن لا يعــرف مصــير 
الأحبــة الأشــد قســوة مــن القتــل، ربمــا ســيبقى يبحــث عنهــا في 
وجــوه كل الفتيــات في عمرهــا لعقــود. بقــي في حينــا لســنوات، 
وكلمــا رأيتــه ومــا زالــت حــى يومــي هذا أتســاءل عمــا حدث له 
ولعائلته. جروح مفتوحة تســتمر مع اللبنانيين والفلســطينيين 

والســوريين في شرقنا المتوسط حى الآن. 
عــدت للمدرســة بعــد ذلــك الصيــف. عــام دراسي لا أذكــر 
الكثــير مــن بدايتــه، لكــن أذكــر قناعــاتي وبعــض رفيقــات لي أن 
هنــاك أشــلاء مــن بقايــا المجــزرة، تحديــدًا رجــل وقــدم، مــا تــزال 
صنعــه  سراب  المدرســة.  بجانــب  الكهربــاء  عمــود  عــلى  معلقــة 
خوفنا، وتوافقنا بداية على ألا نخبر أحدًا لكن أخذنا على عاتقنا 
لضمــان  يــوم  يــروه، فجهــدت كل  كي لا  حمايــة إخوتنــا الأصغــر 
أن يجلــس أخي في الجهــة مــن حافلــة المدرســة الــي لا يــرى فيهــا 
العمود، واذ لم أفلح، جهدت لإلهائه عند مرورنا بجانبه. اختفت 
تلك الرجل المعلقة عندما أخبرنا المعلمة عنها ورافقتنا للتحقق 

من وجودها، ورويدًا ربما اختفى ذعرنا، لكن لم تختفِ ذاكرته. 

*****
هــذه بعــض من ذاكرتي كطفلة في عمر التاســعة، كتبت بعضها 
حينهــا في روزنامــة بنّيــة صغــيرة، أشــاركها اليــوم بــدون الرجوع 
للأرشيف أو لأهلي للتأكد من صحتها، مع علمي أن الأربعين 
عامًــا الــي مــرّت عليهــا حتمًا قد حرّفتها. أكتب لتشــارك بعض 
ممــا تبقــى مــي مــن انطباعــات طفلــة عــن أحــداث جســام تمــرّ 
بهــا بلادهــا وتفاعلهــا مــع تلــك الأحــداث، فربمــا تتيــح لنــا فهــم 
الحــروب والعنــف  الذيــن يعيشــون  اليــوم  بــه أطفالنــا  يمــر  مــا 
والانهيار. أكتب لأفهم بعضًا من طبيعة الحروب الي درستها 
أكاديميًا، لكن عايشــتها معظم حياتي. ما معنى أن تكون هذه 

اللحظــة بالذات لحظة مؤسســة في وعي؟ 
حمايــة  البالغــين  مســؤولية  أن  قناعــي  مــن  الرغــم  عــلى 
الأطفال خلال الحروب، ما يلفتني حين أستعيد تلك الذكريات 
هــو أني لا أذكــر أني خائفــة ولا ألــوم أهــلي عــلى قرارهــم البقــاء في 
بيروت. بل أذكر إعجابي بأبي وأمي وقدراتهما الي رأيتها خارقة 
للعــادة يومهــا. كأنهمــا كانــا يخفيــان مهــارات وحكمة لم يتســنَ 
بنــاء  يســتطيع  أبي  اضطــرا لاســتعمالها:  حــين  إلا  اكتشــافها  لي 
حائــط، واصطيــاد قوتنــا من البحر القريب، أمــي تعرف تضميد 
الجنــدي الإسرائيــلي وجريئــة في  مــع  البديهــة  الجــراح وسريعــة 
اجتيــاز المعابــر. ربمــا إحســاسي بالأمان مصــدره انطباعي أنهما 
قــادران عــلى التعاطــي مع هــذه التحديات الجديــدة، ولذا ربما 
حــين خفــت، خفــت وأنــا في أمان في الجبل مــن خطر فقدانهما. 
ربمــا كنــت أصغــر مــن أن أفهم الخطــر الذي نواجــه. لكني حى 
لبنــان  خــلال معايشــة تجــارب حــروب إسرائيليــة عديــدة عــلى 
بعدهــا وانخراطــي فيهــا إن في العمــل الإغــاثي أو الحقــوقي، لــم 
يكن الخوف هو الشعور الذي لازمني، بل مشاعر كالأسى على 
مــن فقــدوا أحبتهــم ومنازلهم، الحزن على الدمار في مســاحات 
أحببتهــا، والشــعور بالقهــر والغضــب لاضطرارنــا إلى عيــش تلــك 
التجــارب مــرارًا. ومــع مروحة المشــاعر تلك هناك الشــعور بأننا 

في وجه أي هجوم إسرائيلي، بدون أي شك سنواجه.
الانطبــاع الــذي يبقــى مــي مــن اجتيــاح ١٩٨٢ هــو أننــا كنــا 
معًــا نحــاول تخطــي تحــدٍّ مــا. مثــل مــن يحاولــون الوصــول إلى 
أو نحتمــي  نبتــلّ،  كي لا  سريعًــا  العاصفــة، نجــري  بيتهــم خــلال 
قريبًــا  أنهــا  نــدرك  لكننــا  نجــوع،  قــد  نــبرد  قــد  شــجرة،  تحــت 
ســتزول وســننام دافئــين في منازلنــا وفي ثيــاب ناشــفة. أدرك أن 
في »عاصفــة« الاجتيــاح الإسرائيــلي الكثــير منــا لــم يصــل، لكــن 
حــين عشــنا الاجتيــاح لــم نعشــه كتجربــة مفروضــة علينــا، بــل 
تشــابك انخرطنــا فيــه، وهــذا مــا أحسســته وأنــا في بداية عقدي 
الرابــع خــلال حــرب عــام ٢٠٠٦. قــرأت لاحقًــا مــا يشــبه ذلــك في 
مذكــرات جــين ســعيد مقــدسي، إذ تُشــبِه مغــادرة بــيروت خــلال 
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الاجتيــاح، بــأن تكــون عــلى الهامــش وأن تحــرم مــن شرب كأس 
التاريخ المرّة، بل أن يسكب سكبًا عليك٣. اختار أهلي إذًا عام 
١٩٨٢ شرب كأس التاريخ المرّة تلك، فذقتها معهم، ولا ألومهم. 
 بــه«، رغم ســقوط القذائف 

ً
بــل ربمــا اخترنــا ألا نكــون »مفعــولا

علينا من الجوّ، ورغم عدم تكافؤ القوة، بل كنا فاعلين نحاول 
الحفاظ لا فقط على حياتنا، بل أيضًا هويتنا وإنسانيتنا. 

ربمــا مــردّ ذلــك إلى أن الأكــر مــرارة ممــا يبقــى مــي مــن 
الاجتياح هو غصة كزدرة الجندي الإسرائيلي على الكورنيش. 
هــذا الشــارع والكورنيــش والبحر لي. هذه مســاحي، بدءًا من 
الــدرب الصغــير الممتــد إلى البحــر الــذي أراه مــن شرفة المزل 
عليهــا قضيــت  والــي  الروشــة  داليــة  امتــداد  وحــى  يــوم،  كل 
الكثــير مــن أيــام طفولــي. أذكــر أني فكــرت حينهــا أنــه لا يحــق 
لذلــك الجنــدي الــذي أنــزل أطنانًــا مــن القذائــف عــلى مديني 
الســياسي  وعــي  مــن  كبــير  جانــب  شــوارعها.  في  يتجــوّل  أن 
تشــكل حينهــا، لا مــن موقــف أهــلي والمحيطــين بي فقــط، بــل 
من محاولاتي فهم هذه التجربة خلال معايشتها. من تساؤلي 
إنْ كان قائــد الطائــرة الــذي ألقــى القنبلــة عــلى المبــاني قربنــا 
 مثــلي، وتفاجــي أنــه يمكــن 

ً
يــدرك أن في هــذه المبــاني أطفــالا

للآلة العســكرية الإسرائيلية أن تجرّب الأســلحة على مدنيين، 
بل أن تصوّر تلك التجارب بدون اعتبار لأثرها الإنساني. أذكر 
أني حكمــت أخلاقيًــا عــلى تلــك الآلــة حينهــا، تلــك الــي تســهّل 
قتل ألاف المدنيين في صبرا وشاتيلا تمثّل الشر ولم أرد لذلك 
الشر أن يرق مديني. هذه الغصة لا أحملها حقدًا كما توقع 

فــواز طرابلــسي لأبناء جيلي٤، بل وعيًا سياســيًا وأخلاقيًا. 
ربمــا مــن هذا الوعي تشــكلت مشــيئة سياســية لي كطفلة، 
تفاعلــت مــع مــا تمــرّ بــه البــلاد. أذكر أيضًا أني حــين قرأت قصة 
« لغســان كنفــاني٥، فهمــت تمامًــا لمــاذا 

ً
»كان يومــذاك طفــلا

يختــار طفــل، بمواجهــة أوامــر الجنــدي الإسرائيــلي أن يجــري 
بأقــى سرعــة قبــل أن يتوقــف ويضــع كفيّــه في جيبــه ويمــي 

ببــطء متحديًا تلك الأوامر.

الهوامش

أبطال سلسلة المغامرون الخمسة، سلسلة مغامرات بوليسية للأطفال والمراهقين من تأليف  1
الكاتب المصري محمود سالم.

انتشرت في تلك الفترة المجلات المصورة والي تحتوي في الغالب على قصص عاطفية، ومنها  ٢
مجلات سمر وريما – انظر مقال محمد الحجيري )٢٠١٣( في المدن عن انتشار تلك المجلات في 

 لبنان في السبعينيات والثمانينات
 https://www.almodon.com/media/2013/3/23/الإنترنت-تقتل-ريما-ودليلة 

المقدسي، جين سعيد، شتات بيروت - مذكرات حرب ١٩75-١٩٩٠، الساقي للنشر والتوزيع، ٢٠٠٩.  ٣
طرابلسي، فواز، عن أمل لا شفاء منه )يوميات حصار بيروت ١٩8٢(، رياض الريس للكتب  	

والنشر، ٢٠٠٤. 
« في القميص المسروق، ١٩٥٨.  	

ً
الجيش الإسرائيلي عند برج المرّ، بيروت، ١٩٨٢. كنفاني، غسان، »كان يومذاك طفلا
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ايٕلينا ناصيف

باحثة متعددة 
الاختصاصات في 
مجال الثقافة. 
تشغل منصب 
مديرة مؤسسة المورد 
الثقافي. حاصلة 
على درجة الدكتوراة 
في الدراسات 
الإعلامية من جامعة 
وستمنستر

إلى  الأقــرب  المدینــة  الاجتيــاح.  عــن  لأكتــب  صــور  إلى  تيــت 
ٔ
ا

كان  الطریــق  في  فلســطین.  عــلى  المفتــوح  البحــر  فلســطین، 
والعربیــة.  بالعبریــة  ناطقــة  للعــدوّ  محطــات  یلتقــط  الرادیــو 
 للمحطة العربیة فكان الخبر الأول عن ترسيم 

ً
استمعت قلیلا

مامي مليء بالغاز. والقوارب الســياحیة تملأ 
ٔ
الحــدود. البحــر ا

البحــر بالأطفــال والمراھقــین الذین ربما لا یعرفون الكثير عن 
ھذه التجربة التأسيسية الي شكلتني والي اسمھا الاجتياح. 
ن یكتــب عن تجربته حینھــا فیجیبني: لماذا؟ 

ٔ
قــول لصدیقــي ا

ٔ
ا

ن نــروي ماذا تبقى من ھــذه التجربة ولمن؟ 
ٔ
لمــاذا نحــاول ا

عوام الي كنت عند 
ٔ
ربعون عامًا مرّت على فتاة الخمسة ا

ٔ
ا

ربعــون عامًا مرّت عــلى ولادة ذاكرتي والجرح 
ٔ
اجتيــاح بــيروت. ا

الثــلاث  ســن  منــذ  نتذكــر  ن 
ٔ
ا نســتطیع  ننــا 

ٔ
ا  

ٔ
قــرا

ٔ
ا فیھــا.  الأول 

راني ھناك 
ٔ
قدم صورة من الطفولة. ا

ٔ
عود بحثًا عن ا

ٔ
سنوات، فا

أفــترش الأرض في ملجــأ البنایــة المجــاورة. لا ذاكــرة لديّ قبل 
ھــذه الصــور البصریــة القلیلــة مــن تلــك الأشــھر الأربعــة. ورغــم 
ن الاجتيــاح یحتــل 

ٔ
درك ا

ٔ
مــرور الوقــت وبھتــان الذاكــرة، بــتّ ا

ــر رؤیــي للعالم. لا 
ّ
 یؤط

ً
جــزءًا دفینًــا في داخــلي ویشــكل مفصــلا

 ولــم نكتــب روایــة؟ لمــاذا لــم نعلــن 
ً

دري لمــاذا صمتنــا طویــلا
ٔ
ا

نفســنا كضحایــا نرغــب بالإفصــاح؟ نحن الأطفــال الذین 
ٔ
عــن ا

لــم یقتــل جســدنا الاجتيــاح ولكنــه تــرك في روحنــا ندوبًــا، علینا 
ن نقول شــيئًا فكما تقول زولا نیل ھرتســون، »لو صمتّ عن 

ٔ
ا

لامك، ســيقتلونكِ ویقولون إنك كنت تســتمتعین بذلك«.
ٓ
ا

الصورة الأولى – الحصار 
و 

ٔ
ا فریــد  بالعــمّ  الخاصــة  الزرقــاء  الفيــات  ســيارة  في  نحــن 

علیــه  أطلقــت  الــي  وهي  مــي 
ٔ
ا عمــة  زوج  »فرفــر«  »فرفــر«. 

حــد 
ٔ
ا إلى  ویوصلنــا  المحــاصرة  بــيروت  بنــا  یعــبُر  اللقــب.  ھــذا 

نعــبر ســيًرا  یدیرھــا جنــود إسرائیلیــون.  الــي  الكحالــة  حواجــز 
ھنــاك  ومــن  شــتورة.  إلى  خــرى 

ٔ
ا ســيارة  نــا 

ّ
لتقل الأقــدام  عــلى 

ذكــر مِــن ھذه الرحلة ســوى 
ٔ
تقلنــا ســيارة ثالثــة إلى دمشــق. لا ا

الشــعور بالقھر الذي انفجر دموعًا في مطعم فندق الشــيراتون 
ذكــر الطاولــة الي 

ٔ
المــليء باللبنانیــین الھاربــین مــن الحصــار. ا

نــا إلى 
ٔ
مــي وا

ٔ
شــخاص علیھــا جــدي وفي مقابلــه ا

ٔ
تتســع لأربعــة ا

مضــغ قطعــة لحم مشــویة عاندت لدقائق 
ٔ
ن ا

ٔ
حــاول ا

ٔ
یســارھا ا

تردد ببصقھا.
ٔ
نــا ا

ٔ
طویلــة قبــل أن تذوب في فمي وا

لملاقــاة  وصولنــا  عنــد  وجّــه 
ٔ
ا إلى  وصــل  قــد  الضغــط  كان 

مــي بــأن نســافر 
ٔ
جــدي الواصــل مــن البرازیــل لیحــاول إقنــاع ا

ســابیع تحــت الحصار حیــث لا خضار 
ٔ
معــه. كنــا خارجــین مــن ا

بفرصــة  بالمحتفلــین  مليئًــا  الفنــدق  وكان  طازجــة.  ولحــوم 
جدیــدة لھم بالحیاة.

م لطفلــة لــم 
ٔ
یضًــا، ا

ٔ
مــي ا

ٔ
عتقــد الآن أني اختزنــت غضــب ا

ٔ
ا

تــأكل لأســابیع ســوى طعــام المعلبــات وقــد اســتبدلنا خلالھــا 
اللحــم الطازج بالكورن بیف.

بي الذي كان 
ٔ
ن تغادر بيروت وأن تترك ا

ٔ
مي ترید ا

ٔ
لم تكن ا

ن إلحــاح جــدي نجــح في إقناعھــا 
ٔ
عتقــد ا

ٔ
لا یــزال ھنــاك، لكــني ا

بالســفر بعد عام حیث غادرنا لســنتین فقط في العام ١٩٨٣.
بحث عن استخدام اللحم المعلب كبدیل للحم الطازج 

ٔ
ا

العالمیــة  الحــرب  خــلال  اســتخدم  أنــه   
ٔ
قــرا

ٔ
ا الحــروب.  خــلال 

مــي عــن ماركــة العلبــة الحمــراء 
ٔ
یضًــا. أســأل ا

ٔ
الأولى والثانیــة ا

بحــث عنھــا فأجدھــا 
ٔ
الــي كنــا نأكلھــا فتجیبــني »تارغــت« وا

مصنّعــة في البرازیل والأرجنتین.
ھــذا الاجتيــاح بالحــروب العالمیــة  لــم أفكــر یومًــا بعلاقــة 
منتجــات  بســببه  كلنــا 

ٔ
وا المــاء  حرمنــا  الحصــار  وســط  وبأننــا 

ھلي.
ٔ
تیــة مــن البلاد الي ولدتُ فیھــا وھاجر إلیھا ا

ٓ
صناعــة ا

الصــورة الثانیة – الملجأ 
بنایــة  ملجــأ  مــن  الأخــير  الجــزء  لاســتحضار  عیــني  غمــض 

ٔ
ا

الحــداد والــذي كان بحجــم ركنــة ســيارة افترشــناھا نحــن، 

انٔ نرى الوحش! 
من ذكريات طفلة في اجتياح بيروت 1٩٨٢ 
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نــا 
ٔ
مــي وا

ٔ
طفــال، ا

ٔ
مَــن تبقــى في عمارتنــا القریبــة مــن نســاء وا

دري لمــاذا لم تغادر 
ٔ
لین. لا ا

ٔ
ولادھــا ولیــد وا

ٔ
وطانــت إنعــام وا

طانــت إنعــام إلى الشرقیــة ووالداھــا ھنــاك في الحــدث، ربمــا 
لأن عمــو طــوني لــم یرغــب بالرحیــل. عمــو طــوني مــن الناصرة 
وطانت إنعام مولودة في بيروت لوالدین من الجلیل الأعلى. 
خالھــا شــھید إحدى المجــازر، وعائلة والدتھا ما زالت ھناك 
ذكر 

ٔ
في فلســطین الـــ٤٨. ألــین وولیــد من أصدقــاء طفولي لا ا

كــر مــن 
ٔ
ا ننــا كنــا 

ٔ
ا علــم 

ٔ
ا الملجــأ لكــني  طفــال 

ٔ
ا غيرھمــا مــن 

ثلاثــة. لأننــا كنــا نتحلــق حــول الرجــل ذي الكرش الــذي ینام 
غلبية السكان، كنّا نصنع 

ٔ
خلال النھار حى لا یزعج شخيره ا

و المتخافت متأثرًا بقربنا 
ٔ
ســمفونیة من شــخيره المتصاعد ا

وبعدنــا عــن صدره ووجهه ورجلیه. 
یضًــا یتذكــر الرجــل ذا 

ٔ
ســألت ولیــد عــن الاجتيــاح. ھــو ا

الشــخير المرتفــع خــلال النھــار وقصــة ركضھــم مــن عمارتنــا 
إلى عمــارة الحــداد تحــت القصف عندمــا قامت طانت انعام 

س ولیــد بالشرشــف لي لا یصاب بمكروه. 
ٔ
بتغطیــة را

الرســم  ســتاذ 
ٔ
ا مفیــد  الدكتــور  الرســام  یضًــا 

ٔ
ا معنــا  كان 

الملجــأ  یــام 
ٔ
ا مــن  قــى جــزءًا  الــذي  اللبنانیــة،  في الجامعــة 

ن 
ٔ
ا علینــا  كان  الآخــر.  بعــد  واحــدًا  الأطفــال  نحــن  یرســمنا 

نجلــس ثابتــین لفــترة طویلة. ربما كانت ھذه طریقته لإيجاد 
. لم 

ٔ
فســحة مــن الھــدوء في مدینــة عــلى وقــع صواریــخ لا تھــدا

ود أن أتعــرّف إليــه 
ٔ
لتــق بــه بعــد ذاك اللقــاء القاتــم وكنــت ا

ٔ
ا

الذكــرى  عــلى  لٔاشــكره   – للحصــار  الأربعــین  الذكــرى  في   –
ن یرســمني مجددًا. لكن 

ٔ
ســأله ا

ٔ
الثمینة الي تركھا لي ولي ا

شــھر قلیلة من حلول الذكرى. 
ٔ
الدكتــور مفیــد تــوفي قبل ا

ب/أغســطس توثق 
ٓ
الرســمة الشــخصية الموقّعــة یــوم ٦ ا

البائــس  الصغــير  وجھــي  وتفاصیــل  حینھــا  القصــير  شَــعري 
ظلــت  الأرض.  عمــق  في  عالقــة  طفولــة  قھــر  یخــتزل  الــذي 
ثــم في  سي في غرفــة الطفولــة ومــن 

ٔ
الرســمية معلقــة فــوق را

عــرف دواخل تلــك الفتاة 
ٔ
نــني لا ا

ٔ
شــعر ا

ٔ
صــدر صالــون بیــي. ا

ســتطیع 
ٔ
 ولكني لا ا

ً
المرســومة بالرصاص فھي تشــبھني قلیلا

الوصــول إلیھــا. شــفي العلیــا مــا زالــت كمــا في الرســمة غــير 
فھــم لمــاذا كان فمي مغلقًا لا یصرخ.

ٔ
بــارزة، لكــني لا ا

لســنوات طویلــة كنــت أخالنــا نجحنــا في الاختبــاء. انھــار 
صدقاء 

ٔ
الأمــان الوھمــي عندمــا نزلــت منــذ بضعة أشــھر مــع ا

إلى مــرأب بنایــة الحــداد لأول مرة منذ ذلــك الوقت فوجدته 
ننــا قــد نجونــا بمحــض 

ٔ
دركــت ا

ٔ
قليــل العمــق إلى أبعــد حــد فا

 عــن القنبلــة الفراغیــة الي دمــرت عمارة على 
ٔ
قــرا

ٔ
الصدفــة. ا

تذكــر فجــأة المخــاوف 
ٔ
ســكانھا بجانــب حدیقــة الصنائــع. وا

و»الملبّــس«  المفخخــة  الألعــاب  مــن  لدینــا  كانــت  الــي 

المســمّم وما رموه لأطفال الجبل. كیف يتعاطى العالم مع 
طفال قیل لھم مرارًا لا تقربوا الٔالعاب والھدایا والحلويات؟ 

ٔ
ا

الصــورة الثالثة – نازحة صغيرة 
عــلى  المدخــل  قــرب  التلفــون  موقــع  المــزل  ذلــك  في  ذكــر 

ٔ
ا

منضدة قليلة الارتفاع بجانب كرســيین خشــبيین حیث كان 
رفــع الســماعة الســوداء وانتظــر، بعیــدًا 

ٔ
أقــف وا ن 

ٔ
ا بإمــكاني 

بي، وحيــدة فيمــا كان یعــرف بالمنطقــة الشرقیــة، 
ٔ
مــي وا

ٔ
عــن ا

نتظــر 
ٔ
وا الھاتــف  ســماعة  خلــف  قــف 

ٔ
ا تحدیــدًا.  والأشرفیــة 

المصیطبــة  في  الغربیــة،  المنطقــة  في  بأمــي  لأتصــل  الخــط 
تحدیدًا. 

، یومًــا بعــد یــوم، لتــأتي الحــرارة إلى الخــط. 
ً

نتظــر طويــلا
ٔ
ا

طلب 
ٔ
توقف عن البكاء، ا

ٔ
ن ا

ٔ
ستطیع ا

ٔ
مي، ولا ا

ٔ
سمع صوت ا

ٔ
ا

ھلي مى ذھبت مع 
ٔ
ذكر ولا یذكر ا

ٔ
ن تعیدني إلیھا. ولا ا

ٔ
منھا ا

 عند إلحاح جدتي أنھا لن تذھب بدوني؟ 
ً

جــدتي وعمــي نــزولا
ھل ذھبت في تموز/يوليو عندما سمحوا للمدنیین بالخروج 
و ھل ذھبنا 

ٔ
ب لأني كنــت عندھــا في الملجأ؟ ا

ٓ
وعــدت قبــل ٦ ا

یلول/ســبتمبر؟ ھــل عــدت قبــل خــروج 
ٔ
ب وعــدت في ا

ٓ
بعــد ٦ ا

عتقــد ذلــك 
ٔ
ب؟ لا ا

ٓ
المقاتلــین الفلســطینیین ابتــداءً مــن ٢١ ا

مــي نودعھــم خــلال مرورھــم في 
ٔ
ذكــر أني وقفــت مــع ا

ٔ
لأني لا ا

شــارع مــار الیــاس قــرب مزلنــا. ھــل عــدت قبــل المجــزرة؟ 
مي ومع الأھالي الھاربین خوفًا 

ٔ
ذكر أني ركضت مع ا

ٔ
لكني لا ا

بلباس النوم من شــارع ســلیم ســلام مرورًا بشــارع بيتنا.
كنــت  إنــني  لي  یقــول  المفقــودة،  الذاكــرة  في  مــا،  شــعور 
تذكــر شــعورًا دون 

ٔ
في الأشرفیــة عنــد اغتيــال بشــير الجمیــل. ا

ھــل المــزل الــذي كنــت فیــه بعــد فــرح 
ٔ
مشــھد یمــلأه حــزن ا

وأشــعر بما لازمني مــن غربة عمیقة.

الصورة الرابعة – العودة 
درك طــول المســافة الــي قطعتھــا وحــدي عــلى دراجــي 

ٔ
لــم ا

إلى  ومنــه  المتحــف  عــلى  »القــوات«  حاجــز  مــن  الجدیــدة 
حاجــز الجھــة المقابلــة، إلى أن شــاھدت فیلــم »تــل الزعتر« 
ني سرت وحدي طریقًا بطول 

ٔ
في لندن العام ٢٠١٤. ھل یعقل ا

وسرت  عمــي  ودعــت  ني 
ٔ
ا ذكــره 

ٔ
ا مــا  كل  المتحــف؟  شــارع 

حســن قیادتھــا بعــد، لأجــد 
ٔ
كــن ا

ٔ
بجانــب الدراجــة الــي لــم ا

ني خــرت 
ٔ
درك الیــوم ا

ٔ
خــر الطریــق. وجدتھــا لكــني ا

ٓ
مــي في ا

ٔ
ا

جــزءًا مــن طفولي في ذاك الصیف.
غادرنــا بعدھــا إلى البرازیــل وتقــول لي خالــي إن زوجھــا 
ھنــاك  الحشــيش الأخــضر  یــت 

ٔ
را شــفق عــليّ لأني 

ٔ
ا البرازیــلي 

یضًــا. 
ٔ
ني لســت كبــاقي الصغــار ھنــاك ا

ٔ
لأول مــرة. ربمــا فھــم ا



 لم ينتج جيلي خطابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً يعطي
 معنى لما عشناه. كل ما ندركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
 ونتكلم بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بشكل حميمي وداخل 
أجسادنا  تسكن  مازالت  المقتلة  أن  هو  مغلقة  دوائر 
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ننا 
ٔ
ننــا لــم نفھــم مــاذا كان یجــري بــل ا

ٔ
وصغــر الســن لا یعــني ا

لــم نكــن نملك اللغــة لنقص حكایتنا.

ن نرى الوحش 
ٔ
الصورة الخامســة – ا

الصــورة الأخــيرة الــي بقیت في مخیلي ھي لرائد ولي. ورائد 
كــبر مــنّي بســنوات عــدة، وقفنــا نســترق 

ٔ
ھــلي ا

ٔ
ابــن صديقــي ا

إسرائیلیــة  دبابــة  عــلى  بيتنــا  ســتارة صالــون  وراء  مــن  النظــر 
عــلى  یطــلّ  بيتنــا  یكــن  لــم  الیــاس.  مــار  شــارع  في  مركونــة 
الشــارع ســوى مــن خــلال فتحــة ضیقة بین العمــارات. كانت 
صــدق 

ٔ
ھــذه الفتحــة كافیــة لنشــاهد الجنــود ونراقبھــم. لــم ا

شــبه 
ٔ
ا نھــم 

ٔ
ا ذلــك  قبــل  عتقــد 

ٔ
ا وكنــت  كالبــشر  شــكلھم  ن 

ٔ
ا

بالوحــوش. كان عقــلي الصغــير لا یفقــه كیــف لھــذه الجحیــم 
ن 

ٔ
ا عي، 

ٔ
ا ن 

ٔ
ا دون  مــن  عندھــا،  فھمــت  إنســان.  یصنعهــا  ن 

ٔ
ا

الإنســان وحــده قــادر عــلى صنــع الجحیــم. وعندھــا زُرع فيّ 
شــك عمیــق بالبشریــة ونظامھا وســلطاتھا وخوفٌ من الموت 
عمــق مــن فقــدان الٔامــان 

ٔ
ھــلي. ھــل ھنــاك ا

ٔ
فقــد ا

ٔ
ن ا

ٔ
ومــن ا

المقــرون بخوف طفلة من خســارتھا لأھلھا؟ 

مل لا شفاء منه«
ٔ
»عن ا

في »دفاتــر حصــار بــيروت« وفي نبــذة الیــوم الأول ٨ حزیران/ 
يونيــو، الیــوم الرابع للغــزو، كتب فواز طرابلسي:

العالــم«  »شــعوب  إلى  نــداء  یوجــه  بیغــن  »مناحیــم 
ــز عــلى  یــشرح فیــه أحــداث عملیــة »الســلامة للجلیــل«. یركّ
ســوة 

ٔ
طفــال إسرائیــل في الذھــاب إلى المدرســة بأمــان ا

ٔ
حــق ا

بأطفال لندن وباریس ونیویورك. الســلامة لأطفال الجلیل! 
ولأطفالنــا، القنابــل العنقودیــة والانشــطاریة والفوســفوریة. 
والأقــلام  المفخخــة  واللعــب  الجلیــل!  لأطفــال  المدرســة 
بیغــن.  شریعــة  تلــك  وفلســطین.  لبنــان  لأطفــال  المســمومة 

خر، شریعــة لندن وباریس ونیویورك.
ٓ
وھــي، حى إشــعار ا

طفالنــا، مــن یخــرج حیًا من 
ٔ
ولكــن، عــلى الحقــد ســينمو ا

طفالــه 
ٔ
وا بیغــن  ضــد  ســينمون  الحقــد  عــلى  المقتلــة.  ھــذه 

الحقــد  عــلى  المرفّھــین.  ونیویــورك  ولنــدن  باریــس  طفــال 
ٔ
وا

بــین الأطفــال.  العنــصري  التمیــيز  ســينمون، بفضــل سياســة 
ي 

ٔ
عــلى مراحل العنصریة. ا

ٔ
والتمیــيز العنــصري ضــد الأطفال ا

ا!
ً
شدھا انحطاط

ٔ
ســفلھا وا

ٔ
ا

عــلى الحقــد ســينمو جیــل مــن النســاء والرجــال یحمــل 
المعركــة،  طالــت  ومھمــا   .١٩٨٢ حزیــران   - بــيروت  نــدوب 
ثــر فیھــا 

ٔ
ا یبــني حیــاة جدیــدة لا  الجیــل كیــف  ھــذا  ســيعرف 

للتمیــيز بین الأطفال«.
ن مــن ســينجو 

ٔ
كان فــواز طرابلــسي محقًــا عندمــا تكھــن ا

عــلى  الــي  المأســاة  عمــق  ن 
ٔ
وا بالعدالــة.  مســكونًا  ســيكون 

ن ضحیــة. 
ٔ
نــه لا مــن یصــدق ا

ٔ
ن یدركھــا وھــو یُقتــل: ا

ٔ
العــربي ا

حیــث  التاریــي  الاســتبدال  لعبــة  وصّــف  حــین  ثاقبًــا  وكان 
الیھــود ینتقمــون مــن النازیــین بأجســادنا والغــرب یتطھــر من 
عقــدة ذنبــه تجاھھــم بدمائنــا ویتفــق الطرفــان عــلى وصمنــا 
بالإجــرام لــي یبقــى قاتلنــا ضحیــة ونصبــح نحــن القتلــة وإن 

.
ً

طفالا
ٔ
ا

أوروبــا  وأنــا في  مــن الاجتيــاح في؟ّ اكتشــفت  تبقــى  مــاذا 
قصــة  أن  الدراجــة  ركــوب  أتقــن  لا  لمــاذا  ســألوني  عندمــا 
أتعلــم قيادتهــا هي مختــصر  أن  قبــل  الــي صدئــت  الدراجــة 
بــأن  حقــي  أقبــل  أن  كراشــدة  عــليّ  وكان  طفولــي.  قصــة 
تكــون تلــك الطفلــة الــي كنــت ضحيــة وعندهــا فقــط أتحــرر 
مــن خطــاب الضحيــة. لــم ينتــج جيــلي المولــود بــين منتصف 
أطفــال  أي  المــاضي،  القــرن  ثمانينيــات  وأوائــل  ســبعينيات 
الحــرب الذيــن ولــدوا في أولهــا وعاشــوا معظمهــا أي أمضــوا 
الجــزء الأكــبر مــن طفولتهــم خــلال ســنوات ممتــدة نســميها 
ندركــه  مــا  كل  عشــناه.  لمــا  معــنى  يعطــي  خطابًــا  الحــرب، 
أن  هــو  مغلقــة  دوائــر  وداخــل  حميمــي  بشــكل  بــه  ونتكلــم 
 وحول. نحن 

ً
المقتلة مازالت تسكن أجسادنا لأربعين حولا

الذيــن كنّــا الأكر اعتمادية وبلا مشــيئة مســتقلة، لم يشــكل 
لنــا العنــف بابًــا لحريــة غــير متوقعــة. نحــن كنــا ضحايــا ذلــك 

العنف فقط. 
معنيــين  نكــون  بــأن  نجحنــا  كيــف  أدري  لا  ذلــك  رغــم 
في  للحقــد  أثــرًا  أجــد  فــلا  بالانتقــام،  ليــس  ولكــن  بالعدالــة، 
مــا نحمــل. هنــاك مــن يعــود بالســبب للمــوروث الحضــاري 
هــل  وقلقًــا.  آلامًــا  العنــف  كيــف تجســد  يصــف  مــن  وهنــاك 
حمــاني بعــض مــن تربيــي المســيحية في المدرســة؟ أم هــل 
هــو حــس الجماعــة الــي نشــأت بينهــا؟ لا يقــين يــشرح كيــف 
لــم يصبــح أطفــال تلك الطفولة الســليبة على صــورة قاتلهم. 
ولا أدري لــو نجونــا بالفعــل ووعــد الحرب مــا زال كامنًا. جلّ 
 في دواخلنــا يريــدون أن يــرووا 

ً
مــا أدركــه هــو أن هنــاك أطفــالا

قصــص الوحش الي رأوا. 
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في أحد ملاجئ بيروت، تموز/يوليو 1982.  
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رشا صلاح

مستشارة مستقلة 
لمشاريع فنية وثقافية. 
سة  المنسقة والمؤسِّ
المشاركة لـ»استديو 
بيروت كونتمبروري« 
في بيروت. لها كتاب 
»العام القادم في 
طبريا«. وشاركت في 
إخراج الفيلم الوثائقي 
»نساء فلسطينيات 
منسيات السلام« 
مع المخرج الفرنسي 
فرانسيس بوشيه

في عــام ١٩٨٢ كان عمــري تســع ســنوات. في الـــ٨٢، خرجــت 
منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان. ظنوا أن خروج المنظمة 

سيحمي لبنان من الحرب لكنه لم يحم أحد أو شيء.
أخذتنــا أمــي لنــودع الفدائيــين. رششــنا الــرز والــورد وبكينا 
 وكبــارًا. رحــل الفدائيــون وحملــوا معهــم مــا تبقــى مــن 

ً
أطفــالا

أرشيفنا ليضيع بعدها في البحر وصحراء الجزائر وفي كونتينرات 
وكتبنــا  وصورنــا  وأبحاثنــا  قصصنــا  مــع  أبحــروا  الحــدود.  عــلى 

وذكرياتنا.
هذه كانت أصعب هزائمنا وبداية النهاية.

فلسطيننا الصغيرة
خرج الفدائيون ودخلت الدبابات الإسرائيلية لتجتاح لبنان.

دمــر الاحتــلال مخــيم عين الحلــوة. فلســطيننا الصغيرة الي 
لم نعــرف فلســطين غيرهــا. دمّــر المــكان الوحيــد الــذي كنا نشــعر 
فيه بأمان. في مخيمنا كنا نصرخ عاليًا باللهجة الفلسطينية من 
دون خــوف. كنــا نركــض في الأزقّــة. ونغســل القبــور أيــام العيــد. 
وكنــا نــم رائحة الخــبز، وقلاية الخبيزة والبصــل المحروق والقهوة 
بالهــال وزهــر الليمــون. أعدنا بناء المخيم ولكن خرنا شــيئًا من 

روحه.
أما في تلك الصور الي أعيشها اليوم وأنا أكتب، فأشم الموت 
والحــزن. أشم اليــأس الــذي تــلا الدمــار، وأشم الخيبــة الــي تلــت 

الصفقات الي تتالت بعدها حى وصلنا إلى أسوئها، أوسلو. 
هنــا.  تبقــى  كي  ذكريــاتي  عــلى  أضغــط  أنــسى.  ألا  ســأحاول 
أحــاول ألا أنــسى. أعيــد الأحــداث في رأسي. قررت أن أكتب أكر 
ــني أنقــذ القليــل ممــا تبقى 

ّ
عــن عــين الحلــوة وقصــص حــارتي. عل

في ذاكرتي.

بناية البوتاجي
عندما بدأ الاجتياح الإسرائيلي كانت أمي تعمل في شاتيلا.

كانــت أول ضربــة عــلى المدينــة الرياضيــة. ركضــت أمي فورًا 
إلى البيــت لتطمــن علينــا وطبعًــا لتعقــد اجتماعًا هي وأبي وتجري 
بعض الاتصالات مع الرفاق للتشاور حول ما العمل؛ وين بدنا 

نروح وكيف بدنا نتحرك. 
لا أســتطيع أن أتذكــر كيــف انتقلنــا ومــا هــو تسلســل النقــل 
 في مكان واحد، لربما 

ً
بــين البيــوت، لكنــني أذكر أننا لم نبــق طويلا

فقــط في شــقة صديقــة أهــلي خالتــو ســعاد ســلوم. كان ذلــك في 
بنايــة البوتــاجي وكانــت هــذه المرحلــة هي الجــزء الجميــل من تلك 

السنوات القاسية.
كانــت الشــقة الوحيــدة الي وجدنا أنفســنا فيها مع أعضاء 
العائلــة فقــط؛ خالــي انتصــار وأولادهــا وعمــي فوزيــة وأولادها 
وأنــا وأمــي وأخــوتي وخالــي عبــير الــي عاشــت معنا ودرســت في 

الجامعة العربية.
داخــل  العمــل  عــلى  ويتناوبــن  يتهامســن  الأمهــات  كانــت 
الرســائل  وتوصيــل  واللقــاءات  المــؤن  لتوزيــع  وخارجــه  البيــت 
للرفــاق وتهريــب الأزواج لأماكــن آمنــة، وغيرهــا مــن المهــامّ الــي 
توزعــت بطريقــة صامتــة ومدهشــة، وكأنهــن تدربــن لســنوات 
لخوض هذه اللحظة. نحن الأطفال، اخترنا أن نجعل من طاولة 
الســفرة، بالأحــرى تحــت الطاولــة، ملجــأ لنــا. نقوم وننــام ونأكل 

ونلعب تحت تلك الطاولة!
حينهــا كانــت أول مــرة أتعــرف بهــا عــلى قــدرة الخيــال وكيــف 
يتغلب على الخوف، ذاك الخوف المزمن الذي رافقني كل طفولي. 
كنــت أخــاف مــن العتمة، ومن العلو، ومن القبو، ومن اللبنانيين 
الكبار منهم والأطفال في مدارس بيروت، ومن المدرســة نفسها. 
وأخــاف  الصمــت،  مــن  وأخــاف  أمــي،  غيــاب  مــن  أخــاف  كنــت 
أن أفقــد أخــوتي، وألا يعــود أبي. كنــت أخــاف مــن عــدد الرفــاق 
المختبئــين بالتنــاوب في غرفنــا. وأخــاف مــن المكتــب الثــاني الــذي 
كان يدهم بيتنا في طريق الجديدة. وأخاف من التكلم كي لا تخنّي 

لهجي الفلسطينية المدبوغة بكلمات بدوية من جدتي وعماتي.

»كي لا ننسى«
عن تدمير مخيم عين الحلوة وقصص حارتي
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كنــت أخــاف أن أصبــح كافــرة، ومــن عقــلي الــذي كان يكفــر 
نكايــة بي حــى أفحش بالبكاء وأســتغفر ربي مئــة مرة دون توقف. 
الســقف  عــلى   

ً
ليــلا الســيارات  ظــل  انعــكاس  مــن  أخــاف  كنــت 

والجــدران، وأخــاف مــن القطــط والكلاب والســكارى والأســلحة. 
كنــت أيضًــا أخــاف ألا أحــب فلســطين كمــا يجــب، إذ لم أفهــم أي 
شيء حينها غير أننا كنا لاجئين وعدم وجود أهلي معنا هو لأنهم 
يناضلــون مــن أجــل فلســطين. كنــت أخــاف مــن صــوت الرعــد 
وصــوت الأذان والرصــاص والقنابــل والطــيران وجــدار الصــوت 

وصريخ الجرحى ورعب الأطفال الهستيري.
أغمضــت  إذا  أنــني  اكتشــفت  حــى  شيء...  مــن كل  خفــت 
عيني! وتخيلت فأنا أستطيع التغلب على الخوف وأتخيل أن صوت 
الصفــارات والقنابــل مــا هــو إلا مهرجــان في ملعــب كرة قــدم، وأنا 

جالسة مع المشجعين نصرخ ونطبل ونرقص فرحًا.
كنــت أجعــل مــن العتمــة ورائحــة الشمــع كل أعيــاد الميــلاد الي 
دع لهــا. بــدأ خيــالي يتطــور لأصبــح راقصــة باليــه ولاعبــة تنــس 

ُ
لم أ

وعازفة بيانو وبطلة الكلل والبلياردو ورئيسة عصابة كلها فتيان 
وعنــدي دراجــة ناريــة أتســابق بها مع أخي ربيــع. كنت أتكلم لغات 
كثيرة منها الروسية واليابانية. وكنت تلميذة بروسلي وحى أنني 

مت لقاءً معه لأخي الذي كان يعبده مثلي.
ّ
نظ

لكنني في يوم من الأيام، بعد صوت انفجار مرعب لم يحرك لي 
جفنًا عند دويهّ، خفت بعدها ألا أعود من أحد خيالاتي. فتوقفت.

لقاء الجنود الإسرائيليين
جــاءت جــدتي أم صــلاح لتطمــن علينــا في بيروت ولنعــود معها إلى 
عين الحلوة. استأجرنا سيارة كاملة يقودها أبو سمير. كانت جدتي 
تجلــس في المقدمــة، وفي الخلــف عمــي فوزية وولداها لمى ووســيم، 
وابنة عمي أم وائل، بثينة ذات العينين الخضراوين، وأخي رولا، 
بطلــة هــذا الوفــد )إذ هي الوحيــدة الي تطوعت لحمل رســالة إلى 
أحــد الرفــاق في صيــدا( وأنــا الــي كنــت ملتصقة بأخــي ومختبئة 

خلف كتف عمي.
وصلنــا إلى حاجــز إسرائيــلي، حذرنــا أبــو سمــير مــن أن الجنــود 

يتكلمون العربية بطلاقة كي ننتبه لما سنقوله خلال التفتيش.
قلــبي بــدأ يتنطنــط بــين ضلــيّ حــى ظننــت أنــني ســأفقد 
وعــي. أيّ نــوع مــن الوحــوش ســتكون أشــكال هــؤلاء الجنــود؟ 
كيــف هي أصواتهــم؟ هــل يصرخون أم يشــخرون؟ مــا هي اللغة 
الي يتكلمونها؟ هل هم نصف بشر ونصف وحوش، أم وحوش 
من رؤوسهم إلى أقدامهم؟ بدأت أتنفس برعة رهيبة بالكاد 
يحتملهــا قلــبي. وبــدت عمــي فجــأة خائفــة أكــر مــني، فنشــلت 
رأسي مــن خلفهــا وخبّأتــه خلــف ظهــر أخــي الشــجاعة الــي لم 
يتأثــر حــى تنفسهــا الهــادئ. توقفت الســيارة. فتحت أول عين 

ونظــرت بخشــية مــن خلــف رولا، لأرى بشريًــا يقف ومعه ســلاح 
يبتــم بتعــالٍ ويمضــغ علكــة في فمــه بشــكل عصــبي ومســتفز. 
بحثــت عــن زملائــه حولــه. »كلهــم بــشر!« صرخــت عاليًــا مــن 
صدمــي. قرصتــني عمــي في فخــدي لتســكتني. ونظــرت أخــي 
إليّ وقالــت: شــو عــم بتقــولي؟ »كلهم بــشر« أجبتهــا مصدومة. 
لم تفهــم وقتهــا لمــاذا كنت مصدومــة. ولم يفهم أحد غيري حينها 
أنــني كنــت مــن كــرة خوفي متأكــدة أن الإسرائيليين هم ليســوا 
بشًرا مثلنا بل وحوش بأجسام غريبة مثل الوحوش الي تظهر 
لسندباد في كل حلقة. لماذا لم يخبرني أحد بهذا التفصيل المهم؟
أعطــى الســائق هويــات عمــي وجــدتي وبثينــة للجنــود. تمعــن 
الجندي في كل واحدة ودقق في كل وجه من الوجوه الموجودة في 
السيارة. لن أنسى بحياتي عندما جاء دور وجهي للتدقيق ونظرت 
بعينيه كيف في هذه اللحظة لم أخف. بل وكأن اكتشافي الصادم 
أغضبــني لدرجــة أن خوفي أخذ مكانــه الغضب والرغبة في اقتلاع 
عينَي هذا الجندي البشري! لماذا لم يخبرني أحد بهذا التفصيل المهم؟ 
تخيــل لــو لم ألتــق بهــؤلاء الجنــود لظننت حــى عمر كبير أنهم ليســوا 
بــشًرا! غضبــت مــن أهــلي لعــدم إخبارنــا أنهــم فقــط بــشر وممكــن 

هزمهم لو قررنا ذلك.
صحــوت مــن أفــكاري عندمــا صرخ الجنــدي بوجــه ابنــة عمي 
بثينــة. »انــزلي مــن الســياغة!« أمرهــا بغضــب. نزلــت بثينــة مــن 
الســيارة بخــوف ولكــن رغــم خوفهــا ســألته بعنــاد: »ليــش؟ شــو 
بــدّك؟«. أصّر أن عليهــا أن تــزل لأنــه يريدهــا أن تتــذوق عنبًــا مــن 

إسغائيل، على حسب لفظه.
أصّرت بثينة على رفض عنقود العنب. بعد محاولات عديدة 
مــن الجنــدي، منهــا أنــه قــال إن عليهــا تــذوق عنب بلادهــا، وبرضو 
رفضــت. فقَــد بعدهــا الجنــدي أعصابــه فبــدأ بدفــع حبــة العنب في 
فمهــا. أصرت عــلى عــدم إدخالها، بصقتْها، فصفعها، ثم أمر ســائق 

السيارة بالذهاب دونها.
فقــدان  مــن  نحــن  وخفنــا  بالفاتحــة،  تهمــس  عمــي  بــدأت 
بثينــة فبكينــا. ولكــن جــدتي قــررت أننــا لــن نتحــرك مــن دون 
حفيدتهــا. فطلــع الــشرش ]الأصــل[ البــدوي وأخرجــت جــدتي 
رأسها من شــباك الســيارة لتقول وبصوت عال وحازم »مش 
معنــا!«  والبنــت  غــير  هــين  مــن  نتحــرك[  ]لــن  متحرتشــين 
وشــدت عــلى يــد أبو سمير آمرة إيــاه ألا يتحرك. بقينا على هذا 
الحــال حى استســلم الجندي لجدتي وعنــاد بثينة وتحركنا أخيًرا 

نحــو عين الحلوة منتصرات.

عين الحلوة
وصلنــا إلى عــين الحلــوة، مــن دون أن نــدرك أو نتعــرف إلى عــين 
والســطح  والأرض  الــزاروب  بــين  فــرق  هنــاك  يعــد  لــم  الحلــوة. 
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ا 
ً
والحــارة والبيــت والحاكــورة أو الــدكان. كان كل شيء مبســوط

عــلى الأرض كجــرّة فخّــار مكســورة »مِيّــت شــقفة« عــلى حســب 
تعبير جدتي أم صلاح.

توقفنا أكر من أربع مرات نسأل عن حارة عرب الغوير، الي 
نأتي منها. حارتنا، زواريبنا، شجر الليمون وبائعة الحليب حليمة، 
الســكة الــي كانــت العاشــقات تتمشــين عــلى طولهــا مــع الحبيب 
الــري، ســطح بيــت جــدي والحاكــورة وشــجرة التــين ودجاجات 

جدي وحى الملجأ العتن لم يعد لها أي أثر.
كان المنظــر صادمًــا، وكان الصمــت في الســيارة مرعبًــا. وجــه 
جدتي كان يقســو ويشــتد أسى مع كل مارٍّ لم تتعرف إليه أو إليها. 
ثــم ظهــرت إحــدى جاراتنا فصرخت جــدتي »إقَف إقَف هين! هاي 

أم يوسف!«.
تنفســنا الصعــداء جميعًــا وتوقفت السيـــارة عند دمــار لا وجه 
له ولا مَعلم ولكن حسب الحاجة أم يوسف فهذه النقطة هي ما 
كان مدخل بيت جدي حيث الحاكورة الصغيرة وبيت جدي إلى 

الشمال وبيت عمي أبو وائل إلى يمينها.
بعــض  نتعــرف إلى  بدأنــا  التدقيــق  وبعــد  الســيارة.  مــن  نزلنــا 
الحيطان المهدّمة والأشــياء المختبئة تحت هذا الدمار والغبار. 

تأكدنا أننا في البيت الصح.
لســت قادرة اليوم على اســترجاع أي تفصيل ممّا حدث بعد 
ذلك، رغم كل محاولاتي. ولكن ما يأتي إلى ذاكرتي هو سلسلة من 
الأحــداث وكأنــني أتفــرج داخــل رأسي عــلى ألبــوم صــور وأتحزر أي 

صورة في أي تاريخ وأي تسلسل.
هنــا صــورة لمخيــم بــلا رجــال... كلهــم في معتقل أنصــار. وهنا 
صــورة لجثــة منفوخــة عــلى الطريــق لم يجــرؤ أحد على انتشــالها. 
وهناك نســاء وأطفال، وأنا منهم، يعملون كالنحل لإعادة بناء ما 
هدمه الطيران والقصف الإسرائيلي. وهنا عمي أم وائل وجاراتها 
يخبزن ويوزّعن الأرغفة والمناقيش على كل من يعمل في حارتنا. 
وهنا صورة لملجأ عتم ومقرف لدرجة أنني أستطيع أن أشم رائحة 
العفن بمجرد تخيّل المكان. وهنا أنا وأولاد عماتي نطارد أسلاك 
النحــاس الرفيعــة الــي تســقط مع كل قذيفة لنبيعها أو نداكشــها 

]نقايضها[ بسكاكر أو بمشاهدة أفلام بوليوود وبروسلي.
تذكــرت الآن أن بوســتر بروســلي الوحيــد الــذي اشــتراه لي ابن 

عمي قد اختفى في الدمار أيضًا.

العودة إلى بيتنا
لا أدري كــم مــن الوقــت مــى قبــل أن أكــون أنا وإخــوتي في بيروت 

رًا. مع أمي وأحيانا أبي عندما لا يكون فارًّا أو متنكّ
عدنــا أخــيًرا إلى بيتنــا في طريــق الجديــدة. بمســاعدة شــاب 
اســمه وســام، تــوفي بعدهــا، اســتطعنا ترميــم مــا يمكــن ترميمه في 

الشــقة، والتخلــص مــن كل العفــش المحطــم بالصــاروخ الــذي 
استهدف الشقة وبالتحديد شقّة أبي.

لم يعــد هنــاك إلا خزانــة واحدة وهي خزانة أهلي، فكنا ســعداء 
أن شــيئًا واحدًا على الأقل قاوم الصاروخ. وكانت هناك رصاصة 
ــق داخلهــا حيــث دخلــت 

ّ
قــد اخترقــت هــذه الخزانــة وجاكيــت عل

الرصاصة من جهة وخرجت من الجهة الأخرى. 
لم يبــق أي سريــر في غرفتنــا، فتخلصنــا مــن الخشــب المكســور 

واحتفظنا بالفرشات الي وضعناها فرحين على الأرض.
الثيــاب ولا حــى  العفــش ولا  الخســارات، لا  نأبــه لأي مــن  لم 
الألعــاب. كانــت ســعادتنا بالعــودة إلى البيــت والخصوصيــة بعد أن 
عشنا مع عوائل مختلفة وتنقلنا من بيت إلى آخر حى نسينا أين 

نمنا وأين استيقظنا.
البيت كان فيه ضوء جميل. وخالتو أم سعيد جارتنا البيروتية 
مــن  خوفهــا  رغــم  أحيــاءً  بعودتنــا  ســعيدة  أيضًــا  كانــت  الحبيبــة 

الاستهداف الدائم للمبنى بسبب أبي.
 ذكريــات هــذه المرحلــة لا تقــف هنــا، وهنــاك الكثــير مــن 

ً
طبعــا

القصــص والأحــداث الــي لم أســتطع أن أجد لها تاريًخــا أو عنوانًا أو 
حى في بعض الأحيان أن أتأكد إذا ما كانت حقيقية أو من نسج 
خيــالي. ولكــن هــذا بحــد ذاتــه مأســاة. ليــس لنــا روايــات شــخصية 
مدوّنــة. نعيــش بذاكــرة جماعيــة ننسى حى التأكــد من مصادرها 

وحقائقها فنصبح مقيدين بما هو مكتوب هنا وهناك. 
عندمــا بــدأت الكتابــة عــن الـــ٨٢، اتصلــت بأمــي وأخــي وزرت 
عمــاتي في عــين الحلــوة. ســألت بثينــة أن تؤكــد لي حادثــة الجنــدي، 
ضحكــت وقالــت لي »لا أذكــر أي شيء عــن هــذه القصــة. أعــرف 
أنني عايشــتها ولكن لا أذكر أي تفصيل«. اســتغربت. كيف لأحد 
عــاش حادثــة كهــذه أن ينــسى؟ اضطــررت أن ألجــأ لعمــي فوزيــة 

لتخبرني التفاصيل. 
وحــين ســألت أمــي وأخــي عــن تسلســل النقــل والبيــوت في 
 وجدت أننا نسينا. أمور اشتبكت ببعضها. أي مصيبة 

ً
بيروت، أيضا

أتت قبل أي مجزرة في أي مخيم أو حي، وفي أي بيت؟ كيف للعقل 
أن يتذكــر؟ مــى تتوقــف الأحــداث لتعطــي النــاس الوقــت للملمــة 
أشــلائها وذكرياتهــا والبــكاء والعــزاء على ما فقدتــه؟ مى نفهم بأن 
الســيرة الشــخصية لا تهدد الِســيَر الجماعية ولا تشكل خطرًا على 
الروايــة الملزمــين بهــا كمجموعــات، بــل هي تضيــف وتوثـّـق أحداثًــا 

عشناها جماعيًا ولكنْ كل منا بخصوصية وسردية مختلفتين.
كيف نروي لأولادنا ما عشناه بحميمية ولكن أيضًا بدقة؟ 

 ننسى. تناســينا 
ً

كيــف نطبــق شــعار »كي لا ننــسى« ونحــن أصلا
فنسينا. ظننا أننا لن ننسى ولكننا نسينا. أحيانًا عن قصد وأحيانًا 
أخرى بغدر من الذاكرة والتاريخ واليوميات الممتلئة بقصص كثيرة 

جديدة علينا ألا ننساها.
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 امرأة فلسطينية في مخيّم عين الحلوة
للاجئين الفلسطينيين، ١٩٨٢.
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ملكة رحّال

مؤرّخة وباحثة، الجزائر 
– فرنسا. متخصصة 
بتاريخ الجزائر

ننشر هنا تقديمها 
لكتابها »الجزائر 
١٩6٢، تاريخ شعبي« 
الصادر بمناسبة 
الذكرى الستين 
لاستقلال الجزائر

والانتقــال  الحــرب  نهايــة  ســنة  هي  الجزائــر  في   ١٩٦٢ ســنة 
النهايــة  نقطــة  تضــع  معًــا.  آن  في  الســلام  نحــو  العســير 
للاســتعمار الفرنسي الذي اســتمر ١٣٢ ســنة، موسومًا بمزيج 
نــادر مــن العنــف والتثاقــف، وتشــهد الســنة أيضًا على ولادة 
دولــة جزائريــة كانــت مهمتها الأولى تأمين اســتقرارها الذاتي 
أن  يعــني  مــاذا  تعريــف  وإعــادة  أرضهــم  في  الســكان  وبقــاء 

يكــون المرء جزائريًا.
تكتســب  الخــارج.  مــن   ١٩٦٢ إلى  النظــر  هــو  الأفضــل 
بلــدان الجنــوب،  تلــك الســنة أهميــة دوليــة لأنهــا ترمــز، في 
أخــرى،  جهــة  ومــن  المســتعمَرة.  الشــعوب  اســتقلال  إلى 
بفضــل  ومرجعًــا  نموذجًــا  الجزائريــة  التحريــر  حــرب  باتــت 
طبيعتها واســتمراريتها، وبفضل قوة رموزها )فيلم »جميلة 
العالــم  الكبــير في  الــرواج  ذو  شــاهين  ليوســف  الجزائريــة« 
بوباشــا(.  وجميلــة  بوحــيرد  جميلــة  الجميلتــان  أو  الثالــث، 
الجزائريــة«  الوطــني  التحريــر  بـ»جبهــة  الاعــتراف  وجــرى 
بفضل كتّابها، بمن فيهم فرانز فانون، والدعم الذي قدمته 
إلى حركات التحرر الوطني في العالم. هكذا شكل استقلال 

الجزائــر تاريخًا يتجاوز حــدود البلد الجديد. 

»الأقدام السوداء« و»الحركيون«
الممــيزة  التجــارب  خــلال  مــن   ١٩٦٢ عــرف  فرنســا،  في 
الأوروبيــين[  ]المســتوطنين  الســوداء«  الأقــدام  لـــ»ذوي 

و»الحركيين«. 
مــن أصــل ســكان فرنســيين يبلــغ عددهــم مليــون نســمة 
)أي ١٠% مــن الســكان( غــادر ٦٥٠ ألفًــا الجزائــر ســنة ١٩٦٢، 
بينهــم مجمــوع اليهــود تقريبًــا. إنّ سرديــات مــا سُــمّي باكــرًا 
»الهجرة« هي المعروفة أكر من ســواها: هي الأكر عرضة 
للدراســة في أعمــال تاريخيــة كثيفة، احتلت موقعًا مركزيًا في 
وســائل الإعــلام وعالــم النــشر. وفي الوقــت ذاتــه، بــدأ العالــم 

الــي  العامــة  التســمية  »الحركيــين«،  تجــارب  إلى  يتعــرّف 
وقــد  الفرنــسي  الجيــش  في  ســابقًا  خدمــوا  الذيــن  إلى  تشــير 
غادرت أعداد منهم الجزائر إلى فرنسا سنة ١٩٦٢. إن ظروف 
مغــادرة هاتــين الفئتــين المختلفتــين وأيضًــا مســألة اندمــاج 
هــذه وتلــك في فرنســا وأخــيًرا بنــاء ذاكرتهــا الجمعيــة، لا تزال 
موضع نقاش في فرنســا. وتشــترك تلك التواريخ المختلفة في 

أنها صيغٌ مأســاوية للحدث الذي وقع ســنة ١٩٦٢.
إذا  أنفاســه،  يلفــظ  الاســتعمار  فيمــا  أنــه  هنــا  المفارقــة 
بتاريــخ التابعــين الســابقين، أولئــك الــذي خضعوا للســيطرة 
ناقصــة  معارفنــا  تــزال  لا  الاختفــاء.  في  يبــدأ  الاســتعمارية، 
جــدًا عــن تجربــة أكثريــة الســكان الذيــن بقــوا في البلاد ســنة 
١٩٦٢. معظمهم من المســتَعمرين الســابقين، أي »الســكان 
المحليين« أو »الفرنســيين المســلمين«، حســب التســمية 
الكولونياليــة، ممــن كانت الحركــة الوطنية تطالب بهويتهم 
الجزائرية منذ عدة عقود من الزمن. ولكن بقي في الجزائر 
أيضًا »أوروبيون« ســابقون طرح عليهم في الآن نفســه خيار 
وإمكانيــة أن يصــيروا جزائريــين، والأمــر نفســه ينطبــق عــلى 
»حركيــين« ســابقين نــادرًا ما يُذكر مصيرهــم في البلاد فيما 

يتعــدى أعمــال العنف الي تعرضوا لها ســنة ١٩٦٢.

١٩6٢ بواسطة التاريخ الشعبي
الهــدف الأول للكتــاب إذًا هــو إعــادة الاعتبــار للطريقــة الــي 
عاشــت بهــا تلك الأكثريــة »المتحولة إلى أقلية« العام ١٩٦٢ 

بنــاء عــلى مــا نعرفه إلى الآن عن ذلك الحدث.
إطــلاق  وقــف  لحظــات:  ثــلاث  في   ١٩٦٢ ســنة  تنتظــم 
النــار الموقّــع في »أفيــان« الــذي نفــذ يــوم ١٩ آذار/مــارس؛ 
في  بــه  الاحتفــال  جــرى  الــذي  تموز/يوليــو  في  الاســتقلال 
إعــلان  مــع  الجزائريــة  الدولــة  قيــام  وأخــيًرا  منــه؛  الخامــس 

الجمهورية يوم ٢٥ أيلول/ســبتمبر.  

الجزائر 1٩٦٢
الاستقلال من وجهة نظر الشعب
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 هي فصول سياسية قبل أي 
ً

ترسم هذه الأحداث فصولا
شيء آخــر: يعــرف البلــد خلالهــا فــترة »انتقاليــة« ابتــداء من 
إعــلان وقــف إطــلاق النــار، ثــم يشــهد أزمــة سياســية داخليــة 
في »جبهــة التحريــر الوطــني«. لكــن هــذا التاريــخ الســياسي، 

المعروف على نطاق واســع، يخبّئ تجارب معيشــة.
)الحــروب  أخــرى  حــروب  نهايــات  إلى  التعــرّف  عــلى  بنــاء 
الأوروبيــة، الحــروب العالميــة أو حــرب الانفصــال الأميركيــة( 
للنهايــة  المنســية  التجــارب  في  التبحــر  عــلى  الكتــاب  يعمــل 
رســمية  دولــة  وثائــق  غيــاب  في  الجزائريــة.  للحــرب  الغريبــة 
تســمح بالإحاطة بتجارب مشــتركة، كما هو الحال في أوروبا، 
كان علينــا إعــادة بنــاء تلــك الوثائــق بواســطة تراكــم التجــارب 
الفردية: شهادات، سِيَر، مقابلات في الصحافة، صور أو أفلام 
وكالات أو صــور وأفــلام شــخصية وأيضًــا أغــانٍ وأشــعار، كلهــا 

مجندة هنا لتســجيل تاريخ شــعبي للعام ١٩٦٢ في الجزائر. 
الــذي  الشــعبي  التأريــخ  مــن  شــغلي  في  اســتلهمت  وقــد 
يمارسه هاورد زِنّ أو ميشيل زانكاريني-فورنيل واهتمامهما 
متواضعــة  بيئــات  مــن  أشــخاص  مســارات  بنــاء  بإعــادة 
عــن  والابتعــاد  النســاء،  لرديــات  خاصــة  أهميــة  إيــلاء  مــع 
التاريــخ الســياسي أو الدبلومــاسي. كمــا أنــني اســتعير أيضًــا 
رانجيــت  أو  تشــاترجي  لبارثــا  التبعيــة«  »دراســات  مــن 
للســيطرة  أخضِعــوا  الذيــن  تاريــخ  بكتابــة  الانشــغال  غوهــا 
الكولونياليــة وبالتــالي للمحــو، في اللحظــة الــي شــارف بهــا 
الاســتعمار عــلى نهايتــه، وإن يكن هذا التاريــخ لم ينتهِ تمامًا 

بــين ليلة وضحاها.
ينضوي الكتاب حول أربعة أســئلة موزعة على أقســامه 
الأربعــة. كل قســم معالــج بفصــول قصــيرة، تــدور كلها حول 

تواريخ فردية وروايات حية ترســم صورة تاريخ شــعبي. 

١٩6٢ـ العنف، الأجساد، المكان
كان الســؤال الأول هــو معرفــة مــا مثّلته ســنة ١٩٦٢ بالنســبة 
 ١٩٦٢ شــكلت  الهــدوء،  باســتتباب  تســمح  أن  قبــل  للعنــف. 
إلا  الأجانــب،  المراقبــين  صعقــت  العنــف  أعمــال  في  ذروة 
مماثلــة  حــالات  شــهدنا  لأننــا  فقــط،  ظاهريــة  المفارقــة  أن 
في نزاعــات أخــرى. حــى أنّ وقــف إطــلاق النــار يفتتــح بذاتــه 
فــترة مــن تجــدّد العنف، إنــه العنف الذي مارســته »منظمة 
الانتقاميــة  العنــف  أعمــال  بعــض  وأيضًــا  السّريــة«  الجيــش 
الــي طبعــت نهايــة الحــرب، مترافقــة مــع أعمــال عنــف بــين 

الجزائريين أنفســهم سوف تطول. 
بالفجيعــة  الأولى،  الحالــة  في  العنــف،  أعمــال  ترتبــط 
الناجمــة عــن قــرب انتهــاء العالــم الكولونيــالي، وفي الحالــة 

الثانيــة بالغليــان الجمــاعي عشــية الاســتقلال. وإنّ الخــروج 
مِــن الإطــار الجزائــري الوحيــد للتفكــير بالمقارنة مع حالات 
أخــرى مــن الخــروج مــن الحــروب يســمح بإعــادة اكتشــافها 

بحالاتها الأصلية. 
 ١٩٦٢ فعلتــه  الــذي  مــا  معرفــة  هــو  الثــاني  الســؤال  كان 
بالأجســاد، بالجســد الجمــي وبالأجســاد الفرديــة عــلى حد 
ســواء. خــلال حــرب التحريــر، كان شــاغل »جبهــة التحريــر 
تأسيســها ســنة ١٩٥٨، و»الحكومــة  مــن  ابتــداء  الوطــني«، 
عاتقهــا  عــلى  تأخــذ  أن  الجزائريــة«  للجمهوريــة  المؤقتــة 
شــعبها. إلا أن عنــف »منظمــة الجيــش السّريــة«، والفــوضى 
والكــوادر  الموظفــين  مــن  العديــد  هجــرة  أحدثتهــا  الــي 
الجزائريــين  تــولي  في  أسرع  الكــبرى،  للمؤسســات  التابعــين 
الإدارة الذاتيــة، حــى قبــل حلــول الاســتقلال، خصوصًــا في 
مجــالات العنايــة والتمويــن. ومــن جهــة ثانيــة، ســمح توقــف 
عهــا 

ّ
قط الــي  العلاقــات  وصــل  بإعــادة  الحربيــة  الأعمــال 

العنــف وأن يبحــث جزائريــون بعضهم عن بعض، وأن يلتقوا 
ويمارســوا أخــيًرا طقــوس الحِــداد عــلى موتاهم الــي تأجلت 
 بفعــل الحــرب. والســؤال هنــا هــو معرفــة كيــف يُبــنى 

ً
طويــلا

مجتمــع، أو يُعــاد بناؤه، من خلال أحداث ســنة ١٩٦٢.
مهمــا يكــن مــن أمــر، فــإن التــلاقي، والخروج مــن الحرب 
بعــد  اللقــاء  صدمــة  يثــيرا  أن  يُمكــن  الــرّي،  العمــل  ومــن 
دمغتهــا  مختلفــة  أجســاد  واكتشــاف  الحــرب  انقطاعــات 
مــن  يعــودوا.  لــن  البعــض  أن  إدراك  أو  الحــرب،  تجــارب 
أليمــة  تجربــة  تكــون  أن  يمكنهــا  الحــرب  مغــادرة  فــإنّ  هنــا 

و»العــودة إلى الحميميــة« مصــدر خيبات للبعض.
الســؤال الثالــث هــو عمــا فعلتــه ١٩٦٢ بالمــكان. ســجّل 
انتصــــــــــــــــــــــــــــارًا  ١٨٦٢ آذار/مــارس   ١٩ يــوم  النــار  إطــلاق   وقــف 
لـ»جبهــة التحريــر الوطــني« لاكتســابها ســيادة شــبه مطلقــة 
عــلى كامــل الــتراب الوطــني الجزائــري تقريبًــا، وهــو مطلبهــا 
 .١٩٥٤ الثاني/نوفمــبر  تشريــن  مــن  الأول  إعــلان  منــذ  الأول 
فتــح  الجزائــري:  الــتراب  النــار  إطــلاق  وقــف  حــرر  هكــذا 
والســجون،  التوقيــف  معســكرات  الاعتقــال،  معســكرات 
التواصــل كانــت ممنوعــة حــى ذلــك  مــن  بأشــكال  وســمح 
عــام ١٩٤٥  بأوروبــا  بذلــك شــبيهة  الجزائــر  الوقــت. فكانــت 
نمــل  بلــد مثــل مســتعمرة  كمــا يصفهــا مودريــس إكســتين: 
ينتقــل النــاس فيهــا بــكل حــدب وصوب. الأحيــاء والمحلات 
تغــيّر هويتهــا، أحيانًــا بطريقة عنيفة، عندما يغادرها ســكانها 

»الأوروبيون« ليعــاد تأهيلها برعة.
وبالرغــم مــن الانفتــاح، طــوال المرحلــة الانتقاليــة، بقــي 
الفرنــسي و»جيــش  الجيــش  بــين  الوطــني منقســمًا  الــتراب 



سؤال في  التفكير  إعادة  المطلوب   كان 
 غالباً ما يُثار في الحقل السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسي
الاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقلال دور  عن  وهو   الجزائري 
في القطع أو في الاستمراريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
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»منظمــة  كانــت  حيــث  المــدن  وفي  الوطــني«  التحريــر 
ــت الأحيــاء الجزائريــة في حالــة 

ّ
الجيــش السريــة« قويــة، ظل

حصار. خلال الصيف، كان التراب الوطني يحتاج إلى إعادة 
توحيــد ولــو بدرجــة أقل، بســبب الزاعات الداخليــة. ومهما 
يكــن، نشــأت الحاجــة لـ»ترميــم« الــتراب الوطــني ذاتــه لي 
يســتقبل اللاجئــين ومــن جمعهــم لــمّ الشَــمل، ويرغبــون في 
أو  نــزع الألغــام  يتطلــب  مــا دام الأمــر  العــودة إلى ديارهــم، 

إعادة التحريج.

١٩6٢: الزمن
أخــيًرا، يعالــج القســم الأخــير مــن الكتاب أثر ســنة ١٩٦٢ على 
الزمــن. هنــا كان المطلــوب إعادة التفكير في ســؤال غالبًا ما 
يُثار في الحقل الســياسي الجزائري وهو عن دور الاســتقلال 
في القطــع أو في الاســتمرارية، وهــو ضروري مــن أجــل التفكّــر 
في تجارب الزمن المعيش. إنّ تقاسم الزمن الجذري الذي 
حققــه الاســتقلال هــو في الواقــع ثمرة شــغل بــدأ من ١٩٦٢ في 

ابتــكار المــاضي ومحاولة دفع الحرب إلى الماضي.

في الآن ذاته، مثّل الاستقلال تحقيق انتظار طويل أعيد 
بموجبــه تشــغيل ذاكــرة الأحــداث القديمــة، بــدءًا بالاحتلال 
نهايــة  الأراضي في  وعمليــات مصــادرة   ١٨٣٩ عــام  الفرنــسي 
القــرن التاســع عــشر وبدايــات القــرن العشريــن. وقد اســتتبع 
ذلك عملٌ دؤوبٌ من التخيّل، نُظِر إليه غالبًا على أنه إعادة 
إصــلاح لمظالــم الاســتعمار. وقــد تواصــل هــذا التخييــل عن 
الاســتقلال وتكثــف مــع اقــتراب النهايــة، وأضفــى عــلى نهاية 
ــا، تفاقــم مــع مغــادرة الأعــداد الكبــيرة  الحــرب بعــدًا خلاصيًّ
مــن فرنســي الجزائــر، مــا فتــح إمكانــات لــم تكــن متصــورة 
مــن قبــل لإعــادة الإســكان، والاســتحواذ عــلى الأراضي، أو 
يتسّــع  بلــدًا  الحصــول عــلى فــرص اجتماعيــة ومهنيــة: كان 

لأحــلام نضالية قدر ما يتسّــع لإمكانــات فردية عينية.
 الجزائــر سنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ١٩٦٢ بلــد المســتقبل،
حــى لــو أن الانتظــارات الضخمــــــــــــــــــــــــــــــــــة حملت معها إمكان 

جزائريون وجزائريات بعد إعلان الاستقلال، تموز/يوليو ١٩٦٢.خيبات عظيمة.
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تيسير خلف

باحث وروائي. 
فلسطين ــ سورية. 
من رواياته: 
»عصافير داروين« 
)٢٠١٨(، »مذبحة 
الفلاسفة« )٢٠١6(

لنــدن  مــن  الذهــبي،  الإكســبو  عــصر  في  العـــــــــــــــــرب  كان 
،١٨٩٣ شــيكاغو  إلى   

ً
وصــولا  ١٨٨٩ بباريــس  مــرورًا   ١٨٥١ 

يعيشــون في عــصر بالــغ القتامــــــــــــة، موزّعين بــين مجموعــــــــــــة 
 من الدول الي تسيطر عليهم. لكنّ قوة الثقافة العربيــــــــــة،
العالمــي، حتّمــــــــــــا  الوجــدان  العربيــــــــــــة في  الرمــوز  وحضــور 
يأخــــــــذ  أن  »إكســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبو«  لمعــرض  مخطــط  أي  عــلى 
الترفيهيــــــــــــة  الفعاليــات  في  العــرب  وجــود  الاعتبــــــــــــار  بعــين 

الموازية لمعرضــه.
حــين   ،١٨٨٩ باريــس  في  الفعليــة  البدايــة  كانــت 
ومــصر  العثمانيــة  ســورية  مــن  وفنانــون،  حرفيــون  شــارك 
للمعــرض،  الموازيــة  الفعاليــات  في  العــربي،  المغــرب  ودول 
 فكانــت مشــاركتهم هــذه عنصَر الجذب الأبــرز للجمهور،
إذ كانــت الرومانســية الأوروبيــة لا تــزال مأخــوذة بعوالــم 
بجواريهــا  المتخيلــة،  بغــداد  وصــورة  وليلــة«  ليلــة  »ألــف 
الراقصــات وقبابهــا الغريبــة. ولذلــك امتــازت المشــاركات 
الفنية العربية باســتعادة تلك العوالم الســحرية، وتقديمها 
 للجمهور الأوروبي المتلهف لسبر غور عوالم الشرق الغامضة،

كما ترسمها مخيلته.
ــا، إذ لــم  أمــا في شــيكاغو ١٨٩٣؛ فقــد اختلــف الأمــر كليًّ
»ألــف  بصــور  معنيّــة  الأميركيــة  المتحــدة  الولايــات  تكــن 
ليلــة وليلــة« بقــدر عنايتها بتعريف نفســها وتحديــد موقعها 
أن  فكــرةَ  المعــرض  ذلــك  في  فظهــرت  الجديــد،  ودورهــا 
الولايات المتحدة هي خلاصة التقدم البشري والإمبريالية 
القادمــة مــع عصر الكهرباء. ولذلك أراد المخططون، وهم 
الأنروبولوجيــا  وعلمــاء  والمؤرخــين  المفكريــن  نخبــة  مــن 
تفاصيلــه   بــكل  القديــم  العالــم  يحــضر  أن  الأميركيــين، 
 وألوانــه، العرقيــة والفلكلوريــة البصريــة والموســيقية، لــي
مســيرة  في  المتحــدة  الولايــات  فــرادة  »تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتضح 

تطور البشرية«.

1- شــوارع القاهرة في شيكاغو
اعترافات جورج بنغالو

كان الجنــاح المــصري المسّمــى »شــارع القاهــرة«، أو »الشــوارع في 
القاهــرة«، في منطقــة الترفيــه »ميــدواي بليزانــس« هــو الأكــر 
جذبًــا لــرواد المعــرض العالمــي، وذلــك بســبب هندســته الــي أتــت 
نســخة طبق الأصل عن شــارع قاهري تقليدي تعجّ فيه مختلف 
وسائل الترفيه الي شملت الرقص الشرقي والغناء ومرح الشارع 

وركوب الجمال والحمير وغير ذلك من تفاصيل الحياة المصرية.
جــورج  يــدعى  إزمــير  مــن  ــا  مصرفيًّ الامتيــاز  صاحــبُ  وكان 
بنغالو )١٨٥١- ١٩٢٣م(، أمّه إنكليزية وأبوه يوناني، ويعمل مديرًا 
 نــشره في مجلــة 

ً
لبنــك الأنغلــو المــصري. وقــد كتــب بنغالــو مقــالا

»كوزموبوليتان« الأميركية عام ١٨٩٧، مستذكرًا تفاصيل تلك 
المشاركة بأسلوب محبّب تشوبه نزعة الاعتراف.

أيــام كانــون  بــدأت القصــة، بحســب روايــة بنغالــو، في أحــد 
الأول/ ديسمــبر الجميلــة المشرقــة من عــام ١٨٩٠، حين سمع للمرة 
الأولى بخــبر المعــرض العالمــي في شــيكاغو. وفــور ذلــك، خطــرت 
بباله فكرة المشاركة بجناح مصري، وكانت الخطوة الأولى طلب 
لقــاء الخديــوي توفيــق )١٨٥٢ - ١٨٩٢( الــذي ســبق أن اجتمــع بــه 
في مناســبة ســابقة. وبعد محادثة اســتغرقت نصف ساعة خرج 
بنغالــو راضيًــا تمامًــا، إذ اســتطاع الحصــول عــلى موافقــة مبدئيــة 
لــه  حــدّده  الــذي  النحــو  عــلى  تنفيــذه  بــشرط  مشروعــه،  عــلى 

صاحب السيادة في البلاد. 
التشــجيع  مــن  الكثــير  قــدم  الــذي  توفيــق،  الخديــوي  لكــن 
للمــشروع، فــارق الحيــاة إثــر وعكــة صحيــة ألمّــت بــه في ٧ كانون 
الثــاني/ ينايــر عــام ١٨٩١، أثناء تواجــد بنغالو في الولايات المتحدة، 
وكان وريــثُ العــرش الابــن الأكــبر عبــاس حلمــي الثــاني )١٨٧٤ - 
١٩٤٤(، الــذي كان عــلى وشــك الانتهــاء مــن دراســته في »كليــة 

ثيريسينوم« شبه العسكرية في فيينا.

العرب في »إكسبو شيكاغو« 1٨٩٣
حضور فلكلوري مؤثر وجمهور مبهور بالاختلاف
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تحــدث  الجديــد،  بالخديــوي  جمعــه  الــذي  اللقــاء  وفي 
بنغالــو عــن العالــم الجديد وكلّ ما رآه وســمعه حول المعرض 
حلمــي  عبــاس  اهتمــامَ  لاحــظ  وقــد  المقبــل.  الكولومــبي 
الثــاني بالأمــر عــلى نحــو خــاص الــذي عــبّر لــه عــن أســفه لعــدم 
قدرتــه عــلى زيــارة المعــرض، كمــا كان يخطــط، بســبب وفــاة 
والــده المفاجئــة، وطلــب منــه رؤيــة المخططــات الــي أعدّهــا 
المهندس النمســاوي ماكس هيرز بك )١٨٥٦- ١٩١٩م(، وتمنّى 

لــه كل النجاح والتوفيق.
عاد بنغالو في الخامس عشر من أيار/ مايو ١٨٩١، مرة أخرى 
إلى شــيكاغو، لتقديــم الأوراق المطلوبــة إلى اللجــان المعنيــة. 
وعــلى الرغــم مــن موافقــة المســؤولين عــن هــذه اللجــان عــلى 
شيء ســيكون »عــلى  المخططــات، ووضْــع إشــارة إلى أن كل 
مســؤوليته الشــخصية«؛ حصل تلكؤ في موضوع منح الامتياز 
ربمــا بســبب ظهــور  الســبل والوســائل«،  مــن جانــب »لجنــة 
عدد من المتقدمين الآخرين. وبعد انتظار اســتمر نحو ســبعة 
الأول/  كانــون  شــهر  أواخــر  في  بنغالــو  اللجنــةُ  مَنحــت  أشــهر، 
ديســمبر ١٨٩١، وبغالبيــة الأصــوات، الامتيازَ المنشــود، متقدمًا 
على ثلاثة منافسين آخرين. وكان هذا الفوز نتيجة دعم عدد 
المــشروع،  بجماليــة  اقتنعــت  الــي  شــيكاغو  شــخصيات  مــن 
الحصــول  كان  إذ  لصاحبــه،  المناســبة  النصيحــة  وقدمــت 
عــلى الامتيــاز يحتــاج إلى سلســلة مــن الإجــراءات والمتطلبــات 
القانونيــة، ليــس أقلهــا تأســيس شركة باســم »مصر- شــيكاغو: 
شــوارع القاهــرة«، بــرأس مــال قــدره ٢٢٥ ألــف دولار أمــيركي 

للعمل نفسه.

كان لا بدّ من الشروع في إقامة المباني، والبدء بالبحث عن 
المشــاركين في فعاليات المعرض، فغادر بنغالو إلى القاهرة في 
٢٤ كانــون الأول/ ديســمبر ١٨٩١. ومــن فــوره، اســتأجر مكاتــب 
لشركتــه في مــكان جــذّاب وســط القاهــرة، وبــدأ بتوزيــع نصــف 
مليــون إعــلان يــدوي باللغــة العربيــة في جميع الأحياء الشــعبية 
القاهريــة، عــن عجائب العالم الجديد وعن معرض شــيكاغو، 
المــصري المقــترح. وطــاف بصحبــة عشريــن موظفًــا  والجنــاح 
ـا في أنحــاء المدينــة، وتحدّثــوا للنــاس عــن المــشروع كمــا  مصريّـً
قابلــوا تجّــار التحــف الشرقيــة وحدثوهــم عــن المعــرض الــذي 

ســيقام في العام المقبل، ودعَوهم للمشــاركة فيه. 

ومــن حيــث لا يحتســب، ظهرت مجموعــة من المعترضين 
بدأت بالعمل ضد المشروع، ووصل الأمر بها إلى نشر مقال في 
إحدى الصحف المصرية عن أن الأميركيين يريدون استدراج 
يقــول  مســلمون.  لأنهــم  قتلهــم  بغــرض  شــيكاغو  إلى  العــرب 
بنغالــو إنــه عــلى الرغــم مــن ســخف هــذه الادعــاءات، إلا أنهــا 

كلفتــه الوقــت والمــال والفكر للرد عليهــا ومواجهة تأثيراتها.

نسخة مطابقة للواقع
هــيرز  المهنــدس  وضعــه  الــذي  المــصري  الــحيّ  تصميــم  كان 
كأحــد  المشربيــة  وضــع  ولذلــك  للواقــع،  مطابقــةً  نســخةً 
العنــاصر المعماريــة التزيينيــة الــي لا مجــال للاســتغناء عنهــا. 
للجمهــور  عنهــا  شرحــه  في  بنغالــو  يقــول  كمــا  والمشربيــة، 
ولكــن،  صناعتهــا،  في  العــرب  بــرع  شــبكية  شرفــات  الأمــيركي: 
وأنمــاط  الغربيــة  الحضــارة  مظاهــر  دخــول  تأثــيرات  وتحــت 
العمــارة الأوروبيــة الــي غــزت القاهرة، بدأت تتناقص بشــكل 
كبير، ولم تعد هناك إمكانية لرؤيتها بشــكل جزئي ســوى عند 

تجار الأثاث ومشــاغل الأرابيسك.
هــذا  اختفــاء  عــن  المســؤولية  الآثــار  تجّــار  بنغالــو  ويحمّــل 
النمــط المعمــاري الرشــيق والجميــل والممــيز، والذي تم ســلبه 
عــلى مــدى ثلاثــين عامًــا لصالــح الســياح والفنانــين والمتاحــف. 
نفســه: »والآن جــاء دوري للانضمــام إلى  مــن  ويقــول ســاخرًا 
لا  شــيكاغو  في  فمــشروعي  المخربــين«،  بين 

ّ
»الســلا صفــوف 

 وصحيحًــا وذا فائــدة حقيقيــة مــن دون 
ً

يمكــن أن يكــون أصيــلا
 من ذكر ذلك، 

ً
المشربيات«.  ويضيف: »ومع أنني أحمرّ خجلا

إلا أنني ذهبت إلى ذلك العمل بهمّة مخرّب محترف«.
مــن  بــد  لا  كان  الحــالات؛  مــن  كثــير  »في  بنغالــو:  ويقــول 
الموافقة على دفع مبلغ معّين للبائع، حى يتمكن من تفصيل 
نوافــذ وأبــواب خشــبية جديــدة بــدل المشربيــة القديمــة، وفي 
حــالات أخــرى تــم شراء المبــنى كلــه للحصــول عــلى المشربيــة، 
ثــم بيعــه بعــد ذلــك«. وهكــذا، وفي حوالي تســعة أشــهر، اشــترى 
وكلاء بنغالــو أكــر مــن خمســة عــشر مســكنًا تــم تجريدهــا مــن 
كامــل خشــبها القديــم، بالإضافــة إلى خمســين مســكنًا أخــرى 
ســاهمت بنصيبهــا مــن الحجارة المنحوتــة والأبواب والنوافذ، 
 ،١٨٩٢ ديســمبر  الأول/  كانــون  نهايــة  وبحلــول  ذلــك.  إلى  ومــا 
اكتمــل كل شيء، وكانــت جميــع هــذه المنهوبــات معبّــأة بعناية 

في صناديق مرقمة.
وقبــل ذلــك، تدفّــق إلى مكاتبه أناس من مختلف الأوســاط 
والطبقــات، حمّــارون وجمّالــون وبياطــرة ونُــدُل وسائســو خيــل 
وطهــاة وحلاقون ومشــعوذون ومصارعون ومهرّجون وقهوجية 
وموســيقيون وكتبــة ومؤذنــون، وآخــرون كــر مــن ذوي الحــرف 

باللغة  يدوي  إعلان  مليون  نصف  بنغالو  وزع 
القاهرية، الشعبية  الأحياء  جميع  في   العربيــــــــــــــــــــــة 
شيكاغو معرض  وعن  الجديد  العالم  عجائب  عن 
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معرض شيكاغو، »شارع القاهرة، ميدواي بليزانس«.
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لــم يجــد بنغالــو لأســمائها ترجمــة إلى  الــي  المصريــة الأصليــة 
اللغــة الإنكليزية، مثل »صبيــان العالمات«، ومؤجّري الخيام، 

ومقدمي المرطبات.
كان الحمّــارون أول مــن وقّــع عــلى الاســتمارات، وفي أقــل 
مــن أســبوع كان لــدى بنغالــو كتيبــة تشــمل أكــر مــن ١٥٠ حمّارًا 
كان يســتطيع أن يختــار منهــم العــدد الذي يريــد، وتم شراء أربع 
خيَــم، وعشريــن حمــارًا، وســبعة جِمــال، وكافة مســتلزماتها من 
الــروج وغيرهــا، بالإضافــة إلى مســتلزمات الأعــراس والموالــد 

الي كانت أحد معالم العرض.

الرقص الشرقي
بقــي أمــام بنغالــو تأمــين »الراقصــات الشهــيرات المتخصصــات 
معنــاه  نقــل  عــن  ترجمــة  أي  تعجــز  والــذي  الــشرقي،  بالرقــص 
أدركــت  مــا  »سرعــان  وأضــاف:  ــا،  حرفيًّ قــال  كمــا  الدقيــق«، 
الســوريين  المــلاهي  مديــري  مــن  تــأتي  الرئيســية  الصعوبــة  أن 
أفضــل  مــن  أن تخلــو ملاهيهــم  يريــدون  الذيــن لا  واليونانيــين، 
راقصاتهم. ولكن أكر ما أقلقني أن يقوموا، استباقًا لمخططاتي، 
بتوقيــع عقــود طويلــة الأجــل مــع الراقصــات، وهو مــا يمنعني من 

الحصول على خدماتهن«.
لكــن بنغالــو تأكــد في تلــك الأثنــاء أن عقــود تلــك النجمــات 
شهريــن أو ثلاثــة، فتنفــس الصعــداء، إذ لم يكــن  ســتنتهي بعــد 
لديه أدنى شك في أنه إذا استطاع إقناع إحدى الفتيات بتوقيع 
العقــد، فــإن الأخريــات ســيتبعنها من باب الحســد والغيرة فقط. 
وبنــاء عــلى تلــك الفكــرة، اعــترف بأنــه وضــع ضميره جانبًــا، ونشر 
شــائعة بــين زوار المــلاهي بــأن الآنســة فريــدة مظهر، الــي يصفها 
عــت في الحقيقــة عقــدًا ملزمًــا لمعــرض  بالراقصــة الرائعــة، قــد وقَّ
شيكاغو، وأن الآنسات فلانة وفلانة قد رفضن من قبل السيد 

بنغالو كونهن لسن ذوات خبرة كافية في الرقص.
ولم يمض وقت طويل حى وصلت الشائعات إلى أسماعهن، 
وبــدأت الغــيرة تتمكــن مــن أفئدتهــن. لكــن إنــكار فريــدة مظهــر 
لمنافســاتها فُهــم بشــكل طبيي بأنــه تأكيد لالتزامهــا، وإنكارهن 
أنهن رُفِضن كان موضع استخفاف فريدة الي شعرت بالزهو، 
أمــا الأخريــات فشــعرن بالإهانــة وجــرْح كبريائهــن، وكان هنــاك 
ا  الكثــير مــن القيــل والقــال في مــا بينهــن. وبعــد فترة قصــيرة جدًّ
منافســاتها  تبعتْهــا  توقــع،  وكمــا  العقــد،  مظهــر  فريــدة  وقّعــت 

بالتدريج، واحدة تلو الأخرى ووقّعن العقود.
ويشــير بنغالــو إلى مأســاة وقعــت في معــرض باريــس العالمــي 
عــام ١٨٨٩ للعديــد مــن بســطاء المصريــين الذيــن غــرّر بهــم أثنــاء 
يعطوهــم  لم  المتعهديــن  إن  إذ  كايــرو«،  دو  »رو  في  مشــاركتهم 
أجورهــم، فتقطعــت بهــم الســبل في مناطق مختلفــة من أوروبا. 

باتخــاذ  تطالــب  المصريــة  الحكومــة  إلى  إشــعارات  تقــديم  تم  وقــد 
بعــض الخطــوات لحمايــة رعاياهــا البســطاء، وصــدر مرســوم مــن 
مجلــس الــوزراء يقــي بعــدم السمــاح لأي مواطــن عربي مصري 
بمغادرة البلاد من دون إذن من السلطات. وأكر من ذلك، أن 
أي شركــة أو فــرد يريــد إشراك العــرب في معــارض أو مهرجانــات 
الدول الأجنبية، ينبي عليه إيداع ما يكفي من المال في الخزانة 

المصرية لضمان عودتهم إلى ديارهم.
ووفقًــا لهــذا القــرار تقــدم بنغالو بطلــب إلى الحكومة المصرية 
 

ً
نحــو مائتــين وخمســين رجــلا للحصــول عــلى إذن لاصطحــاب 
. وقــال إنه بفضل عطف القنصل البريطاني العام 

ً
وامــرأة وطفــلا

في القاهــرة اللــورد كرومــر إيفلــين بــارنج )١٨٤١-١٩١٧م( تم منحــه 
الإذن، بعــد أن تعهــد بتقــديم وديعــة إلى الخزانــة المصريــة لتغطيــة 
نفقــات ســفر العــرب وعودتهــم إلى مــصر. وقــد تمــت تســوية هــذه 
الودائع في وقت لاحق بمبلغ قدره خمسون دولارًا لكل شخص.
وبعــد بحــث عــن ســفينة مناســبة، اتفــق بنغالــو مــع إحــدى 
شركات الملاحــة عــلى تأجــير ســفينة اسمهــا »غويلــد هــول« ترفع 
العلم البريطاني، مقابل ١٧٥٠٠ دولار أميركي. وكان موعد الإقلاع 
في التاسع من آذار/ مارس ١٨٩٣ بحمولة زائدة تتكون من القطن 
والســكر، لتخفيــف تكاليــف الشــحن، في حــين ســافر المهنــدس 
المعمــاري هــيرز عــبر إنكلــترا، من ميناء ليفربــول إلى نيويورك على 
متن السفينة »أورانيا« من شركة »كونارد لاين« في ١١ شباط/ 

فبراير ١٨٩٣ لوضع اللمسات الأخيرة على الحي القاهري.
القاهــرة جاهــزًا  المعــرض، كان جنــاح شــوارع  افتتــاح  عنــد 
يــم ســتةً وعشريــن مــن المبــاني المصريــة المتمــيزة، مــن أكــر فنون 
العمــارة العربيــة أصالــة، وكان هنــاك مــرح يتســع لأكــر مــن 
المنتجــات  لبيــع جميــع  ألــف وخمسمئــة مشــاهد، ومقصــورات 
والمصنوعــات التقليديــة والمشــغولات المصريــة، وقــد تجــاوز عــدد 
الباعــة  وعربــات   ،

ًّ
محــلا وخمســين  ســبعةً  التجاريــة  المحــلات 

الجوالين أكر من خمسين عربة.

افتتاح أسطوري 
عددهــا  في  اليوميــة  تريبيــون«  »شــيكاغو  صحيفــة  خصصــت 
الصــادر يــوم ٢٨ أيــار/ مايــو ١٨٩٣ تغطيــة متمــيزة لافتتــاح جنــاح 
»شــوارع القاهــرة« في اليــوم الســابق، أي في يــوم ٢٧ أيار/ مايو، 
متأخــرًا عــن افتتاح المعرض قرابة الشهر. وقالت الصحيفة: »لم 
يشهــد »ميــدواي بليزانــس« أي حفــل بمســتوى مــراسم افتتــاح 
لذلــك  شيء مماثــل  يوجــد  الحقيقــة، لا  القاهــرة«. في  »شــارع 
خــارج مــصر، فقد رتبّ الســيد جــورج بنغالو برنامجًــا أكبر بكثير 
مــن الــذي تم عرضــه، ولكنــه اضطــر لاختصــار فكرتــه الأصليــة، 
بليزانــس«  »ميــدواي  شــارع  عــلى  المنخفضــة  الجســور  بســبب 
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الــي منــع انخفاضها الموكب الاســتعراضي الكبــير من التجول في 
مختلــف أنحــاء المعــرض، وهــو مــا كان يشــكل الجــزء الرئيس من 

العرض الافتتاحي«.
في  أثــيرت  المــصري،  الجنــاح  لافتتــاح  الأولى  الأيــام  ومنــذ 
الصحافــة الأميركيــة مســألة الرقص الشرقي، ومدى انســجامها 
مــع أخــلاق وقيــم المجتمــع الأمــيركي، وتحولــت إلى قضيــة رأي 
وكانــت  ومعــارض.  مؤيــد  بــين  محتــدم  جــدل  صاحبهــا  عــام، 
فاتحــة الجــدل العــام حــول قضيــة الرقــص الشرقي قــد انطلقت 
مــع اجتمــاع لمجلــس مديــرات المبــنى النســائي بعــد ظهــر يــوم 
بــين  المجتمعــات  انقســمت  حيــث   ١٨٩٣ أغســطس  آب/   ٣
»ميــدواي  في  الرقــص  أماكــن  بإغــلاق  يطالــن  معارِضــات 
بليزانس«، ومؤيدات لاستمرار هذه العروض. وفي الثالث عشر 
من الشــهر نفســه، نشرت جريدة »اللورد« مقالة مطولة بقلم 
مراســلها في شــيكاغو يدافــع فيهــا عــن الرقــص الــشرقي، ويتهــم 
جميــع المعترضــين عليــه بالجهــل، ويزعــم أن جميــع الحــركات 
الــي تؤديهــا الراقصــات لها رمــوز في معتقدات الــشرق القديمة، 
مستشــهدًا برقــص ســالومي أمــام الملــك هــيرود الكبــير، حــين 

سحرت لبه وأمالت إليها قلبه.

الصــادرة في  العربيــة  أمــيركا«  وذكــرت صحيفــة »كوكــب 
الأمــيركي  المجتمــع  في  المحافظــة  المتدينــة  الفئــة  »أن  نيويــورك 
منعت نساءها من زيارة موضع الرقص، أما الرجال، خصوصًا 
المنفتحــون منهــم، فكانــوا يــرّون بــه، فيأتــون المرســح أفواجًــا، 
وقــد أدى هــذا الجــدل والتناقــض في الآراء إلى زيادة الإقبال على 
المرســح المــصري، فأقبلــت جماهــير الزائرين عــلى البناء المختص 
بالراقصــات. وقــد أدى ذلــك إلى اتفــاق رجــال الديــن المســيحي 
الكنســية  منابرهــم  عــلى  يخطبــوا  أن  عــلى  في شــيكاغو وغيرهــا 
مطالبين بمنع الرقص الشرقي، داعين الأهالي وموظفي الحكومة 
للتحــرك مــن أجــل إلغائــه تمامًــا مــن معــرض الأمــة. بعــد تزايــد 
الضغوط على مدير الجناح المصري جورج بنغالو لإقفال المرســح 
المــصري، طالــب الحكومــة المحليــة بدفــع قيمــة الأضرار والخســائر 
بنــص العقــد الموقــع بينــه وبــين إدارة  ــا  بــه، محتجًّ الــي تلحــق 

المعرض، وهو ما رفضته الإدارة«.

وقــد بلــغ إجمــالي الإيرادات، بحســب بنغالــو، ٧٨٨ ألفًا و٦٦٦ 
ــا وأربعــة وثلاثــين ســنتًا، وذلــك بعــد دفــع نفقــات  دولارًا أميركيًّ
التشــغيل الهائلــة للمعــرض العالمــي والبالغــة ١٥٩ ألــف دولار، 
مؤكدًا أن التوزيعات النقدية المدفوعة للمساهمين، بعد عودة 
رأس المال المستثمر، تجاوزت خمسة وتسعين في المئة، وذلك في 

١٥٦ يومًا، بما في ذلك أيام الآحاد.

العثمانيون ٢-السوريون 

إشراف حميدي
شــيكاغو  معــرض  في  العثمانيــين  الســوريين  مشــاركة  مــرّت 
بسلســلة مــن الإجــراءات البيروقراطيــة المختلفــة عــن تلــك الي 
مــرت بهــا المشــاركة المصريــة، حيــث ارتبطــت بالموافقــة الرسميــة 
العثمانيــة الــي كانــت تحــت أنظــار الســلطان عبــد الحميــد الثــاني 
)١٨٤٢-١٩١٨م( المهجوس بصورة مملكته في الخارج، لذلك نشط 
ومــارس  وأثنــاءه،  المعــرض  قبــل  )الخفيــة(  الاســتخبارات  جهــاز 

رقابة صارمة أدخلت الرعب في قلوب المشاركين.
وصلــت الدعــوة الرسميــة للســلطنة في التاســع مــن شــباط/ 
لجنــة  بإنشــاء  ســلطاني  فرمــان  إصــدار  يتأخــر  ولم   ،١٨٩١ فبرايــر 
كان  فرعيــة.  لجــان  ثــلاث  عنهــا  تفرعــت  للمــشروع،  تحضيريــة 
الترتيــب المعتــاد عنــد المشــاركة في مثــل هــذه المعــارض، أن يقــوم 
»البــاب العــالي« بالتعاقــد مــع شركة تجارية خاصــة لإنجاز المهمة 
برمّتها. واتصلت اللجنة الأولى مع ســعد الله أفندي الذي كان 
يمتلــك شركــة خاصــة للتصديــر في إســطنبول تدعى شركــة »إيليا 
سهامي وسعدالله«. وفي يوم ٢٤ أيار/ مايو ١٨٩٢، أحالت وزارة 
الأشغال العامة والتجارة إلى الباب العالي نسخة من عقد أبرم 
مــع ســعد الله وشركاه، وعــلى رأسهــم ســليمان البســتاني )١٨٥٦ 
– ١٩٢٥م(، ينــص عــلى بنــاء الجنــاح العثمــاني الرسمــي عــلى شــكل 
مبنى »سبيل السلطان أحمد« القائم عند مدخل »طوب قابي 
سراي«، عــلى أن يُنجــز قبــل يــوم ٢٨ نيســان/ أبريــل ١٨٩٣، أي 

قبيل حفل الافتتاح الرسمي للمعرض بأربعة أيام.
ونص العقد أيضًا على بناء مســجد، يكون مفتوحًا للصلاة 
أمــام جميــع المســلمين في المعرض، مع تأكيــد الالتزام بالآداب 
الإســلامية الصحيحــة الــي ينبــي مراعاتهــا في جميــع الأوقــات. 
واشــترط العقــد ألا يســمح لــزوار المســجد مــن غــير المســلمين 
بالدخول، إلا بعد الســماح لهم من ممثلي الســلطنة العثمانية، 
المؤتمنــين عــلى المســجد. وخصــص جزء من المعــرض ليكون 
العقــد  مــتن  في  صارمــة  شروط  وضــع  تــم  أيضًــا  وهنــا  مرحًــا، 
بــه،  الالــتزام  يتعــين  الــذي  التشــخيص،  يكــون  مفادهــا أن »لا 

الفئة المتدينة المحافظــــــــــــــــة في المجتمع الأميركي 
 منعت نســـــــــــــــــــاءها من زيارة موضع الرقص،
 أما الرجال، فكانوا يسروّن بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه،
أفواجًا المرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح  فيأتون 
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الــضرر  يلحــق  أو  المســلمات،  النســاء  وحيــاء  لــشرف  مســيئًا 
بالهيبــة والكرامــة الوطنيــة كمــا حــدث في الجنــاح المــصري في 

باريس )عام ١٨٨٩(«.
النســائي  المؤتمــر  في  المشــاركة  تقــررت  ذلــك؛  إلى  بالإضافــة 
مؤلفــات  بإرســال  المعــرض،  هامــش  عــلى  أقــيم  الــذي  العالمــي 
الكاتبة والناشطة النسائية التركية فاطمة علياء هانم، لعرضها 
في مكتبــة مبــنى النســاء في المعــرض. وتمــت الموافقــة عــلى مقــترح 
راجي بيــك مــن مدينــة عــكا عــلى الســاحل الســوري، بالمشــاركة 
في ميــدان للخيــول العربيــة الأصيلــة، في حــين رُفــض مقــترح من 
نــوري بيــك، مــن مدينــة جمليــك عــلى بحــر إيجــة، بإقامــة معــرض 
لأزياء القوات الإنكشارية، بسبب »ما قد تثيره هذه الأزياء من 

ذكريات غير سارة بين المسيحيين«. 

الغالبيــة  أن  تبــين  العارضــين،  مــع  العقــود  توقيــع  عنــد 
الســاحقة مــن الأشــخاص الذيــن تقدمــوا ليشــغلوا مســاحات 
محــل  باســتثناء  الســوريين،  مــن  كانــوا  العثمانيــة  القريــة 
وحيــد ليهــودي مــن إســطنبول يــدعى إيليــا ســهامي وســعدالله 
وشركاهــم، بــل وصــل الســوريون إلى جميــع الأجنحــة الشرقيــة 
مثــل القرية التونســية والســوق المــصري، وكان صاحب امتياز 
الجنــاح الفــارسي ســوريًّا أيضًــا هــو جرجــس دبــاس، حــضر إلى 
نيويــورك في الثامــن مــن نيســان/ أبريــل ١٨٩٣، مصطحبًــا معــه 
٢٢ شــخصًا مــن الســوريين الذيــن »ســيقومون بتمثيــل عوائــد 

المعيشــة في بلاد فارس«.
وقد كتبت جريدة »كوكب أميركا« مرتين عن مشــاركات 
وأخــرى  الإنكليزيــة،  بالصفحــة  مــرة  المعــرض،  في  الســوريين 
بالصفحات العربية، حيث قالت: »أقبل السوريون على العمل 
بهــذا المعــرض إقبــال الجياع عــلى القصاع، أشــغل تجارهم القمَ 
العثمــاني والمــصري والفــارسي أيضًــا، وهــذا يبرهــن ميلهــم للإتجار 
دون باقي سكان الولايات، فإذا طرحت السوري بأقى الأرض 
ا، ولا تعــب من ذلك 

ً
رأيــت معــه ســلعة يتّجــر بهــا ولــو إبــرة وخيط

فــإن الســوري ســليل فينيقيــا ملكة التجــارة القديمة. فلا غرو إن 
أشــغل فريق منهم المحلات الثلاثة الي ذكرناها أشــغل آخرون 
مواضع أخرى في مدينة شــيكاغو خارج المعرض في مدته، ومما 

نلاحظ أن سورية ستكون في الاستقبال ولاية غنية مأهولة من 
ولايات الدولة العثمانية«.

قرية سورية عثمانية 
كان اهتمام »الباب العالي« و»قصر يلدز« منصبًّا على الجناح 
القريــة  أمــا  بــارك«،  الواقــع في »جاكســون  الرســمي  العثمــاني 
العثمانيــة، فقــد تــرك أمرها لمتعهديها، ولــم تحظ بأدنى اهتمام 
يذكــر في مراســلات حقــي بيك، رئيس الوفد الرســمي العثماني، 
مــع العاصمــة. وكذلــك الأمــر لم تكــن فعالياتها حــاضرة بقوة في 
جريــدة »مصــور معــرض شــيكاغو« العثمانية الــي كان يملكها 
ويــرأس تحريرهــا الســوري- اللبنــاني ســليمان البســتاني، وبدأت 
تصــدر أعدادهــا اعتبــارًا مــن حزيــران/ يونيــو ١٨٩٣، ربمــا بســبب 
الموقــف المتحفّــظ للمــشرف عــلى تحريرهــا محمــد عبيــد الله 
أفنــدي )١٨٥٨- ١٩٣٧م(، وهــو أحــد أهــم رمــوز حركــة »تركيــا 
حيــث  الســلطنة،  في  عميقــة  إصلاحــات  إلى  الداعيــة  الفتــاة« 
كان أعضاؤهــا يتمــيزون بزعــة قوميــة تركيــة متطرفــة، لا تكــنّ 
الــودّ للعــرب. وقــد كتــب عبيــد الله أفنــدي في مذكراتــه واصفًــا 
القريــة العثمانيــة باقتضــاب. وشــدد عــلى أن مــن كان يشــغّلها 
هــم المســيحيون الســوريون: »تضــم القرية العثمانية مســجدًا 
 شــيّد وفــق الطــراز المعمــاري العثمــاني، وســوقًا مســقوفًا 

ً
جميــلا

فيه بين ٤٠ إلى ٥٠ من المحلات التجارية يشــبه البازار المصري 
في اســطنبول، وهنــاك مطعــم مــن طابقــين )تحتــاني وفوقــاني(، 
ومــرح بســعة ألــف مقعــد، وشــارع فيــه عــشرة إلى خمســة عشر 
 تستخدم كمكاتب، وهناك بعض الأكشاك الصغيرة على 

ً
مزلا

زوايــا الشــوارع تبيع الحلــوى. البازار، والمطعــم، والمرح كلها 
مملوكة للمسيحيين السوريين«.

وثمــة حادثــة مزعجــة واكبت حفــل افتتاح القريــة العثمانية؛ 
في  مفرويــني  ألكســندر  العثمــاني  العــام  القنصــل  عنهــا  تحــدّث 
 ،١٨٩٣ أبريــل  نيســان/   ٢٨ بيــوم  مؤرخــة  اســطنبول  إلى  رســالة 
أبطالهــا بعــض »النســاطرة« الذيــن بنوا مســجدًا خارج محيط 
المعرض لي يتقاضوا المال مقابل عرض »الممارســات التعبدية 
للمسلمين«. وقد أكد مفرويني في رسالته تدخّله لدى سلطات 
مدينــة شــيكاغو لإغــلاق ذلــك المســجد المزيف. ولم تخل الرســالة 
من تقييمه الواقي لحفل الافتتاح الذي رأى أنه »حقق النجاح 
المطلــوب، عــلى الرغــم مــن عــدم قــدرة الســلطنة العثمانيــة عــلى 

منافسة الدول الي تنفق آلاف الفرنكات على معارضها«.

مسرح أبو خليل القباني
زوار  لــدى  شــعبية  وأكرهــا  الســورية،  المشــاركات  أبــرز  ومــن 
ــا  المعــرض »مرســح العــادات الشرقيــة« الــذي كان يديــره فنيًّ

النســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائي المؤتمر  في  المشاركة   تقررت 
 العــــــــــــــــــــالمي الذي أقيم على هامش المعرض،
والناشطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الكاتبة  مؤلفات   بإرسال 
هانم علياء  فاطمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  التركية  النسائية 
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الرائد المرحي الدمشقي أبو خليل القباني. وكما هو مخطط، 
وصلــت الفرقــة في الموعــد المحدد، فكتبــت »كوكب أميركا« 
عــلى صــدر صفحتهــا الأولى: »وصلــت مــن مدينــة بــيروت في ١٦ 
العوائــد الشرقيــة تحــت رئاســة  الشــهر الجــاري شركــة ممثــلي 
أنطونيــوس  بطــرس  الخواجــات  جنــاب  الفضــلاء،  عمدتهــا 
أبي  ]أحمــد[  محمــد  الشــيخ  جنــاب  ممثليهــا  ومديــر  وشركاه، 
أمــا  المعجــب.  والمطــرب  الشــهير  الممثــل  القبــاني  خليــل 
جــوق التمثيــل فمؤلــف مــن خمســين شــخصًا مــا بــين مطربــين 
قصــب  عــلى  حائــزون  وكلهــم  وممثــلات،  وممثلــين  ومطربــات 
الســبق في مضمــار هــذه الصناعة. وصحــب رئيس هذه الشركة 
بعض أعضائها وهم الأفندية إســكندر ضعون، ونقولا صهيون، 
وإســكندر الحجــار، وفضــول مغبغــب، وجنــاب الدكتــور حبيــب 
الطبي تصحبه والدته الفاضلة. وستظهر أعمال هذه الشركة 
في القســم العثمــاني مــن المعرض الكولمــبي، وهي تمثيل عوائد 
وأيــام  وولائمهــم  أعراســهم  في  وحــضر  بــدو  مــن  الــشرق  أهــل 
أفراحهــم وأتراحهــم وملابســهم، مــع اختــلاف بيئاتهــم، وتمثيــل 
بعــض حــوادث تاريخيــة وروايــات تتضمــن الأخبــار عــن رجالهــم 
العظــام الأقدمــين، كهــارون الرشــيد، وعنــترة العبــسي وغيرهمــا 
من المشاهير. ويتخلل كل ما تقدم محاورات وفكاهات أدبية 
وأنغام موســيقية يُطرب الآذان ســمعها. وقد انتخب بعض من 
العارفــين بأنــواع الملاعــب، كالســيف والــترس وعصــا الشــوم، 
والحديثــة،  القديمــة  الشرقيــة  بــالآلات  والضاربــين  الحكــم، 
كالربابــة والنقــيرات والدائــرة إلــخ، ليمثلــوا في دورهم كل ذلك. 
وورقة الدخول تباع بريال للمحل الأول، وبنصف ريال للمحل 
الثــاني، وســيقدمون مــن المرطبــات عــلى اختلاف أجناســها، مع 
قهوة وما يلزم للزائرين من المآكل اللذيذة الطعم، والحلويات 

ين«. المختلفة، فنسأل الله لهذه الشركة نجاحًا وتوفيقًا تامَّ
محــل  في  واســتقرارها  شــيكاغو  إلى  الفرقــة  وصــول  وفــور 
إقامتهــا الجديــد، بــاشرت التدريبــات في مبــنى »المــرح الــتركي« 
و»مرســح  الأميركيــة،  المخططــات  في  المعتمــدة  الصيغــة  وفــق 
اكتملــت  والــذي  العربيــة،  الصيغــة  وفــق  الشرقيــة«  العــادات 
تفاصيله الجمالية، فأتى تحفة فنية فريدة أوضحتها صورة نشرت 
في صدر دليل العروض موقّعة من بطرس أنطونيوس )صاحب 
والجــوق  التمثيليــة  الفرقــة  مبيّنــةً  الإنكليزيــة،  باللغــة  الامتيــاز( 
الموســيقي، وهــم جميعًــا يصطفّــون عــلى خشــبة المــرح. وبــدت 
الســتارة والكواليــس وخلفيــة المنظــر الــي تصــوّر أقــواس البهــو 

بحجارة البلقاء المتناوبة في خان أسعد باشا الدمشقي.
وفي ســجلات الواصلــين إلى نيويــورك يــوم ١٧ نيســان/ أبريــل 
١٨٩٣ عــلى مــتن الســفينة »إس إس ويــراّ« نقــرأ أسمــاء أعضــاء 

الفرقة الـ٥٨، وأن غالبتهم كانوا من السوريين.

ومن المشــاركات اللافتة أيضًا »القصر الدمشــقي«. لكنه 
لم يحظ باهتمام مؤرخي معرض شيكاغو مثل هوبرت باكروفت 
أو جون جوزيف فلين وغيرهما، على الرغم من إشادة صحيفة 
 عنه. والمقالة على 

ً
»شــيكاغو تريبيون« به، وتخصيصها مقالا

ما يبدو تلخيص لمقابلة مع مدير هذا المبنى نعمان أبو شــعر، 
وهو كما عرّفته الجريدة مستشــار لمحكمة التمييز في ســورية، 

ومراسل في جريدة »الفلاح« القاهرية.
شــديد  بــإدارة  الفــن«،  »قهــوة  أيضًــا  المشــاركات  ومــن 
كــوراني، إذ كانــت تقــدم أغــاني وعروضًــا فلكلوريــة. ونشــبت بين 
مشــكلة  الــتركي  المــرح  امتيــاز  وصاحــب  امتيازهــا  صاحــب 
قانونيــة وصلــت إلى المحاكــم، وتــم حلهــا بالــتراضي بســي مــن 

سليمان البستاني.

مأساة الخيول العربية
من أكر المشــاركات العربية في معرض شــيكاغو إثارة »مرمح 
الخيــول العربيــة الأصيلــة«، الــذي حظــي باهتمــام غــير عــادي 
مــربّي الخيــول الأميركيــين، وجمهــور المشــاهدين  مــن جانــب 
المولعــين بالفروســية. فقــد تمخــض عــن هــذه المشــاركة بعــد 
ســنوات تأســيسُ »نادي الحصان العربي في أميركا« عام ١٩٠٨، 
حيــث اســتحوذ مربــو الخيــول الأميركيــون عــلى جميــع خيــول 
»المرمــح«، وكانــت الفــرس »نجمــة« والحصــان »عبــيران« 
همــا صاحبــا الرقــم واحــد واثنين في الســجل الرســمي للســلالة 
العربيــة في الولايــات المتحــدة. وقــد تــم تســجيل نســل هــؤلاء 
مــا يوجــد مــربّ 

ّ
أيضًــا، ولا يــزال نســلهم يســجّل حــى اليــوم، وقل

للخيــول لــم يحصــل عــلى واحــد أو اثنــين مــن هــذا النســل مــن 
الخيــول العربيــة. هــذه الســلالة ذات الــدم الأصيــل تُعــدّ جــزءًا 
مهمــا مــن الخيول العربية في الولايــات المتحدة الأميركية الي 

يزيد عددها على نصف مليون رأس حاليًّا.
كان النصف الثاني من القرن التاسع عشر هو زمن الضابط 
بــل كــودي »Buffalo Bill« )١٨٤٦- ١٩١٧م(،  الأمــيركي بوفالــو 
مبتكــر عــروض الغــرب الأمــيركي المتوحــش، وكان يطوف بها في 
الولايــات المتحــدة والعالــم، حيث يمثل معارك حيّة مع الهنود 
الحمــر. وكانــت أخبــار وصــول فريق عــربي إلى معرض شــيكاغو، 
يمثــل بطــولات فرســان الملاحــم الشــعبية الشرقيــة كعنــترة بــن 
شــداد وأبي زيــد الهــلالي عــلى مــتن خيــول أصيلــة، حدثًــا منتظــرًا 
ليس على مستوى شيكاغو فقط، بل على مستوى أميركا كلها.
الاســم  بحســب  الحميــدي«  »المرمــح  فكــرة  صاحــب 
الرســمي للشركــة، وجيــهٌ مــن مدينــة عــكا يــدعى راجي صيقــلي 
الحميــد  عبــد  الســلطان  إلى  بمشروعــه  تقــدم  )١٨٥١-١٩١٠م(، 
الســلطان  الفكــرةُ  فأعجبــت  عليــه،  الموافقــة  وطلــب  الثــاني 
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معرض شيكاغو، »البيت الدمشقي«.
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أيمّــا إعجــاب، وأهــدى »المرمــح« رأســين مــن الخيــول العربية 
الأصيلــة مــن إصطبلــه الخــاص، وأصــدر فرمانًا بتســهيل الأمور 
كبــيرة  دعايــة  الســلطان  فيــه  رأى  الــذي  المــشروع،  هــذا  أمــام 
للســلطنة. لكنــه اشــترط في صيغــة الفرمــان أن تكــون الخيــول 
مــن ســلالات عربيــة أصيلــة ذات أنســاب موثقّــة، وأن تعــاد كل 
الخيول المأخوذة إلى الصحراء بعد انتهاء المعرض، وأن يكون 
الفرســان المرافقــون لهــذه الخيول من خيرة العشــائر البدوية، 
وأن يرافــق الفريــق ضابطــان من الحرس الســلطاني للتأكد من 

تنفيذ الشروط كافة. 
الخيــول  شراء  إلى  فبالإضافــة  للغايــة،   

ً
مكلفــا المــشروع  كان 

والساســة  الفرســان  أجــور  هنــاك  ا،  جــدًّ مرتفعــة  بأســعار 
 بالفنــون 

ً
والراقصــين والعازفــين، إذ كان برنامــج المرمــح حافــلا

الشــعبية، وتمثيــل ملاحــم العــرب بشــكل حي، وكان لا بــد مــن 
مــتن ســفينة خاصــة  عــلى  والجمــال  الخيــول  مــع  هــؤلاء جميعًــا 
مجهــزة. وتم تقديــر المبلــغ الإجمــالي لــكل ذلــك بخمســة وعشرين 
ألــف لــيرة ذهبيــة عثمانيــة، تعــادل ١١٢ ألــف دولار أمــيركي، وهــو 

مبلغ خيالي في حسابات ذلك الزمن. 
عــلى  الســورية  الولايــة  مــن  الأعمــال  رجــال  بعــض  وطــرح 
فوافــق  المــشروع،  لتمويــل  مســاهمة  شركــة  يشــكلوا  أن  راجي 
عــلى أن يبقــى هــو مديــر المرمــح. وتم تشــكيل مجلــس إدارة مــن 
ثمانية أعضاء برئاســة الصحافي خليل سركيس )١٨٤٢ – ١٩١٥م( 
صاحــب جريــدة »لســان الحال«. وبالفعل، تم اســتئجار ســفينة 
الشحن البريطانية المسّماة »سنثيانا« من طراز »كونراد«، وتم 
تجهيزها لنقل الفريق ومعدّاته وخيوله ومؤنه. وأبحرت السفينة 
مينــاء  ورســت في  آذار/مــارس ١٨٩٣،   ٢٩ مينــاء جونيــة في  مــن 
نيويــورك في ٢٥ نيســان/ أبريــل ١٨٩٣، بعــد أن توقفــت عــدة أيــام 

في ميناء جبل طارق.
 وامــرأةً وولدًا، و٤٥ حصانًا، 

ً
وقــد تكــوّن الفريــق من ١٢٠ رجلا

 وكلاب معهــم عــدد مــن أغنام العــواس، وبرغل وزيت 
ً

و١٢ جمــلا
وزبدة وجن ودقيق وكمية كبيرة من الشــعير، ونصف طن من 
حذوات الخيول، وصناديق تحتوي على مليون ونصف المليون من 
تذاكــر الدخــول بقيمــة دولار واحــد للتذكرة، وبــدأوا رحلتهم إلى 
أميركا. كان من بين الرجال كلّ مالي الأسهم، وكلّ واحد معه 
خــادم أو أكــر، وفرســان، ورعــاة حمــير، وركاب جمــال، وســبعة 

طباخين وخمسة بياطرة، وخمسة عشر كاتبًا وبائع تذاكر.
ولعدم خبرة الطاقم الإداري بالقوانين الأميركية وتعاملات 
شيكاغو في ذلك الوقت، دبتّ المشاكل بين الفريق، وخضعوا 
لنصائــح ســيئة مــن بعض المحامــين الأميركيــين، أدت في نهاية 
المطــاف إلى خســارة الشركــة لجميــع خيولهــا لصالــح أصحــاب 

الرهونات في شيكاغو.

٣-القرية الجزائرية التونســية

متعهد أميركي
كانــت  اللبنانيــة،  والســورية-  المصريــة  للمشــارَكتين  وخلافًــا 
أي  عــلى  يحصــل  لم  أمــيركي  بمتعّهــد  مرهونــة  المغاربيــة  المشــاركة 
مــن ســلطات  مــن أي ســلطة سياســية، لا  أو مباركــة  موافقــة 
الاحتــلال الفرنســية، ولا من البــاي التونسي، فقد عقد المتعهد، 
وعضــو مجلــس النــواب الأمــيركي في مــا بعــد، ســول بلــوم )١٨٧٠- 
١٩٤٩م( الاتفــاق مــع الفــرق التونســية والجزائريــة في العــام ١٨٨٩ 

أثناء معرض »إكسبو باريس« العالمي.
الشــعبية  بالعــروض  يعــج  المعــرض  ذلــك  برنامــج  كان   
الأوروبيــين  للفلاحــين  محــلات  عرضــت  حيــث  الأجنبيــة، 
الذيــن ينتجــون أنــواع الأجبــان المختلفــة وغيرهــا مــن الأغذيــة 
والمشروبــات التقليديــة، إضافــة إلى نــوع جديد مــن الترفيه قادم 
من المستعمرات الفرنسية آنذاك. وكانت أبرز هذه المشاركات 
وأكرهــا غرابــة للجمهــور الغربي »القريــة الجزائرية« الي ضمت 
أكــر مــن خمســين فنانًــا مــن الجزائــر وتونــس، يقدمــون بعــض 
الفنون الشعبية من هذين البلدين العربيين، بما في ذلك الغناء 
والرقص والفقرات البهلوانية، كالتهام الزجاج وألعاب الأفاعي 
والعقــارب، والرقصــات المثــيرة للدهشــة، الــي كان الفرنســيون 

يسمونها »دانس دو فينتر«، أي رقصة البطن.
استحوذت فكرة »القرية الجزائرية – التونسية« على خيال 
واهتمــام بلــوم الــذي كتــب في مذكراتــه أنــه اتفــق مع المونســنيور 
معــرض  في  الجزائريــة  القريــة  عــلى  الفرنــسي  المــشرف  غوينــون، 
باريــس العالمــي، عــلى دفع مبلغ خمســة آلاف فرنك فرنسي، أي 
مــا يعــادل ألف دولار أمــيركي، مقابل وكالة حصرية لمدة عامين، 
هدفها إبرام عقود لتنظيم عروض في أميركا الشمالية والجنوبية.
بــاشر بلــوم أعمــال بنــاء »القريــة الجزائريــة – التونســية« في 
»ميدواي بليزانس« في شتاء ١٨٩١. وما إن حل ربيع عام ١٨٩٢، 
حــى غــرق في أعمــال الدعايــة والتخطيــط للفــرق القادمــة مــن 
ــا لـ»ميــدواي بليزانــس«،  أنحــاء العــالم، فقــد تم تعيينــه مديــرًا فنيًّ

وهو شارع الترفيه الموازي لمعرض شيكاغو.

حضور مبكر
أرســل ســول بلــوم عقــدًا إلى الفرقــة الجزائريــة في باريــس، وطلب 
منها أن تأتي في نيسان/ أبريل ١٨٩٣، قبل وقت قصير من افتتاح 
المعــرض. وذكــر بلــوم في مذكراتــه أن ســوء فهــم أدى إلى أن يبحر 
الفريــق الجزائــري – التونــسي قبــل الموعــد المحــدد بعــام تقريبًــا، 
وحين رســت ســفينتهم على رصيف نيويورك، بدأ يشــتم ويصيح 
معبًرا عن تذمّره. وكانت الفرقة قد اســتأجرت مترجمًا جزائريًّا 
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يدعى »القبايلي العملاق«، يعيش في لندن، فردّ على شتائم بلوم 
ولامــه بشــدة عــلى موقفــه، فبــدأ بلــوم بالاعتــذار، ودعــا القبائــلي 

العملاق إلى أن يكون مترجمًا ومساعدًا وحارسًا شخصيًّا له.
 في أرض المعــرض، 

ً
وقــد وجــد بلــوم للفريــق الجزائــري أعمــالا

امرأتــين  ووظــف  البنــاء،  مجــال  في  عملــوا  الرجــال  فمعظــم 
تتكلمان الإنكليزية في مكتبه. وحين انتهى بناء المرح الجزائري 
الــذي يتســع لأكــر مــن ألــف مقعــد في صيــف عــام ١٨٩٢، كانــت 
الفرقــة قــادرة عــلى تقــديم العــروض حــى قبــل افتتــاح المعــرض 
العالمــي. وتحــوّل ســوء الفهــم هــذا إلى ربح خالــص، إذ بــدأ بتقــديم 
عــروض تجريبيــة للــزوار الفضوليين الذين كانــوا يأتون يوميًّا إلى 
»جاكسون بارك«. وبحلول أيلول/ سبتمبر ١٨٩٢، أي قبل ثمانية 
أشهر من الافتتاح الرسمي للمعرض، كان سول بلوم قد غطى 

تكاليف القرية الجزائرية – التونسية، وبدأ يجني أرباحًا سخية.
مــع حلــول الشــتاء، تباطــأ العمــل في »ميــدواي بليزانــس«، 
كارتــر  الديموقراطــي  المرشــح  حملــة  إلى  بلــوم  ســول  فانــمّ 
هاريســون، وســاعده في الفــوز بمنصــب رئيــس بلديــة شــيكاغو، 
هــذا الفــوز الــذي ترافــق مع افتتاح المعــرض الكولومبي في الأول 

من أيار/ مايو ١٨٩٣.

في   ٣١ رقــم  الجنــاح  التونســية  الجزائريــة  القريــة  احتلــت 
»ميــدواي بليزانــس«. وجــاء في الدليــل الرسمــي للمعــرض أن 
أصحاب الامتياز هم إيلا جانون، وأ. سيفليكو، وسليمان بلوم، 

الذي وُصف بأنه مدير هذا الجناح.
وبحســب هــذا الدليــل: »كانــت القريــة الجزائريــة – التونســية 
تتكــون مــن مــرح واحــد يتســع لجلــوس ١٢٠٠ شــخص، ويــم ٥٠ 
 لبيع المشــغولات، وعشرة أكشــاك ومقاه، وقاعة للحفلات 

ًّ
محلا

الموســيقية وبــازارًا كبــيًرا. وأيضًــا خيمــة قبائليــة جزائريــة. أمــا مــا 
يقــدم عــلى المــرح، فهــو رقصــات وأغــان تونســية وجزائريــة منهــا 
تــراث قبائــلي، بمــا في ذلــك رقصــة الســياف، المعروفــة بــاسم رقــص 
التعذيــب. في المحــلات التجاريــة والبــازار، كان يمكــن العثــور عــلى 
البضائع الجزائرية والمشغولات التونسية، بما في ذلك المجوهرات، 
ومــا إلى ذلــك. وفي مقصــورات منفصلــة هنالــك حرفيون لصناعة 
الملابــس الفلكلوريــة والمطــرّزات والمشــغولات المرصّعــة بالجواهــر. 

ودروع  وســيوف  وخناجــر  تقليديــة  أســلحة  فيهــا  أكشــاك  وثمــة 
وغيرها، وهي معروضة للبيع. ويم البازار السجاد والمفروشات، 
والمشــغولات النحاســية، وجميــع البضائــع الغريبــة مــن الجزائــر؛ 
وأيضــا ثمة كشــك أنيق من مشــغولات الموزاييــك الي تم تصنيعها 
بشــكل خاص للمعرض. وفي بعض الأكشــاك يتم عرض تشكيلة 
ا مــن الســكاكين التقليديــة، والمجوهــرات والســلع  واســعة جــدًّ
الفاخــرة. أمــا المقهــى التونــسي فالخدمــة فيــه تونســية، والطبــخ 
تونــسي. والقريــة كلها مزينّة بالبلاط المجلوب مباشرة من الجزائر 
العاصمة. وثمة خيمة للأسرة القبائلية، تعرض النســج والأقمشــة 
تونــس  مــن  المواطنــون  يصنــع  الأكشــاك،  بعــض  وفي  الأصليــة، 

والجزائر الحلويات والحلوى الشرقية الغريبة«.
بانكروفــت  كتــب هوبــرت  المعــرض«،  وفي مؤلفــه »كتــاب 
حول القرية: »على الجانب الآخر من »ميدواي بليزانس« تقع 
القريــة الجزائريــة – التونســية، وهي نســخ مصغــرة مــن الشــوارع 
قاعــة  هنــاك  الزينــة.  وحدائــق  النوافــير  تتخللهــا  والبــازارات، 
حفــلات موســيقية، ومقهــى مغــاربي، وخيمــة قبائليــة، ومنــازل 
الغــني  المزجــج  البــلاط  المبــاني  معظــم  ويغطــي  للعــرب.  وخيــام 
بالألوان، المســتورد من شمال أفريقيا. هناك الكثير من الســتائر 
الموســيقيين  وعــدد  الأخــرى.  الداخليــة  والديكــورات  المطــرزة 
قليل، يعزفون موسيقى محلية على آلات قديمة من بلد المنشأ. 
أصحاب الامتياز اثنان، أحدهما هو الفائز على جميع المعارض 
الأخــرى بجائــزة معــرض باريــس في عــام ١٨٨٩، وهي أعــلى جائــزة 

لهذا النوع من الفعاليات الي تقام منذ عام ١٨٦٥«.

غرائب
ويســتعرض بانكروفــت غرائــب هذه القرية بقوله: »في الأســواق 
العديــدُ مــن الغرائــب الــي تبــاع جنبًا إلى جنب مع معظم الســلع 
والمجوهــرات  الكريمــة  الأحجــار  مــن  التجــارة،  عــالم  في  المعروفــة 
إلى البنــادق ذات الســبطانات الطويلــة، والمسدســات مــن طــراز 
قفــل الصــوان. وهنــاك الســيوف الدمشــقية المطعّمــة بالذهــب 
الكريمــة  بالأحجــار  المرصعــة  المقابــض  ذات  القرآنيــة،  والآيــات 
والأنصــال المرهفــة. بالإضافــة إلى مجموعــة رائعــة مــن الخناجــر، 
مــن كل نمــط يمكــن تصــوّره، مــن تلــك الــي يــتم ارتداؤهــا للزينــة، 
ا، إلى الخناجــر المسمومــة  إلى تلــك المخصصــة لأشــد الأعمــال فتــكً
الــي يحتفــظ بهــا عــلى حــدة. وهنــاك الأقمشــة المطــرزة بالفضّــة 
والذهب المخصصة للوسائد الأنيقة وأغطية الطاولات المذهّبة 
التاســيليين  أقمشــة  لفائــف  وهنــاك  الأرابيســك.  برســومات 
)الطوارق( المزركشة بكل الألوان المبهجة. وفي إحدى الخيام نرى 
الأقمشــة القطنية الي تحوكها النســاء المحليات، وهنّ جالسات 
عــلى  المجوهــرات  ترصيــع  نــرى  أخــرى  خيمــة  وفي  الأرض،  عــلى 

الافتتاح من  أشهر  ثمانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   قبل 
 الرســــــــــــــــــــــــــــــــمي للمعرض، كان سول بلوم
القريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة تكاليف  غطى   قد 
الجزائرية – التونسية، وبدأ يجني أرباحًا سخيـــــــــــــة
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معرض شيكاغو، »القرية الجزائرية التونسية«، 1893.
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الخــواتم والأســاور. وصناعــة العطــور، وقطــع الحلــوى المعطــرة بمــاء 
الــورد، والمباخــر الــي تقدمهــا فتيــات جميــلات سمــراوات البــشرة 
ذوات أعين ســوداء. وهذه الســلع وســلع أخرى غيرها تمتع البصر 

وتستزف الجيب«.
ولم تقتصر المشاركة التونسية على قم الترفيه فقط، بل كان 
هناك مبنى في »المدينة البيضاء« يرفع العلم التونسي، يقع ضمن 
قم المســتعمرات الفرنســية، بــين المبنى الزراعي والمعــرض المالي، 
ا، ذو أربع قباب.  وهــو »قــصر بــني على النمــط المغاربي الخــلاب جــدًّ
فيــه معــرض للأثــاث، وفي وســطه قاعــة كبــيرة مربعّــة مقدّمة من 

باي تونس، هي نسخة عن قصره«.
بالإضافــة إلى ذلــك، كان هنــاك قــصر مراكــي يديــره متعهد 
المغــرب الأقــى  يــم ديكــورات وأزيــاء ومجسمــات مــن  ألمــاني، 

والتراث الأندلسي. 

هَنا كوراني الاستثناء
ذهب العرب إلى شيكاغو تحت عناوين ويافطات مختلفة، لكنهم 
جميعًا لم يبارحوا مربع الفلكلور الذي وُضعوا فيه، باســتثناء هَنا 
كوراني الي شاركت في المؤتمر النسائي العالمي المقام على هامش 
المعرض في مبنى النســاء. وإنْ تميزت المشــاركة بالفنون الشــعبية 
التونســية – الجزائريــة باســتغلالها مــن جانب المتعهــد الأميركي إلى 
أقى الحدود، فإن عروض »شوارع القاهرة«، ومرح أبي خليل 
القبــاني الدمشــقي، حفــرت عميقًــا في وجــدان الجمهــور الأمــيركي 
الــذي بقــي لســنوات طويلــة تحــت تأثير مشــاهدهما المبهــرة. ومع 
أن فرقة »المرمح الحميدي« للخيول العربية الأصيلة كان يعول 
عليها كثيًرا، على صعيد المردود والمادي المعنوي، إلا أن ضيق أفق 
مجلــس إدارتهــا، ووقوع الخلافات والتباغض بينهم، أفشــلا هذه 

التجربة وألحقا بها الخسائر الصافية.
ومــع ذلــك، شــكلت هــذه التجربــة الفرصــة الأولى للتفاعــل 
الثقــافي العــربي– الأمــيركي، والذي صحح بعــض المفاهيم المغلوطة 

عن الشرق. 
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عاطف علبي

جامعيّ وخبير 
اقتصاديّ وكاتب. له 
فات في المنهجيّة 

ّ
مؤل

والاقتصاد الزراعي 
والتغذية والثروة 
الحيوانية. من 
أعماله »الحضارة 
العربيّة الإسلاميّة 
ودورها في تكوين 
الحضارة الأوروبيّة«، 
٢٠٠٠ و»فسيفساء 
ماركسية« )٢٠٢٠(

كشكول
في سنّ الـ٩٦

كلمــة كشــكول هي اسم وجمعُهــا كشــاكِل؛ وهــو دفــتر التلميــذ 
يسّميــه  كان  فقــد  عنــبر«،  »مكتــب  خــرّيج  الوالــد،  الله  )رحــم 
رة، 

ّ
مســط أو  ســادة  البيضــاء،  الأوراق  مجموعــة  أو  ســفينة( 

فة بورق مقوّى، أو في ملف »كلاسور«؛ ما يشكل كشكولَ 
ّ
مغل

الــكلام،  هامــش  وعــلى  الدراســية.  المــواد  لمختلــف  المحــاضرات 
مــا  فيــه  يُجمــع  وعــاءٌ  وهــو  المتســوّل«،  »كشــكولُ  أيضًــا  هنــاك 

ق به عليه. يُتصدَّ
في أول مرةٍ صادفتُ هذه الكلمة، كنتُ يافعًا وفي السنوات 
التكميليــة مــن الدراســة. كانت مذكورةً في كتــابٍ داخل مكتبة 
جدي لأمي، أحمد علبي، ومكتوبةً بهذا الشكل: »الكشكول« 
بأحــرف مرتبطــة ببعضهــا البعــض بزوايــا قائمــة. وكان في الكتاب 
 مائــلٌ وهو، عــلى ما يبــدو، تعليقٌ 

ٌّ
 أفقــي وعــلى جوانبــه خــط

ٌّ
خــط

نحــن بصــدد  الــذي  إذًا  نا 
ُ
الخــط الأفقــي. كشــكول عــلى مضمــون 

الحديــث عنــه، مجموعــة كتابات متنوعة، أو كما يُقال »من كل 
وادٍ عصا«. 

متنوع رقم ١: »فراشات التهنئة«
اللــواتي  الآنســات  الموســكوبيات،  التهنئــة«  »فراشــات  وهي 
نجحــن نجاحًــا باهــرًا في الدفــاع عــن أطروحــي في الدكتــوراه، أي 
كامــل أصــوات اللجنــة المولجــة بــالإشراف عــلى المناقشــة؛ وهــذا 
دليــل عــلى الإيجابيــة. كان في يــد كلّ واحــدةٍ مــن »الفراشــات 
الموســكوبيّات« وردةٌ أو وردتان وربما ثلاث، وكنّ يتزاحمن على 

تهنئي بالعناق والتقبيل.
الغريــب في الأمــر أنّي لم أعــرف ســوى واحــدةٍ منهــنّ أو اثنتين 
وربما ثلاث )كنّ حوالي ثماني آنسات(. أما الباقيات فهل هنّ من 
كرسي التخطيط؟ لا أظنّ. أو ربما من كلية الاقتصاد السياسي؟ 
لا أعلم. لكن ما أعلمه أنّ الأمر كان مفرحًا للغاية بالنسبة لي. 
الواقــع، أنــه قــدَرُ المميزيــن، فبعــضُ الأســاتذة وبعــض من في 
الإدارة، لم يصدّقــوا أنّ طالبًــا في الســابعة والثلاثــين مــن العمــر 

المــواد المقــررة  ــم لغتهــا الصعبــة ودراســة 
ّ
توجّــه إلى روســيا لتعل

للدراسات العليا وكتابة أطروحة دكتوراه ، وكانوا أحيانًا، لعدم 
تصديقهم، يطلبون رؤية جواز سفري. وهنا أعتذر للحديث عن 
، كمــا أنهــا مكافَــأةُ 

ّ
نفــسي، لكنهــا حادثــة مثــيرة للانتبــاه ليــس إلا

النجــاح، وفي الوقــت نفســه دليــلٌ على طيبة هذا الشــعب الذي 
هل يمكن يا ترى أن يعود إلى ما كان عليه سابقًا؟!

متنوع رقم ٢: بين الفودكا والمرأة
الواقع أنّ الروسي لا يقبل الاختيار بين زجاجة الفودكا والمرأة. 
يقــول: »كلاهمــا معًــا، فهمــا يتمّمــان بعضهما البعــض«. ما هذا 
 الروسيّ عنها ويختار المرأة؟ لا بدّ 

ّ
العشق للفودكا حى لا يتخلى

ــا. وهــو في رأينا  ــا هامًّ ـا- اجتماعيًّ ــا- اقتصاديّـً أنّ للأمــر ســببًا تاريخيًّ
ةَ في الحياة، أو 

ّ
المتواضع قد يكون عدمَ البحبوحة وربما حى القل

ربما هو سببٌ مرتبط بالتربية وربما أمرٌ آخر. لا أعلم. 
يبدو أننا نحتاج إلى فرويد جديد لتفسير هذه الظاهرة. 

متنوع رقم 3: بكيتُ من البرد على قمة صنين!
كنــتُ حينهــا أبلــغ حــوالي الثلاثــين مــن العمــر، وقــد درجــتُ على 
الذهــاب آخــر كلّ أســبوع للتعــرّف عــلى مختلــف أنحــاء الوطن، 
لبنــان. عنــد الســاعة الثالثة فجرًا، صعــدتُ إلى قمة جبل صنين 
رفقــةَ شــفيق منيمــة، يرحمــه الله، والــذي أصبــح لاحقًــا أمــين 
عــام مجلــس الــوزراء؛ وابــن صاحــب الفنــدق الــذي نزلنــا فيــه، 
والذي أعتذر لنسيان اسمه، وربما رافقَنا أيضًا عدنان فرشوخ. 
كان ذلــك خــلال فصــل الصيــف، في شــهر تمــوز/ يوليــو أو آب/ 
أغســطس. لــم أعــد أذكــر بالضبــط. وكان دليلنــا ابــنُ صاحــب 
علينــا  الطفّــار  أحــدُ  ألقــى  القمــة،  إلى  الوصــول  قبــل  الفنــدق. 
نا إنْ كان معنــا ســلاح 

َ
تحيــة الصبــاح فرددنــا بالمثــل. ثــم ســأل

فأجبت بالنفي، أما ابن صاحب الفندق فقال: »نعم« واستلّ 
قًــا عــلى خــصره وأخــرج الرصاصــات منه ثــم قدّمه 

ّ
مسدسًــا معل
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للطفّــار تلبيــةً لطلبــه. عندهــا ســألت: »لمــاذا أفرغتَــه«؟ فــردّ 
الطفّار »لأنه ابن جرد«. 

لمّــا وصلنــا إلى القمــة، كانــت هنــاك ريحٌ عاتيــة والــبردُ يقــصّ 
المسمــار، كمــا يقــال. بــدأتُ أرتجــف وأخــذتُ أبــي. اضطــررت إلى 
نــزول القمّــة حــوالي ٥٠ متًرا ريثما أشرقــت الشمس وأدفأت الجو، 
وعــاودتُ الصعــود ثانيــةً، فــإذا بي أمــام منظــرٍ لا مثيــل لــه يعجــز 
الكلام عن وصفه باستثناء ربما كلام ريشة فنانٍ تشكيلي بارع. 
لي أيضًــا عــلى وصــف الشــعور الــذي انتابــني حينهــا،  ولا قــدرة 

والذي من دون شكّ تعبّر عنه الموسيقى بأفضل من الكلام. 

متنوع رقم 4: أمان أيام زمان!
كانت الشــوارع والزواريب مرائب للســيارات. في الزاروب الذي 
ــبي«، عــلى مــا يبدو بســبب وجود ثلاثة 

َ
صــار يُــدعى »زاروب العُل

عقــارات تعــود ملكيّتهــا للعائلــة- والذي نأمل أن يصبح شــارعًا- 
كان أحدُهــم يســند إلى حائــط بناء دراجــةً ناريةً ضخمةً وفخمةً 

ولا يخى سرقتها.
المنــازل  مــن  القمامــة  يجمــع  الــذي  التنظيفــات  عامــلُ  كان 
يُفــرغ تنكــةَ النفايــات في كيــسٍ سميــكٍ يحملــه على ظهــره. لم تكن 
قــد ظهــرت بعــد أكياس النايلون، لا ســيما الكبيرة. وعندما يبدأ 
عملــه في الصبــاح الباكــر، كنّــا، تفاديًــا للإزعــاج، نــترك لــه بــاب 

البيت مفتوحًا، ولم نكن نخى الرقة . 
وفي إحدى المرات ذهبتُ مع والدي إلى مقهًى قريب كي نملأ 
إبريــق الفخــار بالمــاء. تركنا باب دكّاننــا مشّرعًا وقد وضع والدي 

فقط كرسيًّا في وسطه. ذهبنا وعدنا غير خائفين من الرقة.
بعــض العائــلات كانــت تــترك مفاتيــح البيــوت فــوق حاجــب 
الباب أو أسفل الفرشاة- الدعسة أمام عتبة الباب. بيت عمّي 
أم ســامي مــن تلــك العائــلات. ابنــة أم ســامي الوحيــدة تزوّجت 
وبقي معها في البيت لفترة من الزمن أولادها الشبّان الخمسة. 
كان واحدهــم إذا أراد دخــول المــزل المقفــل، يرفــع يــده لالتقاط 
مفتــاح الغــال الصغــير للبــاب مــن فــوق حاجــب البــاب الخشــبي، 
والمزيـّـن وســطع الأعــلى بالحديــد بزينة دائرية وزجّــاج محجّر؛ أو 

يقلب الدعسة كي يستلّ المفتاح من تحتها. 
يا هل ترى تعود هذه الأيام؟!

متنوع رقم 5: من خبايا السيرة الذاتية
 :Maladroit

هــو مــن لا يحســن التصرف، وربما يــسيء التصرف. هذا أنا في 
علاقي مع الجنس اللطيف وفي التعامل مع الناس.)*(

تركــتُ  قــد  وكنــتُ  موســكو،  إلى  الذهــاب  قبــل  بــيروت،  في 
التجــارة وعــدتُ إلى الــدرس والتدريس مع القليل من التجارة، 

وبينمــا أنــا متوجــهٌ صباحًــا إلى »الليســيه«، كنــتُ ألتقــي بفتــاةٍ 
رصينــة وأنيقــة، ولم يبــدُ أنهــا كانت تنظــر إليّ وهي تدخل الثانوية 

الرسمية قرب بيتنا.
ــني شــابّ في منتهــى 

َ
خــلال دراســة الإجــازة في التــاريخ، فاتح

وبالفعــل،  إليّ.  التعــرف  تــودّ  الفتــاة  تلــك  أنّ  هنــاك،  اللطــف 
حــضرتْ معــه في اليــوم التــالي، وبلبــاسٍ مختلــف عــن ذاك الــذي 
كانــت ترتديــه للثانويــة. قالــت لي إنهــا تذهــب إلى مســبح الحمّــام 
العسكري، فأجبتها »وأنا أيضًا، لكني الآن لا أستطيع الذهاب 
 

ً
بسبب الامتحانات الي لا تنتهي قبل أسبوعين«، مع أني قليلا
مــا أذهــب إلى هنــاك، ولمــدة ســاعةٍ عــلى الأكــر. وبمــا أني أسيء 
التــصرف مــع الجنــس اللطيــف، لم أدعهــا إلى مــكانٍ مــا للاحتفــال 
»أنــا  قالــت:  مناســبًا.  حينهــا  الوقــت  كان  وقــد  بالتعــارف، 
ســأذهب«، فأجبــت »طيب« معقــول هذا الغباء! لم يخطر ببالي 
. أنــا أتلبّك! في النهايــة، لم أنزل إلى 

ً
أن نتبــادل أرقــام الهاتــف مثــلا

الحمّام العســكري، ونســيتُها، ومن دون شــكّ نســيَتني، لا ســيما 
أني كنتُ أتحضر للسفر إلى موسكو. 

م من تلك التجربة ولم أتقدّم في الطريق الصحيح. 
ّ
لم أتعل

في موســكو، حصلــت مــي حادثــة ثانيــة. بينمــا كان الأوتوبيــس 
يتقــدّم كالســلحفاة، قلــتُ عــلى المــلأ قاصــدًا أن تســمعني فتــاةٌ 
أمامــي: »الأفضــل أن يتمــىّ الإنســان«. وبالفعــل، نزلــتُ مــن 
الأوتوبيــس ونزلــت هي أيضًــا. عندهــا اقترحــتُ عليهــا الذهــاب 
إلى »بارك غوركي« للتزّه ثم طلبتُ منها أن ندخل إلى المقهى 
المنحــةَ  يومهــا  قبضــت  قــد  كنــتُ  أني  لاســيما  منّــا،  القريــب 

الدراسية الشهرية.
كنــت قــد حــضّرت نفــسي كي أعــترف لهــا بإعجــابي، لكــني لم 
أفعــل. مــاذا كانــت النتيجــة؟ لا ســيّما أنهــا كــررت الســؤال عــن 
ســبب دعــوتي لهــا. وبرغــم ذلــك، لم أفهــم مقصدهــا ولم أنطــق بمــا 
حضّرتُه. أخذَت رقمَ هاتفي لكنّها لم تعطِني رقم هاتفها، وقالت 
إنهــا ســتّتصل بي ولم تفعــل، والحــق معهــا. أيــن تبخّــرت الكلمــةُ 
غبــاء  ذلــك؟ مجــددًا،  إلى  إشــارة  أو أيُّ  اللطيفــة »أعجبتِــني« 
وســوء تصّرف، بحيث تذكرت ما يقال عن جان جاك روسّــو بأنه 
»دبّ اجتمــاعي«، مــع بُعــد التشــبيه طبعًــا بــه، لمــا فيــه مــن علــوّ 

كعب فكري- أدبي- ثوري. 
أثنــاء العمــل في التجــارة، كنــا مجموعــة شــبابٍ ننظــم بعــد 
ظهــر كل أحــد، مــن الثالثــة حى العاشرة مســاءً، حفلات رقص، 
لكــن ليــس بانتظــامٍ دائم. قــال لي أحــدُ أفــراد المجموعــة بلطــف 
»يــا عاطــف، لــولا أنك تجيد الرقص لما بقيت معك فتاة. يقولون 
يهنّ وتلاعبهن«. والواقع، أنّ أحدًا لم يكن 

ّ
إنك لا تعرف أن تسل

يعــرف مــا كان يجــري في داخــلي مــن صراع لأجــل تــرك التجــارة 
والعودة إلى الدرس والتدريس. 
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موسكو، ١٩٥٤.
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وفي إحــدى تلــك الحفــلات، دعــوتُ فتاةً للرقــص، وكانت قد 
شــاهدتني أرقص مع غيرها. اســتأذنَتْ لدقيقة كي تخلع حذاءها 
ذا الكعب العالي. أردتُ أن أفعل مثلها فقالت أنْ لا لزوم لذلك. 
ورقصَــتْ مــي حافية القدمين ولكن بجوربَين لأنّ الطقس كان 
بــاردًا في فصــل الشــتاء. وفي إحــدى المرات، حاولــتُ مغازلة فتاة 
كنــت أرقــص معهــا وكانــت تضــع نظارتين شمســية عــلى عينيها، 
فقلــت لهــا: »عندمــا يكــون للإنســان عينــان جميلتــان لا يضــع 
ارتيها وإذ 

ّ
نظــارات ســوداء«. فأجابتــني »يــا ويــلي« وخلعــت نظ

بعينيها متورّمتان وحولهما بقعتان سوداوان. ألم يكن السكوت 
أفضل وأسلم عاقبة ممّا حصل؟!

حــوالي  في  كنــتُ  عندمــا  ــر، 
َ
يذك بالــيء  الــيء  أنّ  وبمــا 

طلبــت  رقــص،  مــع  عشــاءٍ  ســهرة  وبعــد  العمــر،  مــن  الثمانــين 
مهمــا الرقــص. وبالنســبة 

ّ
مــني زوجتــا صديقــين عزيزيــن أن أعل

مصحوبًــا  يكــون  لأنــه  الدنيــا  الحيــاة  زينــة  مــن  الرقــص  لي، 
بالموســيقى، الــي هي أرفــع الفنــون ولا يعلــو عليهــا فــنّ، وتُعتــبر 
»اســبرانتو«.  المقترحــة  العالميــة  اللغــة  قبــل  العالميــة  اللغــة 
لكــن، لســوء حظــي أو حظهما لا أدري، أصبتُ بـ»ديســك« أثرّ 
عــلى رجْــلي اليــرى حيث يوجد ورك اصطناعي، وقد أصبحت 

ا للمي. أســتعمل عكازًا خاصًّ
قبــل ذلــك بعقــود كان الأمــر مختلفًــا. خــلال ســني الأولى 
»لومونوســوڤ«،  جامعــة  الحكوميــة،  موســكو  جامعــة  في 
واختصارها MGU، رقصتُ في بهو الجامعة الفســيح مع إحدى 
الصبايــا عــلى أنغــام موســيقى صاخبــة. عندمــا انتهــت الرقصــة، 
تقدّم مني أستاذ اللغة الروسية وطلب مني أن أراقص زوجته. 
انحنيــتُ أمامهــا وطلبــت يدهــا للرقص. وعندما أنهينا، شــكرتْني 

فقبّلتُ يدها.
بالنســبة  أني  ذكــر  مــن  بــدّ  لا  بالخبايــا،  الأمــر  يتعلــق  وطالمــا 
ها وأمر 

ّ
للبعض متشاوف، لكن بالنسبة لي هي تهمة في غير محل

يــسيء إليّ وإلى عائلــي في تربيتهــا لأولادهــا المفعمــة بالتواضــع 
والعرفان بالجميل.

قال لي أحدُهم »ربما يعود الاتهام بالتشاوف إلى أنّ جسمك 
لبّيــس، أي أنّ كل مــا ترتديــه يليــق بــك، وأنــك دائمًــا في منتهــى 
ا مــن الجــخّ، كمــا يقولون  الأناقــة؛ الأمــر الــذي يضفــي عليــك جــوًّ
بالمحكيــة، شــيئًا مــن الهيبــة، أو بالأحرى »شِــيكْ« Chic، لكن 

ليس التشاوف«. 
صــف  في   

ً
أولا عــليّ  طلقــت 

ُ
أ التشــاوف  تهمــة  أنّ  الواقــع 

البكالوريــا مــن قبــل شــخصٍ فــارق الحيــاة، وثانيًا أثنــاء العمل في 
التجــارة، وأيضًــا مــن قِبــل إحــدى الســيدات عندمــا ســكنتُ في 
بنايةٍ بشــارع محمد الحوت؛ ومن النقاط الي أسهمت في لصق 
الصفــة بي أني كنــتُ أضــع نظــارات طبيــة ســوداء اللــون خــلال 

الصيف وأيام الصحو. يُضاف إلى ذلك ربما ما كانت تقوله أمي 
للجميع: أني جميل واسٌم على مسمى »عاطف عطوف« )عذرًا، 
فالقرد بعين أمه غزال(. والدليل على ذلك أنني عندما كنتُ في 
موســكو برفقــة إحــدى الصديقــات، طلبــت منهــا آنســة تعرفهــا، 
ولمرّتــين، أن تقبّلــني. كمــا أنّ إحداهــنّ، وكنــا قــد أمضينــا سهــرة 
رأس الســنة في الجامعــة بموســكو، عندمــا اصطحبتهــا إلى مزلهــا 
في اليوم التالي دعت اثنتين من جيرانها الصديقات للتعرف إليّ.
صدقًــا، هــذا مــا حصل من دون مبالغــة. وعذرًا عمّا أقول، 
لأنّ مــادحَ نفسِــه يذمّــه النــاس، أمــا أنــا فناقــلُ وقائــع ليــس إلا. 
وقــد ذكــرتُ مــا ذكــرت لأنــه إيجابي بحــق نفــسي للتعويض ربما 
عــن ســوء التــصرف. فهــل تــمّ هــذا التعويــض؟ لا أدري، وأتــرك 
الأديــب  يحــضرني  وهنــا،  ذلــك.  عــلى  الحكــم  الكريــم  للقــارئ 
الــذي  تشــيخوف  أنطــون  الكبــير  الــروسي  المــرحي  والكاتــب 
يقــول مــا معنــاه إنّ عــلى الإنســان أن يكــون نظيفًــا في داخلــه 
وكذلــك في مظهــره الخــارجي. وهل يتجســد ذلــك بغير النظافة 
فَــين بالثقافة العامة رفيعة المســتوى؟

ّ
والملبــس الأنيــق المغل

وممّا تساءلتُ أيضًا: هل يطرد الغناء الخوف من الظلمة؟
كان ذلــك خــلال فصــل الصيــف في منطقــة البــاروك، حيث 
طــرف  وكان  الثانيــة.  العالميــة  الحــرب  أثنــاء  مــرّة،  اصطفنــا 
ــه على الطريــق فتُظلم. 

ّ
الجبــل، وبرغــم ضــوء القمــر، يرمــي بظل

 أغــنّي بصــوتٍ جهــوري، 
ً

فكنــتُ في طريــق العــودة بمفــردي ليــلا
كي أطــرد الوحشــة مــن الظلمــة. فهــل صحيــح أن الغنــاء يطــرد 

الخوف من الظلمة؟

سرية
ُ
متنوع رقم 6: من خبايا الســيرة الأ

ويبــدأ شــابّ . 1  
ً

ليــلا يــرنّ  الهاتــف  إن  مــرةً  الوالــدة  لي  قالــت 
بمغازلتها. قلتُ لها إن هذا من دون شك موظف الهاتف، 
فأجابــت إنهــا أفهمتــه غــير مــرة أنهــا لســت شــابةّ وأنهّا مثل 
أمــه، وحــى أكــبر منهــا ســنًّا، حى ارتــدع في النهايــة وتوقف 

عــن فعلته: مغازلة الوالدة!
تــدرس عــلى . ٢ الثانويــة  كانــت حفيــدتي رشــا خــلال مرحلــة 

وهي  الغنــاء  مــع  الصاخبــة  الإيقاعيــة  الموســيقى  أنغــام 
ترقــص. هــل يمكن فهم ذلك؟ ســابقًا عــلى أيامنا كان هذا 
، عــلى ما يبدو لي، أمــا اليوم فلم يعد هناك 

ً
الأمــر مســتحيلا

مــن مســتحيل. لقــد حُذفــت هــذه الكلمــة مــن القامــوس، 
بعــد الــبركان العاصف من تكنولوجيا العصر الذي نعيش، 

وتغــيرت أمزجــةُ الناس جرّاء ذلك أيضًا. 
تــدرس  وهي  الثانيــة،  الجامعيــة  ســنتها  في  رشــا  أصبحــت 
الهندســة المعماريــة. ســألتُ أباهــا سهيــل، ابــني أبــو عاطــف، عــن 
اســتمرارها حــى اليــوم في هــذه العــادة فقــال »أحيانًــا لأن الأمــر 
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يتوقــف عــلى نوعيــة المــادة في منهاج الدراســة الجامعيــة«. أما هي 
فلمّــا ســألتها كــررت أقــوال والدهــا. بالمناســبة، الحديــث مــع ابــني 
وابنته يجري مكالمةً عبر الهاتف عبر »واتساب« مع مدينة كيبيك 
في كنــدا، حيــث همــا مــع الوالدة أماني وشــقيقتها روان وشــقيقها 

عاطف. أدام الله الجميع في صحة ووئام وعافية وسلام.

متنــوع رقم 7: متنوعات لبنانية
عــر العنب بالأرجل مــع الغناء لصنع الدبس العنبي. 1

منظر رائع رأيته مرةً واحدةً في حياتي، وكان لديّ شعور، ولا يزال، 
بأنــه لــن يتكــرر، لأنــه لم يعــد موجــودًا، حســبما أظــنّ. في قريــةٍ غــير 
بعيــدةٍ عــن رويســات صوفــر، لم أعــد أذكــر اسمها، خمســة أو ســتة 
رجــالٍ أشــداء ممســكين بحبــلٍ وظهورهــم إلى حائــطٍ وهــم حفــاة 
يعــصرون العنــب بأقدامهــم في جــرنٍ مســتطيلٍ لا يتجــاوز عرضــه 
نصــف المــتر. وهــذا الجــرن المســتطيل مثقــوبٌ إلى جــرنٍ آخــر، أدنى 
منه، يُجمع فيه العصير العنبي، الذي يُغلى ويعطي الدبس العنبي 
ذا اللون الأشقر الغامق، والذي لا ألذّ من طعمه، لاسيما عندما 
يُخلــط بالسمــن الحمــوي )المفقــود اليــوم مــع الأســف الشــديد؛( أو 

.
ّ

يُمدّد طبقةً غير سميكة على الحليب بالرز غير المحلى
العنــب  عصــير  يصاحــب  الــذي  الغنــاءُ  هــو  القصيــد  بيــتُ 
بالأقــدام الحافيــة، والصولــو بينهم رجلٌ رقبتُــه ممدودةٌ وحمراء 
الراحــة  تجلــب  الــي  الجبليــة  بالأغــاني  يصــدح  جهــوريّ  وصوتُــه 
والهــدوء والمحبــة إلى النــاس. كان منظــر الصولــو مــع الكــورس 
وهم يغنّون ويعصرون العنب بأقدامهم الحافية جديرًا بالتصوير 
الفوتوغــرافي، لكــن للأســف، لم تكــن مــي آلــة تصويــر. بــل هــذا 
ر ســينمائيًّا، ولو  المشهــد الــذي لا مثيــل لــه، كان يُفترض أن يُصوَّ
بالتصويــر الســينمائي الصامــت آنــذاك  )منــذ حــوالي ٨٥ عامًــا( 
ومــن ثمّ يــتمّ التعليــق عليــه لاحقًــا، وذلــك بهــدف حفــظ الــتراث 

الفلكلوري الآخذ بالانقراض على ما يبدو. 

قاهر الإعاقة بالشــعر والإنشاد. ٢
ولكــن مــن هــو هــذا الصولو؟ إنه شــاعرٌ شــعبي، ذراعــه اليرى 
الــذراع  إبــط  وتحــت  بقليــل،  الكتــف  أســفل  مــن  مقطوعــة 
مــن  صغــيرة  كراريــس  مــن  مرصوصــةٌ  مجموعــةٌ  المقطوعــة 

الأشــعار الشــعبية الــي ينشــدها. وكان ثمــن الكــراس ٥ أو ١٠ 
قــروش لا أكر على ما أذكر.

هــو قاهــر الإعاقة بشِــعره وإنشــادِه بحنجرة تبــين شرايينها 
سرســق  ســوق  في  حصــل  المشــهد  وهــذا  الصــوت.  قــوة  مــن 

الشــعبي على ما أذكر.
الذاكــرة ممّــا  أبيــات شــعرية بقيــت في  يــلي بضعــة  مــا  وفي 

كان ينشد:
والواســطة كانت تفاحة  حوّا هي أصل الســبب 

كانــت العالم مرتاحة لــو مــا تطعميهــا لآدم 
أحســن ما يكون أحســن ما يكون وكنا عايشــين بالجنة 

الحاوي المري. ٣
إنــه بالــع الســيوف ومخــرج شــفرات حلاقــة في خيــط طويل من 
د المعزاة على  فمه وضارب شيش بين خدّيه وفي بطنه ومصعِّ
بكــرات كبــيرة، وغــير ذلــك مــن الأمــور. وهــو يقــدّم عرضــه هــذا 
أمــام ســاحة جامــع ليــس كبــيًرا، لــم أعــد أذكــر اســمه، بالقــرب 
ســعدان  بالطبــع  ومعــه  الممتــازة؛  بــيروت  بلديــة  مبــنى  مــن 
يرقّصــه عــلى الــدفّ. عنــد انتهــاء العــرض كان يقــول: »البخيل 
هــو الــذي يهــرب« بينمــا يــدور عــلى الجمــع الملتــفّ حوله على 

شــكل دائرة، ليجمع في الدفّ القروش. 
الفوتوغــرافي  التصويــر  يســتحقّ  أيضًــا  كان  المنظــر  هــذا 
لتوثيقــه.  أداةٌ  مــي  يكــن  لــم  أيضًــا  لكــن  الســينمائي؛  وحــى 
للبنــان،  الشــعبية  الذاكــرة  في  التخليــد  تســتحق  مشــاهد  هي 

خصوصًــا المشــهدين الأوّلين كونهمــا لبنانيين في الصميم. 

متنوع رقــم 8: مناظر غريبة عجيبة؟!
موســكو . 1 جامعــة  قاعــات  إحــدى  في  عُقــد  مؤتمــر  خــلال 

كامــل  طقــم  لباســه:  بكامــل  شــابّ  هنــاك  كان  للدولــة، 
وربطــة عنــق ومــع ذلــك، كان يمــي حــافي القدمــين عــلى 
قــال  ذلــك؟  مــن  الحكمــة  مــا  الشــتاء.  فصــل  في  الرخــام 

البعــض من أجــل امتصاص الكهرباء من الأرض!
في لبنــان شــخصٌ أعرفــه لا يقــص أظافــر أصابــع قدميــه . ٢

القــوة  عــن  هــراء  هنــاك  ذلــك؟  فائــدة  مــا  ســنين.  منــذ 
فقــد  الله  يرحمــه  ذلــك.  مــن  يكتســبها  الــي  الجنســية 

أصبــح في العالم الآخر.
أكيــاس خيــش مليئة بالكتب مرميــة قرب مكب نفايات!. ٣

يــا للعجــب العجــاب! أهكــذا ينتهــي حــال الكتــب عندنا في 
لبنــان؟ شــخصيًّا، أخــذتُ مــن كرتونــة كتــب مرميــة قــرب 
مطعــم بيــتزا في شــارع الاســتقلال ثلاثــةَ كتــب، وكان هنــاك 

كتــبٌ أخــرى جيدة غير أني لــم أقدر على حملها. 

 اليوم لم يعد هناك من مستحيل. لقد حُذفت
هذه الكلمـــــــــــــــة من القاموس، بعد البركان 
العاصف من تكنولوجيا العصر الذي نعيش، 
أيضًا ذلك  جراّء  الناس  أمزجــــــــــــــــــةُ  وتغيرت 
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فتــاة تعمــل بأصابع قدميها لأنهــا مقطوعة الكفّين. تضّم . 	
الإبــرة وتشــغّل ماكينــة الخياطــة وتخيــط وتطــرّز وتحيك 
»بابــور«  وتحقــن  وصنّارتــين،  واحــدة  بصنــارة  الصــوف 
عليهــا  وتفوقــت  الإعاقــة  قهــرت  لقــد  وتشــعله.  الــكاز 

بالإرادة الصلبة.
في ســاحة الدبـّـاس دائــرةٌ خشــبيةٌ مرتفعــة )بــرج خشــبي( . 	

وثلاثة إخوة أتراك من راكبي الدراجات النارية الماهرين 
يــدورون بدراجاتهــم بشــكل منفــرد ومــع بعضهــم البعض 
حيث يتقاطعون، على الحائط الخشــبي الداخلي للبرج. 
وفي آخر العرض، يسير أحدهم والعلمُ التركي على وجهه 

ويداه في الهواء. 
غــير  لا  قــروش  عــشرة  لقــاء  فكانــوا  المتفرجــون،  أمــا 
مًا خشــبيًّا حــول الــبرج مــن الداخــل إلى أعــلى 

ّ
يصعــدون ســل

الدائــرة )الــبرج( للمشــاهدة، والــي تــدوم حــوالي ربــع ســاعة 
وربمــا عــشر دقائــق. إنــه بالفعــل مشــهدٌ يأخــذ الألبــاب ويثــير 

العجب العجاب!

متنوع رقم ٩: مناظر موســكوبية 
الانــدلاق الشــمالي: الثلــج ينــدف وفيــه شــحطات ليســت . 1

إلى  أقــرب  بلــون  تلمــع  وهي  الفوســفور  مــن  صغــيرة 
الفســتقي. إنــه منظــرٌ في منتهــى الروعــة ويثــير الإعجــاب 
صادفتــه مــرةً واحــدةً لــم تتكرر، وذلك في الصبــاح الباكر 

أثناء عودتي من إحدى ضواحي موســكو.
الربيــع . ٢ فصــل  أواخــر  في  البيضــاء:  الليــالي  في  موســكو 

وبــدء فصــل الصيــف، تظهــر الليــالي البيضــاء في موســكو، 
فتغدو الليالي غير مظلمة وشــبه منيرة وتســتنفر الطبيعةُ 
حــول  منهــم،  الطــلاب  لاســيما  المتزهــين،  لاســتقبال 
كأنــه  الليــالي  تلــك  في  الجميــع  يبــدو  الجامعــة.  حدائــق 

مضربٌ عن الدراسة.
شيءٌ رائعٌ لمســته في الاتحاد الســوفييي. أهل الشــمال- . ٣

المــدن،  مــن  وغيرهــا  كالينينغــراد  لينينغــراد،  موســكو، 
يتبادلــون الشــقَق مــع أهــل الجنوب على البحر الأســود . 
بالطبع، هي شققٌ صغيرة لا يُخى عليها من الرقة، إذ 
لا يوجــد فيهــا مقتنيــات فضية أو كريســتالية أو ما شــابه. 
ســواءً   ،Garderobe الثيــاب مجموعــة  أنّ  كمــا  هــذا 

للرجــال أو النســاء، فكانت محــدودة الكمية والنوعية.
هكــذا هــو الأمــر أيضًــا بالنســبة للشــعب عمومًا، حســبما 
علمت، حى في البلدان الرأســمالية )لاســيما أوروبا وأميركا 
الشــمالية(. بالطبــع، هنــاك البرجوازيــة الــي تســكن الشــقق 
الفخمــة في ناطحــات الســحاب وكذلــك القصــور في الغابــات 

ــة، ومــع ذلــك فهــم يحــوزون عــلى 
ّ
وغــير ذلــك. لكــنّ هــؤلاء قل

القســم الأكــبر مــن الدخــل الوطــني في البــلاد. أمــا في الــدول 
الاشــتراكية، فقصــور الإقطاعيــين القدامــى غــدت منتجعات 

ودورًا لأطفال كلّ أبناء الشــعب الســوفياتي.
هــذا مــا ورد عــلى الخاطر من متنوعــات ننهيها بتمنٍّ حارّ 
بعــودة مــا يشــبه الاتحــاد الســوفياتي وأوروبــا الشرقيــة، وحى 
بأشــكال  ولــو  والعالــم،  العربيــة  للبلــدان  الســابقة  الأحــوال 
جديــدة ومختلفــة. وذلــك إنقــاذًا للبشريــة مــن مــرارة العيــش 
في الــصراع الدائــم والمكلــف لــلأرواح والعمــران وغــير ذلــك 
تمــدّدت  الــي  الأخطبوطيــة،  النيوليبراليــة  الرأســمالية  مــع 
عــلى الكــرة الأرضيــة. ومــع ذلــك، بإمــكان البروليتاريــا، الــي 
وُصــف أفرادُهــا في مــا مــى بالصعاليــك )يا صعاليــك العالم 
اتحِــدوا(؛ الانتصــار عــلى تلــك النيوليبرالية وذلك عبر حُســن 
التوعيــة والتربيــة والتثقيــف والإعــداد الســليم وغيرهــا مــن 

الطرق، الســلمية والثورية، وذلك حســب الظروف. 

استدراك
ذكــرتُ في النــص أنّي إلى جانــب الدراســة والتدريــس عملــتُ 
في التجــارة بعــض الــيء. لقد تــأتّى، نتيجة الصراع المذكور، 
عــن آخــر عمــل تجــاري قمــت بــه الآتي: عقــدتُ مــع قريــبٍ لي 
وشريكــه صفقــةً قامــت عــلى أن أضــع ٢٠٠٠ ل.ل، وأن يضعــا 
همــا ٤٠٠٠ ل.ل. وقــد كــوّن المجمــوع رأس المــال الــذي بلــغ 
يــتُ أنــا المراســلة لــشراء ثريـّـات و»غلوبــات« 

ّ
٦٠٠٠ ل.ل. تول

ســقف عــلى الكتالــوغ. عندمــا وصلــت البضاعــة وبــدأ قريــبي 
قريــبي  مــني شريــك  تقــدّم  الثريــات؛  بعــض  بتركيــب  وشريكــه 
والغلوبــات  الثريــات  البضاعــة-  ثمــن  عــلى   %١٠ عــليّ  عارضًــا 
للســقف- وانســحب من الاتفّاق الذي كان شــفويًّا. وبما أني 

كنــت مزمعًا عــلى الزواج فقد قبلت.
لــترك  داخــلي  في  الــصراع  نتيجــة  أنّي  الموضــوع  جوهــر 
العــرض  قبلــت  بالثلاثــة(،  )طلاقًــا   

ّ
كلي بشــكل  التجــارة 

المذكــور، ونســيت حــى أمــر مبلــغ الألفَــي لــيرة الــذي دفعته 
معهمــا لــرأس المال، وهو حق لي.

أكتب هذا الهامش بعد الانتهاء من تبييض النّص، وأنا 
في آواخــر الـــ٩٥ مــن العمــر وعــلى مشــارف الـــ٩٦! وقــد صــدر 
الفــارابي«  عــن »دار  كتــاب  آخــر   ٢٠٢٠ لي في شــباط/ فبرايــر 
بعنوان »فسيفســاء ماركســية« )الكتاب الواحد والعشرون 
مــن مجموعــة كتــبي(. وهنــا أتســاءل: ألا يَشــفع لي مــا رويــتُ 
في هــذا الهامــش قصــوريَ في التعاطــي مــع الجنــس اللطيــف 
الحكــم  مــن ســوء  يخفــف  حــى  أو  التجــارة  وأنــا في  آنــذاك 

السيئ علي؟ّ!



»حظور« الصيد البحري  ١44 
وإحياء التراث الثقافي الكويتي

مشاعل الهاجري
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مشاعل الهاجري

أستاذة مشاركة في 
ية الحقوق بجامعة 

ّ
كل

الكويت، ورئيسة 
تحرير سابقة لـ»مجلة 
الحقوق«. لها عدة 
أبحاث وكتب منشورة 
باللغتين العربية 
والإنكليزية في القانون 
ومهنة المحاماة 
والإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان وقوانين 
العمل والبيئة 
وقضايا التعليم 
والتراث الثقافي

»جِيس قبل تغيص. ما ينفع الِجيس من بعد الغَرَق«١. 
)مَثـلَ كويي بحري قديم( 

عــن الحظـرة وكائناتها
وأكــر  زرقــةً  أشــد  البحــر  الكويــت، عندمــا كان  في طفولــي في 
كرمًــا، مارســت أنــا وأقــراني صــورًا عديــدة مــن الصيــد البحــري، 
ــين إلى »الســالية« الصعبة 

َ
مــن »الميــدار« و»الســنارة« السهل

فـ»الطــاروف« المُتعِــب ثم »القنبــار« المثــير، وهي جميعها طرق 
تقليدية كويتية لصيد السمك. وعلى الرغم من شغفي بالصيد 
شيء مثلمــا علــق صيدنــا  بجميــع صــوره، لم يعلــق بذاكــرتي منــه 
بداخلهــا مغامــرات حقيقيّــة،  الــي عشــت  بداخــل »الحظــور« 
كثيًرا ما رفعتْ من معدّل الأدرينالين في رأسي وأســالت الدماء 

من قدمي.
و»الحظــور« جمــع »حظــرة«. والحظــرة – لمــن لا يعرفهــا – 
تقنية شعبيّة قديمة لصيد السمك معروفة في دول الخليج العربي 
ومنهــا الكويــت، تتمثــل في أخذ العيــدان )المصنوعة من القصب 
سابقًا والمعدن لاحقًا( ونَصْبها بشكل شبه دائم في وسط البحر، 
ثم إحاطتهــا بأســلاك حديديــة تعمــل بمثابــة شِــباك ذات مداخــل 
ضيقــة تسمــح بدخــول الأسماك فيها في حالة المــدّ وتمنع خروجها 
منــه عنــد الجــزر. وتُنصــب الحظــرة بالقــرب مــن الشــاطئ أو في 
المناطــق الــي ينحــر عنهــا المــاء، عــلى أن تكــون فتحتهــا باتجــاه 
الســاحل. ويكــون صيــد السمــك بالدخــول إلى الحظــرة مشــيًا، 
حيــث يبلــغ مســتوى الماء فيها عند انحســاره حــى الركبة أو يزيد 
أو ينقص. ولك أن تتخيّل ما يحمل الدخول فيها – وسط أسرابٍ 
مــن الكائنــات البحريــة الحائرة والمرتبكة – مــن مفاجآتٍ وإثارة، 
بــل وخطــورة أحيانًا )مــا زال مرأى منظر »اللخمة« المهيب وألم 

ضربة »الفريالة« القاسي عالقين في ذاكرتي(.
ولكن ما لنا وللضرب في شــؤون التعريف والوصف في حين 
أن الباحــث الألمــي المرحــوم حمد الســعيدان – الذي مرّ في تاريخ 

الكويــت مثــل شهــابٍ خاطــفٍ فغادرنــا سريعًا وهو شــاب – كفانا 
مؤونــة التعريــف حــين أدرج في موســوعته الكويتيــة المختــصرة 

تعريفًا للحظرة ورسًما توضيحيًّا لها، أوردهما فيما يلي:
ــرَة: حظــيرة تُنصــب مــن أعــواد القصــب لصيــد 

ْ
»حَظ

الأسماك بالقرب من الســاحل، تدخل فيها الأسماك 
وعندمــا  خروجهــا،  ويصعــب  حواجزهــا  بــين  وتتيــه 
الجمــع  بيــده.  ويلتقطهــا  الصيــاد  يــأتي  المــاء  ينحــر 
حظــرات. والحظــرة بموقعهــا تُمتلــك كقطعــة الأرض، 
وعنــد صاحبهــا ســند ملكيــةٍ، ومــن امتــدّت يــده إلى 

أسماك الحظيرة لقي الجزاء«٢.
استحضرت كلّ ذلك وأنا أقرأ ما طالعتنا الصحف به بتاريخ 
٢٧ آذار/مــارس ٢٠١٨، إذ أوردت محــضر اجتمــاع مجلس الوزراء 
الكويــي، الــذي ورد فيــه أنــه تــداول في جلســته لهــذا الأســبوع 
جزيــرة  تطويــر  عمــل  لفريــق  الشــامل  النهــائي  التقريــر  توصيــة 
ذت في هذا الخصوص، وأنه قد وجّه 

ُّ
فيلــكا والإجــراءات الــي اتخ

الجهــات المعنيّــة بالعمــل عــلى إزالــة كافــة المعوّقــات الــي تعترض 
التدابــير  مــن جملــة  كان  وقــد  التطويــر.  مــشروع  تنفيــذ  مســار 
الــي أوصى بهــا المجلــس، في محــضر جلســته تلــك، »اتخــاذ كافة 
الإجــراءات القانونيــة والعمليــة اللازمة لإزالــة الحظور المقامة في 

جزيرة فيلكا«.
في خــمّ الحديــث عــن مــشروعٍ ضخــم مثــل مــشروع تطويــر 
جزيــرة فيلــكا، قــد يبــدو الحديــث في موضــوع إزالــة الحظــور أمــرًا 
في  دائمًــا  تكمــن  المشــكلة  لكــن  التوقــف.  يســتدعي  لا  ـا  ثانويّـً
التبســيط: فنعــم؛ كل نقــاش يجــب أن يُطــرح في أبســط أشــكاله، 
ولكــن لا؛ لا ينبــي أن يُعــرض الأمــر دائمًــا وكأنــه أبســط ممــا هو 
ــق باتفاقيــاتٍ دوليــةٍ 

ّ
عليــه في الواقــع. فللأمــر أبعــادٌ كــبرى تتعل

لمنظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــوم والثقافــة ارتبطــت بهــا 
المجلــس  أصدرهــا  ملزمــةٍ  وطنيــةٍ  وبقوانــين  الكويــت،  دولــة 

التشريي للبلاد.

»حظور« الصيد البحري
وإحياء التراث الثقافي الكويتي
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والأهم، أن الأمر يتعلق بجزيرتنا الوحيدة المأهولة – أو على 
الأقــل الــي كانــت كذلــك إلى عهــدٍ قريــب – فالجــزر تقــع وســط 
البحر، والبحر يفصل ويصل، على عكس الصحراء الي تفصل 

بين الحضارات.
ســأبيّن المقصــود في مــا يــلي، وأنــا أحــذّر مســبقًا: مــن النــاس 
فــلا  أنــا،  أمــا  المرايــا.  الخيــالي، والميتافيزيقــي، وألعــاب  يحبّــذ  مــن 
 

ً
ــا وقابــلا أســتطيع المســاهمة إلا في كل مــا كان موضوعــه عقلانيًّ

للاستدلال.
لأشرح.

»اليونيسكو« والفهم المادي للتراث الثقافي
وتــدور  الثقــافي،  الــتراث  بحمايــة  »اليونيســكو«  أدبيــات  تُعــنى 
حولــه العديــد مــن الاتفاقيات الدوليــة. تاريخيًّا، بدأ الحديث عن 
الملكيــة الثقافيــة الــي تمثــل فرعًــا مــن الــتراث بمعنــاه العــام. وفي 
 )Cultural property( »هذا النطاق، تشير »الملكية الثقافية
إلى نــوعٍ محــدّدٍ مــن الملكيــة الــي تعــزّز الهوية، والتفهّــم، وتقدير 

الثقافة الي أنتجت هذه الملكية بالتحديد.
أكــر المصطلحــات  الثقافيــة«  وقــد كان تعبــير »الملكيــة 
شــيوعًا في الأدبيــات القانونيــة، إذ كان يســتخدم في معــرض رد 
الفعــل الدفــاعي على تدمير الأشــياء والمبــاني الواقعة في مناطق 
الحــرب  إبـّـان  عليــه  الحــال  كانــت  كمــا  المســلحة،  الزاعــات 
العالميــة الأولى. إلا أن هــذا المصطلــح سرعــان مــا أصبــح قاصًرا 
عــن التعبــير عن نطاق الحماية المطلوب، لأنه فشــل في احتواء 
القيمــة غــير الماديـّـة للثقافــة مــن حيــث إنــه كان ينصــبّ عــلى 

الحيازة الماديةّ وحدها. 
للثقافــة  العالميــة  اللجنــة  عــن  صــدر   ١٩٩٥ عــام  في 
 )World Commission on Culture والتنميــة 
بعنــوان  تقريــرٌ   and Development - WCCD(
 ،)Our Creative Diversity(٣ ق« 

ّ
الخــلا »تنوعّنــا 

أشار إلى هذا الجانب من عدم التوازن عندما أورد أن 
الأشــياء الماديــة– أي المبــاني الأثرية الكــبرى والأعمال 
الفنيــة والحرفيــة – كانــت المســتفيد الأول من مفهوم 
المحافظــة عــلى الــتراث. كمــا جــاء في هــذا التقريــر أن 
نشــاطات »اليونيســكو« لتحديد المقاييس المعيارية 
قــد ظلــت تركــز عــلى حمايــة الــتراث الملمــوس عــلى 

مدى أربعة عقود تقريبًا٤. 
وبذلــك، أصبــح هنــاك إدراكٌ بــأن النظــام القانــوني الــدولي 
لحمايــة الــتراث الثقــافي العالمــي لا يــرى إلا الــتراث الملمــوس، 
ويســبغ الحمايــة عليــه وحــده، حارمًــا عــداه من الصــور الأخرى 

للتراث من مظلة الحماية.

اتساع عدسة »اليونيسكو« 
بانتصــاف القــرن العشريــن، تغــيّر الأمــر مــن قــصر الثقافــة عــلى 
التوســعة  إلى  ليتجاوزهــا  بهمــا،  يتصــل  ومــا  والآداب  الفنــون 
 في العيــش ومنظــورًا إلى 

ً
مــن نســقها واعتبارهــا أســلوبًا متكامــلا

الوجــود. لقــد أصبحــت الإشــارات العامــة الدوليــة لموضوعــات 
والمــرح  والرقــص  الموســيقى  والفنــون  الأدب  تشمــل  الثقافــة 
المجتمعيــة  والدراســات  والتــاريخ  والآثــار  والشِــعر  والتشــكيل 
جديــدٌ  مفهــومٌ  والثقافيــة  الفكريــة  الحيــاة  إلى  دخــل  وعداهــا. 
. إن نظرةً إلى تنــوّع أوجه هذا 

ً
للثقافــة، أوســع أفقًــا وأكــر شمــولا

يــرى  متطــوّر،  عــن منظــور  تكشــف  الجديــد وخصوبتــه  المفهــوم 
أوســاط  في  فتنحــصر  والكتابــة  بالقــراءة  ــق 

ّ
تتعل لا  الثقافــة  أن 

الدارســين مــن النخبــة الاجتماعيــة، إنمــا تتجاوزهمــا إلى كل مَن 
له علاقةٌ باكتناز التجارب والوعي بنتائجها، الأمر الذي يعني أنّ 
 كالمزارعين والحرفيين والعمّال 

ٍ
الثقافة لغير الدارسين من شرائح

بهــا  يبدعــون  الــي  لثقافاتهــم  الواعــين  الأميّــين  مــن  وعداهــم 
ويمارســون فنونهــم مــن خلالهــا وينقلونهــا إلى أجيالهــم الجديــدة، 

فهي بذلك جديرةٌ بالاحترام والحماية أيضًا٥.
هي   – الإنســاني  المنظــور  هــذا  وفــق   – فالثقافــة  وهكــذا، 
الجماعــات  مــن  جماعــاتٍ  تــم  الــي  السمــات  مــن  »منظومــة 
البشريــة، تتجــلى فيهــا طريقــة هــذه الجماعــة في الحيــاة، وتتحــدّد 
أنســاقها القيَميــة والمعتقديــة والمعرفيــة والجماليــة، الــي تُعبّر عن 
يشمــل  فهــذا  بذلــك،  والطبيــي«٦.  الاجتمــاعي  للوجــود  نظرتهــا 
والقــيم  والعــادات  والمعــارف  الممارســات  مــن  الواســع  الطيــف 
والأساليب الاقتصادية للعمل والإنتاج، بالإضافة إلى كل ما قد 

يُزاد على ذلك من قدراتٍ مكتسبةٍ ينقلها المجتمع إلى أفراده.
مصطلــح  أصبــح  الأخــيرة  الســنوات  فخــلال  هنــا،  مــن 
برغــم  ذيوعًــا،  أكــر   )cultural heritage( الثقــافي  الــتراث 
اتفاقيــة  وتتضمــن  أيضًــا٧.  المشــكلات  مــن  خاليًــا  يكــن  لم  أنــه 
 »اليونيســكو« لحمايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الــتراث الثقــافي والطبيي ١٩٧٢
 )UNESCO Convention Concerning the Protection
of the World Cultural and Natural Heritage(٨ 

أول إشــارةٍ يــتم فيهــا إيــراد تعريــفٍ للــتراث الثقــافي، إذ ورد فيهــا 
أنــه يتمثــل في الــصروح والمبــاني والمواقــع »الــي لهــا قيمــةٌ عالميــةٌ 
استثنائيةٌ من وجهة النظر التاريخية أو الجمالية، أو الإثنولوجية، 
أو الأنروبولوجيــة«٩. الأمــر الــذي يعــني أنــه عــلى الرغــم مــن أن 
الاتفاقيــة قــد قــصرت حمايتهــا عــلى مــا هــو مــادّي فقــط، إلا أنهــا 

ربطت قيمته المادية بالتصورات غير الماديةّ عنه.
وتدريجيًّا، بدأ الاعتداد بالجوانب غير المادية للثقافة، إلى أن 
أخــذت »اليونيســكو« موقفًــا واضحًــا في أدبياتهــا وممارســاتها 
الحمائية، فبادرت إلى إطلاق منظومة »الكنوز الإنسانية الحية« 
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بـ»إعــلان  ذلــك  وأتبعــت   ،١٠  ١٩٩٣ عــام   )World Treasures(
 )Proclamation »روائع تراث الإنسانية الشفهي وغير المادي
 of the Masterpieces of the Oral and Intangible
توّجــت  ثم   ،١٩٩٨ عــام  الصــادر   Heritage of Humanity(
هــذه الجهــود بإصدار »اتفاقية بشــأن حمايــة التراث الثقافي غير 
 )Convention for the Safeguarding ٢٠٠٣ عــام  المــادي« 
)of the Intangible Cultural Heritage، الــي مثلــت قفــزة 
حقيقية في مجال الاعتراف بالتراث الثقافي غير المادّي وحمايته، 
واعتبار عناصره – بما هي تقاليد ثقافية حيّة ومستمرة – جديرة 

بالتقدير والاعتبار١١.

بين التراث الثقافي المادّي وغير المادّي 
عــلى الرغــم مــن التطــور الــذي لحــق بمفهــوم »الــتراث الثقــافي« 
كما تَقدم، إلا أن اعتبارات العولمة والتداخل الحضاري الواســع 
إلى  ومنــه  العشريــن  القــرن  عــلى  بصمتــه  وضــع  الــذي  والمعقّــد 
الواحــد والعشريــن )نظــم اســتعمار، حــركات تحرّر، تعــاون دولي، 
وسائل مواصلات واتصالات، حركة نشر، إعلام وعداها(، أدت 
جميعهــا إلى تثاقــفٍ واضــحٍ، سّرع – في جانبيــه الســلبي والإيجــابي 
التعريــف  مــن  أبعــد  مــدًى  إلى  الــتراث  بفكــرة  المــيّ  في   – معًــا 
الســابق، فأصبح للتراث معنًى عالميّ الآن، كما صار يُســبغ قيمةً 

خاصةً على جماعاتٍ ثقافيةٍ معيّنة.
لقد صار تعبير »التراث« يشير – بشكلٍ أوسع – ليس فقط 
إلى المواقع والأشياء، وإنما يتجاوزه إلى القيمة المُدمَجة في هذه 
الأشــياء والــي تضفــي عليهــا جملــةٌ مــن الاعتقــادات المعــاصرة 
والممارســات الحيّــة، مــن تلــك المقــرّر لهــا أن تنتقــل إلى الأجيــال 
المســتقبلية. وهكــذا، صار مفهوم »الــتراث الثقافي« يتألف الآن 
سبغت عليها، وإن كان 

ُ
من المواقع والمواد وعناصر القيمة الي أ

ذلك من خلال أهميتها لجماعاتٍ معيّنةٍ من البشر١٢. 
وهنــا، تجــدر الإشــارة إلى الطبيعــة المزدوجــة للــتراث الثقــافي 
كمــا صــار يُنظــر إليــه الآن، فعلمــاء الاجتمــاع كثــيًرا مــا يصنّفــون 
هــذا الــتراث بأنــه إما »ثراث مــادّي« )tangible( أو »تراث غير 

 :)intangible( »مادّي
لقــد صار مصطلح »التراث الثقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافي المادّي« 
الثقافيّــة  الملكيــة  إلى  يشــير   )tangible cultural heritage(
المشــار إليهــا في مــا تقــدّم، والــي تتكــون مــن الأمــوال العقاريــة 
بهيئــة  تتمثــل  الــي  الأشــياء  أي  الثقــافيّ،  الــتراث  مــن  والمنقولــة 
مواقع ونُصُب ومعالم وعداها ممّا يمكن التعاطي معه من خلال 

ي النظر أو/ واللمس )أي رؤيتها بصريًّا أو لمسها يدويًّا(.  حاسَّ
المــادّي  غــير  الثقــافي  الــتراث  فــإن  ذلــك،  خــلاف  وعــلى 
العــادات  مجموعــة  هــو   )intangible cultural heritage(.حظرة بورباّع، جنوب فيلكا
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 إن ثنائيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جانبي التراث الثقافي،
مدمجــــــــــــــــــــة سِمةٌ  المادّي،  وغير   المادّي 
الاثنين بين  بالعزل  تســـــــــــــــــــــــــــــــمح  لا  التراث  في 
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والقــيم  والتصــورات  والممارســات  والطقــوس  والمعتقــدات 
ذات الارتبــاط بجماعــة بشريـّـة معيّنــة، بمــا يعــني أنــه ينصــبّ عــلى 
الموضوعــات ذات الطبيعــة الذهنيــة أو الوجدانية. وبذلك، فإن 
التراث الثقافي غير المادي هو أمرٌ يمكن مشــاهدته أو ممارســته، 
ولكــن لا يمكــن لمســه باليــد، ومــن هنــا جــاء وصفــه بأنــه »غــير 

مادّي« أو »غير ملموس« أو »معنوي«.
بينهمــا،  الفصــل  يمكــن  لا  أمــران  هذيــن  إن  الحقيقــة،  في 
»فالــتراث لا يكــون تراثًــا إلا إذا صــار يمكــن التعــرّف إليــه مــن 
خــلال منظومــة من القيم الثقافيّة أو الاجتماعيّة، هي بحد ذاتها 
لهــا طبيعــةٌ غــير ماديــة«١٣. وبذلــك، فــإن ثنائيــة جانــبي الــتراث 
المــادّي – هي سِمــةٌ  المــادّي والجانــب غــير  الثقــافي – أي الجانــب 
مدمجــة في الــتراث لا تسمــح بالعــزل بــين الاثنــين، فهمــا يغذّيان 

بعضها البعض. 

لقــد كان الأركيولــوجي الشهير Folorunso يؤكد أن التراث 
المــادّي لا يعــني شــيئًا مــن دون اعتبــارٍ إلى مــا يرتبــط بــه مــن قــيم 
ثقافيّــة، فالمــادّي لا يســتمد قيمتــه إلا مــن غــير المــادّي، فيعمــل 

الأوّل كوسيطٍ ملموسٍ يكشف الثاني عن نفسه من خلاله١٤.
ـا كان الأمــر، فــإن عنــاصر الــتراث الثقــافي غير المــادي – كما  أيّـً
اســتقرّت عليهــا صكــوك »اليونيســكو« وأدبياتهــا حاليًّا – تتمثّل 
في التقاليد واللغات وعداها من أشكال التعبير الشفاهي، فنون 
أداء العــروض وتقاليدهــا، الممارســات الاجتماعيــة والاحتفالات 
بالطبيعــة  العلاقــة  ذات  والممارســات  المعــارف  والطقــوس، 

وبالكون، والمهارات المرتبطة بالفنون الحرفية التقليدية.

ما علاقة كلّ ذلك بحظور فيلكا؟ 
بصفتهــا عضــوًا في منظمــة الأمــم المتحــدة، ومــن ثــم عضــوًا في 
صدّقــت  »اليونيســكو«،  ضمنهــا  ومــن  لهــا  التابعــة  الأجهــزة 
الكويــت عــلى العديــد مــن اتفاقيــات هــذه المنظمــة١٥. وتبســط 
هــذه الاتفاقيــات – في مجموعهــا – مظلــةً واســعةً مــن الحمايــة 
تــكاد تشــمل كل مــا في الآن في جزيــرة فيلكا مــن التراث المادّي 

وغير المادّي:
الثقــافي  الــتراث  بعنــاصر  مليئــة  فيلــكا  جزيــرة  إن   ،

ً
أولا

اليونيســكو  »اتفاقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  تغطيهــا  الــي  المــادّي 
 لحمايــة الــتراث العالمــي الثقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافي والطبيــي« ١٩٧٢

 )Convention concerning the Protection of the
في  والــي،   ،World Cultural and Natural Heritage(
»أعمــال  بالحمايــة  تناولــت  منهــا،   ١ المــادة  مــن  الثالثــة  الفقــرة 
الإنســان، أو الأعمال المشــتركة بين الإنسان والطبيعة، وكذلك 
المناطــق بمــا فيهــا المواقــع الأثريــة، الي لهــا قيمة عالمية اســتثنائية 
أو  الإثنولوجيــة١٦،  أو  الجماليــة،  أو  التاريخيــة  النظــر  وجهــة  مــن 
الأنروبولوجية«١٧. وهكذا، فإن طيف الحماية واسع١٨، ولا شك 
أن مــا في الجزيــرة مــن مواقــعٍ وهيــاكلٍ وقطــعٍ أثريــةٍ ينــدرج تحــت 
هــذه الاتفاقيــة، وتوجــد في متحــف الكويــت الوطــني الكثــير من 

الشواهد الأثرية على ذلك.
ثانيًا، في فيلكا ممتلكاتٌ ثقافيةٌ ماديةٌّ مغمورة بالمياه، تعود 
لعصــور مــا قبــل الإســلام، على شــكل مصائد حجريـّـة للأسماك 
هــذه  البولنديــة  الآركيولوجيــة  البعثــة  وثقّــت  أن  ســبق  )وقــد 
المصائــد في الجزيــرة١٩؛ الــي ربمــا مثلــت النمــوذج البــدائيّ الأول 
للحظــرة(، وهي ممــا تنطبــق عليهــا الحمايــة المقــرّرة في اتفاقيــة 
»اليونيســكو« بشــأن الممتلــكات الثقافيــة المغمــورة بالمياه لعام 
٢٠٠١ باعتبارها جزءًا من التاريخ الإنسانيّ لا شكّ فيه، إذ عرّفت 
المــادة ١ مــن الاتفاقيــة »الــتراث الثقــافي المغمــور بالميــاه« بأنــه 
»جميــع آثــار الوجــود الإنســاني الــي تتــم بطابع ثقــافي وتاريي 
ــا، بصــورة  ــا أو كليًّ أو أثــري، والــي ظلــت مغمــورة بالميــاه جزئيًّ
دوريــة أو متواصلــة، لمــدة مئــة عــام على الأقل...«. ولا شــك أن 
ــا بالموضــوع، ففــي  الحكوميــة الكويتيــة قــد أبــدت اهتمامًــا خاصًّ
اجتماع لجنة الشؤون الخارجية المنعقد لمناقشة مشروع القانون 

بالموافقة على هذه الاتفاقية، أبدت الحكومة الرأي التالي: 
المجلــس  إلى  إحالتهــا  تمّــت  وقــد   – الاتفاقيــة  »إن 
بالمرسوم المشار إليه – تكون قد جاءت بعد دراساتٍ 
أكّدت أهمية التوقيع عليها من دولة الكويت كعضوٍ 
فاعــلٍ في الأمــم المتحــدة، خاصــةً وأن دولــة الكويــت 
كبــيرة  بمســاحات  تذخــر  الــي  الــدول  إحــدى  تعــد 
مــن البحــر الإقليمــي المتمثــل في الخليــج، الأمــر الــذي 
ــب المحافظــة على تراثهــا البحري المغمور بالمياه، 

ّ
يتطل

الــدول الأخــرى ذات العلاقــة في هــذا  مــع مشــاركة 
الخصوص، بما يحقق المصالح العليا لدولة الكويت عن 

المستويين الإقليمي والدولي«٢٠.
ثالثًا، في الجزيرة حظور خشبية تقليدية لصيد السمك )وهي 
ليست كثيرة، عددها حوالي ست أو سبع في ما أظن(، وبعضها 
دّد الحظرة باستمرار 

ُ
له من العمر ما يجاوز المئة عامٍ بكثير )إذ تج

لأن الميــاه المالحــة تــؤدي إلى تآكلها بمرور الزمن(. فصيد الأسماك 
ومــا يــدور في فلكــه مــن حرفٍ موازيةٍ ممارســاتٌ قديمــةٌ في فيلكا 
– فغالبيــة الأهــالي »كانــوا يعملــون في صيد الأسمــاك«٢١ – إلا أن 



 فقدت فيلكا تراثها الثقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافي
برمتّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه، المادّي   غير 
 لأن مجتمع الجزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة
بالكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامل هُجّر  قد 
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ــف  مهــارة تشــييد الحظــور مــا زالــت تُمــارس، بمــا يعــني أنهــا تصنَّ
كــتراث ثقــافي حيّ. نتيجــة لذلــك، فــإن هــذه الحظــور – بمــا يرتبــط 
 للحمايــة الــي 

ًّ
بهــا مــن معــارف وممارســات حيّــة – تصلــح محــلا

تسبغها اتفاقية »اليونيسكو« بموجب حماية التراث الثقافي غير 
المــادّي للعــام ٢٠٠٣، حيــث ورد في المــادة ٢ من الاتفاقية أن عبارة 
»الــتراث الثقــافي غــير المــادي« تعــني »الممارســات والتصــورات 
وأشــكال التعبــير والمعــارف والمهــارات – ومــا يرتبــط بهــا من آلاتٍ 
وقطــعٍ ومصنوعــاتٍ وأماكــن ثقافيــة – الــي تعتبرهــا الجماعــات 

والمجموعات، وأحيانا الأفراد، جزءًا من تراثها الثقافيّ«٢٢.

تهجير أهالي الجزيرة
بــل إن قــرار إزالــة الحظــور هــو ممــا ينبــي دراســته أيضًــا ضمــن 
نطاق اتفاقية الـ»يونيسكو« لحماية وتعزيز تنوّع أشكال التعبير 
الثقــافي لعــام ٢٠٠٥، الــي تقــرر المادة ٨ منهــا أنه »يجوز لأيّ طرفٍ 
تحديــد مــا إذا كانــت هنــاك أوضــاعٌ خاصــةٌ تكــون فيهــا أشــكال 
التعبــير الثقــافي الموجــودة عــلى أراضيــه معرّضة لخطــر الاندثار أو 
«، إذ عندهــا 

ً
ــب بصــورةٍ مــا صونًــا عاجــلا

ّ
لتهديــدٍ خطــيٍر أو تتطل

»يجــوز للأطــراف أن تتخــذ جميــع التدابير الملائمــة لحماية وصون 
أشكال التعبير الثقافي في الأوضاع المشار إليها في الفقرة ١ طبقًا 

لأحكام هذه الاتفاقية«. 

تعريفــه  تم  قــد  الثقــافي«  »التنــوع  فــإن  الحــال،  وبطبيعــة 
في هــذه الاتفاقيــة بأنــه يعــني »تعــدّد الأشــكال الــي تعــبّر بهــا 
الجماعات والمجتمعات عن ثقافاتها...«٢٣. كما عرّفت الاتفاقية 
الناشــئة  التعبــير  »أشــكال  بأنهــا  الثقــافي«  التعبــير  »أشــكال 
عــن إبــداع الأفــراد والجماعــات والمجتمعــات والحاملــة لمضمــون 
ثقــافي«٢٤، وهــذه تتعلــق بـ»الأنشــطة والســلع والخدمــات الــي 
يتبــيّن، لــدى النظــر في صفتهــا أو أوجــه اســتعمالها أو غايتهــا 
 للتعبــير الثقــافي، بــصرف 

ً
المحــددة، أنهــا تجسّــد أو تنقــل أشــكالا

النظــر عن قيمتها التجارية«٢٥.
وإلى  الخشــبية،  الحظــور  صناعــة  فنــون  فــإن  الحقيقــة،  وفي 
جانبهــا صناعــة القراقــير وأدوات صيــد السمــك وطــرق تجفيفهــا، 
ووسائل تخزينها والحلويات التقليدية والخبز والعادات والتقاليد 

والمعتقــدات  والأعيــاد  والوفــاة  والمولــد  الــزواج  مناســبات  في 
المرتبطــة بالطبيعة والشــعر والأهازيج ومفــردات اللهجة المحلية 
لأهــالي فيلــكا هي جميعهــا ممــا ينــدرج ضمن إطــار اتفاقية صون 

التراث الثقافي غير المادي ٢٠٠٣ ٢٦.
ومن أسفٍ أنه نظرًا للقرارات الحكومية السابقة والقاضية 
بإجلاء أهالي فيلكا وتوطينهم في الكويت، والي أدّت إلى إخلاء 
الجزيــرة مــن أهلهــا، فقد فقــدت فيلكا تراثها الثقافي غير المادّي – 
المكــوّن مــن هــذه العنــاصر وعداهــا – برمّتــه، لأن مجتمع الجزيرة 
قــد هُجّــر بالكامــل، فلــم يبــقَ أحــدٌ مــن الأهــالي موجــودًا فيهــا 

لممارسة هذه العناصر المذكورة.

ما المطلوب؟
من جميع ما تقدّم، يقع على الحكومة واجبٌ مختلفٌ تمامًا عمّا 
هي بصدد عمله، بل ومضادٌّ له: إن الالتزام الحقيقي للحكومة 
يتمثّل في حماية حظور جزيرة فيلكا، لا في إزالتها. يُقال إن هذه 
الحظــور لا ترخيــص لهــا فهــي بالتــالي مخالفــة، وإن هنــاك قــرارًا 
ــا قديمًــا بإزالتهــا. وأنــا، برغــم بحــي، لم أرَ هــذا القــرار فــلا  حكوميًّ
أعــرف مضمونــه، ولا أعلــم لمــاذا لم تــتم الإزالــة في الســابق، ولكــن 
ولى الآن هو إصدار 

َ
إن كان مــا نسمعــه مــن وجوده صحيحًا فــالأ

قــرارٍ جديــدٍ بحمايــة هــذه الحظــور٢٧، وتعهّدهــا بالصــون والرعاية 
اللذيــن تشــير إليهمــا الاتفاقيــات موضــوع المقــال، باعتبــار أنهــا 

اتفاقياتٌ ملزمةٌ للكويت. 
إن المادة ٧٠ من الدستور الكويي تعطي السلطة التنفيذية 
الأمّــة  مجلــس  عــلى  عرضهــا  شريطــة  المعاهــدات  إبــرام  ســلطة 
لاحقًا بحيث يقوم بالموافقة عليها، باعتباره الســلطة التشريعية، 
وإصدارها كقانون. وفي ما يتعلق باتفاقية حماية التراث الثقافي 
غــير المــادي للعــام ٢٠٠٣ المشــار إليهــا أعــلاه، فقــد كان في موقــف 
الحكومــة المتمثــل في التوقيــع عــلى هــذه الاتفاقيــة ثم ســعيها إلى 
اســتصدار قانــونٍ داعــمٍ لذلــك من مجلس الأمّــة حرصٌ واضح 

على اعتبارات الالتزام٢٨.
أمــا الجــدل حــول مدى انطبــاق هذه النصــوص على الحظور 
تحديدًا فهو مسألة يمكن النقاش فيها لا شك، بل ربما كان ذلك 
مُحبّذًا لأغراض التداول الصحّي للأمر، لكنّ عقدة النقاش هنا 
 للفــت النظر إلى خطورة 

ً
هي أن هــذه زاويــةٌ هامــةٌ تصلــح مدخلا

مثل هذه الخطوات المستعجلة ولرفع آفاق النقاش حول أبعاد 
نظرتنا القيمية لهذه الجزيرة. 

ومــع ذلــك، فــإن كل هــذا لا جــدوى حقيقيّــة تُرتــجى منــه مــا 
لم يُعهــد بالأمــر فيــه إلى الجهــة الإداريــة المعنيّــة ابتــداءً، فينعقــد 
قــرار  أن  حقًــا  اللافــت  مــن  إذ  ســواها.  دون  لهــا  الاختصــاص 
 من الهيئة العامة 

ًّ
مجلس الوزراء قد خاطب في هذا الشأن كلا
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لشــؤون الزراعة والروة السمكية والهيئة العامّة للبيئة وبلدية 
المنــاط  الطــرف الأصيــل  أغفــل  الماليــة، ولكنــه  الكويــت ووزارة 
بــه تحديــد الــشروط الفنيّــة لمــا يُعتــبر من الآثــار محــلّ الحماية وما 
لا يُعتــبر منهــا، وهــذا الطــرف هنــا هــو دائــرة المعــارف في البــلاد 
 ١٩٦٠ لســنة   ١١ رقــم  الأمــيري  المرســوم  مــن   ٢ المــادّة  بموجــب   –
بقانــون الآثــار – الــي تم تغييرها فيــه إلى المجلس الوطنيّ للثقافة 
والفنــون والآداب، حيــث تنــاط بهــذا الأخــير وحــده مهمــة تقدير 
تقريــر  ثم  والمبــاني،  والمواقــع  للأشــياء  والتاريخيّــة  الأثريـّـة  الصفــة 
مدى الحاجة إلى تسجيلها وصيانتها٢٩، باعتبار أن العمل »على 
صيانــة الــتراث« هــو واحــدٌ مــن أهــم المهــامّ الــي عهــد بهــا إليــه 

مرسوم إنشائه٣٠.

»عقيدة الخرسانة« 
ــا )اتفاقيات(  في الحقيقــة، وبرغــم شــبكة الالتزامــات هذه خارجيًّ
 الدخول في 

ً
ب الأمر فعلا

ّ
وداخليًّا )قوانين(، أتســاءل: هل يتطل

معاهداتٍ دوليةٍ وإصدار تشريعاتٍ وطنيةٍ كي ني أهمية الحفاظ 
ا( ممّا تبقّى من شواهد تاريخنا الكويي؟  على )القليل جدًّ

إن حقبــة الخمســينيات الــي أتــت عــلى كل مــا هــو تاريــي 
الذاكــرة  تشــغل في  زالــت  مــا  عنــا، وهي  بعيــدة  ليســت  وأثــريٌّ 
الكويتيــة خانــةً اســتثنائية خاصــة، تملؤهــا فــترة الطفــرة الــي تمّ 
فيهــا الانتقــال الحــادّ مــن مرحلة اقتصــاد الكفاف )الــي ما زلت 
أعتقــد أنــه لم يُــؤرّخ لهــا كمــا ينبــي( إلى مرحلــة اقتصــاد البترول، 
بثمنِ فادحٍ حُم من تاريخنا، تمثّل في شراء الحاضر بالماضي بعملة 
باهظة القيمة، هي مسح المشهد العمراني الكويي القديم بأكمله 
وتســويته بــالأرض تمامًــا. أمــا القليــل ممــا نــراه حولنــا مــن آثــارٍ 
معماريةٍ تعود إلى الكويت القديمة، فإن الفضل في الإبقاء عليه 
ربمــا كان لا يُنســب إلى رؤىً سياســاتيةٍ أو اســتشرافاتٍ حكوميــةٍ 
بقدْر ما يعود إلى مســاعٍ فرديةٍ قصدت، لحســن حظنا التاريي، 
إلى الإبقــاء عــلى بعــض المعــالم – لدوافع لا نعــرف )ولا يهمّ( ما إذا 
كانــت متجــرّدة أو مصلحيّــة – بقــدر مــا ينبــي أن نســجّل أنهــا، 
برغــم امتناننــا، متناثــرة وخاليــةٌ من المنهجية: ديــوانٌ عائلي هنا 

و»عَمارةٌ«٣١ بحريةٌ هناك.
ولعــلّ في شهــادات المعماريــين – العــرب منهــم والأجانــب – 
الذيــن عملــوا في الكويــت آنــذاك، فعــاصروا فــترة التحــوّل تلــك، 
منظورًا لافتًا لهذا الميل الكويي غير المفهوم إلى الهدم والإحلال 

يْن. ففي عام ١٩٦٣، كتب المعماري جورج سابا شبر:
َ
العَجِل

في  التنظــيم  أعمــال  كثــب  عــن  المــرء  راقــب  مــا  »إذا 
 – إن لم يذهل – للرعة 

ً
الكويت فإنه سيدهش فعلا

الــي يــتم بهــا البناء هنا. فمــا أن يتم إعداد المخططات 
قــد  والإنشــاء  الهــدم  أعمــال  تكــون  حــى  المعنيــة 
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رسم توضيحي للحظرة.



الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعور إلا  أملك   لا 
الخرسانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة عقيدة   بأن 
عقلنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا في  مستقرةّ  زالت   ما 
أسطوري بعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادٍ  الجمعي 
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 على الــورق ولا 
ً

بــدأت فــورًا، إذ يــرسم المهنــدس شــكلا
يمــي أكــر مــن أســبوعين حــى يــرى، وهــو في طائــرة 
إلى  تحوّلــت  وقــد  رسمهــا  الــي  الخطــوط  هليكوبــتر، 
أساســات للبناء أو ســاحات وميادين ويرى البنايات 
في ارتفاع. إن مدينة الكويت تتطور باستمرار وتجري 

فيها عملية تحوّل سريع«٣٢.
إثــارةً  الشهــادات  تلــك  أكــر  مــن  واحــدةً  أن  أجــد  أنــني  إلا 
ميلــر  هــنري  جــون  الســويري  المهنــدس  شهــادة  للاهتمــام هي 
 ١٩٥٨ عــام  الكويــت  إلى  جــاء  الــذي   )John Henri Miller(
ليعمــل في شركــة »بومــروي« الأميركيــة الــي عهــد إليهــا ببنــاء 
مينــاء الشــويخ. في مــا يــلي تعليــق ميلــر الــذي أدهشــه مــا شِهــده 
بهــا  مــرّت  الــي  المحمــوم  العمــراني  التحديــث  مرحلــة  خــلال 

الكويت آنذاك:
أفســح  الأســوار!  انســف  اهــدم!  الجرافــة!  »هــات 
مزدوجــة  طــرقٌ  للتقــدّم...  لمدينــة جديــدة...  المــكان 
الاتجــاه لا بــدّ مــن أن تُشــق هنــا... مواقف ســيارات... 
البيــوت الأرســتقراطية،  القوافــل،  تجمّــع  أمــا أماكــن 
مســاجد، مــدارس قرآنيــة، فبُعــدًا لــكل ذلــك، بُعــدًا 
لتلــك الخرائــب! نريــد حديــدًا وإسمنتًــا! أبوابًــا ونوافــذَ 
معدنيــة. نريــد طابوقًــا! اخلــط خرســانة... المزيــد مــن 

الخرسانة ... خرسانة«٣٣.

أخــيًرا، هــا قــد وضعنــا أيدينــا عــلى تلــك النقطــة الحزينــة مــن 
المعماريــة  العقيــدة  تلــك  الكويتيــون  فيهــا  اعتنــق  الــي  الزمــن 

البائسة: عقيدة الخرسانة. 
ولكن يبدو أن الأمر لم يكن محض سمةٍ مميزةٍ لتلك المرحلة 
فقط. كنت في زيارةٍ إلى جزيرة فيلكا منذ بضعة أسابيع، وعندما 
تمــرّ في ذهــني صــور الخــراب الحزينــة الــي رأيتهــا هنــاك، ثم أضيــف 
لهذه الصور المؤلمة تلك المنهجيّة الحكوميّة القاسية في التعاطي 
مــع بيــوت تلــك الجزيــرة ومعالمهــا القديمــة، وقبلهــا العديــد مــن 
المبــاني التاريخيّــة داخــل الكويــت العاصمــة )كان آخرهــا مســجد 
الشمــلان الــذي تم هدمــه أخــيًرا برغــم المناشــدات، وبيــت لــوذان 
الــذي دُرِســت آثــاره فمُحيــت تمامًــا بإغفــالٍ تــامّ للاحتجاجــات، 

وما تتهامس به بعض الدوائر الحكومية الآن من وجود خطةٍ لا 
يعرف عنها الناس بعد من اعتزام هدم المدرسة القبليّة للبنات 
– هــذا المبــنى الجميــل الــذي درســت فيــه والــدتي ضمــن أجيــالٍ 
رائدةٍ من فضليات الكويت – والذي كان الصرح الأول للتعليم 
النظامــي الحديــث في البــلاد(، عندما أســتجمع كل ذلك، فأنا لا 
أملك إلا الشعور بأن عقيدة الخرسانة هذه ما زالت مستقرّة في 

عقلنا الجميّ بعنادٍ أسطوري. 
وأنــا، مهمــا حاولــت، يســتغلق عــليّ دائمًــا فهــمُ مــا يشــوب 

سلوكنا من تناقض: 
كل هذا الاســتحضار للماضي في خطابنا العام، مقابل كل 
هذا العداء لشــواهِده في ســلوكنا العملي؟ّ أجد في الأوّل تطرفًا 

وفي الثاني تطرفًا نظيًرا، والاثنان مدعاة للأسى.
لكنهــا  أخــرى،  مفارقــةٍ  إلى  وألتفــت  ذلــك،  كل  أســتحضر 
حديثــةٌ هــذه المــرة، تتمثّــل في كــون الكويــت قــد فــازت عــام ٢٠١٥ 
بمقعدٍ في لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الـ»يونيسكو« لمدة 
أربــع ســنوات، مــا يعــني أن عضويتهــا في هــذه اللجنــة مســتمرّة 
حى عام ٢٠١٩ )بل إن الكويت هي نائب رئيس اللجنة حاليًّا(٣٤.
ألا يضاعــف هــذا مــن وجــوب إظهــار شــكلٍ مســؤول مــن 

الالتزام الجادّ في هذا الصدد؟

الذاكرة الكويتية 
 اليــد – منــذ ســنين 

ّ
بــين أوراقي المتناثــرة، أذكــر أنــني نقلــت بخــط

وبالقلــم الرصــاص – مــا كتبــه إدوارد ســعيد مــرة، لا أعرف أين، 
ية للعــالم العــربي. أورده هنــا لأنــني أجــد أنــه 

ّ
عــن الذاكــرة المتشــظ

ينطبق على نهجنا الكويي في التعاطي الفوضوي مع التاريخ:
»... ذلــك الجــزء الكبــير من حياتنا في تلك البقعة من 
أو حفــظ...  مــن دون تســجيل  ينقــي  الــذي  العــالم 
ولا يقتــصر هــذا النقــص عــلى حيــاة وإعمــال الأفــراد، 
دوائــر  تملــك  لا  أعــرف  الــي  العربيــة  البــلاد  كل  لأن 
حقيقيــة للمحفوظــات أو مكاتــب للســجلات العامــة 
أو مكتبــات رسميــة، كمــا ليســت لهــا ســيطرة كافيــة 
عــلى معالمهــا وآثارهــا وتــواريخ مدنهــا والأعمــال الفنية 
المعماريــة فيهــا مثــل الجوامــع والقصــور والمــدارس... 
نشــعر أن تاريًخــا متدفقًــا غنيًــا يبقــى خــارج الصفحــة، 
 عن التناول، حيث 

ً
بعيدًا عن الأعين والمسامع، بعيدا

تاريخنــا  أن معظــم  ذلــك   ... للضيــاع  أكــره  يتعــرض 
وعمــلاء  الزائريــن  والباحثــين  الأجانــب  كتابــة  مــن 
في  معتمديــن  بالعيــش  نكتفــي  فيمــا  الاســتخبارات، 
تقدّمنــا نحــو المســتقبل عــلى ذاكــرةٍ شــخصيةٍ وعامــةٍ 

يعريهما الغموض والاضطراب«.
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صحيــحٌ مــا كتــب ســعيد، لكنه ناقــص. فعندمــا يتعلق الأمر 
 ،

ً
أنــا، مثــلا أكــبر لأنهــا متعمّــدة.  الكويتيــة، فالفداحــة  بالحالــة 

مواطنة كويتية في الأربعينيات من عمري. ورغم أنني أنتمي إلى 
الكويت، هذا البلد الصغير الذي لا تزيد مساحته على ١٧ ألف 
كيلومــتر مربـّـع، إلا أنــني لــم أزر أيًا من جزره من قبل، إلا فيلكا، 
لمــرةٍ واحــدة، ولنصــف يوم، عندما كنت في المرحلة الابتدائية 
الــي مــا كنــت  لزيــارة هــذه الجزيــرة  )مــا زلــت أذكــر حمــاسي 
أعرف عنها إلا صورها على طوابع البريد(. كان ينبي أن يكون 
نَة خاصي، 

َ
ذلــك الاطمئنــان المــتراخي جزءًا من حقــوق المواط

»ففيلــكا ســتكون دائمًــا هنــاك«، كمــا كانــوا يقولــون لي، وفقًــا 
لمنطــق الديمومــة الإقليمــي. ولكن الآن، مع كل هذه الخطط 
المحمومــة الــي تجــري عــلى قــدمٍ وســاق، والراميــة إلى مســح 
الجزيــرة ومســاواة كلّ مــا عليهــا بــالأرض – بمــا في ذلــك حــى 
حظورها الوادعة – فأغلب الظن أن فيلكا »لن تكون هناك« 
ــق بذاكــرةٍ متشــظِية – 

ّ
بعــد اليــوم. وهكــذا، فالأمــر مــا عــاد يتعل

فالذاكــرة الموجــودة يمكــن دائمًــا اســترجاعها وتركيبهــا، وإن 
ت – وإنما إلغاء هذه الذاكرة فقدان تام لها. 

ّ
تشــظ

يبدو أننا بصدد الدخول المتأخّر في الســباقات المحمومة 
أكــبر  الأبــراج،  أعــلى  بنــاء  عــلى  المتنافســة  الخليــج  دول  بــين 
البحــيرات، وأفخــم الفنــادق. أن تبــني مرفقــاتٍ )كان ينبــي أن 
تبنيها منذ عقود( فلا بأس؛ عافاك. ولكن أن يأخذك الحماس 
العَجِــل في معــرض ذلــك، فتمســح كل مــا هو أمامك مــن معمارٍ 

وذاكرةٍ وتاريخٍ، فهو أمرٌ يبعث على الحزن.
عندمــا تنحــدر المواقــف العامــة حســنة النيّــة وغــير المتبــصّرة 
 الشــاعر محمــد إبراهــيم 

ً
إلى درك الخطــأ الفاحــش، يحــضرني دائمــا

أبو سنة إذ قال »كنا نحن الأعداء/ كنا غزاة مدينتنا«.

الدور الحقيقي للحكومة
في كتابــه الهــام والممتــع »الكويــت وجاراتهــا«، كتــب هارولــد 
ديكســون، الوكيــل الســياسي لبريطانيــا العظمــى في الكويــت 
في الفــترة الممتــدة مــن ١٩٢٩ إلى ١٩٣٦، عــن جزيــرة »فيلجــه« 

كما سماّها:٣٥
شــيطان  بوجــود  يؤمنــون  الجزيــرة  ســكان  »وأغلبيــة 
شرير يدعى بودريا، الذي يُقال إنه يجوب البحر حول 
الجزيرة، وخاصة بينها وبين مسجان، فيستدرج من 

لا حمى لهم إلى الأعماق ويُغرقهم«٣٦. 
بــون جباههــم« انزعاجًــا مــن هــذه 

ّ
كان المســؤولون »يقط

الخرافات، كما يستدرك الكاتب. أما أنا، فلا أدري ما إذا كانت 
هذه محض أســطورة، إذ أجد أن هذا الشــيطان الذي أشــار له 
ديكســون مــا زال يجــوب البحــر – بهَــوَس – حــول هــذه الجزيــرة 

 
ً

الجميلة، المسكينة؛ كل ما في الأمر أنه صار يأخذ الآن أشكالا
أخــرى مُخاتلــة، ولكنهــا تظهــر للمتأمّــل – بوضــوح – عــلى صورة 
نزعــاتٍ اســتثماريةٍ محمومــة، مأخــوذة بالربــح وحــده، فــلا تــرى 
في مــا يُحيــط بنــا إلا فرصًــا ماليــةً وعوائــد تجاريـّـة، ثــم تعمى عن 

كل ما عداها.
ليــس في مــا تقــدّم دعــوة إلى وقــف تطويــر الجزيــرة. الأمــر 
قديــمٌ  مطلــبٌ  فالتطويــر  تمامًــا.  ذلــك  مــن  العكــس  عــلى 
ومســتمرٌ، بــل هــو تأخّر كثــيًرا. لكنها بالتأكيــد دعوة للاضّطلاع 
الجــاد بالمســؤوليات الــي ترتبط بذلك، كمــا يليق بدولةٍ ذات 
وعي حضــاريٍ بتاريخهــا. فقــد تكــون جزيــرة فيلــكا أكــر بقعــةٍ 
مثقلــةٍ بالتاريــخ في كامــل جغرافيّــة بلادنــا. هذا يعــني أن كل ما 
في هــذه الجزيــرة، ومــا عليها، وما حولهــا يتطلب عنايةً خاصة، 
تتضافــر فيهــا اعتبارات رســم السياســات العامــة وصيانة الآثار 
والحفــاظ عــلى الهوية الوطنيــة ودعم الاقتصاد والحفاظ على 
الأمــن. المهمــة ليســت ســهلة، لكــن الحكومات مــا وُجِدَت إلا 

لمثــل هذه التحديات. 
 يكون 

ّ
ا ألا بعــد عقــودٍ طويلــةٍ مــن الإهمال، من المُعيــب حقًّ

منظــور  إنّ  بــل  وحــده.  المــال  بمنظــور  إلا  الجزيــرة  إلى  الالتفــات 
المــال ذاتــه يتطلــب شــيئًا مــن الخيــال وســعة الأفــق. تــي الــدول 
الآن أهميــة الالتفــات إلى الآثــار وحمايتهــا باهتمــام، لا لاقتنــاعٍ 
إنمــا  بالــضرورة،  والحضاريــة  التاريخيــة  بالاعتبــارات  سياســييها 
لإدراكٍ واعٍ منهــم بــأن مثــل هــذه المواقــع هي عامــلٌ اســتثماريٌّ 

حرج ومُدرّ للأموال إذا ما استُثمِر بحصافة. 
ق«

ّ
 هنــاك الآن مــا يعــرف بـ»الاقتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد الخــلا

 – أخــيًرا  فنونــه  اســتُغلت  علــمٌ  وهــو   ،)creative economy(
بذكاء – من قبل دولٍ صاعدةٍ عديدة، مثل أذربيجان وكرواتيا 
وجنوب أفريقيا والبحرين وقطر، للاستفادة من التراث الثقافي 
والاســتثمار المــالي فيــه – مــع حمايتــه في الوقــت نفســه– بمــا يــدرّ 

العوائد الوفيرة، والأمثلة كثيرة.
ا للنقاش حول رؤيتنا   هامًّ

ً
وبعــد، فهــذه الحظور تمثّل مدخــلا

لتطويــر هــذه الجزيــرة الــي تمثــل ذاكرتنــا الأبعــد: ربما صــار ينبي 
أن نتعاطى مع حظــور فيلكــا باعتبارها سياجًا حاميًا لتاريخنا. 

ومؤسّســاتٍ  بتروليّــة  بميزانيــاتٍ  حكومــةً  يتطلــب  لا  الأمــر 
مشروعــاتٍ  مــن  الأمــوال  جــني  في  للنجــاح  ماموثيــة  بأحجــام 
آليــات إدارتهــا – كالمطاعــم  تعقّــدت  ذات جوهــرٍ ســاذجٍ – وإن 
والمنتجعــات والفنــادق ومراكــز التســوّق، فحــى شــبابنا الصغار 

من ريادييّ الأعمال ينجحون في ذلك هنا يوميًّا. 
التحــدي الحقيقــي هــو إدراك أن دور الحكومــات أعمــق مــن 

مجرد تحصيل الأموال. 
أو هكذا ينبي أن يكون.
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for Ethnocide: The Case of Kuwait’, Georgetown University, Spring 2017, p. 5.

1٣ Laurajane Smith & Natsuko Akagawa, ‘Introduction’, 
in Intangible Heritage, edited by Laurajane Smith and Natsuko Akagawa 

)New York: Rutledge, 2009(, p. 6.
1	   Caleb Folorunso, ‘Heritage Resources and Armed Conflicts: An African

 Perspective’, in Cultural Heritage, Ethics, and the Military, edited by Peter G.
Stone )Woodbridge: The Boydell Press, 2011(, p. 169.

كان انضمام الكويت إلى منظمة »اليونيسكو« في ١٨ تشرين الثاني/ نوفمبر ١٩٦٠. وتباعًا،  	1
صدّقت الكويت على العديد من اتفاقيات هذه المنظمة، وهي في مجملها تهدف إلى صون 

التراث وحمايته. وهذه الاتفاقيات هي: اتفاقية التراث العالمي الثقافي والطبيي ١٩٧٢، اتفاقية 
حماية أنواع التعبير والتشكيل الثقافي )التنوع الثقافي( ٢٠٠٥، اتفاقية حماية الممتلكات 

الثقافية خلال الزاع المسلح ١٩٥٤، اتفاقية منع التصدير والاستيراد غير المشروع للممتلكات 
الثقافية )منع التهريب( ١٩٧٠، اتفاقية حماية التراث الثقافي غير المادي ٢٠٠٣، اتفاقية حماية 

التراث الثقافي المغمور بالمياه ٢٠٠١. انظر: وليد حمد السيف، »التشريعات الكويتية لصون 
التراث الثقافي غير المادي«، ورقة عمل مقدمة للدورة الثالثة لبناء القدرات في مجال التراث 

الثقافي غير المادي، مسقط، سلطنة عمان، ٨-١٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٤.
  الإثنولوجيا )Ethnology( هي الدراسة المقارنة لأوجه الاختلاف والاتفاق بين الحضارات،  1٦

لاستنباط تعميماتٍ حول أصولها وتطورها وتنوعها. وفي السنوات الأخيرة، أضى أغلب 
الموضوعات الي كانت تعالجها الإثنولوجيا تقع ضمن اختصاص علومٍ أخرى، مثل 

الأنروبولوجيا. انظر: شاكر مصطفى سليم، قاموس الأنثروبولوجيا )الكويت: جامعة 
الكويت، ١٩٨١(، ص. ٣٠٤-٣٠٥.

الأنربولوجيا )Anthropology( هي علم دراسة الانسان طبيعيًّا واجتماعيًّا وحضاريًّا.  	1
 والمصطلح منحوت من كلمتين يونانيتين هما Anthropos )إنسان( وLagos )علم(،

 وتعنيان معًا »علم الانسان«. انظر: شاكر مصطفى سليم، قاموس الأنروبولوجيا
)الكويت: جامعة الكويت، ١٩٨١(، ص. ٥٦.

1٨  Art. 1 para. 3 of the Convention concerning the Protection of the World Cultural
and Natural Heritage )adopted by the General Conference of UNESCO 

  in 1972(: ”sites: works of man or the combined works of nature and man, and
 areas including archaeological sites which are of outstanding universal value
from the historical, aesthetic, ethnological or anthropological point of view“.

الآركيولوجيا )Archaeology( هو علم الآثار القديمة، وهو يهدف إلى إعادة بناء تاريخ  1٩
 الحضارات السالفة لدراسة تطور الحضارات البشرية. انظر: شاكر مصطفى سليم،

قاموس الأنثروبولوجيا )الكويت: جامعة الكويت، ١٩٨١(، ص. ٦٢.
مجلس الأمة، »التقرير رقم ٢١ للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على  ٢٠

اتفاقية بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه«، ص. ٣ )نظرته اللجنة باجتماعها المنعقد 
بتاريخ ٦ تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠١٦(.

  هـ. ر. ب. ديكسون، الكويت وجاراتها، ط. ٢ ٢1
)الكويت: صحارى للطباعة والنشر، ١٩٩٠(، ص. ٣٨.

٢٢  Art. 1: ”For the purposes of this Convention, 1. The ”intangible cultural
heritage“ means the practices, representations, expressions, knowledge, 

 skills – as well as the instruments, objects, artefacts and cultural spaces
 associated therewith – that communities, groups and, in some cases,

individuals recognize as part of their cultural heritage“.
المادة ٣ من اتفاقية اليونيسكو لحماية وتعزيز تنوّع أشكال التعبير الثقافي ٢٠٠٥. ٢٣
المصدر نفسه. 	٢
المصدر نفسه. 	٢
د. وليد السيف، اتصال شخصي، ٢٨ آذار/ مارس، ٢٠١٨. ٢٦
ولا شك أن هذا متاحٌ دائمًا، وذلك بموجب المرسوم بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٠ في شأن  	٢

 حماية الروة السمكية، الي تعطي جهة الإدارة سلطة إصدار هذه التراخيص، فقد ورد
 في المادة ٥ من هذا القانون: »لا يجوز إقامة المصايد البحرية كالحظور والقراقير وغيرها

 إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بالروة السمكية. ويعين
في الترخيص موقع المصيدة ومقاساتها وفتحاتها«.

المرسوم رقم ١٧٦ لسنة ٢٠١٤. ٢٨
 المادة ٢ من المرسوم الأميري رقم ١١ لسنة ١٩٦٠ بقانون الآثار: »تناط مهمة المحافظة ٢٩

على الآثار بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ويعود إلى هذه الوزارة وحدها 
مسؤولية تقدير الصفة الأثرية والتاريخية للأشياء والمواقع والمباني، والحكم بأهمية كل أثر 

وتقرير الآثار والواجب تسجيلها وصيانتها ودراستها والانتفاع بها«.
 المادة ٢ من المرسوم الأميري بإنشاء المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، كما نشر ٣٠

في الجريدة الرسمية »الكويت اليوم«، العدد ١٤١، ٢٢ يوليو/نموز ١٩٧٣.
»العَمارة«، بفتح العين، وجمعها »عماير«، هي مخازن كانت تُبنى على ساحل البحر  ٣1

)السيف( في الكويت القديمة، تُباع فيها لوازم السفن الشراعية، كالأخشاب والمسامير 
والحبال والزيوت )دهن الصِلْ(، وقد تباع فيها أيضًا أدوات البناء والمعمار كالجندل 
والباسجيل والحديد وعداها. وقد أزيلت جميع العماير من ساحل البحر في حركة 

 التنظيم المعماري الي مرت فيها الكويت الحديثة حى لم يبقَ منها الآن إلا واحدة
أو اثنتان على حدّ علمي، مثل عمارة الخالد الكائنة في منطقة القبلة، على شارع الخليج 
مقابل قصر السيف، والي يعود تاريخ بنائها إلى ما قبل لبعام ١٩١٥، أي قبيل عهد الشيخ 

مبارك الصباح )مبارك الكبير(.
سابا جورج شبر، »علم التنظيم وتطوّر الكويت« )الكويت: بلدية الكويت، ١٩٦٣(. ٣٢
 جون هنري ميلر، كاديلاك كوكاكولا، ترجمة محمد بن عصام السبيي ٣٣

)الكويت: هكسوس للإعلام والنشر، ٢٠٠٩(، ص. ٦١.
تم انتخاب الكويت بالإجماع لمقعد نائب رئيس الدورة السادسة للجمعية العامة للدول  	٣

الأطراف في حماية وصون التراث الثقافي غير المادي. انظر: جريدة النهار، ١ حزيران/ يونيو ٢٠١٦.
إثر تقاعده، عُيّن ديكسون بمنصبٍ رفيعٍ في شركة نفط الكويت، وتوفي في الكويت عام ١٩٥٩. 	٣
هـ. ر. ب. ديكسون، الكويت وجاراتها، ط. ٢ )الكويت: صحارى للطباعة والنشر، ١٩٩٠(، ص. ٤٢. ٣٦
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رامي صباّغ

ف أعمال 
ّ
صانع ومؤل

فيلميّة وفيديو، 
موسيقي، لبنان. من 
أعماله: »٢ ملغ من 
الدم الفاسد على ثلج 
طاهر أبيض« )٢٠٠6(، 
»البطل الأخير« 
)٢٠١١(، »ركعتان في 
العشق« )٢٠١٩(، 
كما شارك في إخراج 
»طوبولوجيا لصفة 
الغائب« )٢٠٢٠( مع 
شريف صحناوي

لم أعد أذكر المكان أو في أيّ عامٍ بالتحديد كان ذلك، لكنّي أذكر 
الصوت المدوّي جيّدًا.

الطاولــة  وصفــق  علينــا  الثانويــة  في  طــارق  صديقنــا  دخــل 
بدفتر أسود.

نظرنــا أنــا وعــلي إلى الدفــتر، ثم نظرنــا إليــه بانتظــار اســتفهام 
عــام ١٩٩٥  بعــد  وقعــت  قــد  الحادثــة  هــذه  تكــون  ربمــا  محتــواه. 
حــين منعــت الســلطة اللبنانية أيّ تداول بموســيقى »الميتال«، 
إثــر ادّعائهــا أنّ تلــك الموســيقى تدعــو شــباب لبنــان إلى عبــادة 

الشيطان والانتحار.
بعدمــا قــرأ لنــا طارق ما يحتويه الدفتر الأســود، قرّرنا الســفر 
من بيروت، عاصمة الحرّية والانفتاح، إلى دمشــق، مدينة الأســد 
قتين فوق كلّ حائط.  

ّ
الأب، المدينة حيث لا مفرّ من عينيه المعل

ماذا تعني المراهقة بعد سنوات الحرب؟ 

»كروم« دمشق
في أيـّـام الثانويـّـة وبعــد طفولــة قضــت بالحــرب، كنّــا، مــن دون أن 
ندري، قد انخرطنا في بحثٍ عن مفرداتٍ تناسب توصيف حالنا. 

من أين لنا كلّ هذا الموت؟ 
كان ثمّــة شيءٌ في موســيقى »الميتــال« يفــي بالإجابــة عمّا لم 

يكن بإمكاننا أن نبوح به.  
بــدل  بالديناميــت  بــيروت  تحطيــم  إعــادة  أعمــال  كانــت 
رفيــق  أطلــق  انتهــت.  قــد  الحــرب  فــات 

ّ
ومسْــح مخل القذائــف 

المدينــة  لتبــدأ  الإعمــار،  إعــادة  أعمــالَ  وصحبُــه  الحريــري 
إطــلاق أصــوات جديــدة. اعتقدنــا أنّ هديــر آلات الحَفــر وصريــر 
صــاروخ التلحيــم أصــواتٌ راهنة، لكنها سرعان ما أصبحت من 
مفرداتنــا اليوميــة حــى يومنــا هــذا. في تلــك الأيـّـام الزرقاء، كان 
خطــرًا عــلى النظــام أن يتلفّظ جيلٌ صاعدٌ بكلمات تختلف عمّا 
يريــده رجــال الدولــة الصاعــدة: الإعمار، ثم صار كل شيء على 

مــا يرام، ثم الإعمار. 

داخــل  العمــل  بــزّات  في  أجســامهم  الحــرب  رجــالُ  أدخــل 
البرلمــان والــوزارات واســتملكوا المدينــة، ثم قــرّروا امتــلاك كلّ مــا 
نحملــه في أجســادنا المراهقــة مــن وشــوم وكلمــات ونوبــات ذعــر. 
»ميتــال«،   – المشــاغبة  الــروك  موســيقى  أنــواع  كلّ  جمعــوا 
»پانــك«، »غــرانج« وحىّ »جــون أيري بون جوفي« – في العلبة 
نفسهــا )أحيانًــا، أتخيّــل »بــون جــوفي« يتوسّــل بوزيــر الداخليــة 
اللبناني في وقتها لإخراجه من العلبة لأنّ أوزي أوزبرن يصّر على 
تسميته »براين أدامز«(. جمعوا الكلّ في هذه العلبة ودمغوها 
جميعهــا  فأصبحــت  شــيطانية«  »تعاويــذ  مثــل  بمصطلحــات 
 يرى 

ّ
موســيقى خطــرة وشــاذّة. كيــف يمكن لأيّ مراهــق مثلنا ألا

في هذا انتصارًا له؟ 
شراء  مــكان  ســوى  ســورية  إلى  الرحلــة  مــن  شــيئًا  أذكــر  لا 
ذهابًــا  الســورية  اللبنانيــة-  الحــدود  عــلى  والقلــق  الكاســيتات 
بقــدر حجــم  يزيــد  القلــق  نحــو دمشــق، كان  وإيابًــا. في طريقنــا 
صــورة الأب الــي بــدأت تكــبر شــيئًا فشــيئًا طــوال الرحلــة؛ مــن 
ــق أمــام ســائق التاكــسي مثــل أيقونــة دينيــة، 

ّ
بورتريــه صغــير معل

إلى صور ملصقة على زجاج سيارات متجهة معنا نحو سورية، ثم 
جداريــات عــلى حيطــان معابــر الحدود، وأخــيًرا تماثيل ضخمة في 

ساحات دمشق. 
نزلنــا درجًــا طويــلًا ثم دخلنــا مســتودعًا واســعًا يحــوي آلاف 
الكاســيتات. لم نعــرف مــا الــذي كنــا ســنفعله أمــام هــذا العــدد 
ــفُ مــن حيرتنــا 

ّ
الكبــير مــن الأغنيــات، ومــا لبــث أن خفّــف الموظ

وقــال إنّ في المتجــر صنــفٌ مــن الكاســيتات اسمــه »كــروم« هــو 
بجودةٍ أعلى من الكاسيت العادي، ثمّ أشار إلى عدد من الرفوف. 
أذكر كم كان الانصياع لإصبعه مريًحا. خرجنا من المتجر بعدما 
أخذنــا مــا طــاب لنا ولمحتُ على زجــاج المتجر ملصقًا كُتب عليه 

»يا أخي، ليس لدينا هاني شاكر«.
لا  عــددًا  بحوزتنــا  لأنّ  البــارد  كالعــرق  الخــوف  كان  إيابًــا، 
يســتهان بــه مــن المــواد الخطــرة والممنوعــة. كاســيتات تحمل على 

طعم الحديد في فمي
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ظهرها صورًا لشــياطين وملائكة متحوّرة من كلّ شــكل ودين. 
ولــي تــزداد الأمــور ســوءًا، كان طــارق مــا زال يحمل معــه الدفتر 
الأســود، وهــو الدفــتر الرسمــي للمتجــر الــذي زرنــاه وفيــه أسمــاء 
الفــرق  فيــه، ومنهــا أسمــاء كلّ  المتوفّــر  كلّ المخــزون الموســيقي 
المغضــوب عليهــا كمــا عــدد كبــير مــن الفــرق غــير المعروفــة لــدى 

وزارة الداخلية اللبنانية.  
كنّــا محظوظــين عندمــا قــررت الدولــة أننّــا نحمــل الشــيطان 
كلّ يــوم داخــل كاســيتات الموســيقى الــي نتناقلهــا بــين صفوف 
المدرســة. كان لذلــك أثــر عميــق في تعيــين مــا قــد تحملــه أغنيــةٌ 
مــن خطــورة. منْــع موســيقى »الميتــال« وأخواتهــا كان انتصــارًا 
لنــا وهزيمــةً في آن؛ انتصــار في إعــلان الدولــة أننّــا نحمــل في ذوقنــا 
يــن والقانــون، لكــن هزيمــة أيضًــا لأنّ ذاك  مــا هــو أخطــر مــن الدِّ
المنــع كان بدايــةَ طحــن أيّ قــدرة حقيقية على النطق لدى جيلٍ 
أمى سنواته الأولى يستمع إلى انفجار قذيفة أو صراخ. حينها، 

أصبحت الأغنية سلاحنا فيما كان صوت المدينة سلاحهم.

شتوكهاوزن الضائع وكريستيان الصامت
كان غاضبًــا مــن كلّ شيء. يحــرّك فكّه الأســفل يمنةً ويرة بينما 
يراقــب حركــة الســيارات الــي تمــرّ بجانــب المقهــى في آخــر النهــار. 
في كلّ فيلــم أصنعــه، أضــع صــوت ســيارات مشــابًها لتلــك الــي 
الدافئــة  الأصــوات  مــن  لأنهــا  ربمّــا  كرســيّه،  بجانــب  تمــرّ  كانــت 
القليلــة الــي أعطتــني إياهــا المدينــة، أو ربمّــا لأنــني أريــد الجلوس 
ــا بالشــبّان يحدّثــني 

ً
بجانبــه، بطريقــةٍ مــا. جلــس في المقهــى محاط

كيــف التقــى بكريــس ماركر وجوريس إيفانس في باريس وكيف 
فــي كتــاب »دفاتــر باريــس« خــلال شــجار حــول مــاو 

ّ
ضرب مؤل

يه عن تروتسي قال: 
ّ
تسي تونغ. حين حاولت معرفة سبب تخل

أتعلم ما هي الثورة الدائمة؟ إنها الشمس! 
من وقتٍ إلى آخر، كان كريستيان يحرّك فكّه الأسفل يمينًا ثم 
يسارًا لي يعيد وجبة أسنانه إلى مكانها. يتنقّل لسانُه ببطء في 
فمه وتُمسك يدُه بجمجمته. لكنّ شيئًا ما في عينيه كان يتحرّى 
عــن أمــورٍ أكــر خطورة، كما لو أنّ انفــلات الوجبة من فكّه كان 
يذكّره بانفلات الزمن من حياته: بعد حصار بيروت عام ١٩٨٢، 
قرّر التوقف عن صنع الأفلام ثم التوقف عن العمل والجلوس في 
المقهى بعدما حرق شبّانٌ مرتزقة كلّ أفلامه وكتبه عام ١٩٨٦. 
عــام ٢٠٠٢، قــرّر الوزيــر الياس المرّ الــذي ورث وزارة الداخلية 
»الميتــال«  عــلى  ثانيــة  حملــة  شــنّ  ميشــال،  الوزيــر  أبيــه  مــن 
في لبنــان. توجهــتُ مــرّة أخــرى إلى ســورية الــي ورث رئاســتها 
بشــار الأســد مــن والــده حافــظ. لم أبحــث هــذه المــرّة عــن الملائكة 
والشــياطين، بــل ذهبــتُ مع صديقي رائد من أجل كريســتيان. 
ســورية  مــن  باســل  صديقُنــا  هاتفَنــا  أشهــر،  ســتة  انتظــار  بعــد 

لينبئنــا أنــه وجــد نســخةً قــد تكــون الوحيــدة المتبقيــة مــن فيلــم 
أرشــيف  ترقــد في  ليــوم واحــد«  غــازي »مئــة وجــه  كريســتيان 
المؤسســة العامــة للســينما في ســورية. عُــرض الفيلــم في دمشــق 
ضمــن مهرجــان الســينما البديلــة عام ١٩٧٢ ثمّ أصدرت الســلطة 
الســورية قــرارًا بمصادرتــه ومنع عرضه وتوزيعــه ليختفي بعدها. 
فيلــم شــيوعي خطــر، هكذا، وببســاطة انتهت حيــاة ما قد يكون 
أهمّ عمل طليي سياسي في السينما العربيّة. وقفنا في استوديو 
لنشهــد  الأفــلام  نقــل  آلــة  أمــام  للســينما«  العامــة  »المؤسســة 
عــلى عمليّــة نقــل فيلــم كريســتيان غــازي الوحيــد مــن النســخة 

السينمائية إلى شريط فيديو. 
اسم  انتظــار  في  ونحــن  الشاشــة  عــلى  تظهــر  الأسمــاء  بــدأت 
واحــد: شــتوكهاوزن. لقــد أخبرنــا كريســتيان أنـّـه كان صديقــه 
وقد طلب منه استخدام قطعة »همنن«. لكن حين ظهر اسم 
شــتوكهاوزن تنبّهنــا أن لا إمكانيّــة لسمــاع صوت الفيلم وأنّ كلّ 
ما باســتطاعتنا فعله هو التحديق بإبرة ماكينة الصوت للتأكّد 

من حُسن عملية نقل الصوت.
صــورة الأب وابنــه فوقنــا ونحــن نشــاهد أهــمّ تجربة صوت في 
الســينما العربيّــة بصمــت. لم يكــن باســتطاعتنا المطالبــة بــيء، 
فنحــن بالــكاد كنّــا نصــدّق أننّــا نحصــل عــلى نســخةٍ مــن الفيلــم 
المحجــوز الــذي وُجــد مقبــورًا بــين الغبار أســفلَ قاعة الأرشــيف. 
 يبعــد عنّــا بضعــة عقــود لكــن 

ٍ
هكــذا كان حالنــا دائمًــا مــع تــاريخ

مغيّبٌ كأنهّ من العصور الغابرة. نبحث عن موسيقانا وأفلامنا 
كمنقّبي الآثار وننقلها مثل اللصوص. نرق تأريَخ سرقةِ التاريخ.
       عندما أحضرنا الفيلم معنا إلى بيروت جلس كريستيان 
يشــاهده للمــرة الأولى منــذ ١٩٧٢، ويحــرّك فكّــه يمنــةً ويرة. ترى 
مــاذا تَذكّــر عندمــا نظــر إلى تلــك الصور بعد ثلاثــين عامًا؟ انتهى 
العــرض ولم يقــل شــيئًا. يحــرّك فكّــه الأســفل يمنــةً ويــرة بإيقــاعٍ 
يشبه حركة السيارات الي تمرّ بجانب المقهى في آخر النهار. ربمّا 
 أن أضع صوت تلك السيارات في كل 

ّ
لهذا السبب لا يمكنني إلا

يه.   فيلم أصنعه، ربما أحاول دائمًا العودة إلى فكّ

رائحة الحديد الصدئ
قليــلًا  النافــذة  شــققتُ   ،٢٠٠٦ تمّوز/يوليــو  ليــالي  مــن  ليلــةٍ  في 
ووضعــتُ عــلى زجاجهــا ظفــرَ أصبــي الــذي لم أقــصّ منــذ أشهــر. 
النافــذة ومــن  مــن شــقّ  أذني  تقــترب  كي  قليــلًا  قوّصــت ظهــري 
ظفــري. تحسّســتُ الزجــاج لأقــارن بــين صــوت ســقوط الصواريخ 
ل من شقّ النافذة 

ّ
الإسرائيلية على ضاحية المدينة والذي يتسل

وصوت ارتجاج الزجاج على ظفري الفامبيريّ. 
أصــل كلمــة صــاروخ بالعربيّــة هــو صراخ، والعامّــة كانــت 
»الصاروخــة«،  الصــوت  العــالي  القصــب  مزمــار  تســمّي 



بدايات • العدد 36 | ١582022



بدايات • العدد 36 | ١592022



بدايات • العدد 36 | ١602022

والصــاروخ يحمــل صراخًــا قبــل ســقوطه وصراخًــا آخــرَ بعــده. 
كلّ  بعــد  المدينــة  صريرُهــا  احتــلّ  الــي  الحديــد  تلحيــم  آلــة 
حــرب تســمّى صاروخًــا أيضًــا. هكــذا نحــن في هــذه المدينــة، 

نتنقّــل مــن صاروخ إلى آخــر ونحمل صراخنا معنا.
بأكملهــا،  الزجاجيّــة  النافــذة  الأخــرى  بيــدي  جــررتُ 
ووقفــتُ أمــام النافــذة المفتوحــة عــاري الصــدر أشــتمّ رائحة 
ليــلًا  تشــتدّ  عندمــا  كهــذه،  لحظــات  في  الهدّامــة.  الأصــوات 
حفــل  في  الموســيقى  أو  المفرقعــات  أو  القذائــف،  أصــوات 
ســفلي شــاذ، يشــتدّ عمــى الألــوان في عيــوني. في تلــك الليلــة، 
أصبحــت بــيروت تــلالًا رماديــة والصواريخ صــارت ثلجًا يهبط 

مــن دون هدوئــه المعتاد ويلمع على الأرض.
نظاميــة  مدينــة  بــيروت  صــارت  تلــك،  تمّــوز  ليلــة  بعــد 
طــوال  صوتهــا  يعلــو  الحديــد  صواريــخ  نعيــق  عــلى  تســتيقظ 
النهــار مطــاردًا ســكّانها من كلّ شــارع نحــو البحر أو المطار. 
لم يكن باستطاعي الترجّل فيها من دون بعض السموم في 
عروقي. وحين تصمت المدينة قليلًا ارتيابًا من لحظات قلق 

ســياسي، تنفجر فيها ســيّارةٌ من شــدّة الضجر. 
في الليل تظهر مدينة أخرى. يســكنها الذين سرق العمل 
بالتعــب والشــتائم،   يعــودون إلى منازلهــم محمّلــين  نومهــم. 
يتلمّسون طريقهم بنور اللوحات الإعلانية الوهّاج إذ يسقط 

عــلى زفت الطريق. 
في كلّ هــذا الرمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد، قــررتُ بنــاء حديقــي. 
تحــركات  أســجّل  الطريــق،  بجانــب  الكامــيرا  أضــع  هنــا 

الأجســام و ظلالها. 
كيــف يمكــن للكامــيرا أن تــرى مــا أراه؟ أحــوّر ميكانيكيّــة 
فتبــدو   slow shutter speedالـــ تقنيّــة  نحــو  التســجيل 
بــين  يخلــق  صدعًــا  أنّ  لــو  كمــا  عــة 

ّ
متقط الأجســام  حركــةُ 

 disjoints اللحظــة والأخــرى. بين كلّ صورة وأخرى صدع
يفــكّك الزمــن في مدينة الأطياف الرماديةّ.

كيف يمكن للســينما محاربة الوقت؟ هل لهذا الوســيط 
لحظــة؟  كل  ثقــل  مقاومــة  عــلى  القــدرة  بالزمــان  الممتــئ 
تراكمــت  التســجيل،  مــن  أيـّـام  بعــد  صــدع.  يليــه  بصــدعٍ 
الصدوع وصارت جسمًا أفقيًّا من الغياب. مساحة مفتوحة 
مــن الظــلام تصلــح أن تكــون حديقــة ليليّــة كتلــك الحدائــق 
أنــا وصديقــي رائــد في آخــر الليــل.  العامّــة الــي كنّــا نزورهــا 
دعــوتُ ريـّـا إلى التصويــر وطلبــتُ منهــا الغنــاء خلــف الكامــيرا 
بينما يدور التســجيل، كان عليها أن تكون حاضرة في لحظة 
خلف الحديقة لمنحها رائحةً تليق بها. تسجّل الكاميرا كلّ 
هــذا الغيــاب، ريـّـا تســقينا البــوب والبوســت بانــك وأنا أتذوّق 
الدمَ الفاســد في ثلاثة أفلامٍ وســخة أمام كلّ هذا الضجيج.



بدايات • العدد 36 | ١6١2022



بدايات • العدد 36 | ١622022



بدايات • العدد 36 | ١632022



بدايات • العدد 36 | ١642022

ماذا أضع في فمي؟
ــف بيروقراطي بتمتمــة أغنيةٍ ما 

ّ
أليــس جميــلًا حــين يقــوم موظ

بينما يمارس عمله المقيت؟ ينشل نفسه من الموت اليومي 
بالقليــل مــن جــورج وسّــوف؟ ينتظم الكثيُر ممّــا قيل عن الفن 
ف كرغبة 

ّ
كفعل مقاومة في حركة الشــفاه تلك. في لهو الموظ

انتقاميّــة من الدولة.
تخلــع  بالغنــاء،  وتبــدأ  الكامــيرا  إلى  ممثّلــة  تنظــر  عندمــا 
يتحــرّر  تعــرّ.  راقصــة  لتعــود  الحكــواتي  رداء  عنهــا  الســينما 
الرغبــة  هــو  ليصبــح  للرغبــات  كوســيط  عملــه  مــن  الممثّــل 

بالمعنى الأيروسي والســياسي. 
عــليَّ أن أكــون أكر دقّةً في تشــخيص هذا التلامس.

في فيلم »أرض مجهولة« )٢٠٠٥( للمخرج غسّان سلهب، 
يلعــب الكاتــب والفنّــان اللبنــاني وليــد صــادق دور المهنــدس 
نديم الذي يُعيد بناء المدينة الي يعيش فيها بشكل افتراضي 
عــلى شاشــة الحاســوب. في معظــم الفيلم، نشــاهد شــبح وليد 
 أنه 

ّ
صــادق يتصنّــع أنـّـه نديــم الغافل عنه وجودُنــا كجمهور، إلا

في مشــهدٍ وحيــد يجلــس داخــل بــارٍ بجانــب صديــق، ينظــر إلى 
الكاميرا ويغنّي وصلة هزليّة ســاخرة من أغنية وطنيّة. يمكن 
الــرد  ســلطويةّ  يتحــدّى  وليــد  شــبح  رؤيــة  اللحظــة  هــذه  في 
ليخــرق بنظرتــه الشاشــة مــن دون نديــم الغافــل ويحــدّق في 
عيوننــا، جاعــلًا منّــا أشــباحًا. في هــذا التحــدّي العفريــيّ للرد 
الفيلمــي وللوطنيــة، يفضــح المخرج غســان ســلهب والمؤدّي 
وليــد صــادق الســمات المخفيــة للوجه في الســينما كمســاحة 

سياســيّة يحتــكّ فيهــا النص الفيلميّ مــع التمرّد الطيفي.
هــذا  كلّ  ضــدّ  متّســخة  رمليّــة  رماديـّـة  أفــلام  ثلاثــة  بعــد 
القصــصي  غــير  التجريــب  عــن  الابتعــاد  قــرّرتُ  الضجيــج، 
زيــاد  بطولــة  مــن  بفيلــم  بــدءًا  سرديـّـة  غنائيّــة  أفــلام  لصناعــة 
شــكرون وســاندي شــمعون يجتمع فيه الاثنان ضمن مشــاهد 
غنائيّــة شــبه عجائبيّــة. أردتُ للغنــاء أن يكــون لحظــةَ إعــلان 
حبّ تبدو كســقوطٍ للأبديةّ في الزمن، كما يصنّفها ألان باديو 
في كتابه »في مديح الحب«، بشكل مشابه للحظات النشوة 
ــب الشــخصيات 

ّ
عنــد المشــاركة في فعــل ســياسي ثــوري. تتغل

على مؤامرات يُحيكها واقعهما ضدّ حياتهما من خلال الغناء 
والحبّ كشــذرات معجزات سياسية.

مشــيتُ في أنحــاء المدينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ليــلًا نهارًا أختلس 
المشـــــــــــــــــــــــــاهد في كلّ مــكان، وصرتُ أرى زيــاد وســاندي في 
كلّ بــارٍ أدخلــه، أســمع صوتهمــا في كلّ أغنيــة حــبّ- حــى في 
الأغــاني المســيحية الرديئــة الــي أحــبّ ســماعها حــين أقــود 
تمــرّ في  ســيّارة  كلّ  داخــل  يتعانقــان  وأرى جســمَيهما  ليــلًا- 

التغيــيرات الضوئية لأنفاق بيروت.

في ظهــر يــوم صيفــي حــارّ، وبينمــا كنــت أنتظــر مــرور ســيارة 
أجرة على زاوية الطريق، نظرتُ عاليًا نحو لوحة إعلانية عن مبيد 
حــشرات وصراصــير. مــن شــدّة الحــرّ، تصبّــب العــرق عــلى جبيــني 
وبــدأ يــزل إلى عيــوني فأحسســتُ بغشــاوةٍ أفقدتــني القليــل مــن 
البــصر. حينهــا، ظهــر وجه زيــاد على اللوحة بابتســامته الملائكيّة، 
وفتــح فمــه مغنّيًــا »حلــف القمــر« لجــورج وسّــوف. بــدأتُ بدوري 
أتمــتم الأغنيــة بنفــسٍ لاهــث، فمــرّت شــاحنة بيضــاء ضخمــة مــن 
ا مــزّق أذني اليــرى كالزجــاج مثلمــا  أمامــي وأطلقــت بوقًــا حــادًّ
مــزّق ضــوءُ مصابيحهــا عيــنيّ. مــن شــدة الألم، وضعــتُ يــدي على 
أذني واليــدَ الأخــرى عــلى الأرض وركعــتُ باكيًــا خوفًــا من فقدان 

السمع بسبب حدّة الصوت. 
ت أذني تنّ لأســبوعٍ كامل. وحين هدأت، وكي يزول عنّي 

ّ
ظل

 أخــرج مــن البيــت خــلال النهــار مــن دون وضع 
ّ

الخــوف، قــرّرتُ ألا
ســدّادات أذن. اكتشــفتُ حينهــا أنّ صّم الآذان يســبّب انخفــاض 
شدّة حرّ الصيف، وأنّ الغلاف في أذني لا يحميني فقط من صوت 
المدينــة بــل مــن عنفهــا الأمني أيضًا. منذ ذلك اليــوم، لم تنفجر أيّ 

سيارة في بيروت.
بــدأتُ أيضًــا أســمع دعســات قدمي على الطرقــات وهي تمرّ 
أكــر  الســدّادات حــى في  الحــذاء صعــودًا إلى  مــن  في جســدي 
الأحيــاء ضجيجًــا، ممّــا جعــل تخيّــل موســيقى فيلمــي الجديــد 
مســليًّا مــع نبضــات إلكترونيّــة متكــرّرة كالــي أصنعهــا مــع كلّ 
دعســة، ومازحــت نفــسي وصرتُ أفكّــر أنّ المدينــة توافقني على 
قــرار تأليــف نســخ »ســينث بــوب« للفيلــم مــن موســيقى جــورج 

وسّوف ومنى مرعشلي. 
الفيلــم، ومــا إن كاد  النســخة الأولى مــن ســيناريو  اكتملــت 
العمــل يبــدأ مــع الموســيقيين عــلى تأليــف الموســيقى حــى توالــت 
 أنّ الهتافــات الــي 

ّ
الأحــداث بــين ٢٠١٩ و٢٠٢٠ وتوقّــف العمــل، إلا

فت التظاهرات أظهرت أنّ شيئًا في الغناء لا بدّ منه، واستمررت 
ّ
غل

في رؤية زياد وساندي يغنّيان ويقعان في الغرام في كلّ مكان.
جســد  عــلى  زجــاج  لــوح  ســقط   ،٢٠٢٠ أغســطس  آب/   ٤ في 
زيــاد فمــزّق ظهــره، ودخــل صــوت إلى كلّ بيــت مــن بيــوت بيروت 
ما ظهر في مخيّلي مشهدٌ 

ّ
أخــرس الجميــع. منــذ ذلك المغيب، وكل

مــن الفيلــم، أرى زياد وســاندي يقفــان أمامي جنبًا إلى جنب من 
دون حركــة. تفتــح ســاندي فمهــا مــن دون أن يخــرج منــه صــوت، 
ثم تمــدّ يدهــا لتمســك يــد زيــاد الــذي يفتــح فمــه مــن دون لســان 
داخلــه. يقفــان عــلى أســفلت أســود أحرقتــه أشــعّة الشمــس مــع 
ثقبين أســودين في وجهيهما بدل الفمّ. يبدو الثقبان مثل عينين 
والزفــتُ يــرسم فمًــا أفقيًّــا محروقًــا، ينظــر إليّ هــذا الوجــه الجديــد 

منتظرًا أغنية. 
وينتظر.         
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علي شمس الدين
فادي العبد الله

علي شمس الدين، 
لبنان. كاتب وشاعر 
مقيم في لندن، صدر له 
ا »نزول الألفة« 

ً
حديث

عن دار النهضة 

فادي العبد الله، لبنان. 
كاتب وشاعر وناقد 
موسيقي مقيم في 
ا 

ً
لاهاي، صدر له حديث

»البياض الباقي« 
)شعر( و»الهشاشة 
أساسًا« )مقالات 
نقدية( عن دار الجديد

فادي العبد الله وعلي شــمس الدين شــاعران مقيمان في بريطانيا وهولندا ينشران، في لبنان، خلال النصف الثاني من 
عــام 2022، مجموعتــين شــعريتّين. هنا محاورة عن بُعــد بينهما، عن إمكانية الكتابة الشــعرية، بــين الخارج والداخل، 
 وما كان يقبل التصــوّر، وفي ظلّ مســتقبلٍ لا تلوح منه إلا 

ً
وعــن مغزاهــا، في ظــلّ انهيــارات كبرى لمــا كان اجتماعًا ولغــة

استحالتُه.

»الألفة« والغربة
»نــزول  المجموعــة  عنــوان  مــن  معــك  أبــدأ  أن  أودّ  ع:  ف. 
الألفة«، وقد كانت لي مجموعة شعرية بعنوان »يد الألفة«. 
أليســت الألفــة مــن مفــردات بســام حجــار الــذي تذكــره أيضًــا 
في مقالــك الأخــير عــن الشــعر واســتحالاته؟ هــل يمكــن القــول 
بأنــني أبحــث عــن الألفــة في حــين أنـّـك تنعاهــا وبالتــالي وبرغــم 
قًــا بالمــكان 

ّ
اشــتراكنا في تجربــة الغربــة، يبــدو لي أنــك أكــر تعل

)ســورية، لبنان، هما قســما كتابك( مني؟
بــكلامٍ آخــر، أفــترضُ أننــا في عالــمٍ تتســارع هجنتــه وتغريبه 
لنــا، ولكــن في حــين قــررتُ منــذ زمــن أنني مواطــن العالم الذي 
لا يحتمــل نجاتــه مــن بلادنــا وقــررتُ أن أحمــل مــي مــا أحــبّ 
ومــن أحــبّ إلى حــاضٍر متطــاول، بحســب قراءتــك لي، في حــين 
أنك قرّرت مســاءلة انعدام المســتقبل في تلك البلاد ومواجهة 
ذلــك الانعــدام في حــين أنــك، كمــلاك بــول كلي، تطــير مبتعــدًا 

 بعاصفة التاريخ؟
ً

عنه محمــولا
العــزلات،  في  الألفــة  عــن  يبحــث  كان  حجــار  بســام  ش:  ع. 
وأحســب أن هــذا الاســم هــو مــا نبحــث عنــه كبــشر، هــو جــزء 
مــن طبيعتنــا. كيفمــا كنــا ومــن أيــة مشــارب جئنــا وأيــن نقيــم 
وأقمنــا. نحــن ميمكائنــات نبحث عن حرارة هذا الاســم الدال 
عــلى تقاطعــات مــن الأحاســيس الإيجابيــة كالحــب، الأمــان، 
المعــاشرة  المؤانســة،  المــودّة،  الوئــام،  الانســجام،  الوداعــة، 
وغيرهــا. »نــزول الألفــة« كتــب في فترتــين زمنيتــين مختلفتــين 
وهــذا  الكتــاب،  مــن  الثــاني  القســم  في  قصيــدة  اســم  ويحمــل 
القســم كتــب في خضــم المقتلــة الســورية والقصائــد فيــه هي 

لدخولهــم  مســتعجلة  مرافقــة  للمــوتى  آنيــة  مرافقــة  مــن  نــوع 
في الجــوف العضــوي، عودتهــم إلى الطبيعــة الخــام، إلى أصــل 
مــن  نــوع  فيــه  كلام  عــبر   

ً
قليــلا تصحبهــم  مرافقــة  الأصــول. 

اشــتباك مــع اللغــة الــي أظهــرت عجزهــا الــكلي في أن تنصفهم 
او ترافقهم.

بــدا لي الأمــر كأنــه مــوت التراجيديــا، مــوت إمكانيــة هــذا 
ونفصّــل  عجزنــا  إليــه  نحيــل  الــذي  التاريــي  اللغــوي  الســند 
فهــا في اســتلهام رفعــة في المعــنى أكان 

ّ
منــه قيمًــا عظمــى نوظ

 على رفعة 
ً

ا وأســاطير نرفعها مثالا  واســتشرافًا أم سِــيَرً
ً

هذا أملا
هــذه  النصــوص  الانكســار.  تحمــل  عــلى  لتســاعدنا  رمزيتهــا 
أرادت أن تصنــع لهــؤلاء زمنًــا لإعطائهــم بعــض الوقــت قبل أن 
يبــدأوا تحولهــم، هــذا الوقــت القليــل الــذي حرمــوا منــه حــى 
عنــد مقتلهــم، ولشــدة سرعــة موتهــم وغزارتــه وانتفــاء القــدرة 
قبــور  أو  أكفــان  في  ووضعهــم  عليهــم  والحــداد  تأبينهــم  عــلى 
النســيان،  فرائــس  ســيصبحون  أنهــم  أيضًــا  ولتيقــني  لائقــة، 
ذاكــرة  في  اســتعادتهم  صعبــة  وســتكون  الذاكــرة  ستنســاهم 
المســتقبل بكليتهــم. لــم يكــن باديًــا عــلى موتهم أنه ســيتمكن 
من تأسيس أسطورة لهم. لذلك أحسست آنذاك أن الجوف 
العضــوي الخــام هــو أكــر مــكان يمكنــني أن أقدمــه في اللغــة 
يحميهــم  أن  يمكنــه  آمــن  مــكان  وأكــر  هكــذا  يرحلــون  لمــن 
مــن توحــش الإخــوة ومــوت التراجيديا واســتحالة الأســطورة. 
وإعطــاء اســم الكتــاب عنــوان تلك القصيدة هــو إحالة إلى أننا 
مــا زلنــا نعيــش هــذا المــوت، نحــن نعيــش في اتســاعه وتمــدّده 
ولــم نعــد نعــرف، نحــن الناجــين، كيــف نعيــش مــن بعــده، إذ 

محاورة فادي العبد الله وعلي شمس الدين
عن شعرٍ في كنف المستقبل المستحيل
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يبــدو أن هــذا المــكان قــد أســس سريــر احتضــار وبــات صعبًــا 
معنــا  نأخــذ  مــاذا  نتذكــر  أن  المغتربــين  الناجــين  نحــن  علينــا 
إلى حيــاة النجــاة هــذه. يدهمــني دائمًــا هــذا العجــز في جوهــرة 
التذكــر، مــاذا أتذكــر؟ مــن نحــن؟ مــن كنّــا؟ مــاذا فعلنــا؟ مــاذا 
ر، حى لو كان 

ّ
أنجزنــا وخرنــاه؟ مُضــنٍ هذا المســار في التذك

القســم  القصائــد في  سًرا.  ليكــون  يصلــح  ــره 
ّ
تذك أســتطيع  مــا 

وإلى  المســتمر  المــوت  إلى  النظــرة  هــذه  مــن  تنطلــق  الأول 
الاســتحالات الــي ولدنــا فيهــا وفي المــكان الــذي تركنــاه وفيــه 

تســاؤل عن معــنى المغادرات في هذا المقام.

لــم أفكــر في مــلاك بــول كلي التاريــي وعلاقتــه بمــا كتبــتُ 
بنيامــين لســياقه، خاصــة أن  ولكــن يســتوقفني تعريــف فالــتر 
الجنــة.  مــن  آتيــة  التطــور  الــي دهمتــه هي عاصفــة  العاصفــة 
القســم الأول مــن الكتــاب هــو كتابــة في الحــاضر الــذي لا يبــدو 
لي أبــدًا أنــه جنّــة بــل مشــقة وهي مفــردة أخــرى مــن مفــردات 
بســام. فنحــن في الشــتات مواطنــون »in transit« في البــلاد 
الــي هاجرنــا إليهــا في حالاتنــا المتعــددة. أي أننــا مواطنون غير 
مكتمــلي المراســم، مواطنــون بسِــمة رســمية فقــط، مواطنــون 
خزائــن  ولكننــا  للقانــون،  ونمتثــل  الضرائــب،  ندفــع  لأننــا 
اجتماعيــة مقفلــة، تعيــش المشــقّات. نحن أنفس خالٍ وفاض 
ما كانت عليه. وهنا أودّ أن أســألك، ماذا حملت معك لتبقيه 
مــاذا  وعــلى  تتذكــر  مــاذا  وخرتــه.  خلفــك  تركتــه  الــذي  ومــا 
في  فــه 

ّ
توظ وبمــاذا  بــه  احتفظــت  مــا  تســتعمل  كيــف  تتحــر؟ 

هويتــك الجديــدة، كيف يمكنــك أن تكون مواطن العالم؟ 

وظيفة اللغة والكتابة
ف. ع: هــل عــلى اللغــة أن تُنصــف ضحايــا مقتلــة أو عليهــا أن 
تؤســطر القضايــا كمــا فعــل محمــود درويــش بقضيتــه؟ لســت 
أرى في ذلــك ضرورة للغــة، بــل كمــا ذكرت أنــت يمكنها ربما أن 
تكون استحالة، فأسطرة القضايا تحوّلها إلى مستحيل، بينما 
ــر، لتحويــل  اســتحالة الــكلام ربمــا تفتــح مجــالات أخــرى للتفكّ
الــركام إلى طلــل بحســب فكــرة وليــد صادق المشروطــة بعمل 

حــداد طويــل وصامــت. مثل هذه الكتابــة عليها أن تصمت.

اللجــوء إلى كتابــة أخــرى؟ أحســب أن ردي  هــل يمكــن 
)وهــو ديــوان البيــاض الباقي المنشــور حديثًا( هــو بنعم. أعني 
والصمــت  المقتلــة  أثــر  عــن  البحــث  إلى  ربمــا  تســى  كتابــة 
والعنف وأمور أخرى كثيرة داخل نسيج الحب والصداقات 
والفــن، بهــذا فــإن القصائد ليســت مجموعة عــلى غير نظام، 
بــل متداخلــة، كمــا هــو العيــش، كمــا هــو أن تتجــول في برلــين 
إليــك آخــر  الــذي ينقــل  الهاتــف  يــدك  مشمســةً وهانئــة وفي 
أخبــار المجــازر المحليــة في البلاد الي قدمــت منها. البياض 
في  والعنــف  الحــب،  في  حــاضر  والملــح  اللوحــة،  يتخلــل 

الســياحة والدم يطاردنا.
قــارب  في  بحــرًا  نجــتز  لــم  محظوظــون،  ناجــون  نحــن 
متهالــك ولا نســى إلى بيــع مظلوميتنــا أو اضطهادنــا رغــم أن 
زمــلاء لنــا قُتلــوا وأقرانًــا قضــوا نحبهــم في ســجون أوســع مــن 
 مــن الاحتفاء 

ً
الفضــاء. ناجــون تمنعنــا نزاهتنــا الأخلاقيــة أولا

بالنجــاة، ويمنعنــا الخــوف من العنف المتمادي على عائلاتنا 
ومدننــا وأحبابنــا مــن أن نســقط في هــوة النســيان كــشرط كي 

ينفتح لنا المســتقبل. 
أحســب أنّ كتابتــك مواكبــة كمــا قلــت لعــودة الجثمان إلى 
الــتراب العضــوي، هدهــدة أخــيرة تقــول امتنــاع الغنــاء. لكــني 
أحســب أن لا مفر من الغناء ما دام المرء يتنفس، فاحتباســه 
حضــور  يقــول  أن  يســتطيع  رأيــي  في  الشــعر  لكــن  مؤقــت 
وظائــف  إحــدى  ربمــا  هــذه  المنطلــق.  الصــوت  في  الاحتبــاس 
الشــعر عــلى مــا أرى، التقــاط الاختــلاط الذي ينــرب في حياتنا 
ويجعلنــا نحيــا في أزمنــة وأمكنــة وأمزجــة مختلفة في آن واحد، 

بالضبط بســبب قدرة الشــعر على التكثيف والتركيز.
كهــواء  العابــر  المواطــن  تجربــة  الكتابــة  تكتــب  هــل 
المطارات هذه؟ ربما. لكني أجد من الأولى مساءلة المواطنة 
نفســها كهويــة. في جــذر الإشــكال هــو اعتبــاري الهويــة وهمًــا، 
أي  القانونيــة،  والمواطنــة  وهمًــا،  يظــل  لكنــه  أحيانًــا  مريحًــا 
ضرورة  ذلــك:  عــن  تختلــف  لا  مــا،  بلــد  إلى  بــالأوراق  الانتمــاء 
عملانيــة للوجــود في مــكان ما لأن الحظ لــم يخدمنا بأن نكون 
مــن الغجــر. لدي تفضيلات شــخصية بالطبع، للمطبخ اللبناني 
عــلى ســبيل المثــال، لكــن حــبي للموســيقى كمثــال آخــر يمتزج 
مــع علاقــة  آثــار مصريــة وعراقيــة وشــامية  مــع  لبنــاني  أثــر  فيــه 
خاصــة بالبــاروك وسترافنســي...إلخ، فأيــن هي الهويــة إن لــم 
تكن مجرد اسم آخر للتفضيلات الشخصية؟ حى اللغة الي 
أكتــب بهــا، في الأغلــب، أي العربيــة، هي عربيــي الي أتجاوزها 
منشــورة(  غــير  )روايــة  بالفرنســية  تكتــب  نصــوص  إلى  أحيانًــا 
أو الإنكليزيــة )نــادرًا( وهي في كل الأحــوال لا تشــابه الكتابــة 
حجــار،  بســام  كمــا  عربيــة،  أيضًــا  هي  الســورية.  ولا  المصريــة 

 علي شمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس الدين:
جوهرة  في  العجز  هذا  دائمًا  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهمني 
 التذكــــــــــــــــــــــــــــــــــر، ماذا أتذكر؟ من نحن؟
وخسرناه؟ أنجزنا  ماذا  فعلنا؟  ماذا  كناّ؟  من 
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تاريخيــة،  تجــارب  كخزنــة  المعاجــم  عــن  الدفــاع  إلى  تســى 
وليس عــن العربية تحديدًا.

هــل أخــر إذن إن قلــت إني مواطــن مــن العالــم؟ لا أظــن 
ذلــك، فباســتثناء تجربــة البقــاء مــع الأصدقــاء الذيــن يعيشــون 
في يومهم وســاعاتهم انهيار وظائف وأجهزة البلد اللبناني، فإني 
أحمــل مــي هاتيــك البــلاد لا كلعنــةٍ بــل كجــزء مــن تجربــي في 
العالــم. هــو موقــف فــرداني متشــدد ربمــا، لكن مــن زاوية أخرى 
فإن الإقامة – في – العالم تعني أيضًا التخلي عن أوهام انفصال 
القضايا: لا إمكانية لحل أي شيء على مستوى الدولة أو حى 
الدولــة – الأمــة بــأيٍ مــن مظاهرهــا. أحمــل نجــاتي وأنتمــي إلى 
العالم الذي فيه أوكسجين وماء وأشعر أن من حق أي إنسان 
أن ينتمــي إلى العالــم، وأعلــم أنــه امتيــاز نــادر: مشــاكل البــشر 
اليــوم عالميــة ولا حــل لهــا إلا بشــعور بانتمــاء عالمــي ســيتأخر 

بالضرورة عن موعده، لذا فالمستقبل قاتم ومهول.
ما هي قدرة الكتابة في مواجهة الاستحالة الي لا مفر من 
أن البــشر بقــوة الحيــاة فحســب سيســتمرون برغمهــا؟ ومــا هي 

وظيفة الكتابة في مثل هذا التوقيت؟ أســأل نفسي وأســألك.

اللغــة في حضرة الموت والنجاة
ع. ش: أنــا مــا زلــت لا أعــرف كيــف أكــون مواطــن العالم لأنني 
مُطالــب كل يــوم بــأن أقدم ســيرتي لهــذا العالم. ليس لأن ذلك 
زالــت تســيطر عــلى  مــا  الهويــة  بــل لأن سياســات  مهــم عمليًــا 
ليصنّفــك.  يتفحصــك  العالــم  والفهــم.  التصنيــف  منطلقــات 
تقســيم الهويــة إلى أحيــاز ووجــوه كالهِوايــات، وأنــواع المهــن، 
والجنــدرة والموضــة، والمطبــخ ومــا إلى ذلــك لا يلــي أنــه يقــع 
على كاهلنا أن نبرز اعترافًا ما عن ماضينا، أن يكون لك قصة 
نجــاة تردهــا عــلى مســمع مُحــاورك. التفكــير في هذا الســؤال 
هو ما أظن أنه بقي منّا. ماذا باستطاعتنا أن نقدم عن أنفسنا 
بصفتنــا لبنانيــين، مــاذا نتذكــر في هــذا التقديــم ومــاذا ننــسى، 
ســؤالي انطلــق مــن هــذه النقطــة. غــير أنــه كمــا تقــول أنــت، لا 
يمكننــا أن نواظــب عــلى إنتاج صورنا بوصفنا ضحايا أو احتفاءً 
بالنجــاة، ولكــن أيضًــا أرى أنــه لا يمكننــا أن نعيــد إنتــاج صورنــا 

كعــرض لغــوي أو عبر المعاجم. 

الناجــون يقيمــون في »المــا بــين« دائمًــا، غير أنــه في حالتنا 
غــير  إلى  ذهــب  قــد  هويتنــا  مــن  المتأخــر  الشــطر  فــإن  هــذه 
رجعــة »كجزيــرة غبهــا المحيــط«. وهــذا الاختفــاء هــو انتفــاء 
قــدرة هــذا المــكان أن يصنــع قصــة مــا تصمــد، أو أن يضيــف 
الســوريين  فمــوت  أو مســتقبله.  إن كان في ماضيــه  مــا  معــنى 
لي  بالنســبة  كان  المــوت  هــذا  بعــد  جــاء  ومــا  الطريقــة  بهــذه 
إشــارة إلى موتنــا جميعًــا واختفاءنــا عــن الخرائــط. والعضــوي 
و»الأولي« في القســم الثــاني مــن القصائــد كمــا ذكــرت ســابقًا 
ننظــر  مــا كنــا عليــه وكيــف كنــا  انتفــاء  يقيــم في هــذا الانتفــاء، 
الراهــن.  في  أنفســنا  تعريــف  واســتحالة  ونقدمهــا  أنفســنا  إلى 
المــوت بـ»الســارين« وصــوره وكيــف تناولته الألســن والأقلام 
وكامــيرات المــوتى يصــورون موتهــم كان لحظــة عجــزت فيهــا 
 ،

ً
اللغــة ومعهــا الموســيقى والفنــون والصحافــة أن تصنــع قــولا

قــد  العنــف  آنــذاك أن  لي  بــدا  وهي لحظــة ممتــدة إلى راهننــا. 
لغــة  إلى  المــوت،  عــلى  الاعــتراض  تحــاول  الــي  اللغــة،  حــوّل 
ــت تحمــل إشــاراتٍ ومعــاني وإحــالاتٍ مــن زمــن مــا 

ّ
أصوليــة ظل

 .
ً

قبــل هــذا المــوت، أي مــن زمــن الورثــة الثقافيــة العاجــز أصلا
فــكان لا بــد مــن إيقــاف هــذه اللغــة في تلــك اللحظــة وإعطــاء 
المــوتى لغــة يفهمونهــا في نزولهــم، لغــةٍ تــأتي مــن خــارج ســلالم 
الأســطرة. العضــوي هنــا هــو رفض حــى للحــداد والإقامة فيه 

لانعدام جدواه. 
أما في النجاة، فأجد أن الراهن طاحن ومتطلب جدًا، ولا 
يتيــح صناعــة زمــن فســيح للغــة لنبــني صــورًا ونحتفــظ بهــا، أي 
لنطيل لحظة التقاطها ونعطيها وقتًا شــعريًا وانطباعيًا ونتغنى 
بها – أوليس هذا نوعًا من إخضاع هذه اللحظات للأســطرة؟
الأماكــن في عالــم النجــاة بالنســبة لي هي أماكــن متطلبــة 
ومنهِكــة. وأثــاث هذا العالم ومعالمه لا تصلح كنقطة وســاطة 
مــع الفقــد. هــذا الواقــع الجديد لــه اقتصاده اللغــوي الخاص. 
أحيــاز  بنــاء  يتيــح  لا  الطاحنــة  الحديثــة  المــدن  في  فالعيــش 
، فالنصوص الأولى في »نزول الألفة« هي 

ً
شعرية تصمد طويلا

تحــول مــن العضــوي والخــام والنهــائي إلى نــوع مــن الإقامــة في 
حضرة الوقت أي في النســيان وســطوته. ففي هذا العالم أجد 
صعوبــة في إقامــة مراســم تامــة للحظــة الشــعرية، نهــر التايمــز 
ليــس متــزه العشــاق، وحانات لندن يرتادهــا المنهكون الذين 
يشربــون لينســوا عســف النهــار، والوقــت فيهــا ليــس وقتًــا يتيــح 
بنــاء الألفــة، والحميميــة فيها لا تؤخذ إلا تلصصًا واســتراقًا من 
نهــم المشــاغل والمهــن وســطوة النظــام. الحــب فيهــا لا يــأتي 
معطرًا وأنيقًا. وفي هذا بدا لي أن الجســم والحب والأماكن لا 
يحتمــل أي نــوع مــن الأســطرة، لا يحتمل التغني به واســتذكار 
خفتــه وإطالــة اللحظ عليه لأنه يذوب سريعًا في عســف الوقت 

 فادي العبد الله: مشاكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل البشر
 اليوم عالميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ولا حل لها
عن  بالضرورة  سيتأخر  عالمي  بانتماء  بشعور  إلا 
ومهول قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتم  فالمستقبل  لذا  موعده، 
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لا  ضعيفــة  وأجســامنا  اللغــط  في  تقيــم  نحــن  الحركــة.  ووهــج 
تقــوى عــلى التوقــف والتنعــم بالانطبــاع. ألا تــرى أنــه في هــذه 
المتخيــل  في  الأحاســيس  اســتثمر  قــد  الشــعر  يكــون  الحــال 
والرمزي اللذين في حالة عالمنا الحالي لا يســتطيعان مقاومة 

همجيــة الواقــع؟ كيف نكتب شــعرًا في هذا الواقع؟ 

عن مغزى الشــعر وإمكانياته
ف. ع: أعتقــد أنــك تمــس قلــب المشــكلة، عــن مغــزى الشــعر 
نكتــب،  كيــف  إنــكاري؟(  اســتفهام  )في  تســأل  عندمــا  نفســه، 
لهــا  بــل كيــف يمكــن  الكتابــة،  تقنيــة  بالطبــع  فأنــت لا تقصــد 
الــشروط. لكــن قبــل ذلــك، أريــد أن  أن تظــل متاحــة في هــذه 
أتوقــف عنــد نقطــة أنــك مُطالــب بتقديــم ســيرتك لهــذا العالم، 
أو  بــك  محصــور  هــذا  هــل  الهويــة.  سياســات  هيمنــة  ظــل  في 
 مطالبين 

ً
بنــا؟ أليــس بنــات وأبنــاء الــدول الــي نحــن فيها أيضــا

التنــوع  بذلــك )نســاء، وملونــون، ومثليــون وعابــرون بأطيــاف 
الجنــدري(، إلا إذا كانــوا مــن هــم بــلا صــيرورة بحســب وصــف 
دولــوز، أي الرجــال البيــض الغيريــين المســيحيين، ولكن حى 
هــؤلاء بــات مطلوبًــا منهــم تقديم ســيرة، وإنْ ســيرة اســتنكارية 
تلــك  أو  الاعتــداءات  بهــذه  كفايــة  نــددت  هــل  الأقــل:  عــلى 
الجرائم أو اعتذرت عن هذه الإبادة أو ذلك التاريخ المشين؟ 
أقصد أننا لا ننفرد عنهم في البحث عن قصة أو ســيرة نرويها، 
نقاشًــا  تســتحق  أوســع  مــن سياســات  والمطالِــب علينــا جــزء 

أطــول ليس هذا مجاله.

أما الشعر فأرى أن علينا أن نبحث بالضبط عن إمكانيته، 
تقــول في مواضــع مختلفــة إن عــلى الشــعر أن يقول اســتحالات 
كثيرة )استحالة البلد، استحالة اللغة أمام فظاعات الجرائم، 
اســتحالة المســتقبل(، وإن )شــطرًا مــن( كتابــك يبحــث عــن 
لغــة تقولهــا للنازلــين في قبــورٍ مرتجلة، لكن أليســت هذه أيضًا 
أســطرة للشــعر بافــتراض أنّ بإمكانــه أن يتحــدث إلى النازلــين 
الأمــوات؟ في )شــطر مــن كتــابي( قلــت إنّي أقــل مــن أن أحمــل 
 إمكانيــة الحديــث إليهــم أو 

ً
قصصهــم، لكــني لــم أفــترض أصــلا

ضرورة البحــث عــن لغــة لذلــك، لأن اللغــة في رأيــي قــد تنطــق 

عــن الأمــوات لكــن ليس إليهــم، قد تختزن خبراتهــم وحيواتهم 
وقصصهــم، لكــني لا أؤســطر موتهــم، فــكل مــوت »ضربٌ مــن 
القتــل« وتاريــخ المنطقــة والعالــم مــليء بفظائــع هائلــة لا تقــلّ 
عــن »الســارين« ولــم يتوقــف البــشر بعدهــا لا عــن الأكل ولا 
التكاثــر ولا الضحــك ولا الكتابــة. على الكتابة بعد الجرائم أن 
تحمــل آثارهــا، لا أن تنهــار وهــو مــا أرى انــه نتيجــة حتميــة بعــد 
إعــلان الاســتحالات أي أن تصبــح الكتابــة نفســها مســتحيلة. 
عــلى الكتابــة بعــد الجرائــم أن تتقــىّ أثــر الجــرم في الصمــت 
وفي البيــاض وفي لحظــات المتــع وفي زمــن الوئــام وفي مخيلــة 
التاريــخ وفي حمولــة الكلمــات. هذا التقصي لا يســتنفد الكتابة 
في كل هذه المجالات، لكنه يوضح كيف أن استمرار العيش، 
وهــو محتــوم، يكــون عندها بالضرورة مضمّخًــا بدماء وملطخًا 

بعنف، لكنه يســتمر، وكذلك الشــعر.
باســتثناء المــوتى، لــم يتوقــف أحــد عــن التنفــس ومحاولــة 
الحــداد بحثًــا عــن العــودة إلى التنعّــم غــير الهــانئ. عــلى الشــعر، 
بالنســبة لي، مســؤولية في هــذا بالضبــط، أي في مواكبــة مــن لم 
يتوقفــوا عــن التنفس نحو مســاحة مــن عيش متجدد وممزق، 
وفي هــذا يمكــن للشــعر أن يســتعير مــن الحنــين ومــن التاريــخ 
كمــا يمكــن لــه أن يســتعير مــن الوصــف ومــن الحــاضر، ومــن 
ومــن  والتجــارب  اللغــات  مخــزون  ومــن  والمســتقبل،  الأمــل 
فه في نشيد 

ّ
حروق الجسد ولذّات حواسّه، ما يمكن له أن يول

ســاخط وحانٍ معًا.
 فمــا تكــون الكتابــة بعــد أن نعلــن اســتحالة كل شيء، 

ّ
وإلا

بمــا في ذلــك اســتحالة الحــداد واللغــة والمســتقبل غــير وقــوفٍ 
متكررٍ في ألمٍ مســتعادٍ حى الخَدَر؟  

ع. ش: طبعًــا هــذا المــوت الــذي أتكلــم عنــه ليــس جديدًا على 
اللغــة،  تتغــير  النــوع  مــن هــذا  مــوت  بعــد كل  البشريــة، ولكــن 
والكونيــة  الإنســانية  بالمعــاني  يربطهــا  طريقًــا  لتجــد  تعتمــل 
الاتصــال  وهــذا  القيــم.  هــذه  لتعريــف  منطقًــا جديــدًا  ولتجــد 
وإعــادة التعريــف هــو ما نبحث فيه. نزول الألفة ليس أســطرة 
لا  إنــه  للقــول  محاولــة  تمامًــا،  عكســها  بــل  المــوت  للحظــات 
يمكننــا أن نتوقــف كثــيًرا عنــده لأنــه مــوت عابــر رغــم فجاعتــه 
 اســتبيان 

ً
وهولــه، ولهــذا كنــت أدعوهــم للــزول برعة محاولا

يحوّلهــم  مــاذا  وإلى  قضــوا  الذيــن  هــذا  المــوت  ل  يحــوِّ كيــف 
دون أن أســتطيع التقــاط هــذا التحــول، وجدتهــم يعــودون إلى 
معــنى  صنــع  اســتحالة  في  تقيــم  لغــي  أن  ووجــدت  العضــوي 

وصدى لهذا الموت ولهذا أقول إن أســطرتهم فشــلت.
أنــا أتكلــم عــن الشــعر بــكل مــا يحمــل، والســؤال هنــا عــن 
مــاذا نقــول في الشــعر وكيــف نقولــه. هــل مــا زال باســتطاعتنا 
فالمــوت  ســابقًا؟  ألفنــاه  الــذي  النحــو  عــلى  بالجمــال  التغــنّي 

العبدالله: على الكتابــــــــــة بعد الجرائم  فادي 
آثارهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا، تحمل   أن 
نتيجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة انه  أرى  ما  وهو  تنهار  أن   لا 
الاستحالات  إعلان  بعد  حتميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
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شمس الدين، علي، نزول الألفة، دار النهضة العربية، بيروت، ٢٠٢٢، ٢٧ صفحة.



بدايات • العدد 36 | ١702022

 أو طبيعيًــا يبــدو موتًــا عاديًــا، والأبنيــة الأثريــة باتــت عبئًــا 
ً

قتــلا
إيكولوجيًــا وماديًــا ومحيطهــا يدفــع كلفــة عاليــة لاحتضانهــا، 
والأنهــر في المدينــة ملوثــة، والطبيعــة بكاملهــا تلفــظ حيواتنــا 
أكــوم مــن  بــازدراء وبصلــف، والمــدن الكــبرى هي عبــارة عــن 
البــنى التحتيــة الهــادرة، والحمــام ينقــل الأمــراض، والأحصنــة 
والموســيقى  إســتاتيكية  مطايــا  أو  باذخــة  رياضــة  أدوات  هي 

باتــت صنو العــزلات في اليومي والمعيش. 

ح بقيم الحب والجمال 
ّ
في كل هذا ينتابني شعور أن التسل

المجــرّدة لا يولــد شــعرًا يصمــد ويقــول، ولا أعتقــد أن الاعتداد 
باســتمرار قدرتنــا عــلى الغنــاء والحــب هــو المحــرك هنــا، هــذا 
يشــبه »لســه الأغــاني ممكنــة« ولا يفــي إلى قــول مغايــر في ما 

نحن عليه. 
وبهــذا أجــدني أقــول إنــه لا يكفــي أن نعيــد التذكــير ببديهية 
الحــب، علينــا إعــادة تعريــف الحــب لنقيــم الاتصــال معــه، لا 
يمكننــا فقــط التغــني ببرهــات الجســد المتعطــر والمســترخي في 
السريــر بانتظــار المتــع، المتــع صعبــة وتحقّقهــا معقــد ومضــن، 
نريــد الشــعر أن يتكلــم عــن طريقــة الوصــول وليــس فقــط عــن 
عــن  انطبــاع  صناعــة  اللحظــة.  وأســطرة  المشــهدية  التقــاط 
ســيرنا في الشــوارع وســماع الموســيقى والإحــالات المتولــدة 
مــن مرورنــا أمــام صروح تاريخيــة لا تكفيــني وأنــا أكتب الشــعر. 
أشعر أن المشقّة هي بوابة للدخول إلى مكونات هذه اللحظة 
وديناميتهــا وأعبائهــا. فعندمــا نتغــنى بــصرح نصبــه أحدهــم في 
التاريــخ نحــن نقف كســياح أمامه اقتنصنا الفرص للإحســاس 
بالوقــت الفائــض لأنّ أيامنــا العادية هي أيام عمل وكدّ وغربة.
بــل  الشــعر  لــترك  دعــوة  الاســتحالة  إلى  الإشــارة  ليســت 
دعــوة للبحــث في اقتصــاد هــذه اللحظــة، ألا تــرى أن تداعيــات 
هــذه اللحظــة عــلى أجســادنا وأوقاتنا وهوياتنا وظلهــا المتعِب 

هي بــاب لإعادة التقاط الأحاســيس من خلالها؟ 

أيّ تغيير منشــود لأيّ شعر؟
ادّعى  شــعرًا  كتــب  مــن  كل  مــترددًا.  كلماتــك  تتركــني  ع:  ف. 
أنــه يــأتي بجديــدٍ مــا في التقــاط الأحاســيس أو في ابتــكار اللغــة. 

أن  أوضحنــا  قــد  دمنــا  مــا  لكــن  هــذا.  اســتثناءً في  أنــا  ولســتُ 
الاســتحالة ليســت اســتحالة الكتابــة، بــل هي اســتحالة تكــرار 
مــا ســبق، فعلينــا ربمــا أن نغــوص أكــر في القضيــة، أي تغيــير 
منشــود لأي شــعر؟ الاعــتراض وحــده لا يكفــي، رغــم أنه الأكر 

قــدرة على إثارة الاعجاب والترحاب.
عــلى  قدرتهــا  أي  البديعــة،  قصيدتــك  نجــاح  إن  رأيــي،  في 
إثــارة المشــاعر عــلى اختلافاتهــا في قارئهــا، إنمــا هــو دلالــة عــلى 
تقديــري  مــن مجــال في  ليــس  العضــوي.  أســطرة  نجاحــك في 
للفــرار مــن ذلــك: الكتابة الشــعرية عدســة مكبّرة لمــا تلتقطه، 
ومــا تختزنــه في كلمــاتٍ قليلــة، وهــذا بلا شــك يحيــل موضوعها 
إلى أسطورة: أسطورة الحب عند العذريين، أسطورة البطولة 
درويــش،  ]محمــود[  عنــد  فلســطين  أســطورة  المتنــبّي،  عنــد 
أســطورة العــراق عنــد ]بــدر شــاكر[ الســيّاب، أســاطير لبنانيــة 
 إلى أســطرة 

ً
كثــيرة )الجنــوب، اليومــيّ، ســعيد عقــل(، وصــولا

اهتمامنــا  ربمــا كان  )كاظــم خنجــر(.  الحديــث  العــراقي  الألــم 
أنت وأنا بموضوع المقتلة الســورية مثيًرا للتســاؤل عن ســبب 
الــذي  بالســوء  الأســطرة  ليســت  وربمــا  ســوري!  شــعر  غيــاب 

ندّعيه.
لا مفــرّ مــن الأثر المكبّر للشــعر، ولا أحســب أن بمســتطاع 
تتحــدد  وظيفتــه  الشــعر،  وظيفــة  ابتــكار  يعيــدوا  أن  أفــراد 
اجتماعيًــا وتاريخيًــا ومــا آل إليه في عصرنا هو الأفق الذي نراه. 
فــإذ أوافقــك عــلى أننــا لا يمكــن أن نركــن إلى تعريفــات موروثــة 
للحــب والمــوت والطبيعــة والتاريــخ والحداثــة، غير أنني أشــعر 
بأن البرنامج الذي تقترحه على الشعر غير متطابق مع قدراته 
ومجالــه. عــلى الشــعر أن يظــل فســحة لصناعــة جمالية، وهذا 
أراه في قصيدتــك نفســها، إعــلاء العضــوي، مخاطبــة النازل إلى 
قــبره، تقــصّي أثــر المقتلة في اللغة، كل هــذه صناعات جمالية، 
جديــدة لكنهــا تظــل فســحة للوقــوف خــارج العــادي واليومــيّ 
لحظــة  أو  الزمــن،  خــارج  لحظــة  لصناعــة  والســي،  والكــدّ 
هي نفســها زمنهــا. لكــن »نريــد الشــعر أن يتكلــم عــن طريقــة 
الوصــول« فهــذا في رأيــي خــارج على منطق الشــعر، التكثيفي، 
الــذي يلتقــط في قصيــدة مــا يحتــاج إلى مجلــدات مــن الــكلام، 
مــا يســائل اللغــة عــن طريقــة الــكلام نفســها ولا يتخذهــا مطيّة 

إستاتيكية. 
 من البحث 

ً
في مثــل هــذا الشــعر وهذا الزمن، لا مفــرّ أيضا

ليــس فقــط عــن تعريفــات جديــدة، بــل أيضًــا عــن الأثــر الــذي 
نعيــش في ظلــه، أثــر المــاضي وليــس فقــط الحــاضر. التعريفــات 
الســابقة لا تنتهــي ولا تختفــي بــل تســتمر في إلقــاء ألوانهــا على 
ذلــك  كل  تقــصي  أيضًــا  الشــعر  وأحلامنــا.  وأجســادنا  عيشــنا 
ناجــزة  قطيعــة  افــتراض  إن  برأيــي  المخيلــة.  وفي  الحــاضر  في 

 علي شمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس الدين:
 وجدت أن لغتي تقيم في استحالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
أقول ولهذا  الموت  لهذا  وصدى  معنى   صنع 
إن أســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطرة الذين قضوا فشلت
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مســتحيل، لغويًا )لحمولة اللغة المســتمرة( وجســديًا )لتربية 
والمعــروف  المــاضي  )لتأثــير   

ً
وخيــالا المترســخة(  الجســد 

 عليــه(. أخــيًرا، في حســباني وبعــد 
ً
والمُشــتهى والمُكــبّر مســبقا

مــن  أيضًــا  الشــعر  فــإن  الخطابــات،  لشــعر  القديــم  الانحســار 
أشغال القسوة والعزلات كالموسيقى، أي أن عليه أن ينحت 
في جبــل العيــش مغــارات صغــيرة، خلايــا مفرّغــة، كي يســتطيع 
الشــاعر والقارئ أن يتنفســا فيها، حرفيًا أن يلتقطا أنفاســهما. 
لهــذه المغــارات ربمــا أســماء كثــيرة: الحــب، الجمــال، البهــت، 
الطرب، الصداقة، الحداد... حفاوة كل قصيدة بإحداها هي 

إعــادة نحت لها.

في المحصلــة، يبــدو لي أن الشــعر كالعيــش طبقــات كثــيرة 
وعليــه أن يعكــس، في كرتــه )ولهــذا أحــب فكــرة الديــوان فوق 
آثــار  تقــصّي  الطبقــات:  أو مجموعاتهــا( هــذه  القصيــدة  فكــرة 
العنــف في الصمــت وفي الصــوت، تقصي آثار التاريخ في الحاضر 
والمشــاعر،  الأجســاد  في  الأفــكار  آثــار  تقــصي  الخيــال،  وفي 
الدفــاع عــن خُــبرات اللغــة وعــن خــبرات المــرء )ومــا افترضتــه 
أنــت في مطلــع النقــاش أنــه مــن طبيعــة البــشر، أي البحــث عــن 
الوئــام والمــودّة والألفــة( وعمــا لا يرغب في أن يــراه ناقصًا عند 
والإيقــاع  الأبكــم(  الــصراخ  )لا  المقبــل  الــكلام  نحــت  رحيلــه، 
المقبــل للتنفــس ـ ولــم لا للجمــال! ـ في عالــم ينهــار ولا ينقصــه 
الهتافــات  وتجّــار  والساســة  الاجتمــاع  ــرو 

ّ
ومنظ الروائيــون 

أننــا  أحســب  ولســتُ  والتكــرار.  الــصراخ  محترفــو  والأديــان 
بعيــدان في المنظــور، لكن ما أدراني؟

الأسطرة والشعر
ع. ش: أثــرت الكثــير مــن النقاط الهامــة هنا وفيها، ما أوافقك 

عليــه ومــا لي فيها رأي مغاير.
ذاتيــة  مــن  يخــرج  شيء  قــول  محاولــة  هي  الشــعر  كتابــة 
مــا، وبهــذا هــو محاولــة لتنــاول العالــم أو لحظــة منــه بطريقــة 
إمكانيــة  لتأســيس  دائــم  اعــتراض  لهــذا  تبعًــا  وهــو  مغايــرة. 
أنســاقه  إنتــاج  الشــعر  يُعيــد  هــذه  المغايــرة  وفي  مغايــر،  قــول 
ليســت   ،

ً
توقفنــا عندهــا طويــلا وقــد  واختلافاتهــا. والأســطرة، 

كل الشــعر إنمــا هي إحــدى خصائصــه، واعــتراضي عــلى إعــلاء 
الأســطرة في الشــعر يضمــر رفضًــا مــني لاســتعمالها كبنــاء كليّ 
)انــا  قصيدتــه  في  الجمــال  صناعــة  في  للشــاعر  وكملجــأ  دائــم 
أؤســطر إذًا أنــا أكتــب الشــعر، إذًا أنــا أصنــع الجمــال(. وهــذا 
ولانتفــاء  الممتــدّ  الراهــن  لفداحــة  رؤيــي  مــن  يــأتي  الرفــض 
قــدرة الأســطرة عــلى إنتــاج التقــاط واقــي للمعيــش، مــا يبقيهــا 
إســتاتيكية، غنــاء، وخــارج الواقــع، متحفيــة وبعيــدة عــن وطــأة 
يــوم لنفــره في فداحــة التحــولات  اليومــي الــذي يدفعنــا كل 

الي تعيشــها حواسنا وأجسادنا.
الشــعر  أن  أحســب  إذ  عليــه،  أعــترض  مــا  بالظبــط  وهــذا 
 يتحول إلى فن أكاديمي 

ّ
الذي يتوســل الأســطرة كمنطلق كلي

متكلــف بعيــد عــن اللحظــة. فأســطرة العضــوي كمــا تحــب أن 
تصــف »نــزول الألفــة« هي أســطرة ســلبية. أو بمعنى آخر، هي 
محاولة بحث عن أثر وشــكل ومعنى لتكبيره. ولكنها محاولة 
فشــلت، فصــار النــص عــلى تمــاس مــع الوصــول إلى العــدم في 
اللغة وهو شعور مربك، إذا ما كنت تستيقظ كل يوم لتذهب 
إلى عملــك وتتســلح بالأمــل لــي يحظــى مــن تحبهم بمســتقبل 
عــشر  بعــد  الكتــاب  في  الأولى  النصــوص  كانــت  ولهــذا  جيّــد. 
ســنوات من نصوص الألفة تقف عند هذا التحول لتتحســس 
عــن  بعيــدًا  يغلفنــا  مــا  هــو  النســيان  أن  لي  بــدا  إذ  النســيان، 

التعريــف الأكاديمي للشــعر ولأهدافه وأدواره.
وافــتراقي عــن نظرتــك هذه مردّه شــعوري أن هــذا التعريف 
يقيــم في كنــف تمثيــل ثابــت لقيــم تتغير، ولزمن جديــد ليس له 
أي تعريف ناجز. وبرأيي، على الشعر أن يُنصت للتغيير ويقول 
 مــن أن يتنبــأ. هــذا بالرغــم مــن أن الأســطرة هي 

ً
مــا يــرى بــدلا

إحــدى خصائصــه، وهذا بزعمي، باب من أبواب الاســتحالة.
ليــس مــا تقــدم تبخيسًــا مني بالشــعر بوصفــه أداة اعتراض 
وبــوح، بــل إشــارة إلى التغيــير الحاصــل لمســتوى الأحاســيس 
الفاصلــة  المســاحة  تغيــير  إلى  أي  الكونيــة،  بالقيــم  وارتباطهــا 
بــين الكــوني وكيفيــة الوصــول إليه. وهــذا ما أعنيــه بـ»باقتصاد 
اللحظــة«. فتنــاول الشــعر كعمــل نقــيّ ومســتقلّ تبعًــا لمنطــق 
ثقــافي داخــلي خــاص بــه، هــو مــا أراه مناقضًــا لمنطــق الشــعر 
وتطــوره. في الخــراب لا شيء يبقــى مــن معــان فقــدت رفعتهــا، 
ومــن أشــكال وأطــر تهدمــت. وعليــه، فــإن أي عمــل »جميــل« 
برأيي ملزم بأن يتناسق مع اللحظة – أن تكون في مركب نوح 
لن يمكنك التغني بجمالية الطوفان بل يمكنك أن تتكلم عن 

الرعــب مــن الغرق أو اليأس أو الصلاة.
وبالتالي فإن الإبقاء على اسم القيمة في تناولنا لها لا يعرفها 
، أم اســتمرارية بشــكل 

ً
في جديدهــا، إن كان انقطاعًــا أم تحــولا

ــد أي اكتشــاف للحظــة، بــل يصنــع النوســتالجيا 
ّ
آخــر، ولا يول
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قليلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة،  كلماتٍ  في  تختزنه   وما 
وهذا بلا شك يحيل موضوعها إلى أســـــــــــــــــــــــطورة
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بمــا هي تدويــر اســتخدام المواضيــع بشــكل تــداولي بنــاءً عــلى 
تصــور مســبق ومثبــت. أظــن أن علينــا أن نســائل موضوعاتنــا 
، وهذا ما أعنيــه بطريق الوصول. ما 

ً
ونعايــن مــا طــرأ عليهــا أولا

هو الحب في هذا الزمن؟ وما هو الجسم؟ ما هو الوقت، وما 
هــو المــوت؟ مــا كل هــذا الــذي نريــد للشــعر أن يلتقطــه وكيف 
وأيــن نلتقطــه؟ وهذه أســئلة ترافقنــا نحن البشر منذ زمن، غير 
أن تصــدّي الشــعر لهــا، ومــا يصــير الشــعر معهــا ومــا يقولــه مــن 
خــلال ذلــك يختلــف باختلاف الأزمنــة، وبالتــالي تعريفها يصبح 
مختلفًــا. )شــعراء الجاهليــة، أبــو نــواس، الحمــداني، المتنــبي( 
بــل مــن  فــإن الشــعر لا يغــيره ولا يحــدده المجتمــع،  وبالتــالي 
ليســت  الراهــن  في  الشــعر  كتابــة  إن  أقــول  هــذا  وفي  يكتبــه. 
منطلقًــا مــن تعريفــه بالدرجــة الأولى كمــا تقــول كوســيلة فنيــة، 
وضعيتــه  في  أي  وتواصــل،  ومحادثــات  قــول  كأداة  أكــر  بــل 
كنقطــة عمليــات منطقيــة تعتمــل في حقــل مصطلحــات ثقافيــة 
طارئة، تلي الحدود الي تفصل بين النقدي والخلّاق. وبهذا 
النقــد  لتغيرهــا عمليــة  تبعًــا  تتغــير، وتتغــير  الشــعر  فــإن طبيعــة 
وماهيتــه. وعليــه تصبــح الثقافــة الــي يتصــل فيهــا هــذا الشــعر 
طــورًا أو يشــكل مندرجاتهــا طــورًا آخر، هي عبــارة عن حزم من 

التحديــدات لتناقضات الواقع واســتحالاته. 

الراهــن  لحظــة  إلى  العــودة  أريــد  التناقضــات  هــذه  ومــن 
والانطــلاق منهــا في كتابة الشــعر. هذه اللحظــة التقنية بامتياز 
في جديدهــا، أي في اعتمالهــا في عنــف يقيــم بــين حــدي ليــس 
نريــد. هــذه اللحظــة هي لحظــة  مــا  الآن، واســتحالة حــدوث 
والخــوف  والصفــاء  والمتــع  الجنــس  وفي  الحــب  في  أجســامنا 
مــن المجهــول، ومــا يترتــب علينــا مــن معاينــة أنفســنا في هــذا 
اللاتحقــق، حيــث يحدث الكثير ونجد أنفســنا مكبّلين بلحظة 
انقضــاء، دون أن نــي مــا حــدث، أي أنهــا تأسرنــا في مــا قبلهــا 
ومــا بعدهــا وتضعنا في مزلة النســيان الــذي يعتمل بين لحظة 

تأجيــل الفعــل والصحو بعد الحدث.
وهنــا أودّ القــول إن شــعر الحداثــة نــزف كثــيًرا مــن نقطــة 
المعــاصرة المتمــددة، حيــث أصبــح يعتمــل في لا  انطلاقــه إلى 
تــوازن كبــير بــين نقطي التوتــر اللتين يقيم فيهما عادة، أي بين 

الشاعر وموضوعه وبين الشاعر وقارئه. فالعلاقة بين الشاعر 
والقــراء ذوت كثــيًرا، ووجــد الشــاعر نفســه ينشــغل بمادتــه في 
قلق مبالغ، مع ركون مطبق إلى ثلاثية الأســطرة والميثولوجيا 
والنبــوءة، أي إلى جعــل النــص نصًــا تبشــيريًا مدّعيًــا تعريفــاتٍ 
جديــدة للقيــم، وســط طوفان يأخذه ويأخــذ اللغة إلى مجاهل 
جديــدة، ويدعــم نصــه بصــور انطباعيــة خــارج الواقــع، ولكــن 
إلى  التقانــة  أخذتهــم  لقــراء  لنقــل  أو  موجوديــن،  غــير  لقــرّاء 

مكان آخر.
مقترحــات  عــن  ملاحظتــك  في  ملاقاتــك  أود  هنــا  ومــن 
الشــعر الســوري وعلاقتــه بالمقتلــة، إذ أظــن أن تســاؤلك مهــم 
ومصيــب، ولكــني أظــن أن حــدوث المقتلــة في لحظــة الراهــن 
التقنيــة هــذه بــدد إمكانيــة أســطرة المــوت هــذا. فكمــا أشرت 
ســابقًا، أظــن أن الانهيــار في بنائنــا الثقــافي وانكشــاف موروثنــا 
عــلى خوائــه لــم يعــد يســتطيع أن يؤســس للحظة متينــة تحمل 
وبهــذا  الزمن-الطوفــان،  امتحــان  لتقــاوم  وترفعهــا  الأســطرة 
وفي  النســيان  في  يقيمــون  أنفســهم  الســوريون  الأحيــاء  يجــد 
صــوت.  منهــا  يخــرج  لا  الــي  اللحظــة  مــن  المعتــم  الجانــب 
المقتلــة هــو  الســوري مــن أســطرة  الشــعر  فــإن خلــوّ  وبالتــالي 
نتيجــة واقعيــة لطبيعــة اللحظــة الــي نعيشــها، أي أنهــا لحظــة 
 مــن الشــعر الــذي 

ً
اســتحالة أن تقــول في المقتلــة نســقًا مســتلا

عرفنــاه في محنتنــا العربيــة عــلى مــدى الثمانين ســنة الماضية، 
أي مــن لغتــك بمحاولاتهــا في الاختبــارات التاريخيــة الســابقة. 
الســوريون لا يســتطيعون أن يؤســطروا ســورية كما فعل سعيد 
عقــل بلبنانــه ودرويــش بفلســطينه، ولا أن يؤســطروا التجربــة 
كما فعل ســعدي يوســف، ولا أن يؤســطروا التاريخ واللغة كما 
فعل أدونيس، ولا أن يهربوا من الدم إلى أســطرة الجســد كما 
فعــل أنــسي الحــاج. ويبــدو أن هــذا الشــلل عميق إذ يبــدو أنهم 
لــم يســتطيعوا إعمــال بريختيــة الماغــوط والانتقــال بهــا إلى مــا 
بــلا ســورية. المقتلــة  بعــد المقتلــة. أي أنهــم وجــدوا أنفســهم 
أقامــوا  أنهــم  إلى  نبّهتهــم  ومصارحــة،  مكاشــفة  نقطــة  كانــت 
لعقــود في الــلاشيء والآن يقيمون في اللامعنى. ومن هذا الباب 
أجــد نفــسي ســوريًا هنــا، أي إني أتشــارك معهــم في العجــز هــذا، 
والإقامــة معهــم في مســار التحــول ممــا كنــت تظنــه يومًــا وطنًــا 
وهويــة، إلى الانســلاخ الــكلي دون إمكانيــة أســطرته أو إعلائــه، 
ولانتفائــه عنــك في حــاضرك ومســتقبلك. ومــن هنا كان ســؤالي 

لــك ســابقًا مــا الذي نحملــه معنا وما الذي ندفنه؟  
ومــن هنــا يبــدو لي التقــاط اللحظــة بواقعيــة هــو مــا يمكنني 
فعله، دون اللجوء إلى تعاريف كونية للقيم، أو للقول إني أصنع 
الجمــال لأن الرمــزي والمتخيــل »مرتجّــان« بفعــل الانهيار في 
مســتويات تعريفنــا لأنفســنا وماضينا وانهيــار موروثنا وثقافتنا. 

 علي شمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس الدين:
وانكشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف الثقافي  بنائنا  في   الانهيار 
يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــستطيع يعد  لم  خوائه  على   موروثنا 
الأسطرة تحمل  متينة  للحظـــــــــــــــــة  يؤسس  أن 
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هــذا بالإضافــة إلى إقامتنــا في لحظــة تقانة ســحبتنا مــن العالم 
مــن  خبــيز  بــلال  صديقنــا  يســتنتج  كمــا  أو  نعرفــه،  كنــا  الــذي 
»العالــم وهــو يهجرنــا«. وبذلــك لا أرى في الشــعر متنًا يمكنني 
البنــاء عليــه إلا عــبر الواقــي ومحاولــة قراءتــه باستكشــاف لا 
أيضًــا  هــو  الواقــع  هــذا  أيضًــا ممــر شــائك، لأن  بنبــوءة، وهــذا 
مؤســطر وملغّز بفعل التقانة. وبالتالي يصبح الشــعر في موضع 
كمراقبــين  نشــاهده  مــا  نقــول  أم  المؤســطر  أنؤســطر  ثقيــل، 

يتســاءلون عــن المعنى عوضا عــن تعريف القيم؟
وفي كل هــذا أجــد أني أتكلــم وأشــير لمــا كتبتــه في »نــزول 
الألفــة« وفي كتابــات لــم أنشرهــا بعــد. وهــو مــا ينبّهــني إلى أنــني 
أحيــل هنــا إلى نصــوص لــم تُقــرأ بعــد، وهي في مرحلــة التحضــير 
للنشر. ربما مع هذه النصوص الجديدة تصبح الصورة أوضح 

في كتابــة الشــعر انطلاقًا مــن الواقع لفهمه. 

ثلاثية الأســطرة والميثولوجيا والنبوءة
في  للاهتمــام  المثــيرة  المفارقــات  مــن  عــددًا  ألحــظ  ف.ع: 
بتعريــف  تربطــني  أنــك  لي  يبــدو  إذ  هــذه،  الأخــيرة  مداخلتــك 
أكاديمي للشعر لا أجد نفسي فيه لأنه يقيم »في كنفٍ ثابتٍ« 
عــلى حــد قولــك، بــل أجــدني في مــا كتبتــه في حوارنــا هــذا أقــرب 
إليك في التساؤلات عما هو الحب والجسم والوقت والموت، 
وهو بحكم وجودي في الزمن تساؤل عن ماهيتها المتعيّنة في 
زمــني ومــن خــلال تجربــي في البحث عما يســع الشــعر قوله أو 
لا يســعه قولــه )بحســب عنــوان إحــدى قصائــدي( أو »مــا كل 

هذا الذي نريد للشــعر أن يلتقطه« بحســب قولك.

الأســطرة  ثلاثيــة  مُحقًــا  تهاجــم  إذ  أنــك  الثانيــة  المفارقــة 
تبشــيريًا  نصًــا  النــص  »جعــل  أي  والنبــوءة،  والميثولوجيــا 
مدّعيًــا تعريفــاتٍ جديــدة للقيــم« لا تبــدو لي مســتعدًا للتخــلي 
عــن القيــم، إذا اعتــبرت أن إطــلاق أســماء جديدة عــلى القديم 
يستحق خطابًا نقديًا بهذا العمق، أو إذا كنت تعتبر أن تقديم 
تعريفــات جديــدة ليــس في الحقيقة ابتــكارًا لقيم جديدة. حين 
تحــت  نقــدم،  فإننــا  »المــوت«  أو  »الجمــال«  تعريــف  نعيــد 
الاســم نفســه، مســمّيات جديــدة حتمًــا، لكنهــا مســميات مــن 

خلال امتداد الاســم )أي من خلال اللغة الي لا نملك حديثًا 
ولا كتابة إلا بها( تدخل في حوار جدّي وعمليات فهم وإســاءة 
خلخلتــه  نــودّ  الــذي  الإرث  مــع  متعمــدة  وغــير  متعمــدة  فهــم 

والخــروج منــه إلى لحظة متناســقة مع زمننا.
المفارقــة الثالثــة ربمــا تنبــع مــن أننــا، أنــت وأنــا، نســتعمل 
»تكبــير«  كل  لي،  بالنســبة  مختلفــة.  بمعــانٍ  الأســطرة  كلمــة 
)بحســب المفــردة الــي اســتعملتها( لأي تفصيــل هــو أســطرة، 
أي هــو رفــع هــذا التفصيــل إلى مرتبــة مــا يســتحق النظــر إليــه 
بمفــرده. ســواء كان درويــش يتحــدث عن الزيتــون أو كان زياد 
يتخيــل  عقــل  ســعيد  كان  أو  الليمــون  عــن  يتحــدث  الرحبــاني 
صخرتــه الشــاهقة. الأســطرة هي بهــذا المعــنى مختلفة جذريًا 
عــن الميثولوجيــا الــي هي، عــلى العكــس، إدراج كل تفصيــل 
مــن  ولجــذوره  لــه  فهــمٍ  ضمــان  إلى  تســى  كونيــة  سرديــة  في 
خــلال البنيــة الشــاملة للرديــة الكونيــة وهي بالتــالي تغييــب 
لهــذا »التكبــير«. أمــا النبــوءة الشــعرية، بالنســبة لي، فمحــض 
الآخريــن  عــلى  الشــخصية  الهوامــات  إلقــاء  يحــاول  هــذر 
الــذي أقصــده فــإن  التاريــخ الآتي. بالمعــنى  وكأنهــا اســتشراف 
تنفصــل  لا  لكنهــا  وللميثولوجيــا،  للنبــوءة  منافيــة  الأســطرة 
عــن عمــل الشــعر واللغــة، إذ مــادة الشــعر هي المفــردات، أي 
لهــذا  بواســطتها.  مــن معــانٍ  بــه  يتــم الإمســاك  يفــرد، ومــا  مــا 
الإنشــاد  مــن  نفــرتُ  حتمًــا(  المراهقــة  ســنوات  )بعــد  لطالمــا 
الــي  أو  النبــوءة  تــدّعي  الــي  الغنائيــة  المطــولات  الشــعري، 
 
ً
ترســم ميثولوجيا، فمثل هذه المطولات هي الي تغطي دوما
الحــداد  عــلى صمــت  وتغطــي  الشــمولية  المعتقــلات  ســجون 
 بــدل أن ينبــع المعــنى 

ً
المطلــوب بأهازيــج تفــرض معــنى مســبقا

وليــد  صديقنــا  بعبــارة  الجثــة،  حــول  ــق 
ّ
والتحل الصمــت  مــن 

صــادق. الأســطرة عنــدي لا تتطلــب جهــدًا شــعريًا خاصًــا، عــدا 
جهــد تفــادي الوقــوع في المثيولوجيــا والنبوءة، هي تأثير حتمي 
اتهامــك  عــلى  فاعتراضًــا  لــذا  للمفــردات.  المكــبّر  للمفعــول 
الضمني بتبني موقفٍ يقول »أنا أؤســطر إذًا أنا أكتب الشــعر، 
إذًا  الشــعر  اكتــب  »أنــا  أقــول  ربمــا  الجمــال«،  أصنــع  أنــا  إذًا 
أنــا أؤســطر، إذًا أنــا أصنــع ماهيــةً للجمــال، للجســم، للمــوت، 

 عما يختزنه الصمــت والبياض منهم«.
ً

للحــب، متســائلا
أعتقــد أن النقطــة الــي وصلنــا إليهــا أخــيًرا ترتبــط بوظيفــة 
أي  فنيــة،  وســيلة  يكــون  أن  ترفــض  حــين  إذ  نفســه،  الشــعر 
حــين تنفــي تاريــخ الشــعر عــن راهنيتــه، لســت أدري مــا الــذي 
الواقــع،  لـ»لحظــة«  انعــكاس  كمحــض  كتابتــه  آنــذاك  يــبرر 
أو »التقــاط الواقــع« كمــا تقــول إذ نعلــم منــذ زمــن بعيــد أن 
الواقــع  التقــاط  إمكانيــة  وتحــدد  تشــكّل  الــي  هي  القصديــة 
نفســه، أي أن »الواقــع في ذاتــه« غــير موجــود من دون تعاملي 

 فادي العبد الله: الأســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطرة
جهدًا تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتطلب  لا   عندي 
 شعريًا خاصًا، عدا جهد تفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي
والنبوءة المثيولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  في  الوقوع 
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معــه )بالتــالي مــن دون التجربــة والتاريــخ واللغــة( كذلــك نعلم 
مــن ]جيــل[ دولــوز أن الواقــع والافــتراضي لا ينفصمــان. لــذا، 
ومــع موافقــي لــك عــلى مشــكلة انفصــال الشــاعر عــن قرائــه 
حيــاة  في  للفنــون  المتاحــة  بالمســاحة  تتعلــق  مشــكلة  وهي 
 وبمشــاكل الوســط الثقــافي والنقــد واســتعمالات 

ً
النــاس أصــلا

اللغة...الخ، إلا أنني لا أستطيع القول بأن هدف الشعر هو أن 
يكــون »كأداة قــول ومحادثات وتواصل«. الناس لا ينتظرون 
وصفــه  في  إلا  بالشــعر  يتحادثــون  ولا  يتواصلــوا،  كي  الشــعراء 

 لحكمة أو بالضبط »أســطرة« لتجربة.
ً

اخــتزالا

في رأيــي إن وظيفــة الشــعر، بعــد أن تخلينــا عــن تجــارب 
والايقاعــات  التأتــأة  تجــارب  وعــن  اللغــة  تفجــير  في  كاذبــة 
الأطــر:  متعــددة  ربمــا(،  الــراب  إلى  انتقلــت  )الــي  الفارغــة 
محاولــة الإمســاك بواقــع متغــيّر عــبر اللغــة المثقلــة بتاريخهــا 
انــتزاع  لمحاولــة  الكلمــات  عــلى  الشــاعر  حيــاة  تســليط  أي 
معــنى جديــد منهــا، محاولــة الدفاع عن اللغة نفســها ـ أي عما 
اختزنته من إمســاك بوقائع ســابقة تبّرر إمكانية الاســتمرار في 
اســتخدامها لئــلا تمــوت في لامبــالاة عارمــة، محاولــة الخــروج 
نغــادره عــلى مــا  بـ»عالــمٍ لا يكــون أفتقــر« حــين  مــن الحيــاة 
مــا يمكــن  اقــتراح  أيضًــا، ومحاولــة  عنونــتُ احــدى قصائــدي 
للفرد فيه )سواء الشاعر أو القارئ( أن يرى فيه مبّررًا للحياة 
يتجــاوز البقــاء الغريــزيّ. هــذا الاقتراح ربما أســمّيه الجمال في 
وصــف الجمــال هــو المعــبر الأســاسي، منذ ســقراط، بين عالم 
الوقائــع وعالــم المجــرّدات )ســواء ســمّيتها قيمًــا أو أفــكارًا( أو 
قد أســمّيه »الروعة« وهي على ما تعرف تجمع البديع الرائع 

بالمهول المروّع.
إذا عدنــا إلى مثــال ســفينة نــوح الــذي ذكرتــه، لــن يتغــزل 
أحــد، صادقًــا، بجماليــة الطوفــان، لكــن أي كتابــة عــن الرعب 
مــن الغــرق أو اليــأس، أي صــلاة، لــن تنفصــل عــن تاريــخٍ فــني 
ــم النــاس كيــف يكتبــون وبــأي نغــمٍ يــرددون صلاتهــم، وإذا 

ّ
عل

صلاتــه  تكــون  فربمــا  عليهــا،  الصــوت  حســن  منشــدًا  تخيلنــا 
في  أخــير  مــلاذ  الغنــاء  روعــة  في  لنــا  ويكــون  مســموعةً  عندئــذ 
مواجهــة طوفــان لا قــدرة لنــا عــلى الوقــوف في وجهــه، مثلمــا 

يحلــم كثــيرون بموســيقى معشــوقة ووجــوه حبيبــة ترافقهم في 
لحظاتهم الأخيرة.

التقاط الواقع
 بشــكرك عــلى اقــتراح النقــاش وعلى 

ً
ع. ش: أود أن أختــم أولا

دفعنــا للخــوض في الحديــث عــن الشــعر في زمــن مــازال هنــاك 
العمــودي والمــوزون  بــين  يقيــم في مقارنــة  مــن الشــعراء مــن 
والنــر. أحســب أنــني في مــا كتبتــه هنا أحاول القول إن الشــعر 
ثقافتنــا  تجــارب  يخــتزن  مــا  مــكان  في  والــذي  أعرفــه  الــذي 
قــادرًا، إذا مــا  لي  لــم يعــد بالنســبة  أنــت  وتاريخهــا كمــا قلــت 
أردت كتابــة عــلى أنســاقه الــي نعرفهــا، أن يصلــني بمــا أريــد 

قوله عن الراهن والمســتقبل. 
الــي  واللغــة  الشــعر  هــذا  قــدرة  أن  عــارم  إحســاس  لــدي 
تصنعه على الاستعادة والمؤالفة صارت ضعيفة، وأنا من هنا 
أبحث فيه عن مساحة قول في التغرّب والمفاجأة تلتقط هذا 
وهنــا  المســتقبل.  إلى  وللنظــر  لتحيينــه  كمحاولــة  »الواقــع« 
مفارقــة أيضًــا في هــذا، إذ كمــا قلــت أنــت إن الشــعر عــادة مــا 
ينظــر إلى الراهــن والمــاضي ويحــاول أن يبــني جيــب تنفس لنا، 
إذ أوافقــك عــلى هــذا غــير إني أيضًــا أشــعر بــأنّ تحيــين اللحظــة 
والقــول في المســتقبل هــو مــا ينقصه الشــعر، ولكــن أيضًا دون 
نبــوة. وقــد تبــدو هــذه مفارقــة أخــرى، إني أبحث هنا عن ســبل 
كتابــة الشــعر في راهــن يتمــدد ويتغــير برعــة كبــيرة، إذ تبــدو 
أنهــا لحظــة لا تلتئــم. وفي هــذا مــا قــد يبــدو اســتحالة ويقيــم في 
المفارقــات الــي ذكــرت بعضًــا منهــا. ومن هنــا يخرج اعتراضي 
عــلى الأســطرة والميثولوجيــا والنبــوة في الشــعر. إذ إني اتفــق 
معك في رؤيتك عن الميثولوجيا والنبوة غير أني مازلت أبحث 
في الأســطرة الشــعرية، إذ أرى في ردك لهــا إلى تكبــير للإضــاءة 
بحاجــة إلى نقــاش أوســع أو ربما كتابة شــعر يأخذ هــذا التكبير 

إلى مكان آخر. 
أوافقــك في أن التكبــير هــو ســمة الشــعر غــير أنــني مــا زلــت 
ــبِر وعمــا أتجــاوز هنــا. وفي هــذا أرى أن اليومــي  كَ

ُ
أبحــث عمــا أ

الاســتواء  وبهــذا  ومرمّــز  مكــبر  ذاتــه  حــد  في  هــو  الضاغــط 
المضاعف للمعنى أظن أن كتابة الشعر يمكنها أن تكون أداة 
مخَففــة للمحادثــة والتواصــل في هــذا التعقيد، أداة يمكنها أن 
تقيم في الذي نعجز أن نقوله في اللحظة الي تفارقنا في عنفها 
بهــا،  نتنعــم  أن  دون  وتحولهــا،  انقضائهــا  نقطــة  في  وسرعتهــا، 
ولكننــا عندمــا نقــول هذا لا نكون أنبياء بل ربما مجرد مقتفي 
ربمــا يضــارع إمكانيــة أن نجــد في  أو بحــي هنــا  أثــر. وســؤالي 
الراهــن »كمــا هو« أداة للتواصل والبوح تكون خارج اقتصاد 

التكبــير الــذي يبدو لك )ولي( في أصل الشــعر.

الشعر، وظيفــــــــــــــــــــــــــــــــــة  إن  الله:  العبد   فادي 
 بعد أن تخلينا عن تجارب كاذبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 في تفجير اللغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وعن تجارب
الأطر متعددة  الفارغــــــــــــــــــــــــــــة،  والايقاعات  التأتأة 
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صابر رشدي

كاتب وقاصّ. صدرت 
له »شخص حزين 
يستطيع الضحك« 
)٢٠١٤(، »الرجل 
القادم من الجنّة« 
)٢٠١6، »شوكولاتة 
نيتشه« )٢٠٢٠(

»كنــتُ مشــبوحًا وســلك الكهربــاء عــلى يــدي، وكان بــرقٌ مــن 
وحــوش الطــير ينهــش ظاهــر الكفــين، تنبــش ثــم تلقــى. لا دمــي 
يكفــي ولا يكفــي طحــين العظم، فانظر هل ترى!! لا شيء يبقى 
مــن بــلادك غــير جِــير العظــم، هــل وطــنٌ ســوى هــذي المســافة 
ــع 

ّ
بــين لحمــك في الجحيــم وســلك الكهربــاء! ناديــتُ- بــين تخل

الرســغين والجمــر المــؤرِث في الأصابع- أيهــا الموتى، بحقّ قرابة 
المــوت  ســهوب  في  يركــض  الأمــوات  مــن  ودرويــشٍ  الأشــباح 

فانتظروا«.
»زهــرة  مقهــى  في  هنــاك،  كنــتُ  تقريبًــا،  عقديــن  منــذ 
البســتان«، يجلــس جــواري شــخص يواظــب عــلى الحضــور إلى 
ــا، يلعــب الــنرد، ويشــتبك مع الحضور مــن الكتّاب  المــكان يوميًّ
والمثقفين في حوارات ساخنة وقضايا شائكة. في هذا التوقيت، 
مــا  هنــا،  تجدهــا  خــبر  كلّ  وراء  الحقيقيــة  المعلومــات  كانــت 
المؤسســات  وأروقــة  والصحافــة  السياســة  كواليــس  في  يــدور 
الكــبرى، الأصــداء تتناثــر من دون تعرّ. كانت عناوين الصحف 
الحكوميــة المصريــة لا تعكــس الحقيقــة دائمًــا، فهــي تخاطــب 
صحــف  أمّــا  إرضــاؤه.  ويهمّهــا  فقــط،  الرئيــس  وحيــدًا،  قارئنــا 
المعارضــة فتجنــح إلى التهويــل أحيانًــا، لتلفت الأنظار إلى كارثة 
كــبرى أو قضيــة فســادٍ لا تُغتفــر. لــم يكــن هــذا الشــخص كاتبًــا، 
لكنه كان مثقفًا، واسع المعرفة، لديه هوسٌ بالسياسة بشكل 
مفــرط، يتجــاذب أطراف الحديث بحماســة واضحــة، متحاملًا 

على النظام بشكلٍ راديكالي يثير القلق عليه.

غضَب »العمّ«
في هــذا اليــوم تحديــدًا، لمحــتُ الشــاعر الكبــير محمــد عفيفــي 
مطر قادمًا، ثم وجدته يجلس إلى طاولة على الرصيف المقابل 
تخالــف  وجهامــةٍ  متكــدّر،  بوجــهٍ  إليّ  وينظــر  عادتــه،  غــير  عــلى 
طبيعته. ثم وجدته يناديني، فنهضت من مكاني واتجهت إليه.

اجلس هنا جواري! – 

ا، وأضاف: قالها محتدًّ
ما الذي يجعلك تجلس إلى جوار هذا الرجل؟ – 
لم أفهم شيئًا. قلتُ متحيًرا: – 
ما الأمر؟ هل أساء إليك؟ – 

ــا بنــبرة الغضب الســابقة: هــذا مُخبر، 
ً
ا، محتفظ قــال محتــدًّ

كاتب تقارير. هو من أبلغ عنّي وتسبب باعتقالي. 
لــم أرَ »عــمّ عفيفــي« عــلى هــذه الصــورة مــن قبــل، فهــو 
صاحــب صــوت خفيــض، وأداء هادئ، غير منفعل، في معظم 
أحاديثــه وحواراتــه. ربمــا كانــت التجربــة الأليمــة والداميــة، 
أثنــاء  لهمــا  تعــرّض  اللذيــن  والتعذيــب  الإهانــة  وحجــم 
اعتقالــه، قــد جعــلاه أقــلّ تســامحًا، أو ميــلًا إلى النســيان مــع 
الأشــياء الــي تخصّــه. صار أكــر ارتيابًا من ذي قبل، صَموتًا، 
لا يميــل إلى الاســتفاضة في موضوعــات معيّنــة. لقــد أشــار إلى 
أكر من شــخص، ووضعهم في دائرة الخصوم، متهمًا إياهم 
بالوشاية به، حى وصل به الأمر إلى اتهام أحدهم بأنه كان 
يــشرف عــلى تعذيبــه في مقــرّ أمــن الدولــة بـ»لاظوغلي«، وأنه 
اســتمع إلى صوتــه وهــو معصــوب العينــين، أثنــاء اســتجوابه 

مــن قبل المحققين. 
لقد كان اعتقال مطر حدثًا شــهيًرا، جاء بعد إعلان غضبه 
لـ»ملجــأ  المــروّع  الأمــيركي  التدمــير  عــن  النظــام  صمــت  عــلى 
العامريــة« في بغــداد، أثنــاء حــرب الخليــج الثانيــة، والــذي راح 
ضحيتــه أكــر مــن أربعمئــة مــن أطفال ونســاء العــراق، وتحوّل 
المكان إلى مقبرة جماعية، إثر قصفه بوحشية مفرطة، بعدما 
ظنّــوا أنهــم في مأمــن مــن الغــارات المخيفــة. عــلى أيّ حــال، لم 
يترك المثقفون المصريون والعرب، حينها، الشــاعرَ وحده، تم 
الضغــط بالبيانات والمقالات وأشــكال التضامن القوية، حى 

تمّ الإفراج عنه.
يندسّــون  بالفعــل،  مخــبرون  هنــاك  الآخــر،  الجانــب  عــلى 
ويقومــون  التقاريــر  يكتبــون  المثقفــين،  تجمّعــات  وســط 

محمد عفيفي مطر
 الشاعر الذي هرب من السياسة

فلحقَته إلى السجن
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الســلطة.  لاســتثارة  تقاريرهــم  في  كثــيًرا  ويبالغــون  بالوشــاية، 
هــؤلاء يخرّبــون تمامًــا العلاقــة بــين الكاتــب الضحيــة والنظام، 
فقــط،  مكتوبًــا،  قــرارَ  لا  يــدري،  لا  وهــو  الأبــواب  دونــه  ــقُ 

َ
فتُغل

لا  ثقافيــة،  مناصــب  لا  مِنــح،  لا  لا جوائــز،  شــفوية:  توجيهــات 
ســفريات، لا شيء، مهمــا كان حجــم موهبتــه. أحيانًــا، نتيجــةً 
الاكتئــاب  أنيــاب  بــين  البعــض  يقــع  اللامــرئي،  الضغــط  لهــذا 
والإحبــاط والاختفــاء التدريــي، مفضّلين اللجوء إلى الصمت. 
ا 

ً
وهنــاك مــن يفقــد عقلــه، ولا يلجــأ إلى التفكــير النقــدي، تــارك

الاســتعارةَ والرمز، ميّالًا إلى التعبير الصريح المباشر، مســتغرقًا 
غــير  انتقامــي،  عدمــي،  حــسّ  يغذّيهــا  جنونيــة،  مغامــرة  في 
مكــترث بالعواقــب، في صراع مرير مشــحون بالتناقضات، قائمٍ 
على التعبير عن الأنا المتمرّدة، بأيّ وســيلة، بصرف النظر عن 

خطــورة هذه الأفعال. 
محمــد عفيفــي مطــر، الــذي حــاول الابتعــاد بقصيدتــه عــن 
السياســة، وجــد نفســه غارقًــا فيهــا حــى أذنيــه، مكرهًــا، وعــلى 
رَها في واحــدٍ مــن أكــر 

َ
غــير إرادتــه. دخــل في تجربــة أليمــة، ســط

راصــدًا  المتوحشــة«،  الموميــاء  »احتفاليــات  شــهرة  أعمالــه 
دقائــقَ محنــة اعتقالــه، ناظمًــا باللغــة الفيّاضــة الدينامية آلامه 
وانهياره، من دون أن يخرج عن فنّ الشعر. أنشأ دفتر يومياتٍ 
للتعذيب والقهر. كان يثأر بالكلمات حى تحتفظ بها سجلات 
الذاكرة العربية، على نحوٍ يجعل القارئ شــاهدًا معه، ومعذّبًا 
بالفعل، لا يستطيع إنهاء الديوان من دون أن يشعر بالتحطم. 
فطقطقــت ضلــعٌ  عــليّ  يهــوي  بكعــب حذائــه  دٌ 

ّ
جــلا »كان 

ولعلعــت الرصاصــةُ فارتمــى وارتميــت أنــا وليــس لي مــن وطــن 
ســوى هــذا الرمــاد« )لاظوغــلي، ثالــث أذان الفجــر، الموافــق 

 )٤/٣/١٩٩١
ديــن، فاضحًــا 

ّ
عــلى هــذا النحــو، كان يــؤرّخ لضربــات الجلا

الجانــب المظلــم للديكتاتوريــة، ومعــبّرًا عن اللحظــات القاتمة 
قبــل هذه المحنة بفترة زمنية. 

كنت أشاكسه: 
-لا توجد هناك قضايا كبرى في أشــعارك.– 

يصمت قليلًا. ليردّ بعدها بإيجاز، حاســمًا موقفه:
قضيي هي كتابة الشــعر الجيد، ألا يكفي؟ – 

كنــت أتصــور وأنــا أجادلــه أنــه ســيلقّنني درسًــا في الالــتزام 
الســارتريّ والتلميحات الثورية، المبثوثة داخل بنية نصوصه، 
متهمًا إياي بأني لم أستطِع التقاط هذه الإشارات الخفيّة. كان 
يحتمل مشاغباتي، المفعمة بالتقدير والمحبة. كنت أقول له:

قصيدتك »معقربة« ولكنها تســتهويني. – 
وكان يــردّ بابتســامة صامتــة، فهــو في الواقــع يتعمّــد أحيانًــا 
الغموض الاســتاطيقي، واســتخدام شــحنات فلسفية خالصة، 
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لقطة من الفيلم التسجيلي »رباعية الفرح - محمد عفيفي مطر« للمخرج أحمد القلش.
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وإنْ حاول أن يجعلها تتوارى خلف نقطة بعيدة، حى لا تطفو 
على سطح القصيدة، فهو لا يعتمد على الإلهام كثيًرا في عمله، 
إنــه صنيعــة ذاتــه، مطيعًــا لأفكاره الي تدفعــه إلى الكتابة، وفق 
أسلوب كاتدرائي، بالغ الفخامة والتعقيد، يحتاج إلى صبر ودقة 
وقــدرة عــلى الإحســاس بالجمــال الكوني في اللغــة والوجود. ما 
جعــل محــاولات تقليــده بالغــة الصعوبــة، أنـّـه يعتمــد تكتيــكات 
فنّيــة لا يســتطيعها غــيُره، مهما بلغ حــدّ الهوس به. لذلك باءت 

بالفشــل كلُّ محاولات استنســاخه أو تقليده. 

إنــه يحدّد مطلبه مبكرًا: 
»عشــقتُ الشــعر مــن أيامــي الأولى/ وغايــة مقصــدي: لــو 

صرتُ بين الســادة الشعراء...« 
إنــه يتطلــع إلى هــذا العالــم الســاحر، مفعمًــا بالفخر، وبنبرة 
يعيــق  مــا  عنهــم  يــذود  يحرســهم،  أن  يريــد  بفرســانه،  انبهــارٍ 
تقدّمهــم، حــى يتفرّغــوا إلى قصائدهــم، إلى كؤوســهم، خمرهم 

العتيقــة الــي تلهم قرائحهم بهذا الجمال. 
على الرغم من المكانة الرفيعة الي حازها عفيفي مطر، 
وموهبتِــه القائمــة عــلى عالــم ثريّ من الثقافــات المختلفة، إلا 
أنــه كان إنســانًا متواضعًــا، خلوقًــا، لا يمــارس نرجســيةً مقيتة، 
ــا، مثــل البعــض ممّــن هــم أقــلّ منــه تأثــيًرا. كان  أو تطاوسًــا فجًّ
الفــأس  ح مــصري، يعشــق الأرض ويحمــل 

ّ
بــروح فــلا يحتفــظ 

طوال الوقت. في جلســاتنا، كان لا يتناول غير الشــاي الأســود 
الثقيــل، والســجائر المحليــة الرخيصــة. في ســنواته الأخــيرة، 
كان يتحــدث مَمــرورًا وحزينًــا عــن عــدم حصولــه عــلى جائــزة 
الدولــة التقديريــة، في الوقــت الــذي حصــل عليها كثــيرون أقلّ 
منــه، بــل هنــاك مــن لا يســتحقونها عــلى الإطــلاق، ولتكريمهــم 
أســبابٌ لا تنتمي بكلّ تأكيد إلى الجدارة الثقافية. كان يشــعر 
بغصّةٍ في القلب ووجعٍ حقيقي، شاعرًا بأن الرحلة قاربت على 
النهايــة، ومرعوبًــا مــن أن يُكتــب في نعيــه أنّ المرحــوم حصــل 
شــبيه  هــذا  لأنّ  فقــط،  التشــجيعية«  الدولــة  »جائــزة  عــلى 

بالإهانة لا التقدير، خاصةً بعد هذا الإنجاز الشعري الكبير.
الجائــزة  عــلى  حصــل  بعدمــا  تلاشــت  المــرارة  هــذه  لكــنّ 
تحــت ضغــط الحَــرَج وعــدم المعقولية، مــن أن تمر الأعوام ولا 

يظهــر اســمه بــين الفائزيــن، فهــو الوحيــد مــن جيلــه الــذي دفــع 
ثمــن كراهيــة نظــام مبــارك، متحدثًــا في جلســاته عــن فســاده 

وديكتاتوريتــه، دافعًــا ثمن عدم انتظامه في ســلك مدّاحيه. 
الأمــر الثــاني بــدا كطعنــة مســمومة في الظهــر، مرحيــة 
هــو  وكان  طــرق،  ــاع 

ّ
قط مــن  مجموعــة  أبطالهــا  تراجيديــة، 

الضحيــة؛ اختطــاف جائــزة مؤتمــر الشــعر منــه في واحــد مــن 
ومدعــاةً  غرابــةً  وأكرهــا  العربيــة،  الثقافــة  مشــاهد  أســوأ 
إلى الاســتياء، فعلهــا شــاعرٌ متقاعــدٌ نــسَي الشــعر وتجاهلتــه 
القصيــدةُ منــذ عقــود، واحــدٌ مــن هــؤلاء الذيــن أخــذوا كل 
شيء، مقابــل عطــاء ضئيــل وموهبــة نضبت بعــد وقت قصير 
مــن بدايــات كانــت مبــشرة.  يقــول مطــر بعد هــذه الفضيحة 
المدوّيــة »مــن يضمــن لي العيــش أربــع ســنوات أخــرى حــى 
وعــامٌ  للشــعر  عــامٌ  التبادليــة؟  الجائــزة  هــذه  عــلى  أحصــل 
كل  في  أيضًــا  بالتبــادل  عــربي.  وفائــزٌ  مــصري  فائــزٌ  للروايــة. 
فــرع«. لا أعتقــد أن الرجــل بــرأ مــن هــذه الطعنــة الغــادرة 

حــى وفاتــــــــــــــــــــــــــه.
عفيفي مطر، دارسُ الفلسفة، وصاحبُ أنضج التجارب 
أو  مطلقــة،  بطــولات  يــدّعي  لا  كان  الشــعرية،  الحداثــة  في 
يحاول الإيهام بنبوغ مبكر، لا يزيفّ الوقائع من أجل إضفاء 
إحســاسٍ بالــراء والدّعــة. مــن يقــرأ ســيرته الذاتيــة الرائعــة 
»أوائل زيارات الدهشــة« ســيلحظ بســهولة بساطته الآسرة 
وهــو يتحــدث عــن المحطــات الصغــيرة الفاصلــة، الــي كان 
لهــا الأثــر البالــغ في تكوينه، الذكريات العصية على النســيان، 
ملخّصًا مشوار حياته في عددٍ من المراحل المفصلية، حى 

لــو كانــت هناك نقــاط قاتمة مثيرة للألم. 
في  الحريــة  تــرادف  الــي  الإنســانية،  الإرادة  ابــن  إنــه 
اكتمالهــا، وتنفــي الجــبر المطلــق، فهــو قد عــرف كيف يغالب 
نفســه لا الحــظ، منشــغلًا بتغيــير نفســه لا تغيــير العالم، يفعل 
مــا يقــدر عليــه، بمــا يتّفــق مــع طبيعتــه وثقافتــه العميقــة. كان 
يؤمــن- مــع كثيريــن- بــأنّ ذهــاب الاســتعمار لــم تخلفــه أنــوارُ 
الحريــة، وأنّ الوطــن العــربي قــد وقــع في قبضــة مجموعــة من 
الحــكام الطغــاة المســتبدين الذين جلبوا الدمار لشــعوبهم. 
الشــعر  لغــة  إلى  أعــادوا  الذيــن  مــن  واحــد  هــو  باختصــار، 
فصاحتهــا، أمــام تيّــار ينحو بها إلى الركاكة والتهافت، بما هو 
شــاعر حــذر ومحصّــن ضــد الثقافة الســطحية. يقــول محمد 

عفيفــي مطــر في جملة ختامية: 
كــدحي،  عصــارة  مــن  ولقمــي  بعــرقي،  مغســولة  »حيــاتي 
وكريــم اســتحقاقي، لــم أغلــق بابًــا في وجه أحد، ولــم أختطف 
أو  أكــن عونًــا عــلى كــذب أو ظلــم  يــد أحــد، ولــم  شــيئًا مــن 

فســاد. اللهم فاشهد«.

بعرقي، مغسولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   حياتي 
كدحي، عصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة  من   ولقمتي 
أكن ولم  أحد  وجـــــــــــــــــــــــــــه  في  بابًا  أغلق   لم 
عونًا على كذب أو ظلم أو فســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد
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إتيل عدنان

)١٩٢٥-٢٠٢١(
 روائية وشاعرة 
ورسامة ومؤلفة 
مسرحية من سورية 
ولبنان. من أعمالها 
المترجمة إلى العربية: 
»الستّ ماري روز«، 
»سفر الرؤيا العربي«، 
»عن مدن ونساء. 
رسائل إلى فواز«، 
»قصائد الزيزفون«، 
»باريس عندما تكون 
عارية«، »في قلب 
قلب مدينة أخرى«

هي بيروت من جديد
هي بيروت من جديد

بيروت على الراديو
والسلفادور على التلفزة 

هي صبرا وشاتيلا في الذاكرة 
و»أوصولاتان«* في القلب 

هي بيروت من جديد 
عندما اعتقدنا أن بيروت 

قد خلدت للراحة
لكن بيروت لن تنام 

حى تنام السلفادور 
وسان فرانسيسكو لن تتناول الطعام 

حى تشبع إريريا 
ولن تموت السلفادور 
هي بيروت من جديد 
في ماناغوا، في آنتيغا 

وفي مدن الصفيح في مارسيليا 
وهي حيثما يزعق الراديو 

وأعني أينما كان 
في هذا العصر الإلكتروني 

يتعذب رجل الكهف في أحشاء السلفادور 
لكنْ ثمة أنفاق تقود إلى مقر القيادة العامة للأمل.

يوجد أمل في السلفادور 
لأنه يوجد شعب، 

يوجد أمل في السلفادور
لأن الكرامة لها اسم 

هنا، 
لأن الشر عظيم وداهم

هنا، 
حى صار القساوسة اليسوعيون

ثوارًا لأول مرة في التاريخ. 

هي بيروت من جديد
في ذلك اليوم وهذا اليوم وكل يوم، 

لأن الشعب الكادح يعمل كل يوم
ولأن الموز والمانغا
ينموان كل يوم، 

لأن الشمس تشرق بعناية
كل يوم

تحت القذائف، 
يولد الأمل في كل يوم

في شرايين 
السلفادور النازفة 

ص** 
ّ
ويولد مسيح مخل

في مكان ما هناك، 
ويرتقي هيكل آلهة الهنود الحمر، 

ص سوف نؤمن بقيامته
ّ
مخل

فقط عندما جميع شعوب الأرض
وكل النباتات 
وكل الحيوانات

وكل الأكوان 
تحقق قيامتها 

والقيامة كرامة 
أعني

الكرامة حرية 
القيامة للفقراء خبز وبيت 

القيامة سلام للجميع 
إلى الأبد 
إلى الأبد 

في السلفادور  * أوصولاتان: بركان
بالإسبانية تعني **  السلفادور 

ص 
ّ
المنقذ أو المخل
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هي بيروت من جديد
لأن دور الأيتام تنمو بأسرع من نموّ 

المدارس 
في السلفادور، 

والشمس تغيب حيث لا تطاولها أيدي 
الشعب. 

وما من أفق غير أفق الإرهاب. 

هي بيروت من جديد 
لأن البحر انتصب واقفًا 

وأطلق ابتهالات لا متناهية 
هي بيروت من جديد
لأن الشعراء يموتون 

ولا يستسلمون 
لأنهم يتحدثون عن الأمل 

دون كلماتهم
ّ
ولا يتقل

مثل قلادات من اللؤلؤ، 
لأن الشعراء يرفضون أن يموتوا، 

يحملون أملهم على ظهورهم
ويتنقلون من بابٍ إلى باب

مثلما النحل من زهرةٍ إلى زهرة 
ليوزّعوا رسائل التحدي

على قلوب الناس. 

وهي بيروت من جديد 
ماء في الأفق 

مقابر مكتظة أكر من فنادق 
طائرات تحمل من الأخبار أبشعَها 

ومواكب لا تنتهي من الحزن 

وهي بيروت من جديد 
لأنّ الناس يتراكضون 

لتبقى بطونهم وعقولهم 

منتظمة في الطابور 
يحملون شرفهم، 

متاعهم الوحيد، 
ويعدّون موتاهم 

مثلما تعدّ القروش 
في مدن السلطان. 

وهي بيروت من جديد 
لأن الناس يتمتمون صلواتهم

على أمل أن تصل إلى مسامع مريم 
العذراء 

والناس يعلمون أنهم واقعون في الفخ
ويتذكرون غطاء طاولة السفرة
ووجبة الطعام هناك في البيت، 

قبل أن ينتهوا إلى المشرحة. 

وهي بيروت من جديد 
آباءٌ يقتلون أبناءهم

وأبناءٌ يدفنون آباءهم 
قبل أن يشوّه الذباب ملامحهم. 

وهي بيروت من جديد
عندما كانت المصارف وحدها الحيّ الباقي 

المال يتكاثر 
كلّ ثانية 

بمعدل تكاثر عدد الجرحى 

وهي بيروت من جديد 
تفتح سماؤها صدرها الوسيع كلّ ثانية 

لتستقبل الأبطال المجهولين 
الطالعين من شوارع السلفادور 

)١990(



حوار مع الموسيقي إيلي معلوف  ١82 
في عشق البزق و»تعريب البيانو«

أجرت الحوار زينب سرور

محيي الدين بعيون  ١89 
صوت بيروت الذي نجهل

فرح قدّور

وديع صبرا   ١92 
رائد جريء في الموسيقى اللبنانية

مارك هنري مانغى
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مؤلف موسيقي 
وعازف بيانو وبزق 
وآلات أخرى، 
لبنان- فرنسا. 
هاجر إلى فرنسا 
عام ١٩٨٩. له 
أسطوانة واحدة 
من إنتاجه هي 
»عبر الحياة« 
)٢٠٠٧(، بالإضافة 
إلى عشرات الأعمال 
والأسطوانات مع 
عدة موسيقيين 
وفنانين من 
مختلف أنحاء العالم

حوار زينب سرور

إيلي معلوف

حوار مع الموسيقي إيلي معلوف
في عشق البزق و»تعريب البيانو«

من زحلة إلى العالم
بــدأ  الثمانينيــات،  خــلال  يســيرة.  الموســيقية  الانطلاقــة  تكــن  لم 
الدراســة الموســيقية بمفــرده وبمجهــوده الشــخصي. واجــه العديد 
من العوائق على رأسها عدم وجود معهد أو مدرسة للموسيقى 
خلال تلك الفترة في مدينة زحلة، مسقط رأسه. حى الأشخاص 
ون الذيــن كانــوا يقدّمــون بعــض دروس البيانــو لم يكونــوا 

ّ
المســتقل

أساتذةً محترفين. 
تتمثّــل ثــاني المشــكلات في عــدم امتــلاك معلــوف بيانــو حينها، 
ا عمليةَ متابعــة الدروس. لكنّ حماسَــه وتصميمَه  مــا صعّــب جــدًّ
وشــغفه لعــزف الآلــة جعلــت المســتحيل ممكنًــا. ولم يحصــل عــلى 
أول بيانــو حــىّ بلــغ السادســة عــشرة مــن العمــر بعــد أن كان بــدأ 
م الموســيقى في 

ّ
العــزف في عمــر التاســعة، وكان قــد بــدأ حينها تعل

مدرســة Ecole de musique et des arts techniques في 
منطقــة جونيــه، إلا أنــه لم يتمكــن من إنهــاء العام الدراسي بســبب 

تأزّم الحرب، فترك البلاد إلى فرنسا عام ١٩٨٩. 
ليست الصورة سوداويةً بالكامل، فغياب التعليم الأكاديمي 
الموســيقي في صغره وعدم وجود من يعينه على قراءة العلامات 
الموســيقية بشــكل جــدّي، جعــلاه يتّــكل إلى حــدٍّ كبير على حاســة 
السمــع وتطويــر أذنــه الموســيقية، كمــا أنــه اكتشــف مع الوقــت أنّ 

تلك العوائق فتحت أمامه الخيال الموسيقي.   
المشــارب  وتمــازجُ  غــربي  آخــرَ  إلى  شرقي  بلــد  مــن  الانتقــالُ 
الموسيقية لديه، أبعداه عن التساؤل الدائم عن معنى »الهوية« 
والموســيقى الــي ترافقهــا. الهويــة قابلــة للاختيــار والتكويــن، إذ 
فيــه،  تربينــا  الــذي  المــكان  مــا عشــناه خــلال طفولتنــا في  نأخــذ 
ونكــوّن مــع الزمــن هويتنــا حســب أذواقنــا واختياراتنــا. وهويتنــا 
الشرقيــة نحملهــا بداخلنــا عــلى الــدوام، ومــع مــرور الوقــت تطفــو 
ــا. عندمــا انتقــل إلى فرنســا في عمــر الســابعة  عــلى الســطح تلقائيًّ
عــشرة، لم يُعِــر الموســيقى الشرقيــة كثيًرا من الاهتمــام، وصبَّ أكرَ 
 ،)pianist تركيزه على الموســيقى الغربية )لأن الهدف أن يصبح

فــدرس الموســيقى الكلاســيكية ثم الجــاز. لكــن مــع الوقــت، بدأت 
تطفــو »الهويــة الأم«، إذا صحّــت التسميــة، عــلى الســطح، وبــدأ 
يــي أنـّـه يمكــن فهــم هــذه الهويــة بشــكل أفضــل في أوروبا بســبب 
وجــود الكثــير مــن الموســيقيين الشرقيــين الجيّديــن فيهــا، مــع أنــه 
لم يــدرس الموســيقى الشرقيــة مــع أحــد في فرنســا. وقــد ســاهمت 
الأســطوانات الشرقيــة الــي كان يســتعيرها مــن مكتبــات فرنســا 
الموسيقية في تكوين وإبراز هويتّه. ولم تنحصر تلك الأسطوانات في 
العالم العربي، بل شملت كامل الشرق الأوسط والأدنى والأقى، 
فتعرّف منها إلى موسيقى آسيا الوسطى وإيران وتركيا ومختلف 

الدول العربية وموسيقى القوقاز وغيرها.

كلاسيك وجاز وارتجال
على الرغم من شــغفه بالموســيقى الكلاســيكية ومن كونها جزءًا 
مــن حياتــه اليوميــة، لم يخــتَر متابعتهــا في مســار عملــه الموســيقي، 
واختــار التركــيز على موســيقى الجــاز ومؤلفاته الشــخصية. تحتاج 
الموسيقى الكلاسيكية إلى دراسة تبدأ في سنّ صغيرة، الأمر الذي 
لم يكن متاحًا له. لكن الســبب الأســاس للتوجه نحو الجاز وأنواع 
أخــرى مــن الموســيقى والابتعــاد عــن الكلاســيي كان حاجته إلى 

إخراج موسيقاه وأفكاره النابضة. 
وجــود  مــع  الثمانينيــات  نهايــة  فرنســا  إلى  الانتقــال  تزامــن 
عــددٍ مــن الموســيقيين الكلاســيكيين الكبــار الذيــن كانــوا عــلى 
عــلى  تغــير  بــدا هنــاك  اللاحقــة،  الســنوات  الحيــاة. خــلال  قيــد 
مستوى تلك الموسيقى، كان ذاك الجيل من الموسيقيين قد 
احتــكّ مــع المؤلفــين الكبــار أو تلامذتهــم، كمــا كان للموســيقيّ 
ــن المســتمعُ اليقــظ  الكلاســيي شــخصية وهويــة ممــيزة يتمكّ
من معرفة هوية الموســيقي عبر عزفه من دون معرفة مســبقة 
ة 

ّ
بهوية العازف. أما اليوم فتبدّلت الأحوال وأصبحت هناك قل

مــن العازفــين الكلاســيكيين الذيــن يمكــن التعــرف إليهــم مــن 
خلال بضع جمل موسيقية. 
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لكنّ الموسيقى الكلاسيكية ليست »جامدة«، فالموسيقى، 
أيًّا كان نوعها، أمرٌ حيّ، وما يُثبت ذلك أنّ كلّ عازف يمكنه تقديم 
عمــلٍ موســيقيّ مكتــوب منــذ ٤٠٠ عام بطريقة تختلــف عن الآخر. 
بالطبــع، لا يمكــن تغيــير النــص في الموســيقى الكلاســيكية، لكــنّ 
فكــرة الارتجــال فيهــا تبدّلــت مــع الزمــن. لقــد كان الارتجــال جــزءًا 
مــن عمل الموســيقيين الكلاســيكيين الكبار الذيــن كانوا يعزفون 
على أكر من آلة وكان الارتجال جزءًا من حياتهم اليومية. خلال 
المقطوعــات،  بعــض  الارتجــال في  يــتم  كان   ،

ً
مثــلا مــوزارت  حقبــة 

خاصةً في كونشيرتو البيانو، إذ كانت تُرتجل الـCadence في آخر 
الحركــة الأولى بالكونشــيرتو. أمــا اليــوم فأصبــح مــن النــادر إيجــاد 
موســيقي كلاســيي يرتجــل، وصــارت هنــاك معاهد تحــدّدت فيها 

كلُّ هذه الأمور.
إن القــدرة العاليــة عــلى الارتجــال وحريــةَ التعبــير في الجــاز مــن 
أكــر العوامــل الــي دفعــت معلوف إلى اختيار تلك الموســيقى على 
نحوٍ احترافي، ففي الجاز يمكن تغيير التوزيع بشكل مطلق، بينما في 
الموســيقى الكلاســيكية لا يمكــن التغيــير بالنــص. أما اختيــاره الجاز 
فكان لقدرته على إبراز الكثير من الشخصية الذاتية بالإضافة إلى 
علم تمازج الأصوات )الهارموني( كما جذبه »الجاز مودال«، الذي 
يتبع نوعًا من المقامات، مشيًرا إلى أن الفرصة سنحت له للدرس 
مع برنار موري )Bernard Maury(، أحد أهم أساتذة الهارموني 

المودرن في فرنسا ومؤسس أكاديمية Bill Evans في باريس. 
عــلى  العــزف  بــدأ  لأنــه  لديــه  »طبيعيــة«  مســألة  الارتجــال 
البيانو بشكل منفرد، فكان يستمع إلى مقطوعاتٍ ويرتجل منها، 
والارتجــال يكــون أيضًــا مــن دون الاســتناد إلى مــادةٍ ينطلــق منها. 
وقــد عــززت ثقافتُــه الشرقيــة، ومــا تحويــه موســيقاها من تقاســيم 

وارتجالات، قدرته على الارتجال في الجاز.   
ــت وهمًــا شــائعًا لــدى النــاس  في الحديــث عــن الارتجــال، يفتِّ
بأنـّـه مطلــق، فهــو يتشــكّل من حزمة الخــبرة الكاملة الــي يكوّنها 
الموســيقيّ عبر الســنين. هناك نوعان من الارتجال؛ الأول لا يحدّه 
قالــب لكــنّ تحقّقه يشــترط أن يكون العــازف وحيدًا، ولكن ما أن 
يصبــح هنــاك عازفــان ضمن المعزوفة ننتقل إلى النوع الثاني الذي 
ــب نوعًــا مــن القانــون، إذ لا يمكــن لعازفَــين الارتجــال بشــكل 

ّ
يتطل

عشوائي، فالارتجالُ، وإنْ كانت الحريةُ من سماته، تحكمه قوانين. 
وأكــر  القوانــين  تلــك  عــلى  لاعًــا 

ّ
اط أكــر  الموســيقي  مــا كان 

ّ
وكل

احترامًا لها، »جوهَرَ« عمله الموسيقيّ أكر.
أمــا الارتجــال عــلى المــرح، بــين آليّــة ضبطــه وإطــلاق العنــان 
ف، ومنه يَنطلق 

َّ
لــه، فعــادةً مــا يُعــزف فيه اللحنُ الأســاسي، المؤل

الأســاسي. وفي  اللحــن  إلى  بالعــودة  المعزوفــة  لتُختَتــم  الارتجــالُ 
هيــكل  شــكل  عــلى  يــأتي  نظــام  للارتجــال:  نظامــان  هنــاك  الجــاز 
مكتــوب يتبعــه العــازف، لكــن الارتجــال يكــون فيه بشــكل دائري 

مــع طاقــةٍ وعــزفٍ مختلفَــين في كلّ دورة، وفــق الهيــكل نفســه. 
ويمكن للارتجال أيضًا أن يكون وفق »الجاز مودال«، الموســيقى 
الي تتّكل على مقام، فتُعزف الموســيقى على المقام نفســه لفترة 
طويلة أو يتمّ الانتقال من مقامٍ إلى آخر ولكن ليس وفق هيكل 

هارموني، أو وفق هيكل هارموني أوسع. 
أمــا نجــاح الارتجــال بــين آلاتٍ مــن أجنــاسٍ وثقافــات مختلفة 
فيرجــع إلى الموســيقيّ نفســه، فــإذا كان عــازف الدرامــز يشــارك 
عمــلًا مــع عــازف آلــة شرقيــة ويحمــلان الثقافــةَ نفسها، نجــد الكثير 
مــن الانســجام. ونجــاح الارتجــال بين آلتين مــن أفقين مختلفين، 
ــب مــن عــازف البيانــو أن يكــون على 

ّ
، يتطل

ً
كالبيانــو والــبزق مثــلا

آلــة  فالــبزق  انســجام،  هنــاك  يكــون  كي  الأخــرى  بالآلــة  معرفــةٍ 
لاعًــا كافيًــا 

ّ
تقليديــة، وعــادةً لا يملــك عازفــو الآلات التقليديــة اط

عــلى آلات مــن ثقافــات  أخــرى، فقــد تجــد عازفًــا ماهــرًا عــلى آلــة 
ــف تراه تائًها 

َ
تقليديــة، لكنــه عندمــا يخرج عن الأســلوب الذي يأل

عن الحوار مع آلات من ثقافات مختلفة، علمًا بأن الجيل الجديد 
عــلى اطــلاع أوســع عــلى الموســيقى العالميــة. أمــا البيانــو فيتمــيّز 
عليــه،  الموســيقى  أنــواع  مــن  نــوعٍ  أيّ  عــزف  وإمكانيــة  بعالميّتــه 
وهــو موجــود في كلّ البلــدان، على عكــس الآلات التقليدية ذات 

الانتشار المحدود. 

البزق 
لــدى معلــوف أيضًــا شــغفٌ في الموســيقى الشرقيــة. وقــد تمّ اللقــاء 
مــع الــبزق في عمــر الخامســة والعشريــن. لكنّ هذا الشــغف تطوّر 
لديــه منــذ الصغر، إذ كان يسهر مــع الأهل والأقارب والأصدقاء 
في كــروم زحلــة خــلال الصيــف، يعزفــون الموســيقى الشرقيــة. مع 
الوقــت، تطــوّرت اللقــاءات، فصــار الأصدقــاء في زحلــة يعزفــون 
عــلى آلاتٍ وتريــة، ومنهــم المرحــوم ربيــع حــداد، صانــع الأعــواد 
والعــازف البديــع في زحلــة. وحــوالي العــام ٢٠١٥، جمــع معلــوف في 

كروم زحلة أكر من أربعين موسيقيًّا من كلّ مناطق لبنان.  
وهــو يلاعــب الــبزق بطريقــة ممــيزة غــير تقليديــة. عــن ذلــك 
يقول إنه يحبّ في الآلات التقليدية أن تتقدم وتتطور على الدوام 
 ينحــصر العــزفُ عليها بشــكله البدائي، مــع الحرص في الوقت 

ّ
وألا

نفســه على الحفاظ عليه من دون أن يمنع التطوير. وقد ســاعده 
كونــه عــازف بيانــو في سمــاع نغمــات مختلفــة تخــرج عــن النطــاق 
التقليدي في عزفه على البزق. تكمن صعوبة البيانو في أنّ تقنيته 
معقّــدة للغايــة كي ينجــح العــازف في إخــراج الصــوت الذي يرغب 
منــه. لكــن مــا يثير الاهتمام لدى عازف البيانو عندما يعزف على 
آلــة وتريــة أنــه يضع إصبعه مبــاشرةً على الوتر، فلا يضطرّ للمرور 
بكلّ تلك التقنية المعقّدة. ومن الأمور اللافتة للاهتمام أيضًا في 
التعامــل مــع الآلتــين، أنّ الــبزق آلــة قابلــة للحركــة، يمكن حملها 
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والتنقل بها، بينما البيانو آلة لا يمكن تحريكها بسهولة، لا تأتي إلى 
العازف، بل عليه التوجه إليها. 

لنبرة البزق أيضًا أهمية خاصة لديه. ولا ينحصر فهمُه للآلة 
في إتقــان عزفهــا، بــل يتعــدّاه  إلى صناعتهــا. ولديــه ولــعٌ في صناعة 
الآلات والخشــب منــذ بــدء اهتمامه بالــبزق، وقد عمل مع العديد 
مــن صانــي تلــك الآلــة وغــيّر أفــكار العديــد منهــم حــول صنعتها. 
يوضــح معلــوف أن إهمــال صناعــة الــبزق يــؤدّي إلى خــروج نــبرة 
الــبزق  معدنيــة مزعجــة مــن الوتــر لم نكــن نسمعهــا لــدى عــازفي 
القدامى مثل محي الدين بعيون وأمير البزق محمد عبد الكريم، 
ومطر محمد. ويبدي انزعاجه من تقنية »الرشّ« طوال الوقت 
لــدى الكثــير مــن عازفي الــبزق الحاليين. ويشــير إلى أن البزق ليس 
آلة تركية كما يظنّ كثيرون، بل آلة عربية مســتوحاة من الآلات 
الــي وُجــدت خــلال الحقبــة العثمانيــة في منطقتنــا، والــي نفسهــا 
أتت من آسيا الوسطى، مشيًرا إلى أنّ كلّ منطقة آسيا الوسطى 
تحــوي أعــوادًا ذات زنــد طويــل. وقد اســتُعمل البزق خــلال الفترة 
 

ّ
العثمانيــة ضــد العثمانيــين أنفسهم ضمن أغان مثــل »والعصملي
ة«، كما ذكر عــاصي رحباني في فيلم 

ّ
بــده يفــلّ وتطلــع براســه الفل

»سفر برلك«.

»بيانو– كونترباص«
حى اليوم، لم يصدر معلوف باسمه سوى أسطوانة واحدة ومن 
إنتاجــه الشــخصي بعنــوان »عــبر الحيــاة« عــام ٢٠٠٧، إلى جانــب 
أكــر مــن ١٥ أســطوانة ســجّلها مــع آخريــن. يحيــل عــدم إصــدار 
أســطوانة ثانيــة إلى كلفتهــا المرتفعــة وصعوبــة بيعهــا اليــوم. ومــع 
فت الفرقة الي عزفت الأسطوانة 

ّ
ذلك، هو مؤلفٌ نِهم. وقد تأل

مــن بيانــو وكونتربــاص وجــاز درامــز، بالإضافــة إلى إيقــاع شرقي 
وساكســوفون ســوبرانو، وكان عازفُ الساكســوفون يعزف أيضًا 

على الناي والفلوت. 
البيانــو  عــلى  يقتــصر  ديــو  عــلى  اهتمامــه  يصــبّ  فــترة،  منــذ 
والكونترباص. وعلى الرغم من أنّ بعض المعزوفات على مرحه 
جمعــت بــين الآلتــين، لم يســبق لــه أن خصّــص حفلــةً كاملــة لهما 
ــف الــذي فيــه نــوعٌ مــن 

ْ
فقــط. يصــف العلاقــة بــين الآلتــين بـ»الحل

الحميميّــة والــذي يحتــاج إلى تركيز سمي«. خلال الصيف الماضي، 
عزَف مع عازف الكونترباص مارك بولانجييه وكان هناك انسجام 
 Hamra - Ginza Quartet كبير بين الاثنين، وذلك ضمن فرقة

المؤلفــة مــن أربعة موســيقيين، قدّمت مؤلفــاتٍ لمعلوف وللعازف 
عــازف  أيضًــا  الفرقــة  وضمـّـت  كانْ،  هيديهيكــو  الأصــل  يابــاني 
 بولانجييه 

ّ
الفيبرافون فلوريان بلكور. وقد شاءت الصدف أن تولى

مركز أستاذ كونترباص في المعهد الذي يدرّس فيه معلوف، فصار 
الاثنــان يتمرّنــان معًــا كل أســبوع، وأصبــح هنــاك برنامــج جاهــز 

لعرضه على المرح.  
موســيقية  بجولــة  معلــوف  قــام  الأخــيرة،  المشــاريع  وعــن 
امتــدّت عــلى مــدى شهــر تشريــن الثــاني/ نوفمــبر في فرنســا شملــت 
الموســيقى  بــين  جمعــت  الــي  الجولــة  تمّــت  حفلــة.  عشريــن 
والمــرح ضمــن فعاليــات مهرجــان Festisol في منطقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
الهجــرة  وموضوعهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   Bourgogne-Franche-Comté
والاختلافــات بــين النــاس. عــزف معلــوف عــلى البيانــو والإيقــاع 
 التوزيــع، وشــاركه ماتيــاس شــبل، الأرجنتيــني مــن 

ّ
والــبزق وتــولى

أصول لبنانية، الذي يغنّي بسبع لغات منها العربية الي لا يجيدها 
يعــزف  الــذي  فورشــان  ومــارك  الغابــات،  بســكان  خاصــة  ولغــة 
ف الموســيقى 

ّ
عــلى الساكســوفون والكلارينيــت والفلــوت. كمــا أل

التصويرية لفيلم »عَ مفرق طريق« للمخرجة لارا سابا. 

البيانو الجامع
وكمــا هــو الحــال مع ديــو »الكونتربــاص– البيانو«، يحــبّ معلوف 
آلــةُ  آفــاق موســيقية أخــرى، ومنهــا  البيانــو مــع آلات مــن  مــزج 
الكمانتشــة الكلاســيكية التركيــة هي واحــدة مــن الآلات الأثــيرة 
لديــه. يوضــح وجــود عــدة أنــواع وأشــكال مــن هــذه الآلــة الــي 
تختلف باختلاف البلد ويبدي إعجابه بآلة الكمانتشــة الإيرانية. 
تعاون معلوف مع ندا آتيش، المغني وعازف الساز التركي، وكانت 
الكمانتشــة حــاضرة في المــشروع. وهو يعدّ مشروع عمل مشــترك 
مع الموسيقي التركي ديريا توركان، أحد أفضل عازفي الكمانتشة. 
منــذ عــدة ســنوات، خطــرت عــلى بــال معلــوف فكــرة عفويــة 
عــن إصــدار أســطوانة تجمــع عــدة بلــدان؛ من بــلاد القوقاز وآســيا 
الوســطى وإيــران وتركيــا وغيرهــا، وأن يكــون البيانــو صلــة الوصل 
بينهــا. حــاول مــن خــلال الفكــرة جمــع هــذه الثقافات الموســيقية 
لتلــك الشــعوب المتناحــر بعضهــا مــع البعــض الآخــر. وتمحــورت 
الفكــرة حــول ســفره مــع فريق صغــير إلى كل بلد مــن تلك البلدان 
حيــث يتــمّ تســجيل ريبورتــاج وأغنية خاصة بالبلد مــع مغنٍّ منها. 
ولأنـّـه يملــك ثقافــة واســعة عن موســيقى تلك البــلاد، ولأنه يعرف 
مغنّــين مــن تلــك المناطــق ولمن عليــه توجيه المــشروع، لم يتوقع 
وجــود مشــكلة على مســتوى التنفيــذ، لكنه اصطــدم بعوائق عدة 
عــلى مســتوى الإنتــاج. يعقّب بأنــه ربما كان عليه عــرض المشروع 
العالميــة،  صبغتــه  بســبب  كالأونيســكو،  دوليــة،  منظمــة  عــلى 
موضحًــا في الوقــت نفســه أنــه لا يعــرف كيــف يرســل »ملفّــات« 

 البزق ليس آلة تركيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة كما يظنّ
كثيرون، بل آلة عربية مستوحاة من الآلات التي 
وُجدت خلال الحقبة العثمانيـــــــــــــــــــــــــــــة في منطقتنا
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لطلــب المســاعدة في الإنتــاج الموســيقي، في وقــتٍ أصبــح مطلوبًا 
مــن الموســيقي تخصيــص أغلــب وقتــه لنســج العلاقــات وطلــب 
المســاعدات، والقليــل مــن ذاك الوقــت للموســيقى، ويقــول »ما 
 أتلوّث كليًّا في هذا العصر«. 

ّ
زلت أرفض هذا الموضوع. أحاول ألا

»هاربسي- شرقي«
ولمعلــوف شــغفٌ خــاصّ بموســيقى عصر الباروك. يهــوى من آلات 
البــاروك  عــود  والثيوربــو،  والڤيــول  الهاربســيكورد  العــصر  ذاك 
المســتوحى مــن العــود العــربي. ولــه رأي في أثــر المنطقــة الجغرافيــة 
جــان  الفنلنــدي  الموســيقي  أنّ  فلــو  الموســيقية،  الأعمــال  عــلى 
 

ً
 كان مــن ســكان ريــو دي جانــيرو لكتَــب أعمــالا

ً
ســيبيليوس مثــلا

موســيقية تختلــف عــن تلــك الــي نعرفهــا، وكذلــك الأمــر لــو أنّ 
الموســيقي البرازيــلي أنطونيــو كارلــوس جوبــيم وُلــد في هلســني 

لمنَحنا موسيقى مختلفة عن تلك الي نألفها في أعماله.
يوضــح أنّ في زخرفــة موســيقى عــصر الباروك ما يشــبه كثيًرا 
زخرفــة الموســيقى الشرقيــة. وفي آلــة الهاربســيكورد نفسِها، الي 
كانــت رائجــة خــلال تلــك الحقبــة، مــا يشــبه الســنطور الفــارسي 
ونبرة آلة القانون. والهاربســيكورد آلة موســيقية هامّة تشــبه في 
الشــكل آلــة البيانــو وتُعتــبر إحدى مراحــل تطوّره، كانت شــائعة 
الاســتخدام خــلال عهــدَي النهضة والبــاروك، وكان باخ من أبرز 
عازفيهــا. ويلاحــظ أنّ بــاخ لم يحــبّ البيانوهات في نســختها الأولى، 
 يكــون 

ّ
الــي كان يطوّرهــا بارتولوميــو كريســتوفوري، متوقعًــا ألا

هنــاك مســتقبل لتلــك الآلة. قام معلــوف بتجربة مثيرة للاهتمام 
عــلى الهاربســيكورد في وقــت قياسي وتحــت الضغط على المرح، 
إذ عــدّل أوتــاره خــلال العــرض لتتناســب مــع المقامــات الشرقيــة 

وتمنّى لو تسنّى له حينها أن يعزف موشّحًا على تلك الآلة. 
الهاربســيكورد«،  »حفيــد  البيانــو،  بــأنّ  مقتنــع  ومعلــوف 
مرتبط بالسنطور الفارسي للتقارب في تركيبتهما. وقد عدّل مرةً 
أوتــار بيانــو يملكــه كي تتناســب مــع المقامــات الشرقيــة. وقــد ســبق 
للموســيقي والعازف اللبناني عبد الله شــاهين )١٨٩٤–١٩٧٥( أن 
عدّل أوتار البيانو لتتناسب مع المقامات الشرقية. يَذكر معلوف 
أنّ البيانو الذي عمل عليه شــاهين ما زال موجودًا لكنه لم يكن 
عمليًّا، وقد عرضته حفيدةُ شاهين، زينة أبي راشد، خلال إحدى 
المناســبات. ولــدى معلــوف أيضًــا فكرة حول نمــوذج أوّلي لـ»بيانو 
شرقي«، موضحًــا أن هنــاك بعــض الأشــخاص الذيــن عملوا على 
الموضوع منهم الإنكليزي جفري سميث الذي تمكّن من صناعة 
بيانو يُدعى »البيانو السائل« )piano fluid( يُمكن عزف أرباع 

الأصوات والميكرو تون عليه. 
وعلى الرغم من غنى ميزة تجربة تعديل أوتار الهاربسيكورد، 
أحــدُ  تبنّاهــا  إذا  إلا  بالاهتمــام  ســتحظى  أنّهــا  معلــوف  يــرى  لا 

الموســيقيين أو المعاهــد الموســيقية. مــا يشــجع هو تزايــد الاهتمام 
بالموسيقى الشرقية في الغرب، ففي فرنسا معاهد تعطي دروسًا 
في تلــك الموســيقى، ومعلــوف نفسُــه يعمــل عــلى تخصيــص صــفّ 
للموســيقى الشرقيــة في المعهــد الــذي يــدرّس فيه. وللمــرة الأولى 
في تــاريخ الكونرفتــوار الفرنــسي، ســيُدرج المعهــد آلة البزق ضمن 

آلاته بمبادرة من معلوف.

بوغوص جلاليان: عبقريّ مغمور 
معلــوف؛  عنــد  خاصّــة  مكانــة  لــه  موســيقي  جلاليــان  بوغــوص 
»إذا كان هنــاك مــن شيء يُــدعى بيانــو لبنــانيًّ، فبوغــوص هــو مَن 
رافــق الأخويــن  الــذي  البيانــو  عــازف  أسســه«. وجلاليــان كان 
رحبــاني وفــيروز في أكــر التســجيلات الــي نعرفها. يرجــع معلوف 
إلى طفولته ليتحدث عن أثر جلاليان في تكوين وعيه الموسيقي، 
وتحديــدًا في مــا يتعلــق بالبيانــو في الأغنية اللبنانيــة. كان ينجذب 
بشــدة إلى مــا يُعــزف عــلى البيانــو، خصوصًــا في أغــاني الأخويــن 
رحباني مع أن البيانو لم يكن أساسيًّا أو ظاهرًا فيها بشكل كبير، 
مثــل أغنيــة »يــا ربــوع بــلادي«. لقــد اســتعمل الأخــوان رحبــاني 
البيانو في الكثير من أغانيهم من خلال ارتباطها بنبض المعزوفة، 
ــد الحركة فيها، مثــل البيانو والكونترباص والإيقاعات، 

ّ
الــذي يول

وإلى هذا النبض تُضاف الوتريات وآلاتُ النفخ والتوزيعُ وغيرها.
ــا بــه. كان كمــن ينســج  أســس جلاليــان أســلوب عــزف خاصًّ
الأغنيــة  في  ســحرًا  خلقــت  تفاصيــل  عــبر  الحياكــة  آلــة  عــلى 
الرحبانيــة، لولاهــا لفقــدت الأغنيــة شــيئًا مــن ألقِهــا وصــدرت 
ــة مختلفــة، ولكنهــا في الوقــت نفســه تفاصيــل لا يســتطيع 

ّ
بحل

المستمع العادي التقاطها. 
كان جلاليــان مــن عــازفي البيانو القلائل الذيــن رافقوا فيروز 
 لمســة عــازف البيانــو، ليــس بمجــرّد شــخص يعزف 

ً
ويملكــون فعــلا

م حقيقي في العزف على البيانو، والفرق شاســعٌ 
ّ
البيانو، بل معل

بينهمــا، عــلى مســتوى اللمســة والصــوت والمادة الــي تصدر من 
ــف موســيقي كبير لــه بصمته الخاصة 

ّ
الآلــة. كمــا أنّ جلاليــان مؤل

في أعمال الأخوين رحباني. وجلاليان أخيًرا ليس آخرًا هو أستاذ 
زياد رحباني الذي أسّسه في انطلاقته الموسيقية. ويعتبر معلوف 
أنّ أفضل فترة عزف فيها زياد على البيانو كانت خلال دراســته 
وتمرينــه مــع جلاليــان، كمــا في أغنيــة »ليــالي الشمــال الحزينــة« 

بمرحية »المحطة«.
وعــن زيــاد و»البيانــو اللبناني« يذكر معلــوف أنه منذ حوالي 
٢٣ عامًا، كان يســتمع مع زياد في الاســتديو إلى ألبوم ســجّله مع 
أصدقــاء في فرنســا، فأعطــاه زيــاد ملاحظــة أثـّـرت فيــه إذ قــال: 
 فهموا شو هوّ البيانو بالجوّ اللبناني 

ّ
ة بهالبلد اللي

ّ
»إنتَ من القل

وكفّــى فيــه وأخــذه عــلى غير مطــرح«. أمــا اليوم، فــيرى أنّ الأمر 
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اختلــف، هنــاك جيــل جديــد يعــزف بشــكل جميــل ومتقــن لكــنّ 
»البصمة اللبنانية«، إذا صحّت التسمية، اختفت بعض اليء.
وكان أول وآخر لقاء بين معلوف وجلاليان عندما لبّّى الأخير 
دعــوة معلــوف الشــابّ إلى أول حفــلٍ له في الجامعــة الأميركية في 
بــيروت. أبــدى جلاليــان حينهــا إعجابــه بمعلــوف وأخــبره أنّ لديه 
 مع آلة البيانو«، مســديًا له بعض النصائح المفيدة. 

ً
»أداء جميلا

 جلاليان عام ٢٠١١. 
ّ

وقد توفي

»أزمة الموسيقى في لبنان«
ينتقــل معلــوف إلى المؤلفــين الكلاســيكيين اللبنانيــين، فيؤكــد 
ضرورة إحيــاء أعمــال هــؤلاء والتركــيز عــلى تســجيل أعمالهــم، 
ليــس فقــط الكلاســيكيين بــل كلّ الموســيقيين الذيــن يقدمون 
 ذات معــنى، فمهمــا كانــت الحفلــة ناجحة فإنهــا تختفي 

ً
أعمــالا

في لحظتهــا، ومــا يبقــى منهــا هــو أحاســيس النــاس وذاكرتهــم، 
بينمــا الأســطوانة تبقــى للتاريــخ. ولإدراكه صعوبــة تحقق ذلك، 
يتمــنى أن تهتــمّ وزارة الثقافــة بتســجيل أعمال رواد الموســيقى 
س ميزانية له. ويربط هذا الوقع بأزمة الإنتاج،  اللبنانية وأن تكرَّ
موضحًا أنّ الإنتاج اليوم للموســيقيين، خاصةً للمؤلفين، شــبه 
معــدوم. ويشــير إلى أنّ زينــة صالــح كيّــالي مــن »مركــز الــتراث 
كتبًــا  فــت 

ّ
أل »الجمهــور«،  مدرســة  في  اللبنــاني«  الموســيقي 

ــا  حاليًّ تعمــل  وهي  اللبنانيــين،  الكلاســيكيين  المؤلفــين  عــن 
عــلى تأليــف قامــوس للموســيقى اللبنانيــة، كمــا يحــاول المركز 
أرشــفة أعمالهــم. والمؤســف أنّ أغلب المؤلفين الكلاســيكيين 
اللبنانيين قد هاجر من لبنان بســبب الظروف الراهنة، ويبدي 
معلــوف إعجابــه بقائــد الأوركســترا اللبنــاني لبنــان بعلبي الذي 

ما زال صامدًا في لبنان برغم الظروف. 
يشير إلى وجود جمعيات تساعد الموسيقيين، لكن الصعوبة 
أنه ينبي على الموســيقي تقديم طلب للحصول على المســاعدة، 
الناحيــة،  هــذه  مــن  مهملــين  يكونــون  مــا  عــادةً  والموســيقيون 
خصوصًــا مــع وجــود هامــش للرفــض مــن قِبــل الجمعيــة. وهــو 
لع تلك الجمعيات نفسها على أعمال الموسيقيين 

ّ
يدعو إلى أن تط

والمؤلفــين والعازفــين وأن تبــادر هي إلى دعــم مــن يســتحق، كأن 
تدعم تسجيل أسطوانة للمؤلف. 

يأســف أنــه خــلال ٣٢ عامًــا مــن غيابــه عــن بلــده، لم يــدعَ مرةً 
واحــدة إلى أي مــشروع أو مهرجــان أو حفــل موســيقي في لبنــان، 
باســتثناء دعوة يتيمة من مهرجانات بعلبك. كما يأســف لأنه لم 
يتلــقَّ دعــوةً إلى لبنــان من قِبل معاهد أكاديمية لتدريس صفوف 
»الماســترز« في الموســيقى أو لتقــديم المســاعدة الموســيقية، الــي 
حُــرم هــو نفسُــه منهــا، إلى الطــلاب اللبنانيــين، بينمــا هــو يــدرّس 

صفوف الماسترز في جميع أنحاء العالم. 

وعــن تعليــم الموســيقى في لبنــان يَعقــد مقارنــةً بــين الأمس 
واليوم، فحين انتقل إلى فرنسا لم يكن في مدينته زحلة مدرسة 
 في 

ً
س قليــلا مخصصــة للموســيقى، بــل كانــت الموســيقى تــدرَّ

المــدارس العاديــة، مــع غيــاب أســتاذ متخصــص. ولمعرفــة مــا 
لع 

ّ
كان يحصل على المستوى الموسيقي خارج لبنان، كان يط

على المجلات الموسيقية في »المركز الثقافي الفرنسي«، لكن 
تلك المجلات كانت تصل متأخرةً، فتبدو قديمة بعض اليء. 
تغــيّر الوضــع اليــوم، فبإمــكان مــن يســكن في قرية بعيــدة حضور 
دروس موســيقية وصفــوف ماســترز ومشــاهدة فيديوهــات عــبر 
الصــورة  ليســت  الحــالي،  العــصر  تســهيلات  وبرغــم  الإنترنــت. 
ــم الموســيقى 

ّ
ورديـّـةً بالكامــل، فالإنترنــت وحــده لا يكفــي لتعل

ــم الموســيقى في لبنان 
ّ
بشــكل جيــد. فــكلّ شــخص موهوب تعل

ويرغــب بمتابعتهــا يضطــر إلى الســفر. يذكــر معلــوف أنّ الصــين 
تســاعد على بناء كونرفتوار في لبنان، مؤكدًا أن المبنى وحده 
لا يكفي. فيطالب من جديد بدعوة الموســيقيين اللبنانيين في 
الخــارج، والذيــن اكتســبوا خــبرة طويلــة، لتعليــم أولاد بلدهــم. 
، في ما لــو كانت 

ً
حــى انــه يتســاءل: »مــا الــذي يمنــع فــيروز مثــلا

غــير منعزلــة، مــن تلبيــة دعــوة لإعطــاء للتعليــم في صف ماســترز 
الــذي يمنــع أن تســمع مواهــب  عــن الأداء في الموســيقى؟ مــا 
المهمــة وأن تعطــي ملاحظاتهــا«؟، موضحًــا أن هنــاك  الغنــاء 
موا منها 

ّ
الكثير ممّن يحبّون فيروز بشكل جنونيّ لكنهم لم يتعل

شيئًا من الحس الذوقي وطرق وأساليب الغناء.  
وينتقــد أيضًــا معهــد الموســيقى في زحلــة. صحيح أنه يوجد 
معهــد للموســيقى هنــاك لكــن هــذا لا يكفــي فلمــاذا لا توجــد 
الذيــن يتخرّجــون مــن  التلامــذة  أوركســترا في المدينــة: »أيــن 

المعهد الموسيقي«؟ 
يذكــر معلــوف أيضًــا أنــه قبــل ســفره إلى باريــس كانت توجد 
عــدة فــرق موســيقية جيــدة في المدينــة، وكانــت هنــاك موســيقى 
شرقيــة جميلــة وموســيقى روك وپــوپ والقليــل مــن الجــاز، كمــا 
كان هنــاك موســيقيون يعزفــون في المرحيــات، ويعيــدون تقــديم 
مرحيات الرحابنة. اليوم، لم يعُد كلّ هذا موجودًا. هناك بعض 
المبادرات الفردية لإنشاء مدرسة موسيقية أو حركة موسيقية، 
لكــن لا يوجــد عــدد كافٍ مــن الموســيقيين مــع أن المدينــة تملــك 
الكثــير مــن المواهــب. ومــن هــؤلاء يذكــر معلــوف صديقًــا لــه في 
وهــو  أســتراليا،  في  اليــوم  يســكن  شمعــون،  داني  يُــدعى  طفولتــه 
عــازف بيانــو ممــيز، لكــنّ أحــدًا لا يعرفــه في لبنــان أو يدعــوه إلى 
إقامــة حفلــة في زحلــة. وعــن »حلمه الكبــير« للمدينة يقول: أن 
يصبــح هنــاك مــرح وطنيّ فيها، وأن يكون هناك برنامج ســنوي 
يُدعى إليه فنانون من زحلة، ربما أصبحوا عالميين، وأن تقام فيه 

معارض فن ورسم وتعرض مرحيات وحفلات موسيقية. 



بدايات • العدد 36 | ١892022

فرح قدّور

موسيقيّة وعازفة 
بزق، لبنان. حاصلة 
على شهادة ماجستير 
في العلوم الموسيقية 
من »الجامعة 
الأنطونية«. تعمل 
بشكل أساسي في 
ميدان الموسيقى 
المشرقية الكلاسيكية 
والشعبية. عضو 
في العديد من 
المجموعات والفرق 
الموسيقية

محيي الدين بعيون
صوت بيروت الذي نجهل

انٍ لبيــع التبــغ في محلــة بــرج أبي حيــدر ببــيروت إلى بــلادٍ 
ّ
مــن دك

بعيدة واسعة طربت لصوته ولريشة طنبوره. 
لا توجــد وثيقــة تؤكّــد تــاريخ أو حــى ســنة ولادة محــي الدين 
بعيون. تحليلاتٌ ارتكزت على أقوال شفهيّة موثوقة ترجّح أنه ولد 
عــام ١٨٨٥، فيمــا تذكــر المصــادر المكتوبــة أنــه وُلد عــام ١٨٦٨، لكنّ 

 عام ١٩٣٤. 
ّ

المؤكد أنه توفي
كان  موســيقى  مدرســة  الحقيقــة  في  فهــو  التبــغ،  دكان  أمّــا 
صاحبُها – بائعُ التبغ – عازفًا على العود واسمه حبيب الدندشلي، 
وكان محــي الديــن بعيــون واحــدًا ممّــن قصــدوا هــذه المدرســة 
وتخرّجوا منها إلى جانب زكّور حجّال الذي كان أستاذًا للبزق في 
»المجمــع الموســيقي الــشرقي«. وتتلمذ محي الديــن بعيون أيضًا 
في مرحلــة مبكّــرة عــلى يــد عــازف القانــون المصري أحمــد البدوي 
الذي زار بلاد الشــام في ثمانينيّات القرن التاســع عشر. إلى جانب 
م بعيون في مدرسة المقاصد، الي 

ّ
مدرسة حبيب الدندشلي، تعل

كانــت حديثــة العهد حينهــا، أصولَ الفقه والتــلاوة والأدب، وهو 
 عليــه بشــكل واضح من خلال نطقه وغنائــه، وصولًا إلى 

ّ
مــا تجــلى

عزفه على آلة البزق أو الطنبور. 
بدأ بعيون أول تسجيلاته مع شركة »غراموفون« عام ١٩١٢، 
وهي شركة تسجيل أسطوانات إنكليزيةّ، وانقطع عن التسجيل 
طيلــة فــترة الحــرب العالميــة الأولى، ثم عــاد إليه عــام ١٩٢١ مع شركة 
»بيضافون«، وهي شركة تسجيل أسطوانات لبنانيّة، احتكرت 
التسجيل له طيلة حياته الفنية.  مع »بيضافون« سجّل بعيون 
خــلال عــدة دورات تســجيل في بــيروت، والقاهــرة، وفي مدن عدة 
مــن المغــرب العــربي في الســنوات ١٩٢١، ١٩٢٤، ١٩٢٥ و١٩٢٧. ويــروى 
أنـّـه أثنــاء حملــة التســجيل مــع شركــة بيضافــون في المغــرب عــام 
١٩٢٥، أصيــب بمــرضٍ في حنجرتــه منعــه من الغنــاء، لذلك نجد أن 

الأسطوانات الصادرة بعد هذا التاريخ، جميعها آليّة فقط.
في تســجيلاته، قــدّم بعيــون قوالب متنوّعة عزفًــا وغناءً، منها 
الموّال البغدادي والموّال السبعاوي، القصيدة، الموشّح، السماعي، 

الدور، الدولاب، التقســيم المرسَــل والتقســيم الموقّع.  أما قوالبه 
الي اشتهر بها كثيًرا فكانت الموّال غناءً والتقسيم المرسَل عزفًا. 

»الطنبوري«
»الطنبــوريّ محــي الديــن بعيــون«، هذا ما نسمعــه في بداية كلّ 
تســجيل، وهــذا مــا نقــرأه عــلى غــلاف كلّ أســطوانة، باســتثناء 
الأسطوانة الي صدرت عام ١٩٢٤ وكُتب عليها بزق بدل طنبور. 
والطنبــور اسٌم واســعٌ لعائلــة الآلات الوتريـّـة ذات العنــق الطويلــة 
ا، وقــد ذكَرهــا  الــي تتجــذّر في ثقافــات وحضــارات متنوّعــة جــدًّ
الفــارابي في كتابــه »الموســيقيّ الكبــير« إذ قــال »نتبــع مــا قلنــا في 
العود أن نقول الآلات الي تجانسه، وأقرب ما يجانسه من الآلات 
هي الآلــة الــي تُعــرف بالطنبــور، إذ كانــت أيضًــا، يُســتخرج منهــا 
الصــوت بقسمــة الأوتــار«. ويذكــر محمود أحمــد الحفني في كتابه 
»علــم الآلات الموســيقية« أنّ قدمــاء المصريــين قــد عرفــوا هــذه 

الآلة منذ حوالي ١٦٠٠ ق.م. من نقوش الأسرة الثامنة عشرة.  
مــن آلات هــذه العائلــة عــلى ســبيل المثــال، الســاز )Saz( وهــو 
الآلــة التقليديــة لــدى الأكــراد والأتــراك، ويُطلــق عــلى الآلــة نفسهــا 
اسم بغلمــة )Baglama( عندمــا تكــون أصغــر حجمًــا مــن الســاز. 
من عائلة الطنبور أيضًا آلة التار )Tar(، ويتألف صندوقها الخشبي 
يهما قطعة من الجلد وهي 

ّ
من قطعتين متّصلتين من الخشب تغط

أذربيجــان  أيضًــا في  إيــران وموجــودة  أســاسي في  منتــشرة بشــكل 
وأرمينيــا وغيرهــا مــن البلدان المجاورة.  من الآلات الفارســيّة ذات 
العنق الطويلة نجد السّيتار )Setar(، ومعنى الاسم باللغة الفارسية 
هو ثلاثة أوتار، حجمها صغير بالنسبة لعائلة الطنابير وهذا ما يميّز 
رنينَهــا، إذ إنــه يصيــب ديوانًــا أعــلى من غيرها من الآلات المشــابهة.  
 )Sitar( مــن عائلــة الأعــواد ذات العنــق الطويلــة، نجــد آلــة الســيتار
مرتبطــة  وهي  اليونــان  في   )Bouzouki( البــوزوكي  وآلــة  الهنــد  في 
كثــيًرا بموســيقى الزوربــا الشــعبية اليونانيــة، ونجــد أيضًــا الجمبــش 
والبانجــو وهمــا آلتــان متماثلتان إلى حــدّ كبير، تتميّزان بقصعة تكون 
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عــلى شــكل طبل صغــير مصنوعة من الحديد، والوجــه يكون جلدًا 
ــا أو مصنّعًــا. يُقــال إنّ البانجــو أتــت مــن أفريقيــا، في حــين أن  حيوانيًّ

ا في تركيا وفي شمال شرق سورية.  الجمبش آلة منتشرة جدًّ

بُزُق محيي الدين بعيون
أمّــا آلــة الــبزق، والمعروفــة أيضًــا بالطنبــور البغــدادي، فموطنهــا 
هــو بــلاد الشــام وكانــت موجــودة بكــرة أيضًا في العــراق، لكن في 
اه آلة الســاز وذلك بســبب وجود الثقافة 

ّ
العــراق ذهبــوا أكــر باتج

الكرديةّ والتركمانيّة هناك.  
ف آلة البزق من:

ّ
بالتفصيل، تتأل

قصعة: وهي الصندوق الصوتي الذي يُصنع عادةً من أخشاب 	 
صلبــة، وتتكــوّن »القصعــة« مــن أضــلاعٍ رقيقة يــتراوح عددها 

بين ثلاثة عشر وسبعة عشر ضلعًا.  
ــي »القصعــة« قطعــة مــن الخشــب الرقيــق تسّمــى 	 

ّ
وجــه: تغط

»الوجــه« وتحمــل مــن الداخل عوارضَ خشــبيّة بأبعاد معيّنة، 
هي المســؤولة عــن طبيعــة الصــوت الصــادر من القصعــة برناّته 

المختلفة الغليظة والرفيعة. 
فــر عــلى »الوجــه« فتحــةٌ مســتديرةٌ 	 

ُ
الشمســيّة أو القمريـّـة: تح

رنــين  تقويــةُ  غايتهــا  »القمريـّـة«،  أو  »الشمســيّة«  تسّمــى 
الصندوق الصوتي.  

العنق أو الزند: وهي من أكر الجزئيات الي تعطي للبزق ولغيره 	 
من عائلته طابعًا وهويةّ.  تُصنع العنق أيضًا من أخشاب صلبة، 

وهي موضع العفق على الأوتار وتُربط عليه الدساتين. 
الدســاتين: مفردها دســتان، وهي الربطات الي تحدد أماكن 	 

النغمات بحسب اللهجة المقاميّة لكل منطقة، وكانت تُصنع 
قديمًا من أمعاء الحيوانات، أمّا اليوم، فباتت الدساتين تُصنع 

من مادة البلاستيك.
خشــبيّة 	  قطعــة  وضــع  يــتمّ  العنــق،  مؤخّــرة  عنــد  البنجــق: 

شــبه مســتطيلة اسمهــا »البنجــق«، وهي الــي تحتــوي عــلى 
»المفاتيح« الي تُربط وتُلفّ عليها الأوتار المعدنيّة. 

أخــيًرا، تضــاف قطعتــان صغيرتــان إلى الــبزق همــا »الأنــف« 
الذي يتمّ وضعه بين العنق والبنجق، يحتوي على خطوط محفورة 
تُثبّت فيها الأوتار، أمّا القطعة الثانية فهي »الفرس« الي توضع 
عــلى »الوجــه« وتُثبّــت عليهــا الأوتــار بنفــس الطريقــة لكــن مــن 

الناحية الأخرى. 
وتَريــن  طريقــة  عــلى  أوتــار  أربعــة  الــبزق  عــلى  تُشــدّ  عــادةً، 
مزدوجــين، دوزانهمــا مــن الأدنى إلى الأعــلى: دو )راســت( وَصــولْ 
)يــكاه(. في أوائــل القــرن العشريــن بــدأ بعــض العازفــين بإضافة وتر 
ثالــث لتكبــير المســاحة الصوتيّــة، وهــو وتــر غليــظ عــادةً يُشــدّ عــلى 

درجة دو )قرار راست(. 

في بــلاد الشــام، ارتبطــت آلــة الــبزق بالــتراث الشــعبي، لا ســيّما 
البدوي أو الغجري، أكر من ارتباطها بالموســيقى الفصى العربية 
الــي عاشــت عصَرهــا الذهــبي في أواخــر القــرن التاســع عــشر وأوائل 
القــرن العشريــن ولمعــت فيهــا أسمــاء عديــدة مثــل عبــده الحامــولي، 
يوســف المنيــلاوي، ســامي الشــوّا، ســلامة حجــازي، منــيرة المهديـّـة، 
أبــو خليــل القبّــاني، أسماء الكمسريةّ وكثيرين غيرهــم.  لمحي الدين 
بعيون دور أساسيً في طرح آلة البزق كواحدة من آلات التخت إلى 
جانــب العــود والكمنجــة والقانون والنــاي والــرقّ، مؤدّيًا بها قوالب 
هــذه الموســيقى، وناطقًــا لنغمــاتِ مقاماتهــا بشــكل مطابــق للنظــام 
الــذي كانــت تســير هــذه الموســيقى عــلى نهجــه.  الفــارق  المقامــيّ 
هنــا، أنّ بعيــون نفّــذ التطبيــق المقامــي عــلى آلــة مُدَســتنة، أي ثابتــة 
النغمات، لا حريةّ للعازف بأن يحرّك النغمة الواحدة بنســبة معيّنة 
لــي يلمــس لهجــة موســيقيّة يقصدهــا.  مثــال عــلى ذلك، يســتطيع 
عــازف آلــة العــود أو آلــة الكمنجــة أن يعــزف نغمــة الســيكاه )مــي 
نصف بيمول( بشكل منخفض أو مرتفع قليلًا عن درجتها الأصليّة، 
وهذا أمرٌ معلومٌ في الموسيقي المقاميّة بحيث تختلف النغمة الواحدة 
بدرجــة بســيطة مــن مقــام إلى آخــر، أمّــا عازف البزق فمحكــوم نوعًا 
 في حال قرّر تحريكهــا أو زيادة 

ّ
مــا بالدســاتين الموجــودة على آلتــه، إلا

دســاتين إضافيّــة إليهــا، وهــذا مــا قــام بــه بعيــون عــلى الأرجــح.  في 
دراســة صوتيّة لأربعة من تقاســيمه قمتُ بها عبر اســتخدام برنامج 
لقياس الصوت بالهيرتز )Hertz(، تبيّن أن لبزق بعيون نغمات ثابتة 
لا توجــد لهــا دســاتين في النظــام العادي للبزق، وكان الاســتنتاج أنّ 
بعيــون أضــاف هذه الدســاتين كي يلمــس لهجة مقاميّة معيّنة. على 
سبيل المثال، عند عزفه لبيّاتي الدوكاه )ري(، يستخدم بعيون نغمة 
النيم عجم )سي بيمول منخفضة( بدل نغمة العجم )سي بيمول(. 
إلى جانــب جملتــه اللحنيّــة، يلمــع عنــد محــي الديــن بعيــون 
عــلى  المرســلة.  تقاســيمه  في  تحديــدًا،  الداخــلي،  الإيقــاعي  الجانــب 
ســبيل المثــال، عنــد سماعنــا لتقســيم مرســل لبعيــون يحتــوي عــلى 
لحظــات صمــت، نســتطيع الشــعور بالنبــض الداخــلي الــذي مــا زال 
يجري برغم الصمت.  هو ليس لحنًا ولا ضربًا إيقاعيًّا، هو شيء يشبه 
النفس أو النبض المتواصل. ثمّ يأتي بعيون ليسقِط جملته المرتجلة، 
مهمــا كانــت مدّتهــا، عــلى شــكل تفاعيــل عروضيّة نســتطيع لفظها 
مــع الجملــة إن سمعناهــا لمرّة واحدة فقط، كما نســتطيع التمييز بين 
تفعيلة عروضيّة وأخرى مستَخدمة. الوسيلة لإبراز هذه التفاعيل 
هي ضربة أو نقرة الريشــة الي تحدّد ما إذا كانت النغمة قصيرة أو 
طويلــة، وبالتــالي اللفــظ أو المقطع التفعيلي قصير أو طويل. أحيانًا، 
يمكننــا اســتخلاص بحــر مــن بحــور الشــعر الخليليّة من جملــة بعيون، 
ذين وردا في تقاسيم مرسلة 

ّ
مثل البحر الطويل أو البحر الوافر الل

لــه. وفي أحيــان أخــرى، لا بحــور معيّنــة تظهر، وإنمّــا مجرّد مجموعة 
من التفاعيل المرتبّة بشكل عشوائي.  
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نظريـّـة التفاعيــل هــذه موجــودة وهي قيــد الــدرس منــذ زمــن 
وهي  الموســيقى،  ــري 

ّ
ومنظ الموســيقيين  مــن  العديــد  عــلى  ســابقٍ 

تنطبق على أغلبيّة عازفي عصر النهضة، لارتباط موسيقاهم بشكل 
غــة العربيّــة بشــكل واضــح.  

ّ
ا بموســيقى المشــايخ، أي بالل مبــاشر جــدًّ

أمّــا بالنســبة لبعيــون، وبنــاءً عــلى تحليــل شــخصيّ، فيمكننــا الربــط 
مه في مدرســة 

ّ
بــين وجــود هــذا الحــسّ العروضي في جملته وبين تعل

»المقاصــد« ذائعــة الصيــت بتعليمهــا المتــين لأصول اللغــة العربيّة، 
وهــذا مــا انعكــس أيضًــا عــلى أســلوب غنائــه للقصائــد والمواويــل 

البغداديةّ والموشّحات. 
محــزنٌ أن نبــني تحليــلات عــن شــخصية بهــذه الأهميــة مــن 
خــلال بعــض الأقــوال الشــفهية والقليــل مــن الوثائــق المكتوبــة. 
محــزن أننّــا نعــرف أنّ بعيــون هــو ابــن المصيطبــة، لكننــا لا نعــرف 
مزلــه. محــزن كيــف نبني تحليــلات بناءً على نقرة ريشــته وصوت 
ـا مــن آلاتــه. محــزن أنّ معظــم أبنــاء جيــلي من  بزقــه لكنّنــا لم نــرَ أيّـً

  .
ّ
الموسيقيين لم يسمعوا باسمه قط

من خلال ما قرأت وما سمعت، أرى في محي الدين بعيون، 
أو بالأحرى في القليل الذي وصلنا عنه، كتلة من أصالة وجمال 
وثبات، تشــبه دكّان التبغ الذي بدأ مســيرته تلميذًا فيه، وتشــبه 
مدرســة »المقاصــد« وبــيروت في تلك المرحلــة، أصيلة وفصيحة، 
وتشــبه صوتــه وصــوت آلتــه، حــادّ، واثــق، يقــول قولــه ببســاطة 

وعمق شديدَين.  
مًــا عابــرًا للزمــن. بالمناســبة، لا نعلــم مــن هم 

ّ
أرى فيــه أيضًــا معل

تلامذة بعيون، سوى عازف البزق السوري محمد عبد الكريم، الذي 
ذكــر بعــض المصــادر أنـّـه تتلمــذ عــلى يــد بعيــون، وأن الأخــير هــو مــن 
اكتشــف موهبتــه وأطلقــه بشــكل أو بآخــر. لكنّــني شــخصيًّا عندمــا 
ســأل عــن هويـّـة أســتاذي عــلى آلــة الــبزق، أقــول، وبــكلّ ثقــة، إنـّـه 

ُ
أ

محي الدين بعيون.  
مــن المســتحيل أن ألمــح لــه أي مقطــع مصــوّر، لأراقــب حركــة 
أصابعــه أو حركــة ريشــته. لكــن حقيقــةً، لم أشــعر حــىّ الآن بالحاجة 
إلى ذلــك. أجــل، صــوت بعيــون واضــح وصريح إلى هذا الحدّ. أســتطيع 
رؤيتــه وتحليلــه مــن خــلال صــوت ريشــته. الحمــدُ دائمًا للتســجيلات 

م على بُعد عشرات السنين. 
ّ
الي يرّت لنا وجود معل

المصادر: 
الطنبوري محيي الدين بعيون بلبل بيروت، مؤسسة – 

البحث والتوثيق في الموسيقى العربيّة، ٢٠١٩. 
لوائح بيضافون من ١٩٢٢ إلى ١٩٣٣. – 
الفارابي، أبو نصر، كتاب الموسيقي الكبير. – 
الحفني، محمود أحمد، علم الآلات الموسيقية، الهيئة – 

محي الدين بعيون. المصريةّ العامّة للكتاب، ١٩٨٧. 
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 )١٩٠٩ فرنسا –
 ١٩٩٤ لبنان(
عالم موسيقي، صحافي 
وكاتب. عاش 
وعمل في لبنان. 
درّس في »الأكاديمية 
اللبنانية للفنون 
الجميلة« وفي جامعة 
»الكسليك«. 
وعمل مستشارًا 
للموسيقى لدى 
»مهرجانات بعلبك 
الدولية«.

كتب هذا النص 
العام ١٩٧٣.

ترجمة فيفيان عقيقي

»لا يوازي قناعي الشديدة بدونيّة وسائلنا مارك هنري مانغى
 قناعي بأنّ فنّنا الشرقي سيكون علم 

ّ
الموسيقية، إلا

الموسيقى للمستقبل«.
)وديع صبرا – في محاضرة ألقيت بتاريخ 1922/6/30 
في مسرح »كريستال«(.

لا تشــبه شــخصية وديــع صــبرا الموســيقية أي شــخصية أخــرى. 
رسِــل إلى فرنســا في ســنٍّ مبكرة )بفضل 

ُ
إنــه ابــن الــشرق، الذي أ

بصــيرة الســيد ســانت رينيــه تيلاندييــه، قنصــل فرنســا آنــذاك(، 
ودرس الموســيقى الأوروبيــة في باريــس، لكــن مــن دون أن يفقــد 

الصلات ببلده الأم، الذي عاد إليه مرارًا*.
بالنسبة لعقل أقلّ اتزانًا، لن تؤدّي الدراسة المزدوجة سوى 
إلى الضيــاع والارتبــاك خصوصًــا أنّ مفهــوم الجمــال الموســيقي 
يًــا بــين الغربيــين والشرقيــين. لكــنّ ذكاء صبرا سمح له 

ّ
يختلــف كل

بــأن يصبــح، بطريقــةٍ مــا، متعــدّد اللغــات موســيقيًّا، لدرجــة أنـّـه 
ج بحماسةٍ للموسيقى الفرنسية عندما يزور وطنه الأم، فيما  يروِّ
يصبــح المبــادِر إلى تطوير أســلوب الموســيقى العربيــة المثير عندما 
يكون في باريس. وفي الوقت نفسه، لا يحول ذلك دون تحوّله إلى 

عازف الأورغ الأيرع لإحدى كنائسنا البروتستانتية الرئيسية.

ق    
َّ
المشروع المعل

يتحــدّث  فنانًــا ذا قيمــةٍ عاليــة.  نــرى في وديــع صــبرا  أن  »يجــب 
وبالسهولــة  ــا،  يًّ

ّ
كل مختلفتــين  موســيقيتين  بلهجتــين  ويكتــب 

نفسها، مع إدراك سحرهما وجمالهما بالتساوي. وهذه حقيقة 
فريدة في تاريخ الفن«.

 ألبــير لافيناك، عميــد الأســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتذة في كونرفتوار 
باريــس: »جريــدة المســــــــــــــــــــــــــــارح والحفــلات الكــبرى في باريــس« 
 )Gazette des Théâtres et des grands concerts de Paris(

.)١٩٠٨/١٢/٥( –

أنـّـه   يُعطــى هــذا التصريــح حقّــه لا ســيّما 
ّ

مــن المزعــج ألا
صــادر عــن أحــد أبــرز مفكّري الموســيقى العالميــة ومؤرّخبها. 
لذلــك، إذا ظهــر اســم وديــع صــبرا اليــوم في موســوعة لاروس، 
والتقديــر  الاحــترام  عــلى  علامــةٌ  شــكّ  أدنى  دون  مــن  فهــو 
اللبنانيــة  الشــخصية  هــذه  اكتســبتهما  اللذيــن  الغربيــين 
البــارزة، ومؤسّــس الكونرفتــوار الوطــني للموســيقى، والذي 
ونســيه   )١٩٥٢ أبريــل  نيســان/   ١٨٧٦–١١( عامًــا   ٢١ منــذ  تــوفي 
الــرأي العــام والوطــني مــن حينهــا، عــلى الرغــم مــن أنـّـه يديــن 
لــه بالكثــير! لكــن، لمَ المفاجــأة؟ أليس هذا مصير العظماء في 
 بعــد 

ّ
كلّ مــكان تقريبًــا، الذيــن لا يتــمّ تذكّرهــم، كمــا يُقــال، إلا

مــرور ربع قرن مــن تجهيلهم؟
يجــب الاعــتراف بــأنّ القــدر لم يســمح لــه بتنفيــذ المشروع 
تأســيس  باســتثناء   – شــيخوخته  بســبب  قلبــه  إلى  الأقــرب 
الكونرفتــوار اللبنــاني – والــذي كان ســيجعل بــيروت ولبنــان 
المــكان المختــار لإطــلاق مواجهــة موســيقية عالمية من حيث 
خمســينيات  في  الموســيقي«  م 

ّ
و»الســل الصــوت«  »موازيــن 

القــرن المــاضي. كان المــشروع عبــارةً عــن »مؤتمــر موســيقي 
ــط لــه للمــرّة الأولى في عام ١٩٤٦، أي بعد عام من 

ِّ
عالمــي« خُط

الحرب العالمية الثانية. لكنّه لم يُعقد بســبب ظروف مؤســفة 
الــي  المبــادرة  لجنــة  بذلتهــا  الــي  الجهــود  مــن  الرغــم  عــلى 
الداعــوق، والأب دوبونفيــل،  بَيهــم، وأحمــد  ضمّــت عبــد الله 
وبايــارد دودج، وبــارت دو ســانفور، وغاســتون ليــدوك، والأمــير 
حلــو،  وشــارل  قــرم،  وشــارل  شــيحا،  وميشــال  حيــدر،  مجيــد 
ورامــز سركيــس، وســعيد عقــل، وســكرتير اللجنــة التحضيريــة 

جورج ملحمة.
تُعــبّر  مــا  وهــذا  تقديــر،  وديــع صــبرا موضــع  أعمــال  كانــت 
عنــه الســطور الآتيــة: »بعــد ثلاثــين عامًــا مــن البحــث، قــادت 
الفواصــل  قيــاس  وحــدة  اكتشــاف  إلى  نــا 

َ
زميل الأعمــال  هــذه 

ووفقًــا  الآن«،  حــى  إليهــا  يُفتقــر  الــي  الحقيقيــة  الموســيقية 

وديع صبرا 
رائد جريء في الموسيقى اللبنانية

لفادي جنبرت )باريتون * تنويه: الشكر واجب 
وباحث موسيقي( 
لدعمه هذا العمل.
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وديع صبرا حوالي ١٩١٠. 
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للســيد بــرودان بروفــو في ١٩٤٠ »ســيكون لهــا تأثــير كبــير عــلى 
الموسيقى«. مصائر 

في  صــبرا  لوديــع  محــاضرة  تقــديم  عنــد   ،١٩٢٣ عــام  منــذ 
للموســيقى  التجديديــة  »القيمــة  حــول   Salle Pleyel مــرح 
الشرقية«، ألم يَكتب جول بونديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه في »دليل الحفلات« 
)Guide du Concert( الباريسي أنّ »قوانين التنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاغم 
الأساســية تتعزّز إذا ثبُت أنها أســاس كل الموســيقى الشرقية«. 
وهــذا بالضبــط مــا كان ينــوي وديــع صــبرا، ابن لبنــان اللامع، أن 

يبرهنه نظريًّا وعمليًّا للأجيال المقبلة.

النشيد العثماني و»البيانو الشرقي« 
بلــدة  ولــد في ٢٣ شــباط/ فبرايــر ١٨٧٦ في عــين الجديــدة، وهي 
ــا وتمكّــن مــن إكمــال 

ً
صغــيرة في منطقــة بحمــدون. كان محظوظ

تابــع  ثم  والــده،  يديرهــا  الــي  المدرســة  في  الابتدائيــة  دراســته 
دراســته في الجامعــة الأميركيــة في بــيروت. وكمــا أشــار أنطــوان 
ســفر، في مقــال في Matin Littéraire بتــاريخ ١٩٥٣/٤/٩، تلقّــى 
الشــاب صبرا دروســه الموســيقية الأولى من الآنسة غريس أمين 

شكور وتيودورا كساب، وكذلك من البارون فون روبلين.

تيلاندييــه  رينيــه  القنصــل ســانت  الوقــت، منحــه  في ذلــك 
منحــةً دراســيةً للدخــول إلى كونرفتــوار باريــس في عــام ١٨٩٢ 
ســبع  مــدى  عــلى  مه 

ّ
ســيعل حيــث  عامًــا،   ١٦ يناهــز  عمــر  عــن 

وبــول  غيلمــان،  وألكســندر  لافينــاك،  ألبــير  مــن  كلٌّ  ســنوات 
فيــدال، ولونوفــو، وبورغــو- دوكودريــه، وجيروديــه. كان بالــكاد 
يعــرف بضــع كلمــاتٍ بالفرنســية عندمــا وصــل إلى باريــس، وهــو 
 عــن قدرتــه عــلى 

ً
مــا لاحظــه لافينــاك بعــد فــترة وجــيزة متســائلا

أقــى  إلى  منهــا  اســتفاد  ذلــك  برغــم  والــي  دروســه،  متابعــة 
م ما يكفــي لينال توصيةً 

ّ
حــدود. في عــام ١٩٠٠ كان صــبرا قــد تعل

قضــت بتعيينــه عــازف أورغ في إحــدى أشــهر كنائــس باريــس: 
كنيســة الــروح القــدس حيــث عــزف لمــدة عشر ســنوات أخرى. 
مع ذلك، في بداية العام ١٩٠٨، اســتُدعي إلى إســطنبول لتلحين 
النشــيد العثمــاني الــذي فــاز بمســابقته، وعُزِفُــت موســيقاه مــن 
قبل أوركســترا وجوقة ضمّت مئات الموســيقيين وأمام حشــد 

من عشرات آلاف المستمعين. قد يكون هذا النجاح الإقليمي 
وراء حنينــه إلى الوطن. 

بعــد عامــين، تــرك صــبرا منصبــه كعــازف أورغ باريسي وعاد 
إلى بــيروت تحــدوه رغبــة في تأســيس »مدرســة للموســيقى«. لم 
ــف نشــيده الوطــني 

ّ
يكــن أمــام البــاب العــالي ســوى تشــجيع مؤل

»دار  تأســيس  قــرار  صــدر   ،١٩١٠ عــام  وفي  الخطــوة.  هــذه  عــلى 
الموســيقى«، وهي أول مدرســة للموســيقى الغربيــة والشرقيــة، 
ــه. ثمّ أغلقــت 

ّ
ليــس في لبنــان فقــط، ولكــن في الــشرق الأوســط كل

الــدار لســنوات عــدّة بســبب الأحــداث السياســية الــي أعقبــت 
حــرب العــام ١٩١٤. وفي هــذه الأثنــاء، انتهــز صبرا الفرصة لإنشــاء 
بعــد  باريــس  مــرّة أخــرى إلى  عــاد  ثمّ  كونرفتــوار في إســطنبول 
الهدنــة، وهــذه المــرّة وصــل إلى Pleyel – شركــة بلييــل لــلادوات 
الموســيقية – حيــث قــدّم إلى عــالم الصــوت اللامع غوســتاف ليون 

م الموسيقي الشرقي.
ّ
نتائج بحوثه التقنية حول السل

عــام ١٩٢٠، وبفضــل الانتــداب الفرنــسي، تمكّنــت »مدرســة 
الموســيقى« مــن إعــادة فتــح أبوابهــا، وعــاد صــبرا إلى بــيروت مــع 
إصــدار  عــلى  قــادرة  بيانــو  آلــة  باخــتراع  يقــي  واضــحٍ  مــشروعٍ 
التقســيمات الصوتيــة للأنغــام الشرقيــة، أو مــا يُعــرف بـ»البيانــو 
الــشرقي« بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، أتيحــت لي فرصــة التعبــير 
عن تقديري لهذا الاختراع بمزاياه التصميمية وقدراته التنفيذية 
بحضــور صــبرا نفســه. كان هــذا الاكتشــاف مصــدر إلهــامٍ لاحــق 
لبحث مُماثل أجراه عبد الله شاهين لتأسيس علامته التجارية 
الخاصّــة  الموســيقية  الفواصــل  وفــق  المبنيــة  البيانوهــات  مــن 
بالموســيقى العربيــة. )...( مُشــبعًا بأفــكاره التنبوئية ومتيقّنًا من 
تحقيقهــا، انطلــق صــبرا في جولــة محــاضرات عــبر فرنســا ومــصر 
للقيــام بسلســلة مــن التجــارب الــي أثــارت بعــض ردود الفعــل 
الإيجابيــة في فرنســا، وقــد ســبق ذكرهــا، فيمــا أسّــس لـ»المؤتمــر 
الأول للموســيقى العربيــة« الــذي عُقــد عــام ١٩٣٢ في القاهــرة، 
ودُرِســت خلالــه الأعمــال الرائعــة للبــارون رودولــف ديرلونجيــه، 
الــذي بــادر، مع صبرا، بإطلاق سلســلة من الأبحــاث المتخصّصة 
حول هذه المســألة المهمّة. خلال هذه الفترة زُجّ بصبرا لأســابيع 
ارتكبتــه الشرطــة التركيــة  إثــر خطــأ مؤســفٍ  في ســجنٍ عثمــاني 
ــف نشــيدها الوطــني! بعــد خروجه من ســجن 

ّ
لجهلهــا بهويــة مؤل

»ســيواس« وســط ضجّــة عارمــة، طلبــت الســلطات العثمانيــة 
في  إســطنبول.  في  كونرفتــوار  تأســيس  في  المــي  صــبرا  مــن 

السياسة، لا مفاجآت.

بين الشرق والغرب 
 Pleyel عنــد عودتــه مــن سلســلة المؤتمــرات التجريبيــة، أعــادت
جهّــزت  بــل  لا  باريــس،  في  الصوتيــة  صــبرا  وديــع  ورشــات  فتــح 

 اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتدُعي صبرا إلى اسطنبول لتلحين
فاز الذي  العثماني   النشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيد 
قبل من  موسيقاه  وعُزِفُت   بمسابقتـــــــــــــــــــــــــــه، 
الموسيقيين مئات  ضمّت  وجوقة  أوركسترا 
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لــه اســتوديو خاصًــا، ووعــدت أيضًــا بتخصيــص بيانــو كلّ عــام 
الــذي  الموســيقى«،  »دار  لإنشــاء  الأولى  التكاليــف  لتعويــض 
أصبــح »المدرســة الوطنيــة للموســيقى« في عــام ١٩٢٥ بموجــب 
ليــون  بتوقيــع  مذيلّــة  و١٩٢٥/١٠/٣١   ٩/١٢ في  صــادرة  قــرارات 
كايــلا )راجــع »الموســيقى في لبنــان« – مــارك هــنري مانغــوي – 
ـا وملحّنًــا  بــيروت – منشــورات دار النهــار(. بعــد أن أصبــح إداريّـً
ــا في أساســيات الموســيقى، أمــى صــبرا أيامــه مُتكئًــا عــلى  وتقنيًّ
طاولة العمل على حســاب إنجاز الأعمال الإدارية. هناك ولدت 
للعثــور  الماهــرة:  أصابعــه  بــين  مــن  الجريئــة  الموســيقية  مؤلفاتــه 
المفهومــين  بــين  المســتويات  جميــع  عــلى  الدقيــق  الرابــط  عــلى 
الــشرقي والغــربي للموســيقى في القــرن العشريــن، وقد كان هناك 
ســت  رابــط فعــلي وقريــب طــوال فــترة العصــور الوســطى، إذ دُرِّ
الموســيقى العربيــة في باريــس، شــارع ســانت جــاك، في منتصــف 

القرن الثالث عشر خلال عهد الملك سانت لويس.

بنتيجة التنافس على مســابقة تلحين النشــيد اللبناني، فاز 
صبرا على ٢٨ متسابقًا آخرين عام ١٩٢٧، وكانت كلماتُ النشيد، 
كما يعلم الجميع، لرشــيد نخلة. في العام نفســه، قدّم »الملكان« 
أول  وكانــت  ببــيروت،  الكبــير  التياتــرو  في   )Les Deux Rois(
أوبرا باللغة العربية، أعقبها تقديم أول أوبرا باللغة التركيـــــــــــــــــــــــــــة 
بعنوان »رعاة كنعان« )Les Bergers de Canaan(. وبعدها 
بعامين قدّم أوبريت »المهاجر« )L’Émigré( بالفرنســية، وهو 
موضوع لبناني بامتياز خلال تلك الفترة! كذلك اســتمرّ بعرض 
بطولــة  مــن  الكبــير  التياتــرو  الجميــل »مــيراي« في  غونــو  عمــل 

أرليت الخوري.
١٩٢٩. في هــذا العــام، صــدر مرســوم قــى بتحويل المدرســة 
إلى  أســاتذة،  و١٠  طالــب   ٢٠٠ تــمّ  الــي  للموســيقى،  الوطنيــة 
»المعهــد الوطــني للموســيقى«. ســيواجه وديــع صــبرا، المُبتكــر 
البــارع وتقــني الفواصــل الموســيقية والملحّــن، مشــاكلَ إداريةً في 
قة بمقرّ الكونرفتوار – 

ّ
مناســبات مختلفة – لا ســيما تلك المتعل

الي لن يجد فهمًا كافيًا لها، للأسف، بين المستشارين الثقافيين 
في ذلــك الوقــت. وقــد كتــب غبريــال بونــور، أحد المستشــارين في 
اليــوم التــالي لوفــاة صــبرا – بعــد أن أزعجه لفــترة طويلة: »عاش 

وديع صبرا في الموســيقى في حالة من الزهد الروحاني والشــعور 
المرهف بالحياة الداخلية للفن«. 

هل يجب أن يختفي المرء حى ينال التقدير؟
عــلى  ــا  جزئيًّ أبســط،  المشــكلات  باتــت  الاســتقلال،  بعــد 
الأقــل. وجــد مديــر )مؤسّــس( الكونرفتــوار الوطــني منــذ نحــو 
حــاول  عالمــي«  موســيقي  م 

ّ
لـ»ســل الأســاس  ســنوات،  عــشر 

ــا عــن   مهمًّ
ً

كثــيرون اكتشــافه مــن قبلــه. وبعــد فــترةٍ كتــب مقــالا
ــة باريســية متخصّصــة 

ّ
م الموســيقي الصغــير نُــشِر في مجل

ّ
الســل

بعلــم الصوتيــات. عــام ١٩٤٠، قــدّم عرضًــا جديــدًا لنظــام مثــالي 
عــشر  الإثــني  الفواصــل  أو  للأوكتــاف  الصغــير  البُعــد  لتقســيم 
ــا  تجريبيًّ مشروعًــا  نفســه  الوقــت  في  وأطلــق  القــرار،  لنغمــات 
كان  الغــربي«.  الفــن  أســاس  العربيــة  »الموســيقى  جديــدًا: 
لهــذه الأعمــال تأثــير لا فكــرة لدينــا عنــه اليــوم. ولكننــا نجــد، في 
ذلــك العــام نفســه، هــذه الســطور المهمّــة الــي كتبهــا مؤلــف 
بــرودون بروفــو: »تمامًــا كمــا تدمّــر  »الموســيقى المُجــدّدة« 
مُ 

ّ
الســل الطاقــة مفهــومَ الاســتمرارية، ســيضع  الكــمّ في  نظريــة 

اســتمرارية  لفكــرة  ا  حــدًّ ابتكرتــه  الــذي  العالمــي  الموســيقى 
التردّدات الموســيقية الي يلتقطها دماغنا. وحدتُكَ القياســية 

هي مــن أنــواع الكمّ لإدراك طبقة الصوت«.
أروقــة  في  صدفــةً  صــبرا  وديــع  الأســتاذ  التقيــتُ  عندمــا 
واســتوديوهات »راديــو الــشرق« خــلال الســاعات الأخــيرة مــن 
الحــرب، ذهلــتُ بشرود هذا الموســيقار، الذي شــغَلته الصعوبات 
لحينهــا، ومنعتــه مــن تحقيــق حلمه في إيصال اكتشــافه إلى جميع 
فنيّ الموسيقى في خلال المؤتمر الذي لم يُعقد مطلقًا للأسف. بعد 
ذلك، بدأ العمر يثقل كاهله ويظهر على كتفيه المنحنيتين تحت 

وجهه النحيف وعظام خدوده الغائرة. 
لكــن  تقتلــه.  أن  الأولى  القلبيــة  الذبحــة  كادت   ،١٩٥٠ عــام 
بفضــل اهتمــام زوجتــه ومحبّتهــا ومســاعدتها في الأمــور الإدارية 
ــن صــبرا مــن الصمــود لفــترةٍ من الوقت. وفي مســاء  اليوميــة، تمكّ
١١ نيسان/ أبريل ١٩٥٢، توفي العالِم والرائد الجريء في الموسيقى 
صــت مــن تعقيداتهــا بأربــاع النغمات 

ّ
اللبنانيــة الشرقيــة الــي تخل

ت هذه الموهبة اللبنانية 
ّ
ووصلت طواعيةً إلى الأذن الغربية. تخل

اللامعــة عــن المشهــد الدنيــوي وانتقلــت إلى الأعلى لاستكشــاف 
م موسيقي ملائي جديد.

ّ
سل

تــرك صــبرا أكــر من مئة لحنٍ من جميــع الأنواع – الترتيبات 
الشرقيــة للبيانــو والكانتاتــا والمقطوعــات الكلاســيكية والأوبــرا 
يثــق،  لم  لكنّــه   – الوطــني  النشــيد  وكذلــك  ذكرهــا،  ســبق  الــي 
للأســف، بأحــد، ولم يكشــف عــن سّر هــذه »الوحــدة العالميــة« 
الــذي كان ســيسمح، مــن دون أدنى شــك، لمعاصرينــا مــن الــشرق 

والغرب بالالتقاء على أرضيّة مُتناغمة بالفعل. 

العربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الموسيقى   دُرِّست 
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنتصف باريس   في 
عشر الثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالث   القرن 
خلال عهد الملك ســـــــــــــــــــــــــــــــانت لويس
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نشرة فنية  لأوبرا »الملكان« )Les Deux Rois(، أول أوبرا عربية. 
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يــــــــــــــــــــــــــــــــــمّين أنطون  الأب 
خوري  اليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس 
الهضيبي إبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراهيم 
حلاوي إبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراهيم 
سعيد إبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراهيم 
شرارة  ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراهيم 
عدنان  إتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيل 
بور عبدي  إحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــان 
ارتيمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  أبو  أحمد 
الصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد أحمد 
بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعلبكي أحمد 
بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيضون أحمد 
ربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح أحمد 
الدّين شــــــــــــــــــــــــــــــــمس  أحمد 
عُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلبي  أحمد 
غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصيّن احمد 
نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجي  أحمد 
هنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة آدم 
حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافظ أدهم 
ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليم أدهم 
غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاليانو إدواردو 
أرانغ كيشـــــــــــــــــــــــــــــاوارزيان
أبراهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاميان إرفاند 
إملهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاينز إرمغارد 
خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوري  إرنست 
روي آرونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداتي 
عثمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان عبده  أروى 
زروّق تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيسير  أريج 
إريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك رولو
كيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان أزادي 
سليم أسامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
غنم أسامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
محمد  أسامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
السكوتي  أسمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء 
الغول  أسمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء 
بَيـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات آصِف 
جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد إصلاح 
الريسّ  أكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم 
كوفي ناني  إكســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــپلو 
الشهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابي آلاء 
كولونتــــــــــــــــــــــــــــاي ألكسندرا 
الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتنير ألى 
بهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري أمير 
مخّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول  أمير 
غرامشي  أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطونيو 
روا أوليفييـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 
تملكوران إيجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 
أملهاينز إيرمغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالد 

غندزير ايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرين 
إيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلي معلوف 
سليمان إيليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
ناصيف إيلينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
فالرستين إيمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانويل 
الصيرفي إينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس 
صالح  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسل 
زينو بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسيليوس 
حسن بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدور 
ريما بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراّق 
أومبريشت برنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار 
العزيز عبد  بسمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
العيسى بشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار 
دوماني بشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة 
المقطري  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشرى 
بشير أبو منـّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
صدقي بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكر 
بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلال فضل
سراّج أحمد  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهجت 
فُرْسي بَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهمَن 
أشقر  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول 
خوري  بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار 
نقاّش  هنري  بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار 
بيـــــــــــــــــــــــــــــــان الخبراء الاقتصاديين 
طَي بيســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 
موريس بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيني 
حداد تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفيق 
ويستون تومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس 
تيري إيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغلتُُن
تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيسير خلفَ 
ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتريكو تينا 
ديب ثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائر 
غندور  ثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائر 
تابت  جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد 
غصن  جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد 
عطوي جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكلين 
لامبير جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 
سانتر  جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانينا 
جبران  جمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال 
فرحات  جمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانة 
طرابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلسي  جنى 
جنى نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصر الله 
اليازجي  جهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد 
غلاسزي جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورج 
قرم  جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورج 
مونبيوت جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورج 
سماحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  جوزف 
ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهر  جوزيف 
طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراّب جوزيف 

كونفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاڤرو جوزيف 
بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرجر  جون 
ريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  جون 
سويفت  جونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاثان 
بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطرس  جويل 
جويل م. أبي راشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
خزريك جيسكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
وايت جيسّيكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
كارترايت  جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم 
عيتاني حســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام 
هلالي حســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام 
حســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان الزين 
أحمد آيت  حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسين 
بعلبكي  حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسين 
حمّود  حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمّود 
حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمّور زيادة
دباشي حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــميد 
بطاطو حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنا 
خليفة خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالد 
خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالد صاغيةّ 
فهمي  خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالد 
شريف خديجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
خليل نخلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
دانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة عوض
دانيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال زامورا
هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارفي دايفيد 
حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتم جورج  الدكتور 
خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوري دورين 
عباّني  ديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانا 
ديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شريف 
كريمّ  ديمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
ياسين ديمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
الخواجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة دينا 
صبـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاغ  رامي 
وحش رائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
زريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق رائف 
نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجيم رجا 
دندش  رحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
الحليّ رحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 
الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلطي  رشا 
العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزب  رشا 
صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاح رشا 
مومنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة رضوان 
حيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر رمزي 
زيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد رنا 
عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيسى  رنا 
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداح رندا 
شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكر رواد 
عســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف  روجيه 

لوكســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمبورغ روزا 
بشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير  روزي 
عثمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان روعة 
مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعد رؤوف 
ديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب روي 
ريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاض بيدس
ريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاض قبيسي 
ريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاض نجيب الريسّ 
المســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمار ريما 
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجد  ريما 
الرفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعي  زكي 
الجزائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري زهير 
هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواّري  زهير 
الريش  أبو  زيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد 
الدلّال  زيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد 
زين العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابدين فؤاد
المجد أبو  زيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنب 
سرور  زيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنب 
معاصري زينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
كين ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا 
جمال  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة 
حجازي ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة 
محيو ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة 
عبده ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالار 
فرنجية  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامر 
زرياب ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــپوجماي 
خريبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني سحر 
سحر منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدور 
زكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريا سلاف 
جيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجك سلافوي 
سلمى ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم
ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليم البيك 
تماري ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليم 
الدين  تقي  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليمان 
يوسف بشرى  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماح 
كنفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني سمر 
سمر محمد ســــــــــــــــــــــــــــــــــــلمان
أمين  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمير 
قصير  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمير 
ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنا يازجي 
أنطون  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنان 
كريشاتي ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنثيا 
الزين  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهيل 
جورج ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزان 
ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونيلا موباي 
مارشال ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيباستيان 
إسماعيل علي  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيد 
ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلفانا اللقّيس
سيمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة سامي فرح
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نحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس شربل 
شرف الدين مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجدولين
العبد شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفيع 
المعلوف شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفيق 
شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكري بلعيد
رشدي  صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابر 
كاظم صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابرين 
حديدي صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبحي 
درويش صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبر 
المصري صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفوان 
العمروسي  صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاح 
صونيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ميشار الاتاسي
ضيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء الدين محمد
طارق أبي ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرا 
طارق العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الله 
طارق علي حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامد 
لبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيب الطاهر 
الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدي  طريف 
طلال حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيدر
پيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكتّي طوما 
نصّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار عادل 
عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلبي عاطف 
عبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس بيضون 
الركابي الأمير  عبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
كركلا الحليم  عبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
عبـــــــــــــــــــــــــــــد الرحمن النعيمي
عبـــــــــــــــــــــــــــــــــــد الرحمن منيف
عبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الفتاح كيليطو 
نعّوم الفتاح  عبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
عمارة  البياّري  الله  عبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
حبيب  الله  عبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
اللهّ عبد  اللهّ  عبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
عبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد النبي العكري 
عبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدالإله بلقزيز
بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاشا  عبيدو 
ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقسوق عبير 
شبلي عدنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
مصطفى عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزةّ 
العظمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة عزيز 
تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبسي عزيز 
الخفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجي عصام 
نصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار عصام 
حلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيحل علاء 
علي أحمد الديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري 
الرجّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  علي 
درويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش  علي 
زراقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط  علي 
مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلمّ عليا 
عماد الدين رائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف 

جمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال عمّار 
امــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرالاي عمر 
ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحي  عمر 
عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادلي  عمرو 
عون جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابر
مخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلوف  عيسى 
سعداوي غاليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداد غريغواد 
الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج غسان 
عيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسى غسان 
ثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيربورن غوران 
حمّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود  غيث 
الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج  فاتن 
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي العبد الله 
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارع المسلمي
رضا  فاطمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
رمضان فاطمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
بنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامين فالتر 
فايز الصيـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاغ
سعودي فتحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيتي فداء 
قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيسي فرح 
قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّور فرح 
جــــــــــــــــــــــــايمسون فريدريك 
لــــــــــــــــــــينين إيلييتش  فلاديمير 
خليل  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤاد 
فؤاد  محمد  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤاد 
براشاد فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجاي 
فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصل دراّج 
حداد قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسم 
كفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافي قسطنطين 
يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسين قصي 
ماركس  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارل 
إحساني كافيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 
مهدي  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامل 
ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالاماندرا كريستا 
خليل كريمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
ميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلدور لالي 
لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوسي غَربتِ
قصير ليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانا 
ودين لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّزا 
داخلي ليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلى 
الرواّس  لينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
دلاشة لينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
عطفة  لينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
بيري مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارك 
رافنهيل مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارك 
مانغي هنري  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارك 
بغدادي مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارون 

السيد  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازن 
شقرا  أبو  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهر 
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهر جراّر
كلير  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايكل 
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايكل لووي
مجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي الجزولي
عزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزي بو  محسن 
الحجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيري محمد 
الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضيري  محمد 
الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعيدي  محمد 
الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحَري محمد 
العجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتي  محمد 
العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطار محمد 
جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد محمد 
محمد حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمد
محمد خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير
دحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنون  محمد 
زبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيب  محمد 
محمد صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالح عُمري
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراّن  محمد 
قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانصو  محمد 
كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريمّ  محمد 
ملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص محمد 
طالقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني  محمود 
طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  محمد  محمود 
أوزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلدريم مراد 
مراد عيـّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاش 
مرزوق النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصف
بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحيري  مروان 
بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاشي قصاب  مروان 
حمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود  مريم 
المصري مزنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
الهاجري مشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعل 
مصطفى اللبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد
الرشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيد مضاوي 
البقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعي مظفر 
شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوول ملحم 
رحّال ملكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
أباظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة منى 
خنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيصر منى 
منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير فخر الدين 
مهى إغباريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
غودلييـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه موريس 
موسى البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديري
ميســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء شجاع الدين 
ميسون سكريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالح  ميسون 
عبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  ميشال 
كيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلو  ميشيل 

بكداش نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادين 
فريزر نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانسي 
جورج نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايت 
منصور  نائلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
نجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة إدريس إسماعيل 
صدقي نجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتي 
نجلا جريصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتي خوري
مكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوي نجلاء 
محفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوظ نجيب 
متّى نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى 
جرجورة نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديم 
مروةّ  نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزار 
خليل الشيخ  نهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد 
الشهاّل  نهلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
تشومسكي  نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوام 
هوفسبيان  نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبار 
عرفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أبو  نور 
نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوراي ميرت
ساتيك نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيروز 
زكّاك  هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي 
البزري هالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
هايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده مغيثي
موللر هايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنر 
هدى الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقراني 
هشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام صفي الدين 
هند الأريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني 
ياسين  هيـّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف 
الجندي  أحمد  هيفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء 
وائل جمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال 
الأهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل  وجدي 
حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلواني  وداد 
طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وداد 
حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمد  وَدود 
وسام سعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 
شرارة  وضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح 
صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادق وليد 
مختار وئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام 
دبس  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا 
يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا سقف الحيط 
علوي  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسر 
منيف  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسر 
أحمد يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسمين 
يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسمين مبيضّ 
ياســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين الحاج صالح
سويحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ياسين 
فــــــــــــــــــــــــــــــــــاروفاكيس يانيس 
يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعقوب الشدراوي
المرّ  يوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف 
يوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف حميد معوضّ



.KHJareeda ،إنّ الخط المستخدم في الشبابيك من تصميم خاجاگ أبيليان
حاولنا جهدنا العثور على أصحاب حقوق النشر والتصوير المنشورة.

الرجاء ممن أغفل اسمه الاتصال بنا.

توزيع المجلة
مكتبة منشورات المتوسط، عمّان الأردن 

دار المدى للإعلام والثقافة والفنون، بغداد  العراق 
دار المرايا للإنتاج الثقافي، القاهرة  مر 

سودان فيلم فاكتوري، الخرطوم  السودان 
رتينه بوك كافيه، الخرطوم  

مكتبة دار مدارك للنشر، الخرطوم  
مركز محمد سعيد آيت ايدير، الدار البيضاء المغرب 

سوتوبريس، تونس  تونس 
Librairie Lagrange Points، بروكسيل  بلجيكا 

مكتبة خان الجنوب، برلين  ألمانيا 
الاوائل لتوزيع الصحف والمطبوعات، بيروت لبنان 

بيروت:
 )ABC ،مكتبات: مكتبات أنطوان )الأشرفية، الحمرا، فردان، الأسواق، سن الفيل –

 ABC Virgin )الأشرفية، الدورة(، مكتبة واي إن، مكتبة الفرات، 
 مكتبة بيسان )شارع الحمرا(، مكتبة أنترناشيونال )جفينور(، 

 مكتبة صنوبر بيروت )شارع مونو(، النديم )الظريف(، 
مكتبة الحلبي )قصقص(

– أكشاك: زياد عباني )الكولا(، نعيم صالح )شارع الحمرا(
المناطق: مكتبة قشوع )كفرشيما(، قلم وورقة )عين الرمانة(، نيوبرس )الحدث(، 

مكتبة ساوا )قبر شمون(، حسام بوكشوب )بعقلين(، مكتبة البستاني 
)زحلة(، مكتبة أنطوان، مكتبة سمير حصني )طرابلس(، مكتبة طلال، 

مكتبة النقوزي )صيدا(، مكتبة نعمة )صور(، مكتبة الطليعة )النبطية(، 
فواز غروب لتوزيع الصحف، مكتبة بيضون )بنت جبيل(

الاشتراكات )بما فيها أجور البريد(
إلى الصديقات والأصدقاء المشتركين، 

 بسبب ظروف لبنان الاستثنائية المعروفة من حيث انهيار سعر العملة وما نجم عنه
 من أكلاف باهظة في كل القطاعات، قررت مجلة »بدايات« زيادة أسعار الأعداد

والاشتراكات ابتداء من العدد ٣٤ على النحو الآتي:
سعر العدد: لبنان 5٠ ألف ليرة لبنانية

بدل الاشتراك: لبنان3٠٠،٠٠٠ ليرة لبنانية
الاشتراكات في سائر العالم ١5٠ دولارًا أميركيًا. 

 نظرًا للظروف الاستثنائية المذكورة أعلاه، نتلقى الاشتراكات والتبرعات باسم الأستاذ
عماد زكي بواسطة Western Union أو OMT أو أية شركة تحويل أموال تتراسل مع لبنان. 

شكرًا لتفهمكم.

Bidayat SARL
صندوق بريد 5748/13

شوران — بيروت — لبنان
info@bidayatmag.com :للاشتراك

رقم هاتف المجلة: 30 66 85 3 )961( +
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